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َم لله لعن ن الْبَحِيمِ 
مقدمة وتمهيد 


١ 


0 من بهده 00007 ومن 0 آم وأشهد أن لا إله إلا الله 


وخر ليدي هدي خمد 0 0 0 بدعة, 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النا 


امد لله القائل في محكم التنزيل: «ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . اذ 
يُؤْمنُونَ بالْعَِبٍ وَتْعُونَ الصّلاة وَمِمًا رَرَفْتاه يُنفُِونَ # [البقرة:١-؟]»‏ والقائل جل 

شأه: بإقلا تضْربوأ نه الأمْالَ إن الله يفك وَأ لآ تَغلمون4 [النحل:74]» والصلاة 
والسلام على خاثم المرسلين» الذي ما وجد -بأبي هو وأي ونفسي- حين سئل عن 

الساعة إلا أن قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السا 


قصة هذا الكتاب 


العو الوط رس 
وتهاونًا بأصول التفسير (أشدّ في ذلك حتى من كثير من مررت بهم من الماديين 
الملاحدة!)» وأنا في الحقيقة ما كان لي سابق معرفة بذاك الرجل ولا دراية بحاله» ولو 


كنت أعرفه ما التفثٌ إليه بالجدال 0 أصلا؛ لأن أمثاله لا يحوز -عند أهل السنة 


- أن ينارو أو يجالواء ولفا تكتب المصنفات أو الرسائل الموجزة في الرد عليهم وبيان 
أحواهم وتحليل مواطن الفساد في مناتجهم وتحذير 0 الحاجة الشرعية 


فكان من أثر تلك المناظرة أن ظهرت لي خطورة فكر طائفة من "المفكرين" والكتاب 
"الإسلاميين" في عصرنا هذا تتخذ مما يسمى "بالإيجاز العلمى" مدخلا للانتصار لادين 
ولدعوة غير ل ل ا ا 
ا 0 الغيبيات مدخلا 0 0 نة وتحريف 
الأرسطية في ,ساق سل اط ل 00 الب المعرفي 
الفاشيك, فاعتزمت أن أصنف كتايًا - بعون لله وتوفيقه - في بيان فساد طريقة الإيجازيين 
فم كديه - جل وعلا -. منطلفًا من نقل تلك المناظرة المذكورة والتعليق عليها 


وقد سميت تلك الطائفة ب"حححمية الطبيعيات" أو الجهمية الجدد؛ لأنها صورة من صور 
الجهمية الجديدة (العقلانية) | تقدم» عل امامو ن أصل أصول بدعتهم جميعًا نا هو 
تقدجهم العقل على النقل يجعلونه مصدرا للتلَيي في الغيبيات عامة (على حسب مفهوتىم 
الحادث للعقل ولما يخالف العقل ك]) بسطنا الكلام عليه في هذا الكتاب)» كما ذهبت 
الجهمية القدماء (في فرق كلامية متعددة لا تزال عقائدها تدرس في بلاد المسلمين إلى 
يوم الناس هذا وإلى أن يشاء الله) إلى تقديم مفهومم للعقل على النقل (وكشف 


وببنه أحسن بيان شيخ الإسلام ابن تمية رحمه اللّهء وتلميذه ابن القبمء جزاهما الله عن 
0 واف مم الل نه يد الفئتين (القدماء والمعاصرين) بجسب 


كدت ألمس في جمهور المتصدرين للرد على الملاحدة في بلاد المسلمين من الخلل 
ار اي 000 00 بهء ومن 0 أهل 
2 القوم أفوا ار ا ال 
ما يحصل به "التوفيق" ين العلوم الطبيعية الغربية ونظريات أصصاها (لا سيا فظرياتم 
في مسالة الفشأة) وبين الدين 0 اشتغال واهتام 

بتلك العلوم» ورأيت أن دعوة دعاة الدهرية والإلحاد المعاصر لا تقوم في زماننا لفن 
الخلط المتعمد الخبيث بين الفلسفة الطبيعية أو الملة الطبيعية دددذاه د12 والعلم 
الطبيعي ععدعءك5.: وهو نفس ذلك الخلط الذي تسرب إلى الإتجازيين وعامة المتصدرين 
للرد على الملاحدة في مسألة ' 'درء التعارض بين العلم والدين' '» هذا من حيث لا يشعر 
اكثرهم» حتى بلغ الأمر ببعضهم أن أصبح يدعو إلى فلسفة دهرية طبيعية عصرية ملبسة 
بلبوس الإسلام وهو يحسب أنه حكن شيراب المسلمين من الإلحاد والردة (كيا في حالة 
الدكتور عمرو شريف والدكتور باسل الطائي وعدنان إيراههم وغيرهم)» مع كن كتبهم 
00 و لأوسع اذ ا ا 
' جملة النظريات الميتافيزيقة السائدة والمعتمدة أكاديميا في عصر ماء والتعاريف 


والمفاهيم الكلية المتعلقة بها. 
3 


وجدت أن الأمر يحتاج إلى مصنف أكبر حا وأوسع موضوعًا وأعمق تناولا من مجرد 
اللعليق عل المتاطرة المدك وله انشع وضاعي ا متموو تافل 1د لا كاد يدرك أصلد! 
فاخت كول الله 00 1 التصنيف في بيان النحلة الطبيعية 01 عمتناءه(1 عط]” 
مسكتله 81 وبيان أن ين الطبيعي هو الملة الدهرية بحذافيرهاء التي ذفات ف 
اد عد طم مون ةل 3 وكانت ص فو اماس الأكاديمية 
لطبيعية الغربية ولم تزل إلى يومنا هذا! فرأيت ضرورة الاشتغال بتحرير الفارق المنبجي 
ال ل ما 
هو تنظير دهري من جنس خرافات الملل الفاسدة» يتستر خلف ستار العم الطبيعى 
والتجريبي زورًا وبهتانا! فإن من لم يتبين الفرق بين ما هو علم طبيعي وما هو دين 
ل ل 
يشعر! ساس اسه ل اله البنياانية! 


وبما يزيد الطين بلة أن ترى المشتغلين بالرد على الملاحدة يحرصون أعظم الحرص على 
تصحيع تظريات الطبيعيين جخملة (الهم إلا نظرية داروين التي لا يخ فسادها على 
الكافة من المسلمين؛ نظرًا لانتباء أصحابها إلى نسبة آدم - عليه السلام إلى ذرية اقردة 
العليا!) ويجهدون في ببان أن سبب الإلحاد لا علاقة له البتة بتلك اش ف نابرج 
حول سر ة بع لضفه عن مارو روفن الام سين دجا 
000 ولا شك في أن الملحد لا يلحد إلا عن أ ل سياد 

جحد أعظم البدمبيات والضروريات قاطبة والتصريم بذلكء نسأل الله السلامة! ولكن 


ليس هذا ما يريده هؤلاء (كالدكتور عمرو شريف والدكتور أحمد عكاشة وغيرها) عندما 
بنسبون الإلحاد إلى أصل نفسي! وانما يريدون دفع تهمة المصادمة بين الإسلام و"العلم 
الحديث" بتصويرها في صورة الوهم النفسي الحض! فليس عند القوم إشكال في اجترا 
الطبيعيين الفاحش على كافة غيوب السراوات والأرض بالتنظير والقياس والتخريف 
نحت شعار العام الطبيعيء فا دام ذلك كله قد اعثمد أكادييًا وأصبح هو المذ 
السائد؛ فلا مناص من النسليم بصحته» والعمل على بياث أ ن الإسلام يوافقه ولا يخالفهء 
وأن من زع الخالفة فلا يخلو أن يكون جاهلا لا يدري عن أي شيء يتكلمء أو مصابا 
بصورة من صور المرض النفسي تحمله على تأويل تلك النظريات كلها تأويلا إلحادياء مع 
أنها ليس فيها ما يوجب ذلك ولا يقتضيه بحسيهم! 
إذا جعلت من جملة مقاصدي في تصنيف هذا الكتاب: إرشاد الباحثين المسلمين 
المتخصصين في العقيدة والقضايا الفكرية المعاصرة من جانبء والمتخصصين في مجالات 
ا والتجريبي من الجانب الآخرء إلى تمييز الفرق الهجي الكلي بين مأ يصح 
لزتعي طاسقا ارونو ايكون لا يض إل أن قل 1 
0 ميتافزيقا الملة الطبيعية المعاصرة [مء:و7تطممء]/2 عنادنله غدل 
رعداه طارر!؛ فقد تبين لي أن ذلك الفارق لا يزال - على أهميته وخطورته على دين 
لوي نيا مادا داة اتن لبيك بن اع .بل 
وعند كثير بمن تخصصوا في دراسة سة العقائد والمذاهب الفكرية المعاصرة وطم فيها مقالات 
ومؤلفات ورسائل علمية» واللّه المستعان. 


فسالة حدود العم الطبيعي وال لبحث التجريبي عندنا - معاشر أهل السنة - ليست من 
قيل الترف الذكري أو التبارش الفلسفي الأجوف الذي لا يضار الباحث التجربي إن 
ترك البحث الأكاديمي يستغرقه في مجالات اللتخصص الطبيعي المعاصرة من غير أن ينتبه 
إلهها ويحرر موقفه منها تحريرًا واضمًا لا التباس فيه! إنها مسأأة كانت ولم تزل تبدأ من 
مصادر التلفي في الاعتقاد الغيبي وأصول الاعتقاد في صفة الرب -جل وعلا- وفعله» 
وتصل إلى فهم المسلم لنصوص الكتاب وا لسنة وموقفه الإجالي والتفصيلي من تراث 
السلف في ذلك. ا السلف في قبول العلوم النافعة ورد 
العلوم الضارة والخرافات الغيبية والسفسطات الفارغة» وطريقة الجهمية التي أنبتت سائر 
الفرق الكلامية الضالة د-5 المسلمين: وم عزل, 


ولهذا لزم أن يصبح الكتاب موجمًا لخاطبة طلبة منبجية البحث التجربي من المسلمين 
كما بخاطب طلبة العلوم الشرعية (لا سها المتخصصين في العقيدة والتوحيد ومباحث 
الفلسفات والمنامج الفكرية المعاصرة). وبعدما انتبيت بحول الله وقوته من تصنيفه, قسمته 
إلى خمسة أبواب؛ رأيت من الواجب عرضها في هذه المقدمة بإيجازء وبيان أي الفثتين 
هو الأقرب لفهم دقائق المسائل في كل باب منها وللانتفاع بها فها أرجو. والله الموفق لم 


يبحب ويرخى. 
ول أكن أتوقم في الم: ل 0 مجادء ولكن لما كان الآ 
: 00 النظريات محل 0 0 0 بيان 3 


الفرضيات الأنطولوجية 577 050 في أي ا 0 وبيان 


مورد المغالطة في فرضيات القوم وتأثيره على اعتقاد المسلمين)» وكان رؤوس الجهمية 
الطبيعية أصحاب إنتاج فكري غزير ومؤلفات شتى يحتاج كل واحد منها إلى نظير مه 
في تقده وببيان عواره (حتى بلغ عمرو شريف أن جاوزت كتبه دستة كاملة» طبع حمسا 
منها في الس سنوات التي أمضيتها في تأليف هذا الكتابء بمعدل كتاب واحد في كل 
عام!!)؛ كان لزامًا أن يستطيل الكتاب حتى يلغ ما ترى» والله المستعان! ولولا تخوفي 
من انفراط العقد وصدود الناس عن قراءته لكثرة عدد مجاداته» مع استشعاري لشدة 
حاجة إخواني من طلبة العلم لنشره عاجلا غبر آجل؛ لتجاوز هذا الحجم بعدة مجادات 

وإلى الله المشتى ! 

ولأن الكتاب موجه مخاطبة المتخصصين في الطبائعيات وتدريس منبجية البحث العلمي 
التجربي وفلسفة ة العلوم في جامعات المسلمين» كما هو موجه لخاطبة طلبة العلم الشرعي 
المتخصصين بالعقيدة والفلسفة المعاصرة من إخواننا من أهل السنة والجماعة؛ فقد كان 
من الضروري أن يراعى في لغته التسهيل واجتناب الغريب من الألفاظ والتراكيب ما 
أمكن» والتنزل في اللفظ والعبارة إلى حد قد يبلغ الركاكة في بعض المواضع» فأرجو من 
القارئ امحترم أن يعفو عن ذلك. كما سيجد القارئ مواضع قد استعملت فيها اصطلاحات 
إنكليزية ورمورًا لاتينية ومنطقية؛ مراعاة للغة التي نشأت فيها تلك المصطلحات والرموزء 
الي بها يقراً من يقرأ من المسلمين في تلك القضايا في عصرنا؛ فإنه من غير المقبول أن 
نضع مصنمًا لبيان ل ا أناشبيق ادو 
والمصطلحات والمسائل المعينة الدقبقة التي ننقدهاء فنخاطب قارئي ذلك الحتوى بنفس 
000 أن كانت مصنفات شيخ الإسلام - رحمه الله - في 
عصره متوحمة للرد على قوم قد سبق منهم - قبل قرون طويلة من زمان الشيخ - نقل 


/ 


الفلسفة اللاتينية معربة لفضّا واصطلاحاء ولصيانة المسلمين المعرضين لتلك الفلسفة من 
فساد العقل والدين؛ لرأيت كتبه محشوة بالألفاظ اللاتينية واليونانية في أثناء الرد والنقد 
والميآن :زوه اللقة الأضلية الى وضعك يا أضول اله النظارياشايق الكافية البؤناية 
القديمة)! فنرجو ألا يعاب ذلك المساك علينا؛ لأنه من طريقة الأَمّة الذين سبقونا - رحمهم 
الك فعا اه 


استعراض هيكل الكتاب 


امجلد الأول: باب في ببان الدين الطبيعي وشرك الطبيعيين. بوبت له بقولي "يبان عقائد 
الملة الطبيعية المعاصرة دددنله د11 وأهم الطوائتف الدهرية المعاصرة في أوروبا 
وأمريكا". 


فبدآته ببيان أصل الدين الطبيعي؛ آلا وهو الاعتقاد الوجودي بأنه ليس في الوجود إلا 
الطبيعة وحدها (لا موجود بحق إلا هذه الطبيعة التني نعيش في جزء منها)» وما 
على ذلك الأصل من مسلات في مصادر التلقي المعرفي عند آباء الأكاديمية الطبيعية 
القدهة في إطار ما بات يسمى إجالا بالطبيعية البجية لمعءناع10ه40هطاء]/3 
15 وكيف نشأت الملل الإنسانية والمستقبلانية والإلحاد الجديد وغيرها من 
ملل دهرية داروينية معاصرة» وكيف -وهو الأهم- تحققت عقائد هؤلاء بكافة خصال 
الاعتقاد الديني الغيبي من غير أن يعترف لها أصحابها -البًا- باسم الدين أو الاعتقاد 
الديني؛ بل ومع كون بعض طوائفهم هم أن: 0 لدين في 
جحمالة وسطحية بالغة» وكأن الم ولا يصلح أن يسمى باسم الدين! ولا 
تزال عقائد كثير من تلك الطوائف والنحل الدهرية العصرية تبث في شبابنا من طريق 
روايات ما يسمى بالخيال 0 (ونسميه نحن بالخيال الطبيعي الدهري) وفي أفلام 
هوليوود» إلى جانب الجامعات المشتغلة بتدريس العلوم الطبيعية الغربية! ولا يزال يتكاثر 
في قنوات اليوتيوب وفي الفضائيات برامج من يسمون أنفسهم الل العلوم", التي 


تلبس على كثير من العامة عقائد القوم على أنها هي العلم الحديث الذي لا يليق بشاب 
فهذا امجلد أراه تممًا للغاية لطلبة العلم المعتنين بالعقائد والملل والفلسفات المعاصرة؛ لآن 
فيه تعريفًا موجرًا (إيجارًا أرجو ألا يخل بمقصود التأليف) بطوائف دينية ونظم اعتقادية 
غيبية قل من يدرك أنها أديان وملل كاملة الأركان» لا تخلو من نظام اعتقادي ومن 
فلسفة أخلافية وسياسية وتشريعية مسهّرة من ذلك النظام الاعتقادي نفسه ومن 
مصادر التلقي المعرفي | لمعتمرة فيه؛ بل نوق كت فنا موسسانة دين وأنشطة اجتاعية 
تقوم مقام | العبادات ١‏ الماعية في الملل الأخرى! كل ذلك وهم يرون نهم لا دين لم! 


وتظهر أسمية هذا ل ا له 1 0 
دين 0 لل الكتابية | لمات سر 

155 فاعلا لا يوا ا 8 0 55 ويبصر.. 0 ٠‏ ونظم اعتقادية 
تنفيه بالكلية» أو على أحسن الأحوال تجعله كالعدم أو تجعله هو الطبيعة نفسها '؛ لإباء 


0 ورؤوسها - استكبارًا وجحودًا - أن بخضعوا رقاهم لرسول من رسل رب العالمين! 
أن الصراع في الحقيقة صراع بين ملتين» لا بين شيء كلي اسمه "الدين" وشيء كلي 
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ونقول في حدّ الطبيعة -فيما نراه أجمع وأمنع وأوجز تعريف لها-: إنها هي مجرى 
العادة البشرية ف هذا العالم زمانًا ومكانًا. فكل ما يشاهد من طبائع الأشياء المحسوسة 
بالفعل أو بالقوة فهو داخل في مفهوم الطبيعة؟ وهو إذن قابل للإخضاع للتجريب 
والرصدء» وللاستدلال والافتراض التفسيري المقبول منهجيًا باستعمال آلة العلم 
التجربي 1/68500! 041616هء5. أما أصحاب الدين الطبيبي أو الفلسفة الطبيعية» 
فيجعلون الطبيعة هي كل ما في الوجود زمانًا ومكانًا »كما بسطت الكلام عليه في موضعه 
من هذا الكتاب. 
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آخر اسمه "العلم"! ولعل هذا المعنى يتفق معنا عليه أكثر المشتغلين بالرد على اللاحدة 
من المسلمين وغيرهم! ولكن ما هو تحرير المسمى المراد بكل من الدين والعام معًا في 

؟ وما هي حدود الدي: لدين الطبيعي وما آحاد عقائده ومفرداته ومصادر التلنئي المعرفي 
الغيبي عند أصحابه. وكف للمسام أ ن يسام بدينه من جميع بع ذلكء ويبين علو المعرفة 
الدينية الموروثة الراجعة إلى وحي السماء» على جميع ما عند 0 
في الغيب وما فيه؟ هذا ماكان لزاما أن تقدم له ونؤسس لبيانه بما كتبناه في هذا البا 
والله الموفق للصواب. 


وهو أنفع - فها نرجو يإذن الله تعالى - للمتخصصين في البحث التجربي وفلسفة 
الطبيعيات والباحثين في الفيزياء والفلك وغيرها من العلوم الطبيعية المعاصرة؛ ثن 
استطاع أن يصبر على قراءته من طلبة العلوم الشرعية» 0 القضايا الفكرية 
المعاصرة؛ فلعله أن ينتفع به كذلك في تعميق فهمه للمعيار الصناعي المنطقي الذي نفرق 
ا989 لاالل 0050-0 
ولا يفضي إلا إلى الضلالة والزندقة! 

فنى هذا الباب أخذت - بحول من الا لله وقوة - في بيان “مستلات١‏ 0 
الوجودية والمعرفية عند الفلاسفة» وكف أنشأت تلك المسللات آحاد العقائد الغيبية عند 
الفلاسفة اليونانيين ومن جاء بعدهم» روكت أدى دخول الطريقة التجريبية عتغصمعءعك5 
4ط على تلك الأكادمية (التى أخذها الفلاسفة الطبيعيون الغربيون أصالة عن 
العرب المسلمين في القرون الوسيطة) إلى تحول جذري (بارادايجي) في منطق الاستدلال 
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المعتهد أكادهيًا في بناء النظريات الميتافزيقية الكونية (الدعاوى الكلية بشأن العالم بكليته) 
عندهم؛ جريًا على مسلرات الطبيعية المبجية» فصارت الخرافات الطبيعية تنشاً باستعمال 
مبدأ الافتراض التفسيري 0 عانعن لطك في التنظير التجريبي» بعد 
كانت تنشاً باستعال منطق القياس الشمولي والاستتباطي القبلي 1011دم-له 
غ11 في قالب السيلوغية المشائية دموزع 5110 صهذاغ11560ى؛ فترتب على 
ذلك أن أصبح لدى الدهرية المعاصرين طريق مضمونة لتزيين ميتافزيقاهم وميثولوجياهم 
الغيبية الدهرية بزينة تلك الصنعة النافعة (الطريقة التجريبية)! فبينت حدود الغيب 
ابحضء ودرجات | مام د ا ا 
وك بهذه المسلة حتى لا يجري آلة عد ل ل ا ره 
ذلك الإطارء بينت السبب 00 نظريات | النشأة وغيرها من النظريات التي تفتزرض 
كيانات أنطولوجية غيبية تملأ جنبات العام بكليتهء تعاني كلها من تكافؤ الأدلة الحسية 
أو التكافؤ في دلالة المشاهدة :زط دمغ هصتنصطمءئغع20علمت] / صمغمستصصععلم1] 
مغو مطءوط 2,0 وثي تلك الاآافة التي م يلتفت إليها نيا 'الطمعيود و يأخذوها اي 
الجدء بالنظر إلى لفئة من فلاسفة العلوم الذين ناقشوها واستعرضوها في 
النصف الثاني من 1 0 الميلادي؛ كانوا ان دهرية بالأساسء فكانوا لا 
يبالون بما يفضي إليه الحم على كثير من نظريات الطبيعيين بأنها تتبع الهوى الأكاديي 
العام تأَصلا وتفريعًا؛ بل كان ذلك عند بعضهم هو حال المعرفة البشرية كلها؛ أنها تنبني 
بناء تناسقيًا لا قيام له على شيء يصح أن يقال إن له ثمة موضوعية في الثبوت 
عتلةه7؟ طلغده]"' عحتاءء زط 0! 


وعليه يبنا - بحول الله - كيف أن الضابط الحق والفرقان بين ما هو علم طبيعي وما هو 
خرف طبيعي أو ميثولوجيا طبيعية (وهو ما بمكن أن نسميه كا سماه بوبر بالعلم الزائف 
ععصعك005ناء595)؛ إِما هو التفريق الدقيق والمنضبط بين أنواع المطالب البحثية عند 
الطبائعيين والتجريبيين التي يمكن أن توصف بأنها تنظير في الغيب المطلق» وتلك التي 
لا تباغ أن تكون كذلكء مع النظر - بالضرورة - في الغاية والقصد والقرة المرجوة من 
المطلب البحثى نفسه؛ فا كان من الصنف الأول رددناه» وما كان من الصنف الثاني 
قبلناه بشرطه وضابطه؛ ومن ثم ببنا ما سميناه بمعيار قابلية القياس» أي قابلية قياس 
يستكشفها الباحث باستخراج المصدر الذي منه جاء بالفرض التفسيري نفسه ابتداء. 


سوم السر سل النظريات 00 المتنافسة في المسألة 
الواحدة» وكيف أنها كلها ترجع | لى الذوق الأكادمي العام وإلى الداخلي ينها 
وبين ما سبق منهم ترجيحه بالذوق الأاديي العام كذلك! ويبنا -بناء 0 ذلك- عكافؤ 
تلك الأقبسة التي بها يقدر القوم الأزمان السحيقة فها قبل التارية المدون» والمسافات 
البعيدة في جو السماء! وخصصت فصلا ضربت فيه مثلًا افتراضيًا لبارادامات ثلاثة 
متفاوتة تفاوثًا عظها في الأسس الميتافيزيقية والفرضيات الأنطولوجية التي تقوم عليها؛ في 
تفسير وتوصيف نظامية طبيعية | فتراضية معينة في عام | فتراضي» وببنت كيف تتفق تلك 
النظريات - مع ذلك - في العبارة الرياضية وفي موافقة المعادلات المستعماة في كل منها 
للقدر المحسوس المشاهد من تلك النظامية؛ وذلك حتى أبين للقارئ المتخصص انفكاك 
الجهة وعدم التلازم بين موافقة المعادلة الرياضية للقدر الواقع تحت الحس والعادة من 
الظاهرة محل البحثء وبين موافقة الفرضيات التفسيرية والميتافزيقا الكلية التي تقوم عليها 
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تلك المعادلات نفسها للواقع في نفس الأمر! هذه القضية لها أهرية عظهة في بيان سبب 
قبولنا معادلات النسبيتين (التي كانت ولم تزل توافق الواقع المحسوس) ورفضنا الصارم 
- في نفس الوقت - للمفاهيم الميتافزيقية والفرضيات الأنطولوجية التي تقوم عليها تلك 
المعادلات نفسها! وكذلك يقال في ميتافزيقا وأنظولوجيا معادلة شرودينغر في ميكانيك 
الكى؛ على اختلاف النظريات التأويلية التي ظهرت عند الفيزيائيين في النصف الثاني 
من القرن العشرين الميلادي. 
ولهذا لزم كذلك أن نخصص مبحنًا ضخمًا للكلام على فلسفة الرياضيات وأنطولوجيا عم 
الهددسة (جيومتري) ونبين المفهوم الصحيح للانباية العددية في كل استعال لها عند 
الرياضيين (على اختلاف تلك الاستعالات)» ونبين مفهوم التوازي ومفهوم البعد 
الفراغي والبعد الزماني والمطوية (مانيفولد) في الطبوغرافيا الهددسية (التي تصف أسطحًا 

لا توازني فبها)ء ومفهوم الامتداد والاتفصال والاتصال» ونقرر قاعدة حمة في منطق 

لجهة الرياضيء وكيف أن العبارة الرياضية ليست في الحقيقة إلا عبارة لغوية منطفية 
رمزية (نوعًا)ء لس أي عبارة لغوية؛ فقد تستقم العبارة الرياضية وتنضبط 
مقاييس الصنعة» ومع ذلك يكون موضوعها محض الخرافة» بل مما يمنعه العقل الصريم؛ 
فليس الجواز الرياضي مقتضيًا للجواز المنطتي فضلًا عن تحقق الوقوع! 
ثم انتقلنا بعد ذلك التقديم إلى نقد ميتافزيقا النسبية الخاصة» ومفهوم الزمان والتزامن فيهاء 
وبيان ما يقتضيه ذلك المفهوم من 0 شامل لصفات رب العالمين» واحالته إلى ذلك 
الصانع الربوبي العددي الذي كان يثبته أينشتاين! فالرجل لم يصل إلى تقرير دينه واعتقاده 

في الإلهيات إلا تأسيسًا ل في النسبيتين كا ببناه في موضعه! 


وأكثر هذا الكلام كما ترى- قد لا يدركه ولا يسن تصوره والانتفاع به إلا من كانت 
ه دراية واشتغال سابق بت ا البحث فيها؛ فإن تعذر فهم مبحث 
من مباحث هذا الباب أو جزء من أجزائه على بعض القراء؛ فلا علبهم إلا أن يتجاوزوه 
لا بعده» أو أن يراسلوني بالسؤال عنه كان يحتاجون لفهمه لسبب ما أو لآخر. واللّه 
يوفقني وإياهم للرشاد. 


واسض ان هن نما إن اع مع شان يوان ل رطان للق ارق 
في دين مد -صلى الله عليه وسام- وظهورها على كافة مصادر التلقي وطرق الاستدلال 
عند التجريبيين والطبائعيين؛ من حيث إفادتها العلم والمعرفة في موضوعها أي ماكان, 
وتناولت بعده مسآلة الاحتالات والترجيح الاحتالي وما اعترى الطبيعيين من مغالطات 
خةَ في استعاله حيث لا يستساع في العقل أن يستعمل البتة» مع بيان تأثير ذلك على 
اعتقاد القوم في الغيبيات! 


المجاد الرابع: باب في نفض بدعة التفسير بالطبيعيات» أو ما بيسىن, ب"التفسير العلمي". 


ل ل ل 
التفسيرء ثم غبرهم من الختمين بذلك الشأن من العامة وأشباههم؛ فأبين -بحول الله 
وقوته- قيام أصول الدكتور زغلول النجار وغيره من منظري الإتجاز العلمي على أصول 
جححمية الطبيعيات» وعلى | مسو ا ل ل 
ل في الباب الثاني)» وأنهم أصعاب إفساد عظم في علم 
أصول التفسير؛ إذ أحدثوا بدعة كلية في طريقة التوصل إلى معرفة مراد الله -تعالى- من 
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كلامه. وأصحاب تناقض منهجي ظاهر في المع بين التفسير العلمي ودعوى الإتجاز 
العلمي في الآية الواحدة؛ إذ تصبح 0 دليلا على صحة النظرية» وتصبح النظرية -في 

فسن الوق وا 0 صف لايق وان :ها هاه القكا ذو" ارارق الكريية بها يزو 
تلك الآيات في القرآن التي او الكوزمولوجيا العصرية ونظريات الطبيعيين 
في غيب السماوات والأرض مستندًا معرفيًا في فهمها وتأويلها! 


ثم استعرضنا في هذا الباب مشروع الفيزيائي الجهمي المتفلسف الدكتور مد باسل 
لطن في "تجديد علم الكلام" (زع)؛ إذ اتخذ 0 من ميتافزيقا الطبيعيين المعاصرين 

مستندًا للقبول والرد في ميتافزيقا 0 زاعما أن تجرد استناد المعاصرين للتنظير 
التجريبي والرياضي يجعل نظرياتهم الغيبية أجدر بالقبول في نفس الأمر من نظريات 
السابقين الذين ماكانوا يسلكون ذلك المسلك! فاستعرضنا في ذلك خمسة مبادئ زع 
الدكتور أن عليها قوام العام الطبيعي المعاصرء وأنها هي كذلك ماكان عليه المتكلمون 
السابقون فها سماه (غلطًا وتخليطًا في اصطلاح المتكلمين) ب"دقيق الكلام"! ويبنا في 
ذلك مقتضيات ولوازم العقائد الكوزمولوجية والكويهاغنية (نسبة إلى تأويل كوبهاغن 
لميكانيكا الكوانطم) فها يتعلق بصفات الله -تعالى- وأفعاله؛ بما ترجو أنه قد حصل به 


مقصودنا من التفصيل والرد. 
فنى هذا الباب نبداً بحول الله لله وقوته في بيان كيف أنه لا اخة ختلفت النظريات الميتافزيقية 
الكلية عند كار الفلاسفة والنظار المرموقين في أكاديميات | العلوم الدنيوية» اختلفت 


تالدع أ لك امسن ا اس كزان يم اناس 


وأخضع النص الشرعي لإعادة التأويل من جديدء وظهرت الفرق الكلامية الجديدة بالفعل 
(ك| كنا نحذّر فها مضى)» تأسيسًا على نفس المبداً المعرفي الكلي» الذي أفرغنا الوسع في 
استخلاصه وبيانه في هذا الكتابء ذلك المبداً الذي أنبت الفرق الكلامية القديمة من 
قبل آلا وهو مبداً تقديم العقل على النقل إجالاء ليجعل هو المصدر الأول لتلقي المعرفة 
الغيبية! 
ولا شك أن انفصال الفلسفة الطبيعية في هذا العصر عن غيرها من مجالات الفلسفة 
(وعن التعليم الديني على وجه الخصوص) في تخصص أكادهي مستقل ربل في جملة كيرة 
من التخصصات البحنية الدقيقة للغاية) كان له أثره في الاستغراق التعلهي والتعمق 
البحثي في كل دقبقة من دقائق تلك الفلسفة (التي لم يعد يقال لها فلسفة أصلًا في 
د لي صار هؤلاء الجهمية العصريون - من حيث لا يشعرون - 
غراقًا في تقليد أصحاب تلك النظريات وقصورًا عن فهم أصولها الكلية ومقتضياتها 
0-5 مما كان عليه متكلمة القرون السالفة بأضعاف مضاعفة! فبينا كنا نرى جحممية 
القرون السالفة من الفقهاء والأصوليين والمتفلسفة المتصدرين بين الناس بتعليم العلو 
الدينية والدنيوية مكٌاء صرنا نرى أن أكثر متكلمة العصر” تأليًا وأكثرهم تابًا في 3 
هذ امو الاكائفين اطانعيق اللحصطين و دينضن ' اليتصضاق الطبيفية والعدربية 
الدقيقة كالفلك والجيولوجيا والفيزياء الكونية والطب وغيرها؛ لذا تصدروا للكتابة في الرد 
على الملاحدة بتحرير قضايا كلامية (نوعًا) مع كونهم حملين بحمولة فلسفية دهرية ثقيلة 


” على التجوز في تلقيب أولئك بالمتكلمة الجددء والا فالأحرى أن يقال "أشباه 
المتكلمين"؟ إذ هذه منزلتهم ودرجتهم في التنظير والتأصيل إذا ما قورنوا بسلفهم 
الأقدمين. 
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ماي ا ياي ينا أو المراجعة 0 
ب ا ا 0 الآ وعلوم 
القرآن ولا في أصول العقيدة ومباحث الفلاسفة ولا في أصول النظريات الطبيعية 
المعاصرة وفلسفاتها؛ لل ا الباب والذي يليه- من يجادل ويناظر 

0 يي 000 د 
على نصوص اي ا 0 
متفلسف أصلا. والى الله المشتكى! 


امجلدين الخامس والسادس: باب في الجهمية الداروينية واللاهوت التطوري 
مسعنده تدع ع8 (دماتاه؟ظ عتتتوعغط1') بوم1معط]!' «جتقدم تتام 


ملافا قر مدهي ا الغون فاشك لنافن لكرة مين اتسنا 
0 من بني جادتنا من إغراق في الدين الطبيعي 
ومن تعطيل لصفات الرب وأفعاله ومن تحريف للكتاب وا يف 
الجهمية الداروينية سنن اللاهوتيين المعاصرين من أصحاب الطبائعيات أمثالهم حذو القذ 
بالقذة؛ فانقسموا في اعتقادهم في أفعال الرب وصفاته وفي عمله في هذا العام (على أثر 
اعتناقهم تلك النظرية المتهافتة) إلى نفس الفرق والطوائف الكلية التي انقسم إليها 
المعاصرون من أهل الكتاب في ذلك» وجريًا على نفس النظريات. ونبين كذلك تباين 
مواقفهم من أصل أبينا آدم -عليه وعلى رسولنا وسائر الأنياء والمرسلين صلاة الله 


وسلامه- ما بين من يقول إن النظرية حيحة في كل شيء إلا في أصل آدم (متناقضين 
بذلك في المنهج المعرفي وفي مصادر التلقي في الغيبيات الحضة من حيث لا يشعرون), 
ومن يقول إن 0 فيكذب صر القرآن 
المعلوم من الدين بالضرورة» زاعما أن الأمر يتسع للتأويل. 


إطار ذلك نتطرق إلى قضايا دقيقة في فلسفة الاستدلال في نظرية داروين نفسهاء 
ونبين الفساد في مفاههها الميتافزيقية الكلية بداية من مفهوم "النوع" ومفهوم "التطور" 
ومفهوم "الطفرة" ومفهوم "الانتخاب" ومفهوم "العضو" و"الوظيفة" و"البساطة 
والتعقد" وغير ذلكء ونطيل النفس في ببان تأسيس فريق من النصارى الأمريكيين 
المشتغلين بالطبيعيات والتجريبيات نظر, 1 لمسمأة ب"التصميم الذي" على تلك المفا 
نفسها. المع سني 0 ثر اعتناق الميثولوجيا الداروينية على دين 
واعتقاد رؤوس النحلة التطويرية في بلادناء وفي مقدمتهم الدكتور عمرو شريف»ء الذي لم 
أكن أتصور فداحة وشناعة ما انتبى إليه الرجل (في تتابع مؤلفاته عبر السنوات) من 
اعتقاد ربوبي اتحادي صرفء أصبح هو نفسه يسميه بالطبيعية المتألهة, ويروج له في 
كتابه الأخير (المعلوماتية) يزع أنه هو دين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا باللّه! 
فبينا بحول الله تعالى- كيف تدرج الرجل في الإغراق في كنب اللاهوتيين النصارى 
00 أولاء: والقائلرم بالتظور ام منتصرًا لبدعة مصادمة لصرع القرآن» 
مفادها أن آدم - عليه السلام - ل يخلقه الله بيده من الطين وانها خلق من ذرية "أوادم" 
أخرين. ثم ان قل إلى نظريات وه ت الطبيعيين الربوبيين يستعين بها في محاججة 
الملاحدة (زعم)» مارًا بنظريات بعضهم في تصحيح التجارب الروحية الاتحادية المزعومة 


لدى الوثنيين المتصوفة 5605/زدم من أهل الملل» ومنهم القبوريون من بني جادتنا (ا 
داق اذك مق يمؤافظة لزاه التتودية الورية):ملفقطا ا الطريق اار راع يناما 
المعلومات الكونية» يجمع فيها بين عقيدة رجل كاثوليكي ألماني مخلط في مبادئ النظر 
الطبيعي» وعقيدة متفلسف دهري طبيعي ربوبي بربطاني يزعم أن الكون حاسوب كوي 
عزاكم مشهةا دهن القاليس الممدفويق القن فقوف العتون البشرة وشيًا خارجًا 
فيا عقف تسر دعاق السترن فق در يا لكريم سياعةا قافرا 
مدرسة كوبنهاغن الخرافية في مسالة القياس الكنوي والاحقالية الأنطولوجية» وكيف أن 
الإدراك البشري هو اأني يخلق الواقع خاقاء في إطار ما سياه (تبعا للطائي) بالجيح 
الإلهي» إلى غير ذلك من تخليطات عريضة فاحشة:» أغرقت قراءه في الزندقة من حيث 
لا يشعرونء وهو مع ذلك يعد أشهر المتصدرين في الرد على الملاحدة في زماتناء بل 
يعد على رأسهم وفي مقدمتهم» ولا حول ولا قوة إلا باللّه! 

هذه كلها فلسفات أطلنا النفس في ش رحا وبيان فسادها ومقتضياتها الكفرية الشنيعة في 
الم اي ي ل 
الدكتور عدنان إيراهيمء | 0 المعروف, في نظرية داروين وما ينبغي أن 
يكون عليه موقف المسام منها. .ثم انتقلنا إلى استعراض مذهب الفيزيائي الجزائري الدكتور 
نضال قسوم الذي يؤول بالداروينية | ى اريوية اللابلاسية المحضة! ثم أفردنا جز | للكلام 
على قرطمة هؤلاء جميعًا في قصة ليس لسلام - مارين على كلام فاحش للدكتور 
يوسف زيدان» الكاتب والمؤرخ الم 0 ثم أفردنا مبحدًا لكشف معتقد 
الكاتب الاتحادي الماسوني القبوري التركي عدنان أوكتار (المعروف باسم هارون يحبى). 
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امجلد السابع: مباحث واستطرادات واستدراكات ذات صلة 


وهو مما بهمنا أن يعتني بقراءته | الباحث الشرعي والتجريبي على السواء؛ فإن فيه جمعًا 
جملة من المباحث المهمة التي تستكمل المقصود من هذا الكتاب في بان إفساد مبدأ 
التتنظير الميتافزيقي والقياس في الغيبيات (عند الفلاسفة والمتكلمين على السواء) للعقل 
والدايوم واللاذ ن جميعًا! كا أوردت فيه مقالا قدمًا كنت قد نشرته في بعض المنتديات 
في التحذير من أنموذج الانفجار الكبيرء فأدخلت عليه بعض التعديلات والتعليقات 
وأعدت نشره على أنه إصدار ال رس ا ياي 
خطيرة من بدع اللاهوتي النصراني الأمريكي الأشهر "ويليام لين كريغ" رأيت اتصالها 
الوثيق بميتافزيقا الأشاعرة 6 سس الرجل علبها براهينه وفلسفاته العصريةء فيا أراه 
أعمق محاولة في تارية الفلسفة واللاهوت والكلام للجمع بين مقدمات الغزاللي في برهان 
الحدوث لديهء وبين ميتافزيقا النسبية العامة وكوزمولوجيا الانتفاخ الزمكاني المزعوم؛ إذ 
قد رأيت عامة المشتغلين بالرد على الملاحدة في عصرنا يعجهم برهان الرجل وكلامه 
ومقدماته الأشعرية في مناظراته العلنية (فيا عا الكلام الكوزمولوجي). 
غير ملتفتين إلى لواحا الخطيرة» سواء كانوا منتسبين إلى مذهب الأشاعرة أم لم يحسبوا 
أنفسهم من الأشاعرة» لا سما الداعية الشاب اليونان المتكلم المدعو حمزة تزورتسيس» 
وهو داعية لبق له مناظرات على اليوتيوب وقطاع عريض من المحبين في شبابنا المهتم 
ببذه القضاياء واللّه المستعان. 


000 في التعليق على اختراع فلسفي ساقط للزنديق ن المدعو عدنان إيراهيم 
إلى المع بين القول بقدم العالم والقول بحدوثه في عبارة واحدة» وهي قوله "قديم 
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0 ذلك عراساة 0 إستشكل موقفي 

آلة الموحدين) من نظرية الانفجار العظيم ومن الظن السائد بأمها تحرج الملاحدة 
0 الرغغ من إلحادهم» وغير ذلك من كلام قد أتبنا في هذا الكتاب - فيا 
ترجو - بما يكفي لبيان ن بطلانه من أصوله الأولى. 


0 إلى القارئ مبحمًا طويلا في بيان أصل إفساد الفلاسفة لعقول البشر والستتهم» 
وكنف أنهم من كبرهم وحرصهم على بناء النظريات الكونية الميتافزيقية الكلية الني تتناول 
كل وو ولا يخ عنها جزء من أجزاء الكون؛ كان دأيهم التلاعب بمعاني كثير من 
الاك كند اق الله لاسر الناسدررنيا: ىمسيو راطا انمق طيني ار 
ميتافزيقي» كفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم التزامن ومفهوم السرعة ومفهوم 
الاحتالات ومفهوم الصدفة والفوضى عند المعاصرين.. إخ. ومن قبل ذلك في ميتافزيقا 
الوا عفة امعان منهون !وهر ارط ووو ابل دنكة ليور .رركاو ون وز 
ذلك؛ لتناسب قياسهم الكوني وتنظيرهم الغيبي الفاحش في بناء العالم وتركيبه الكلى , 
عل اباس :13لا جعزم ال ماكو دوين 11 لالجل وز لز 
فلا أخذ المفتونون بهم وبميتافزيقاهم من أهل الملل 00 اللاهوتيين والمتكلمين 
وغبرهم) تلك المفاهم ليؤسسوا علبها براهينهم واعتقاداتهم الغيبية؛ اضطروا إلى تعطيل 
بارهم عن جملة كثيرة من الصفات والأفعال التي لها | يي 3 
جل وعلا -؛ 00 أطلقوها أو ما يقتضيها أو ما تقتضيه على بارهم جريًا على تلك 
التعريفات والحدود الميتازفيقية؛ للزم جعل الصانع كالعالم الذي صنعهء أو جزءًا منه حادث 
فيه! ولهذا 03 القوم (المتكلمون ومن تابعوهم في ميتافزيقاهم الطبيعية) أعظم 


الح 


الاضطراب في مفهوم الضرورة العقلية! إذ من المتوقع ولا شك أن تناع بدهيات العقل 
وضرورياته على أثر ذلك العبث في معاني الألفاظ, وتصبح كلها تابعة للتنظير الميتافزيقي 
ولكلياته المعنوية وتعاريفه وحدوده الكلية» لا أن يصبح التنظير نفسه هو التابع لبدهيات 
العقل وضرورياته )ا لا يزال الفلاسفة يزعمونه! وهو ما يفضي لا محالة إلى تكافو الآدلة 
الذي شهد به كثير من كار المتكلمينء ولا يترك للحكم بالضرورة العقلية والبداهة المنطفية 
مستندًا أو أساسًا إلا الذوق الفلسفي أو الكلاي العام» وما يننصر به الخاصم على خصمه 
عند المناظرة» فيجعل جحده من بحد الضرورة تحكمًا! هذا الخلل العقلي واللغوي وثرته 
الاعتقادية الغيبية لا سها في الإلهيات؛ اعتنينا ببيانه وضرب الأمثلة عليه في الملبحث 
المومى إليه. 


ثم أوردت مبحمًا فبه رد مفصل طويل على بحث هزلي نشره تمي من حهمية الطبيعيات 
العصريين في مدونته على الشبكة في الرد على زغلول النجار في مسألة مسامتة الببت 
المعمور في السماء السابعة لبيت الله الحرام في مكة, لخعلته تكلا وعبرة لمن يعتبر! ثم 
سفت مراساة كنت قد سئلت فهها عن مسألة الختهية السببية وطلب مني التعليق على 
كلام لكاتب من الكتاب في تلك المسألة» فنشرته في هذا الباب لأهميته ولتعلقه الوثيق 
بموضوع الكتاب. كما رأيت الحاجة داعية لتخصيص مبحث في بيان بعض الاستدراكات 
والمراجعات لمواضع في كتاب آلة الموحدين لما استشعرته فيها من سوء عبارة أو فساد في 
المعنى» والله فسأل أن يغفر لناكل زلل؛ فقد أبى الله أن يكون الكال لكتاب في الأرض 
غير كتابه - سبحانه وتعالى -. ثم أوردت بحدًا نممًا كنت قد كتبته في الرد على شاب 
زنديق من الشباب المنخرطين في مسآلة "تبسيط العلوم": يسمي برنامجه على اليوتيوب 
ب"الدحيح", فأوردته كذلك لصلته الوثيقة بمسائل محمة قد قررتها في هذا الكتاب. واللّه 
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الهادي للحق والصواب ب. ثم ختقت المجاد بخاقة حاولت فيا أ ن أجمع رؤوس الأقلام في 
موضوعاته» وأن أبين أهم ما انتبى إليه» واللّه الموفق لا يحب يرضى. 


في أسلوب الكتاب ولغة العرض والخطاب 


لقد راعيت في تصنيف هذا الكتاب 0 أبوابه وموضوعاته وترتبها - كما تقدم- 
اختلاف الخلفية المعرفية والتخصصية والفكرية لقرائه من المسلمين؛ فتزتب على ذلك 
كثير من الفكرار ملة من 0 0 00 0 يؤصلها الكتاب» في مواضع 
شتى بأكثر من أسلوبء لا سها عند نقض نظريات ودعاوى الخالفين من جحممية العصر 
وبيان وجه الخلل العقلي والمعرفي في كلامم (وهو ما يشغل المساحة الكبرى من مجلدات 
هذا الكتاب بطبيعة الحال). فليس هو كتابًا موجرًا ولا قريبًا من ذلك» وماكان في الوسع 
والإمكان عير الكلام في أقل مما ترى» دون تفويت المقصود من تأليفه. ثم إفي لأدري 
أن لغته - على الرت من تسهيلها والنتجوز فيها إلى حد الركاكة في أكثر أنحاء الكتاب كما 
أشرنا - عسيرة على الكثيرين؛ فليس هو بالقراءة السهلة التي تناسب القارئ المتثقف 
الذي لا بتي إلى شيء من تخصصات طلبة العلوم الشرعية أ و العلوم | لطبيعية والتجريبية! 
ولبس ما يناسب بعض القراء الخاطبين بمواضع من اكاب جانه رمم خاطبين 
بمواضع أخرى في نفس الكتاب. ولقد لمست فهمن قرؤوا كتاب "الة الموحدين" استئقالا 
لأساوبه وللغته وتراكبه اللفظية» فكيف بهذا الكتاب الذي يقع في قريب من خمسة 
أضعافه طولًا وغرضًا وعمقاء ولا يعدو "لة الموحدين" أن 00 مقالا موجزا مقارنة به؟ 
فلهذا أرجو من القارئ الكريم ألا يمل من كثرة التكرارء بالنظر إلى دقة ووعورة نظريات 
الطبيعيين وعقائدهم التي تناولناها بالنقض المهجي في هذا الكتاب على نحو نجزم بأن 


ه؟ 


أكثر القراء ما تعرض لمثله من قبل. والله الموفق الهادي للرشاد. فإن مررت -أبها القارئ 
الكريم- بكلام لم تفهمه في مسألة ما؛ فلا تجزع» واعلم أنك إن تجاوزت ذلك الموضع 
فستظفر يإذن الله تعالى -غالبا- بموضع لاحق غير بعيد يعاد فيه الشرح والبيان بعبارة 
أخرى تناسب خلفيتك المعرفية» وتوصل المقصود إليك بصورة ما أو بأخرى» في سياق 

هو أسهل فهمًا وأقرب إلى ذهنك من سابقه. فإن لم يحصل لك ذلك؛ فلا تسارع بالنقد 
والتخطئة حتى تستكمل الفهم» إلا أن يكون نحل الغلط ظاهرًا لك من غيرما التباس» 
خينئذ فسارع -مأجورًا بإذن الله تعالى- إلى مناصحتي؛ لأعلن التراجع عنه واصلاحه في 
نفس املأ الذي أنشر فيه ما أنشرء وإن راسلتني بطلب التوضيح؛ فسأحاول ما 
حم وقبلته من أداه إلي كاتا 00 0 -سبحانه- أن 0 بعيوبي 9 0 
قبل من لا يحصى عددهم إلا ب اا الخفية. 000 
السلامة والعافية! 


كيه الاضدار الأول مله وخورة 
خُسام مَحمُود مَسعُود (أبو الفداء ابن مسعود) 
باحث في ا العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة 
وأستاذ مساعد في العلوم الإنسانية ودراسات البيئة الحضرية ومنبجية البحث العلمي 


بكلية الهندسة بجامعة عبن شمس 
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في الثامن والعشرين من رجب في عام أربعين وأربعمئة وألف من الهجرة, 
الموافق للرابع من إبريل عام تسعة عشر وآلفين من الميلاد. 


مدمء.ومعطة:([©همعع صمل تناع ]مص معدء 8 
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مقدمة الإصدار الثاني 


إن المد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله. 
أما بعدء فهذا هو الإصدا الى :من كان "معيار النظر عند أ هل السنة والأثر". نفع 
ا 0 رقيا في صيغة "بي دي إف" من أجل أن يسهل وصواه 
إلى من يطلبونه من الإخوة ال#تمين بموضوعه من طلبة العلم والباحثين» الذين تعذر علههم 
الحصول على نسخة مطبوعة منه. وفي الحقيقة فقد كنت عازما على نشر الكتاب على 
الشبكة من قبل أن يطبع» ولكن كرهت أن يتأذى من ذلك الإخوة الناشرون - جزاهم 
لله خيرا - فأرجأت النشر على الشبكة على ما عليه العرف في ذلك» حتى اقترح علي 
بعض إخواني جزاهم الله خيرا أن أنشره في عيد الأضحى, بعد أن انصرم عام كامل من 
صدوره مطبوعاء فانشرح الصدر اذلك وللّه اخمد. 
وقد اتفق لي في تلك الفترة (منذ أن صدر الكتاب مطبوعا وإلى الآن) أن نيت إلى 
أخطاء في بعض المواضع؛ وإلى مواطن فيها سبق لوحة مفاتيح ونحو ذلك؛ فعزمت على 
جعلة اضذار اتانيه يغق أن كرت :قن 0 أن أنشر النسخة المطبوعة كا هي. ولكن 
لضيق الوقتء ل أتمككن من مراجعة امجادات السبع كلهاء وإنما اكتفيت بمراجعة نصف 
و 0 لون اله 
إصلاح الأخطاء المشار إلهها فها راجعت من الكتاب» أن أضيف كلاما في مواطن» في 
نفس المتن أحيانا وفي حواشي إضافية في أحيان أخرى» وهو ماكان أكثره في الجلد الأول 


لل 


خاصة» مع كونها بالجملة ا 0 ن أتم قراءة المجلد الأول 
لآن يعيد قراءته. ولقد فاتني في الحقيقة أن أجل مواضع التعديل اا 
ل بعضهء وهو 
يريد مع ذلك أن يقف على ما أضفته من كلام جديدء 0 معذرة 55-0 
جزاهم اللّه خيراء ونفعنا وإياهم بما نكتبء والمد لله أولا وآخرا. 


لزه 


في الحادي عشر من ذي الحجة: عام ثنتين وأربعين 
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الباب الأول: 
بيان عقائد الملة الطبيعية المعاصرة دهدنله د11 


وأم الطوائف الدهرية المعاصرة في أوروبا وأميكا 


مبحث في تعريف النحلة "الطبيعية" ددوذلدمتطه7< أو "الالحاد الأكاديمي" 


7 من بهده 0 ومن سا آم ولد أن لا إله إلا اللّه 


)ري 0 مثو انوا الله حَقَّ ثَعَاتِه ولا تمُوة إلا لولم مُسْلِمُونَ)) لال عفراة: 
]٠١‏ 


(( ييا م 0ه َا وَتث مِمْهُما 
00 د اله الَِي تَسَالُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنّ الله كن عَلَيَمْ رقيباً)) 
[النساءة ١‏ ] 


(( أمما الِينَ آمَئُوا اتقُوا الله وَُولُوا قلا سَديداً)) [الأحزاب: ]1٠١‏ 

أما بعد, فقد بات من مات هذا العصر لطلبة العم والباحثين المعتنين بصيانة دين 
المسلمين من الإلحاد وفلسفاته 4 وأدراة ومداخله الهدامة وأذرعه الضاربة في بطون كثير 
من أكاديميات | الفنون الطبيعية والإنسانية في العالم اليوم؛ أن يقفوا على تحرير محم وتعريف 
جامع مانم للنحاة 0 5 أو الفلسفة الطبيعية دمدذنلهن12< كا يسمها 
الفلاسفة المعاصرونء وعلى بيان لأصولها الكلية سواء على مستوى مصادر التلتي 
المعرفي اع7ع1 لمعنعهاهلمطاءكل9 / لمعتوهامصعنعنمظ (أي أنواع الآدلة التي 
يوصل منها إلى بناء المعارف بشآن الواقع الخارجي عند الدهرية الطبيعيين» وحدودٍ تلك 
الأدلة وأنواع الموضوعات التي تصاح لها) أو على المستوى الوجودي 0251081621 


"5١ 


[ء٠ه!‏ في عتائدهم (أي تصور الواقم ىا هو بالخارج إدبهم والحكم على ما فيه من 
الموجودات بالإثبات أو النفي). 


والنهرية على اصطلاح علائنا -رحمهم الله تعالى- هم تلك الطوائف التي أتكرت المعاد, 
نسبت أفعال الربوبية للدهر 0 0 حارج 
ا ١‏ للعالم مع ذلك ربا خالقًا. ومن هؤلاء طوائف من 
كفار قريشء وهم الذين قال الله في 0 ا علهم: ((وَقَالُوا مَا هي إلا حَيائا لديا 
ل ل ا ا 
5 7] ومنهم كثير من فلاسفة اليونان الذين قالوا بقدم العالم ونفوا البعث والنشورء 
وأثبتوا ربا لم يزد عندهم على أن يكون هو الحرك الغيبي | 0 الأول الفعال 
5 هذا العالم القدبم بحسب نظرياتهم الطبيعية الميتافزيقية» وتابعهم على القول بقدم العام 
ابن سينا والفارابي وابن رشد وغيرهم! 


فكل دهري هو طبيعي من حيثٌ كله ينسب الطبيعة صفاتٍ الربوبية» كلها أو بعضّهاء 
وكل دهري أو ملحد هو مشركٌ بالضرورة للسبب نفسه كا سيأتي! وهم إن أثبتوا في 
م ا ركاه سو اد ا 
وضوا كوي والدا يذ ولحت بعلن طريقة آمل ليتناد أ كوه نور طاعة لا راد 

لها ولا علم ولا حياةء ا الربوبيين؛ لأنهم بالجملة لا يثبتون من الموجودات إلا 

كان جاريًا على أقستهم في تصور كفية العالم ونظامه ونشأته كما سيأق! ذلك 0 
يقال في تعريفهم على اختلاف التفصيل في نحلهم وفلسفاتهم شيغ أجمع ولا أمنع من كونهم 
أولئك الذين اعتقدوا بأنه لا موجود في الأعيان بحق إلا هذه الطبيعة (ما في العادة 


تدا 


بنذ 50" 
كد سيج و 0 ام 


ته؛ فيكون مذههم هو ما حررناه في التعريف آنفا سواء بالتصري أو بالاقتضاءء 
وسيأقي معك بيان ذلك والمثيل عليه 0 الله وقوته-. 
دن الق وه ات مريدز اق اه من قال من إخواننا المعاصرين بأن القول 


بنتي وجود الباري -جل وعلا- 0 فا هو قول حادث شاذ 1 يعرف في القرون 
السالفة البتةء 0 0 ذلك بأدلة لا بض 0 م في جواهم إ: 0 
جر 7 بداية في التاريخ | لمدون 5 قرقه ب اختلاف صوره- بين 0 المللء 
وان كان القائلون به لم يزالوا شراذم صغيرة من الفلاسفة 7 في كل زمان ومكان. 
وقد وجد ذلك القول في ملل الهند القديمة ككعض طوائف البوذية والجانية القائلين بأن 
العالوكان من الأزل بلا صانع» وبأنه ليس في الوجود ! ا والأرواح» وأن الأرواح 
أزلية أبدية لا تزال تنام من الأزل» وقد تترق حتى تبلغ منازل الآلهة» ولكنها لا تنفع 
ولا تضر ولا يُتوجه إليها بالعبادة! 
كما وجد ننيئ الباري في بعض النحل الفلسفية الدهرية اليونانية القديمة كا كان مذهب 
تبودؤوسن القوريني أ و القوريناقي عدء<تن) 04 116000135 (نسبة إلى إحدى المدن 
8 حيث ولد) الذي 0 في القرن 0 7 الميلاد سمأه "حول الآلهة" ننى 


فيه وجود الصانع واستهزاً بآلهة اليونان وطورد من أجل ذلك. وقد كان أول من سماه 
الفلاسفة القدماء 0 5ه «11 اليونانية َ تترجم إلى غدتعطغك الاتكليزية 


لذن 


بمعنى الذي لا إله له! وقد تابعه أبيقور على دهريته الطبيعية إجالاء وكان مقادًا للوسيبوس 
وديموقريتوس في نظريته| الذرية المادية التي 59 لواقم كله 6 كله إلى ذ 
متناهية الدقة تتكون منها الصور والأجسام والحركاتء بما في ذلك الآلهةٌ نششها! فلم يحرؤ 
نكر كن اهن ب كوي ا لوو فس اناق رع ندل 
الآلهة في شؤون العالم بالكلية. كما وجد من الفلاسفة الشرقيين (كالهنود والصينيين) 
والغربيين في القرون التالية من رم ال ري 
من الأتباع يك الإسلام ابن تمية - رحمه الله تعالى - في غير موضع 
من مصنفاته أن الأصل فمن يقولون بقدم 7 : 0 الصانم, كقوله في جموع 
لفتاوى (الجاد الخامس ص: ٠‏ 0): "والحشهور عن القائلين بقدم العالم أنه لا صانم لهء 
فينكرون الصانع موا ا د 


وعلن حال 2 الذي يجب أ 0 لقارئ 07 0 إليه ابتداء؛ هو أن 
ا نفيًا مجردًا 0 يزعمه دعأة " الالحاد الجديد" ا ف 
أوروبا وأمربكا (أمثال الهالك كريستوفر هيتشنز وغيره)» ومن لف لفهم وتشرب ببضاعتهم 
من أذناهم في بلاد المسلمين! وانما معى إِلحادًا (على المعنى اللغوي) لأنه انحراف عن 
التوحيد الذي فطر اللّه الناس عليه» إلى شرك الدهرية على صورة من صوره! فالحق 
الذي لا محيد عنه هو أن الدهرية دين كامل الأركان ا 
الملحد من أمر الغيب آلا يبت في محله اعتقادًا ميتافزيتًا معيئاء يقطع به قطع للحا 
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فالذي ينفي وجود الباري -جل 5 يدري أنه ينني بذلك علة العلل وسبب الأسباب 
كلها؛ فلا يصح له ولا يمكن أن يقبل الناش منه الزعم المطلق بأن هذا العام وجميع ما فيه 

من عدا 0 وما كو ضاف سكن لتحي وخونا ماقرا 
ثم إن السببية خلق هذا العام العظيم ليست مجرد سبي تكوينية (أي تعليل وجوده 
وحسبُْ). فإنه لا يخفى حتى على الصبية الصغار أن العام يجري على نظام محكم تام 
الإحكامء وأنه لولا هذا الإحكامُ الجلي البينُ ما عرفنا نحن عدد السنين والحساب 
والمواقيتَ والهندسة وغيرَ ذلك من علوم تطبيقية نستعملها ما وسعنا في ضبط كل ما 
هو منضبط من أنواع الصنائع التي شخرت لنا أسبابها! 

فن الواضم أنه لولا هذا الإحكام والانضباط الصارم في نظام العالم؛ ما أصبح دين 
مفهوم لا نسميه بالوحدة القياسية للمقادير غ1هت] 4هلصه:5: وهو ذلك المفهوم الذي 
به يصبح "المتر الطولي" (مثلا) وحدة ثابتة المقدار لقياس الأطوالء يكن للبشر أن 

بتفقوا على استعالها مرارًا وتكرارًا لتحصيل منافعهم على اختلافهاء دون خوف من أن 
ا وضكاها! ومن الواضم كذلك أ نه لولا هذا الإحكام 
والانضباط في العالم نفسه ما أصبح إدينا مفهوم للقياس الجبومتري ولا تصور تجريدي 
ال ا 0 
التجريدية» أن نراها تتركب من نفس الوحدات القياسية المنفصاة ومن نفس العلاقات 
المطردة بين تلك الوحدات في كل مرة! ففجردُ حقيقة أننا نقدر على اكتساب العم 
التجريدي بما في العام من أنواع المعلومات» وعلى استعال أسبابه استعالا مثرًا يرجى 
نفعه في كل مرة؛ هذه تصرخ في وجه كل ملحد (كما تصرخ في وبتمه كل آية جلية من 


آيات ربه في نفسه وفي الآفاق) ببداهة وضرورة أن يكون للعام خالق حكيم عليم يضع 
الشيء في موضعه. لولا هو ما علمنا ولا فهمنا ولا وجدنا أصلا! 

فإذا كذب الرجل بباريه وصانعه ومالك أمره بالغيب» الذي بيده مقاليد كل شيءء 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويقدره تقديرًا؛ فلابد ولا مفر له -إذن- من أن يثبت 
في محله ربا مخلوقًا في هذا العام المسوسء ينزل عليه صفاتٍ الربوبية وينسب إليه أفعال 
الرب وتدابيره بما لا يُنسب عند العقلاء الأسوياء إلا إلى رب العالمين -جل شأنه-! ثم إنه 
كذلك لابد له من اتخاذ إله من دون الله لا يحل إلا حلاله ولا يحرم إلا حرامه؛ يجعل 
سلطانه في الحكر والتشريع هو السلطان الأعلى الذي لا يعلوه سلطانٌ ولا تجوز معارضته: 
ويجب على الجميع أن يذ عنوا له إذعانًا! فإنه لا ينفك امجقع البشري عن الافتقار إلى 
مرجعية أخلاقبة وتشريعية يتفقون علبها وعلى ما تحققه لحم من مفهوم العدالة وما تقرره 
لم من حقوق وواجبات على مستوى الفرد والجماعة. 0 ولا أعرض 
عن الدين إلا لكراهيته ما جاء به المرسلون أ أو من ينسبون أنفسهم 0 
العالمين» من تشريع وأمر ونبي وتكليفء ومن نظام يلزمه بآن 0 عبدًا نام الخضوع 
للرب بالغيب» تابعًا نام الاتقياد لرسوله! فهم يكرهون -من كبر نفوسهم ومرضها- مبد 
العبودية والاتباع وأن يؤمروا بما يثقل على نفوسهم الخبيثةٍ الإتيان بهء وأن ينهوا عا 
تشتبيه تلك النفوس! فإذا كان ذلك كذلكء لزم أن يكون | 000 0000 
ذلك النشريع السماوي» متبعًا في محله هواه هو وأمثالهء متخذين من أهوا نهم الجماعية إلها 
بحل لهم الخلال ويحرم الحرام! وهو ما وضع له الأكاذميون القدماء من فلاسفة اليونان 
ترس ةسون اقرز ط اردص نانسا الواح نما ار لزنا غيل 
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مجتمعنا نحن البشر 0 0 
أدياننا وعقائدنا ومذاهبنا في الغيب وما فيه» جريًا على أهوائنا كينها اتفقت 


فهذا هو القسم الثاني من أقسام النحاة الطبيعية المتعاقٌ بالمعيار الأخلاقي والسيادة 
التشريعية الفاصاة في قضايا القيم والأخلاق وسياسة العامة وما يتعلق بها! فإذا كا 
الدين يتكون عند سائر الأأم من شقين كليين: الشق المتعلق بالاعتقاد الغيبي (الشق 
العلمي)» والشق المتعلقٍ بالعمل التعبدي والسلوكي والأخلاقي (الشق العملي)؛ فسنيين 
بجول الله وقوته- في هذا المبحث كيف أن النحلة الطبيعية أو الإلحاة الأكادئ قد 
استوعب هذين الشقين واستوافهما تَامَ الاستيفاء؛ فلا ينفي عنه امم الدين هنوناء] 
أو الملة المتكاملة عصتئءه12 إلا مكابر مماحك! 

نما زع الملحد أنه لا دين له ولا يدخل اعتقاده وعمله في معنى الدين لأنه 

بنفي ما يثبته أهل الملل الأخرى في الغيب؛ فهو مكابر كذاب! خُتِى وإن سلمنا تنزلا 
نهم يعتقدون نفي الغيب ولا يثبتون شينًا في محل ما نفوه على الإطلاق؛ فإن هذا لا 
ينفي عنهم اسم الدية مبدتنا! 

ذلك أن الدين الحق هو العلم برب العالمين وعراده من عباده المكلفين» بما يشمله ذلك 
0 لغيب الذي يحصل به ذلك المراد. ولا يوصل 

لك إلا بالسماع من رسول من رسل ا5 لدين ا 0 
0 اتخذه الناس لأنفسهم من اعتقاد أو عمل يخالف ذلكء يخترعونه اختراعًا ثم يورثونه 
أبناءهم من بعدهم. ثن جاء بز ما بشأن | الغيب يتخذه اعتقادًا في صفة رب العالمين 
إثبانً أو نفيّاء أو في مراده من عباده» أو في أمر الغيب والمصير بعد الموتء بغير سلطان 


ا" 


00009 
الله بها من سلطان» سواء اعترف هو بأن ما هو عليه دين أو من الدين» أو من جنس 
مسائل الدين» أم لم يرهكذلك! فإغا العبرة عند العقلاء بالحقائق لا بالأسماء! 


فالدين 0 0 ما 0 رب العالمين على رسول من المرسلين» سواء كان موضوعه 
ب العلم) أو التكليف والأمر والنبي (أبواب العمل). فكل ما جاء به 
06 مما اف ذلك في نفس موضوعه فهو دين قطعّاء وهو دين باطل مبتدع مردود 
على أصحابه يوم القيامة» وكل ما يتخذونه مصدرًا لتلقي ذلك المذهب الخالف فهو مصدر 
من مصادر تلقي الدين عند أصحابه بالضرورة» وهو مصدر مردود على أصحابه بالضرورة؛ 
ولعون الآخن عنه في موضوع ليقو لامش أن موضوع الرسالة الإلهية قد 
استوعب بطبيعة الحال كافة الأسئلة الكبرى التي يتنازعها الفلاسفة بشأن الوجود 
الإفساني؛ لأنه بجوابها تحصل الهداية للناسء» والهداية هي مقصود الرسالة! 
فإذا كان ذلك كذلك؛ فكل ما يعتقده الإفسان فها يتعلق بسبب وجوده في هذا العام 
(مسألة الأصل والمنشأً) وبسبب الموت وحقيقة المآل الذي يصير إليه بعد موته (مسألة 
الملل والمصير)ء وما يقتضيه ذلك الاعتقاد الغيبي من عمل وسلوك يستغرق عمره بأكله 
كما طال به (لأنه لا يدري متى يموت)» ويحدد له هويته ومعنى حياته بأسرهاء مع ما 
يعتنقه من منبح معرفي يشكل مصادر التلني عنده لذلك كله (أنواع الآدلة التني يقيم عليها 
معرفته في العلوم ذات الصلة)؛ فهو دينه الذي يدين به. واذن ثمن الواضم أن كل من 
بدع للناس جوابًا عن تلك الأسئلة من كيسهء سواء كان في ذلك الجواب إثبات لرب 
خالق يرزق ويحبي ويميت ويبعث ويحاسب في يوم المعاد» أو كان فيه نني جميع ذلك؛ 


576 


فقد قدم لهم ما يدينون به حتى المات؛ إذ يجعلونه هو معنى حياتهم وسببها والغرض منها 
من أولها إلى آخرهاء يعتنقونه مد عمرهم في محل ما جاء به المرسلون! 
وقو ميك الدانيتية الظيوية أو« ليها الفنيودية “ياد 00 لأنه لا عبرة في 
معرفة دين من الأديان بما يقوله العامة من أهل ذلك الدين» لعبرة فيه بالنظر في 
كلام كبرائه وعلمائه ومنظريهء فهم الأمةَ المتبوعون 6" لشأن في هذه النح|ة 
بحل هذا ال لبحث أنها لم تنشأ في الأصل نشأة الديانة النظامية التي يتخذ أصحايها لأنفسهم 
مؤسسة لعادة تقام فيها شعائر تعبدية ثابتة يرجع فيها إلى نصوص منسوبة إلى رب 
العالمين أو إلى من يتبجونه مقامه» أو يرجع فبها إلى تراث شفهي تناقلته أجيال من رؤوس 
الملة المرجوع إلههم في معرفتها! فهي ملة لا يُتخذ فيا إله معين متفق على تسميته إِلَهاء 
يم مه ليه الرضا بها وقبولها 
هل الملة» كما هو الشأن في غيرها من الملل! ولهذا قلّ من يعدها من جماة الأديان 
اماي عاد 
ولكنهم في الحقيقة طائفة تتخذ من العام الحسوس نفسه أو الطبيعة نفسها ربّاء فهي 
عندهم الفاعل والصانع والمدبرء الذي أستِِطت عليه أكثر صفات الريوبية كما تقدم» وقانونها 
هو الذي أحدنبا وأحدنهم وأحدث كل حادث! ومن ثم تراهم يتألهون أنفسهم ومن يقومون 
على دراسة الطبيعة وقانونها وعلى إفادتهم بما ينفعهم من أسبابها التي يطمعون منها فبا لا 
يطلبه أهل الملل الأخرى إلا من لمهم المعبودء ولا يقدر علبها على التحقيق إلا 
العالمين وحده لا شريك له! فأصحاب "العلم الطبيعي" يكونون -إذن - هم الواسطة بين 
أحدهم وبين ربه (الطبيعة)» فلا يرجو | لملحد الشفاء إلا من أحدهمء ولا يرجو النجاة مما 
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بنزل به من كوارث ينسبونها إلى الطبيعة نسبة الفعل والتعليل التام (يقولون كوارث 
طبيعية وغضب | ا رف! ولهذا تصبح أكاديميات 
لطبيعمين ومعاماهم التي تبري فيا دراسة لطبيعة وبحث أسبايهاء بمنزلة المعابد عند 
أهل الملل الأخرى» ويصبح اكا مس وأعظمهاء بل لا 
علم غيره! ا محبة والرجاء والقصد والإنابة والتوكل وغير ذلك من أنواع 
لأعال القلبية التي لا ككون من العقلاء إلا لرب العامين وحده لا شريك أه فالبا حت 
الطيعي عند الملاحدة هو الكاهن الني يرج منه ما برجو الشرك الوثني من كبنة 


معبده! 


ولهذا سميتهم في مقال قديم "بكهنة المعاطف البيضاء"؛ لاشتهار المعطف الأبيض لباسا 
حدا في معامل التجريبيين. سيور أي حالء في إنزالمي تلك المعامل 

9 المعابد الدينية عند الطبيعيين؛ فقد سبق من بعض الفيزيائيين (كفيكتور فيسكوف 
مثلا) تسمية مصادم الهادرونات الكبير في أوروبا ج©114[ه0 دهمل112 عومهآ 
بكاتدرائية القرن العشرين"! قال الفيزيائي الأمريكي "لورانس كاوس" (وهو من رؤوس 
الدعوة لملة الإلحاد الجديد في أمريكا) في مقال له بعنوان "تستحق كل مليم" 5غ2ه/7آ 
تتضصءط :ضع (وهو مقال مكتوب إدعوة جاهير االناس لقبول إنفاق الحكومات 
بلايين الدولارات سنويًا على إنشاء وتشغيل تلك المصادمات)*: "لقد كانت 
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الكاتدرائيات تصمّم (فها مضى) لتعظيم مجد الإلهء وهو ما تظهر ثرته عبر الروح البشرية 
في الكلمات والموسيقي والفنون. (واليوم) مم المصادم الهادروني الكبير لتعظيم وإبراز 
مجد العالم الطبيعي 11/0114 136121 وقدرتنا المذهلة على فهمه. وهو ما يظهر من 
خلال العلم التجرببي." اه. كما نشر الرجل مقالا في دورية 5غ معك5 ]2 العلمية 
(العدد 135, سبقير )3٠١8‏ في نفس الموضوع ترج له بالعنوان: 04 عوتوءط مآ 
1110 عط "في حمد المصادم الهادروني العظي"! 


بل لقد شبه الفيلسوف الدهري الدارويني البريطاني مايكل رُوز ©1815 .81 في مقال 
له بعنوان :ممنعناع] 8 متكتصمتم ج10 15 "هل الداروينية كيه" " متاحف التاريْخ 


الطبيعي 15 :11156017 7131131 بالمعابد الدينية الطبيعيةء وقرر أن صاحب 


فكرة ما يسمى بمتحف التارية الطبيعي» ومؤسس أول متحف للتاريذ الطبيعي (وهو 
توماس هنري هاكسليء من تلامذة داروين ومن أهم الدعاة إلى نحلته في أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي) ما أسس تلك المتاحف إلا لتكون بمنزلة المعبد الديني للطبيعيين! 


ما بين الأقواس في متن الاقتباس (وهو من ترجمتي) أضفته للتوضيح» وهذا هو المتن 
بلغته الإنكليزية: 


5 600 05 لمزماع عطةا غغأ663عاعء مغ لمعمواوع0 عععننا واوعلع هه 
عط[ .301 عطة عأكناطم ,ركملا صضآأ غ1 أم5 منقصيط عطا طعنيمعطأ امعغأدوع]أصهم 
عط 5ه لماع عطةا طتأواعمءم لمموعغأواعاعء مغ لعععع ماومء معءط كعحط علا 
5 ,أ ممعطعام ممم مغ ب8أاأطج عاطواء دمع اناه 05 300 ,انملا ا دنهم 

.عع معاأء؟ أوغأمعمطاععمةناء طعنمعطأ معأدع]أصهما 


0-3-7 5 أ 0 أ/خنا 15-03/ ع 5ن - اع قطع أ صط/ تطاح». 6051م طم غع ط أ ]] ناط. نلاللالخا// : دمغاخط 

بامطغط.8 587 31١‏ _6 _دونعذاعء دخل عليه في السابع عشر من ربيع الثاني» عام تسع 
وثلاثين وأربعمئة وألف من الهجرة» الموافق الثالث من يناير عام ثماني عشرة ة وألفين 
من الميلاد. 
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قلت: ولا عحب؛ ؛ فالمتحف المذكور يلبس بلدس زائره بتجربة دينية أو شبه دينية على التحقيق؛ 
إذ يعرضه لميثولوجيا النحاة الطبيعية المعاصرة فها يتعلق بأصل الأنواع الحية على الأرض» 
وفشوء كافة الأنواع الحية بعضها من بعض» يظهر له تلك الأسطورة الاكثر تعقيدًا وضخامة 
في تاريئة الأساطير الغيبية على الإطلاقء على مظهر يحببه فيها ويرغبه في اعتناقها كا 
تعتنق العقيدة الدينية» ويشبعه بالشغف والحرص على الغوص فيها والتنقير في تفصيلاها! 
فهي من هذا الوجه "تجربة دينية" ولا شكء. وص معبد ديني بشهادة من يعد من 
فلاسفة الدهرية الطبيعيين لا بشهادتنا نحن! فإذا وصفتهم أنا ب"كهنة المعاطف البيضاء" 
فليس لم أن يعترضوا علبي بشيء! 


وقد سبق أن علقت في غيرما موضع (كا في كتاب "آل الموحدين" وغيره) على مسألة 
الإنقاق الفاحش الذي تستدعيه كثير من موضوعات البحث التجريبي عند الطبيعيين 
الغربيين» المتجهة في كثير منها إلى غبرما غاية تطبيقية ينتفع بها الناس» وانما تتجه إلى 
تحقيق مقصود اعتقادي ميتافزيقي محض عند الفيلسوف الدهري» كان هو السبب الأول 
في حرصه على توسعة بنائه الميفولوجي الطبيعي ترع10[دطارز/! عنونله مهل ١‏ الذي 
يزع أن فيه شفاء ما في صدور بني آدم من أسئلة كبرى بشأن أصل العالم وماكان قبله 
وما يكون بعده والغاية من وجودنا فيه (كأسطورة أصل الأنواع هذه التي يقال لها 
"التارية الطبيعي" #ده5ذ11 1دمدغهل<)! ولا يخنفى على قارئ هذا المقال المحال عليه 
آنقًا للورانس كراوس أنه في الحقيقة مكتوب كدفاع لالاهوتي أو إلحادي [12هه1هء 41 
عناءعه[همك؛ إذ ينقصر كتبه للغرض الميتافزيقي الاعتقادي الذي يسوع له ولأقرانه 
من أهل ملته أن يمتصوا دماء "دافعي الضرائب" وأموالهم في تلك النفقات الباهظة 


اح 


الفاحشة على كل شطحة من شطحاتهم في التنظير الفيزيائي والكوزمولوجي (الذي هو 
في واقع الأمر تنظير ميتافزيقي محض)! 


تأمل حعلى سبيل الثال- قول كاوس في المقال المذكور: "عادة م يجنى بالمل (يمني 
الطبيعي) على أنه مصدر التكنولوجيا ... ولكن اله احى سدم الأبحاث العلمية 
قد لا تكون تكنولوجية» وإنما ثقافية. فالعلم (الطبيعي) كالفنون العطٍ 000 
والأدب؛ تحدُونا إلى أن نعيد النظر في موقعنا من هذا الكون, وعلى أ ن نطرح الأسغلة 
من أين جثنا وإلى أين نحن ماضون. فلو أننا رمينا تلك الأسئلة وراء ظهورنا فإننا بذلك 
نسقط ميراثنا الثقاني. فعلينا إذن أن نحرص على مواصاة استكشافاتنا للكون بوصنها 
واجمًا ثقافًا." اه 


قلت: لا يخنى ما فى التعبير بلفظة "ثقافي" 21ددآده في هذا النقل من تلبيس 
وتعمية؛ فلو صدق هذا الرجل لقال "دينية " أو "اعتقادية" في محل "ثقافية". ولقال 

ا 6 اجبًا ثقافيًا"! فإن عموم البشر لا يطرحون تلك الأسئة التي 

أشار إلهبا من باب "التثقف" أو المعرفة العامة» وإنما هي عند كل عاقل من بني آدم 
أسئاة كبرى تتوقف على - هويته ودينه واعتقاده العميق» أصولًا وفروعًا بداية من 
مصادر التلثي نفسهاء والغاية العليا التي تسوغ له 0 القهية بأسرهاء فنها مسمّر 
القمة المعيارية والأخلاقية لكل فعل أو ترك يتلبس به إلى أن يفارق هذا العالمء وهذا ما 
ييشعرهم بضرورة البحث عن جوابها؛ ال به المرء ويعقد عليه 
قلبه ويقرر به مصيره الأبدي! لخقيقة هذا الكلام إنا هي تقرير أن استكشاف الكون 
بالطريقة التجريبية 2/16]604 ©612مءعك5 هو واجب ديني إياني؛ لأنه يلس منه 


7 


تحصيل الجواب عن تلك الأسثلة الكبرى التي طالما زع أهل الأديان الكتابية اختصاصهم 
بجوابها! 


قال "كراوس" عقب هذا الكلام: "عندما استُدعي روبرت ويلسون - وهو أول مدير 
لمعمل فيري الوطني للتعجيل الجزيئي على مقربة من شيكاغو - للاستجواب أمام لجنة 
من لجان البرلمان الأمريكي ليقدم تسويغه للكلفة الباهظة التي تكلفها ذلك المعجّل؛ طرح 
عليه السؤال عما إذاكان ذلك المعجل سينفع في أغراض الدفاع عن البلاد. فأجاب قائلا: 
ليس له علاقة بالدفاع عن الدولة بشكل مباشر؛ إلا أنه يجعلها تستحق الدفاع عنها"! 
اه. قلت: فهذا جواب رجل صاحب اعتقاد ديني (نوعًا) كما لا يخفى! فإذا كان هذا 
الإنفاق الفاحش هو ما من شأنه أن يجعل البلاد "تستحق" الدفاع عنها عسكريّاء وإن 
م يظهر للناس فيه نفع مادي يلمسونه بصورة مباشرة في حياتهم اليومية؛ فلابد أن تمته 
نهة دينية اعتقادية ولدست نفعية تطبيقية! والا فكيف وعلى أي أساس - إذن - يرون 
وو الدفاع فلن البرن لدي فيه هذا الشيء مجرد أنه فيه» مع أهم لا يعرفون له 
نفعًا ماديا يظهر في حياتهم اليومية؟؟ 


الديني والنص الشرعي بلبوس العام التجريبي المعاصر وحسب؛ ولكن في دخول الاعتقاد 
الديني الطبيعي الدهري (وهو اعتقاد ديني محض وإن رغمت أنوف أصحابه) على عامة 
الناس من مدخل العلم الحديث الحقق الذي به تحصل الحضارة والرقي وكذاء مع أنه 
ليس إلا اعتقادًا ديثًا باطلا يورث أصحابه الضلالة ويحول ينهم وبين الإيمان بخبر الغيب 


6ه ل 
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و ا د ا ار 


والذي جعامل:وفدين..ق :هذا العدوار ن الخطير للطبيعيين على قضايا الغيب و 
الخطوات والدركات التي تدركوا عليها حتى أسسوا لأنفسهم ملة كاملة الأركان» متخذين 

أدوات النظر في ل وفي الطبيعة بعامة طريمًا إلها ومصدرًا لتلقي الاعتقاد فيهباء 
وهو نه اللا 3 العقول أنهم بذلك على شيء وعلى عم رفيع الشأن عظمم 
القهة» لا يطمع أهل الملل الأخرى في مضاهاته من حيث القمة المعرفية رقو 0 
(زعموا)؛ من تأمل في ذلك فإنه يدرك رحمة الله -جل وعلا- بالمسلمين إذ 
رسولهم -صلى الله عليه وسلم- ما هدى به سلفنا الصاح للإجاع على 0 3 
بالنظر والتعمق فيه على وجه العموم» ومن التعمق في النظر في النجوم على وجه 
الور وان مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسام- قال: 

إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا". 


رواه الطبراني في عي الألباى:ق الصحيحة (8 08 


فكبا كان من أصول أهل السنة الإمساك عا شجر بين الصحابة 0 
والإمساك عن الخوض في القدر واعال النظر فيه؛ فكذلك من أصول أهل السنة 

الإمساك عن 0 وترك التوسع بالنظر فيبا. قال الإمام البريباري -رحمه الله تعالى- في 
"شرح السنة": "وأقِلٌ من النظر في النجوم, ار قبت الصلاةء 
وال عا سوى ذلك؛ فإنه يدعو | 5 اه. أي اقتصر من البحث في النجوم 
ودرات ار لطر وا ادر جا اشع 1ق نقذ ارا اير سحيو مارم 


بقطع ويقين» كالاستدلال على المواقيت والجهات والاهتداء بها في البحار ونحو ذلك! 
أما التخوض:بالنظر 'واليحث فيا لأعا غرزضن :وراع ذلك فهو نما أمرنا بالإمساك عه 
لحكة عظهة؛ لأنه يفتح الباب لما لا تحمد عقباه من الرجم بالغيب والقول في أمر السماء 
وفها وراء القدر المنظور منها بغير علمء وهو ما يجر صاحبه إلى الزندقة بل وقد يصل به 
إلى الإلحاد والتكذيب بأصل الدينء» ولا حول ولا قوة إلا بالله! قال قتادة: "خلق الله 
النجوم لثلاث: زينة للسماءء ورجومًا للشياطين» وعلامات يقتدى بها؛ من طلب فيها 
غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبهء وتكلف ما لا علم له به." قلت: وهذا ما نراه الآن 


فلا شك أنه ليس مما يطلب بالنظر في النجوم؛ العام بما هو غيب محض من مستقبل 
حوادث الأرض من طريقهاء ك| عند المنجمين ومن شاكلهم! وليس مما يطلب بالنظر في 
ا ل ل لنجوم وخلقت يا السماوات والأرض في نحض 
لغيب من الزمان لك النجوم العلم بما إذا كانت لم تزل 
0 أو مبتعدة عنا باطراد إن قدرنا وقوع ذلك (لأنها إذن لن تظهر 
منبا حركة في رصدنا والحالة هذه)! ولبس مما يطلب بالنظر في النجوم العلم بما تتزكب 
0000 وما إذا كان يدور من حولها كواكب كتاك التي تجري في سمائنا 
القريبة» وما إذا كان في تلك الكواكب ما هو شبيه بالأرض وفيه ماء وفيه كذا وكذا .. 
إلى آخر ما ساح فيه الطبيعيون المعاصرون بأوهام مؤسسين القياس فوق القياس 
والفرض فوق الفرض؛ خدمة لأسطورتهم الدهرية العملاقة في قصة أصل العالم والكيفية 
الي نشأ بهاء والتي بها نشأت الحياة فيه! ولكن طالما كان ذلك البحر المظلم الفسيح 
الذي تزدان صفحته بتاك النجوم؛ مجالا سائهًا لكل غمر متبوك يريد أن يعتلي أكتاف 


ا 


مام 00 عين الناس. وإلى لل الله الشكى!" فإذا 
تدبرت فها ذكنا من لنظر المتعمق في العجوم؛ ظهر لك بجلاء كيف يفضي النظر 
فيها إلى الزندقة 0 


' وهذا من حكم الرب -جل وعلا- في ابتلاء العباد بالغيب ولا شك. يقول المرسلون 
للناس إن في السماء ريا يراكم ويرقبكم وقد بعثنا إليكم بأمره ونهيه وتكليفه» فيقول قائل 
الفلاسفة: قد نظرنا ف السماء فما وجدنا رنًا ولا غيبًا ولا شيء من ذلكء وانما هي نجوم 
تضيء وأجرام تسبح وتدور في أفلاكهاء بغيرما نهاية في كل جهة» فإنما هي أرحام تدفع 
وأرض تيلخ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر! فكان من سابغ الحكمة الإلهية وكمال 
الابتلاء أن يكون حجاب الغيب نفسه الذي اتخذه اللّه فيما بينه ودين الثقلين المكلفين 
من خلقه في هذا العالم؛ محشوًا بما يغري الزائغين الجاحدين من أهل الكبر والأهواء 
ويزين لهم التماس كل مسلك باطل في التكذيب بما علموا في بواطن نفوسهم أنه الحق 
الذي لا محيد عنه! ومع أنه من بداهات العقول أن يكون في الغيب رب خالق مصور 
بارئ» أنشاً هذا العالم كما يحب ويرضىء إلا أن هؤلاء الجحدة يكذبون على أنفسهم 
ويزعمون أنهم لا يجدون فيها ذلك العلم الفطري الأولي» بل ويزعمون أنهم لا يجدون 
في الواقع المحسوس ما يدلهم على ذلك! ومن أسخف وأبلغ ما أنت راءٍ من اعتراضاتهم 
على دعاة التوحيد أن ترى قائلهم يقول: "لو صح أن كان فيما وراء العالم المنظور رب 
خالق يأمر ويرزق» تنزل منه الأوامر الإلهية بالليل والنهار؛ فلماذا احتجب عن أنظارناء 
ولماذا خلق السماوات والأرض لتبدو وكأنه ليس فوقها كرسي ولا عرش ولا شيء من 
ذلكء ولماذا خلق المخلوقات الحية فى الأرض بحيث تبدو وكأنها ارتقت من أصل 
مشترك كما ذهب إليه داروين؟" ونقول: احتجب عن أنظاركم يا هؤلاء؛ لنفس الحكمة 
التي من أجلها خلق العالم على ما هو عليه» وجعلكم فيه على ما أنتم عليه! لأنه أراد أن 
يبتليكم بالحياة والموت والخير والشر والسعادة والحزن والهداية والضلال والعقل 
والسفه والرخاء والقحط والعلو والاستضعاف والثراء والفقر. .إلخ ((ومن كل شََيْءٍ خَلَفْنَا 
رَوْجَيْنٍ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ)) [الذاريات : : ا فكل ما في العالم مخلوق من أجل الابتلاء 
والتكليف والامتحان» خيرًا كان أو شبًا 

هكذا أراد ربكم وخالقكم» فمن 0 أنفسكم -يا أحقر خلق الله في أرضه- حتى 
تعترضوا على مشيئته وحكمته -سبحانه وتعالى وتقدس-؟! من ذا الذي يضطر الرب 
الباري خالق كل شيء لأن يخرج العالم وبخلق الخلق على غيرما يحب هو - سبحانه - 
ويختار؟؟ السماء سماؤه والأرض أرضه والعالم كله من صنعه وخلقه وتدبيره» بما فيه 
تلك القلوب الجاحدة المريضة التي في صدوركم! هذا الطعام الذي تطعمونه وذاك الماء 
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الذي تشريونه بأي شيء اكتسبتموه -لعنكم اللّه-؟ حتى القلب الذي ينبض في صدوركم 
والدم الذي يجري في عروقكم والنفس الذي يتقلب في صدوركم لا تملكون له جلبًا ولا 
حفظًا“ ففي أي شيء أنتم» لا تقولون لرب العالمين: "لماذا اخترت أن تيبتلينا بالغيب وألا 
تخلقنا في جنة ننعم فيها نعيمًا مقيمًا فلا نتعب ولا ننصب ولا نجوع ولا نعرى ولا نموت 
أيدا؟"؟! هو يردد ذلك الامتحان بالغيب وما فيه» يحب أن يرى خلقًا له يؤمنون به 
ويعبدونه بالغيب اعترافًا بفضله ومنته عليهم» مع أنهم لم يروه -سبحانه وتعالى- رأي 
العين؛ ومع أنهم يجدون في الأرض من يسفههم ويسخر منهم» فهل جعلكم شركاء له في 
ملكه حتى تعترضوا على حكمته وارادته؟؟ سبحانه لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون» 
فمن تحسبون أنفسكم يا أعداء أنفسكم؟؟! كذبتم ورب الكعبة وأنتم تعلمون» إن زعمتم 
أن هيئة السماء تشتبه عليكم فلا يظهر لكم أن لها خالقًا قد خلقها بالغيب -سبحانه-! 
كذبتم ورب الكعبة وأنتم تعلمون» إن زعمتم أن هذا الثراء الواسع الطلق في خلق اللّه - 
تعالى- للدواب على الأرض يشتبه بين أن يكون خلقا محكمًا بالغ الإتقان» وبين أن يكون 
فوضى وعشواء لا حاكم لها ولا قائم عليها من خارجهاء وأن الأمر-إذن- يحتاج إلى مرجح 
حتى يعرف أي "التفسيرين" أولى بالقبول! 

إنما كرهتم الاعتراف بمخلوقيتكم كراهة أن تؤمروا بالخضوع لرسول اصطفاه ريكم 
وقدمه عليكم ((وَقَالُوا لَؤلَا نُرّنَ هَذَا الْقُرْآنْ عَلَى رَجُلٍ مّنَ الْقَريتَيْنِ عَظِيم)) [الزخرف : 
]١‏ فكذبتم بما تشهد به فطرتكم وادعيتم الجهل بما لاقيام للعقل السوي إلا بالتسليم 
به ابتداء» فوالله إن أمثال تلك القلوب الخبيثة التي ف صدوركم لتستحق أن تستدرج 
إلى النار استدراجّاء ولله العزة والملكوت والأمر جميعاء ولكنكمٍ قوم بهت لا تعقلون! 
((في قُلُويهم مَرَضّ فَرَادَهُمُ الله ل وَلهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِيُونَ)) [البقرة : !]٠١‏ 
ومن سفاهتهم ترى فلاسفتهم ينشئو ن تخصصًا مستقلًا من تخصصات الفلسفة 
الأكاديمية المعاصرة المستقلة عن 0 أهل الأديان كافة» يسمونه بفلسفة الدين 
موذؤذاء8 6ه لإامهدو|أطم ثم يجعلون من مباحثه بحدًا بعنوان: الخفاء الإلقي 
1255| هولاأء فيجلس الفيلسوف على أريكته يخترع الاعتراض المنمق 
المزخرف تلو الاعتراض على مجرد مبدأ احتجاب رب العالمين بالغيب» يطالب أهل 
الملل بتخريج المسألة على النحو الذي يهواه لعله يرضىء فيسارع اللاهوتيون 
والمتكلمون ونحوهم لإجابة شرطه وطلبه لعلهم يحظون بالرضا الساي والدرجة 
الأكاديمية الرفيعة. ولا حول ولا قوة إلا باللّه! فما نقول إلا: يا هؤلاء لا تحسبن النّه غافلًا 
عما تعملون» ولكم يوم توفون فيه جزاءكم ولا تظلمون! 


:/ 


وسبب ذلك أنه لا يملك صاحب تلك البضاعة من مستند لبنائها وتشييدها إلا القياس 
العريض والتوهم الفاحشء والتأويل الواسع بالهوى المحض لمشاهدات تحيحة للغاية» لا 
يزيد المعلوم فيها من جتمة الحس على رصد مواقع تلك النجوم وشدة استضاءتها وتغير 
تلك الشدة إذا وقع وتحليل الموجات الضوئية والكهرومغناطيسية وغير ذلك من أ نواع 
الأشعة الواصلة إلينا منباء لا أكثر ولا أقل'! فهذه المرصودات القليلة نما كثرت؛ شيد 


" ويكفي أن تعلم أنهم إذا نشروا ف الصحف ووسائل الإعلام أنهم قد توصلوا أخيرًا إلى 
اكتشاف كوكب مشابه للأرض يدور حول نجم بعيد» وأطلق رساموهم العنان لخيالهم 
الخصب لنشر الصور لسطحه وسمائه ومائه وأشجاره وحيواناته .. إلخ؛ لم يكن بين 
أيديهم في أشهر الطرق المتبعة عندهم في التوصل إلى ذلكء إلا متابعة التغيرات الدورية 
في أطوال موجات الأشعة المختلفة التي يرسلها ذلك النجم إليناء ثم تأويلها على أساس 
أن سببها هو التغير في السرعة القطرية /1/6/10614(1 830131 التي يتحرك بها النجم اقترايًا 
واسعام منا يسبب تأثير جاذبية الكوكب أو الكواكب المفترض دورانها حوله عليه. واذن 
تفترض نظرية التطوح النجمي على أثر الجذب الكوكبي لتفسير ذلك التفاوت والتغير 
المرصود في الطول الموجي؛ ؛ ومن ثم يصبح التغير المرصود نفسه دليلًا على وجود 
الكواكب حول النجم! مع أنهم لا رأوا كواكب» ولا شهدوا حركة دورانية على الحقيقة 
(لا قطرية ولا غيرها) ولا عندهم أساس سالم من المعارض المكاف للاستناد إلى قياس 
الحركة الترنحية هذا الذي عمموه على جميع أجرام السماءء ولا أي شيء» وإنما هي 
فروض وضعت تخميئًا لتأويل مشاهدة ماء ثم تحولت تلك المشاهدة نفسها فيما بعد 
إلى دليل على صحة تلك الفروض نفسها! وهذه مغالطة دورانية من أكثر المغالطات 
انتشارًا عند الطبيعيين المعاصرين» بالنظر إلى كون الخائض في التنظير والافتراض 
التفسيري الغيبيين لا يسلم منها أبدّاء بل هو واقع فيها لا محالة كما يأ معك بيانه 
والتمثيل عليه فى طول هذا الكتاب وعرضه -بحول اللّه تعالى-! وهى مغالطة تأكيد 
التبعات مع نامع 5م عط ع مأمم 66م كما تسمى في أدبيات المناطقة المعاصرين. 
وتطبيق صورتها المنطقية على حالتنا يجري كالتالي: لو صح أن كان حول ذلك النجم 
كواكب (أ)؛ للزم أن نرى الموجات الضوئية الوافدة منه تطول تارة وتقصر تارة على نمط 
ثابت (ب))» بالنظر إلى كون جاذبية الكوكب تو تود ثر على النجم نفسه فتحركه حركة يسيرة 
حول مركز النظام الدوراني المشترك بينهما؛ ومن ثم يزداد الطول الموجي ويزداد ميله إلى 
الحمرة بحسب تآثير دوبلر المفترض في تفسير احمرار الأشعة عمومًا في حالة كون النجم 
يقترب منها في مداره الصغير» ويقل الطول الموجي فيميل إلى الزرقة في حال كونه يبتعد 
:5 


القوم أسطورة بل أساطير بالغة الضخامة والتفصيل والتعقيدء على أساس من ملتهم 
الدهرية القائلة بأنه لا موجود في الخارج إلا الطبيعة» فليس وراء العالم شيء بخلافه 
وليس في الجزء المرصود من هذا العالم ما يختلف في البنية والتركيب والنشأة والنظام الحام 
عا هو واقع فها وراء ذلك منه! 


رصد أصحاب المراصد صفة معينة للطيف 0 للنجوم» فتأولوه وفسسروه بأن قاسوه 
على الضوء المنبعث من الأجسام المتحركة المضيئة التي تمضي مقتربة من راصدها أو 
مبتعدة عنه (أو ما يسمى "بانزياح الأحمر' نولم )! فكيف لهم الحكم بأن هذا ليس 
ل ل ل 0 
بعضها فوق بعض كالهواء 0 لله المستعان! فما الذي حملهم على ذلك القيا 

قياس آخر متقدم عليه زعموا ل 0 
فإذا أردنا أن ووم في الماضي» فلابد - بالقياس أيضا - أن تكون كلها 


عنا! والحال أننا قد سجلت لنا مراصدنا ذلك التغير الدقيق للغاية في الحمرة والزرقة 
بصورة دورية لبعض النجوم (ب)؛ فدل على وجود كواكب حولها (أ)! أي بإيجاز: 
لو صحت الفرضية (أ) لزمت المشاهدة (ب) 

- والحال أن (ب) 

4 إذن قشع ١‏ 
وهي ند اقترها هي صورة المغالطة كما في أدبيات المناطقة» فتأمل! 
هذا ولدى القوم طرق أخرى للفرض التفسيري المستعمل في استنباط وجود كواكب 
حول النجوم» ولكنها أضعف من هذه وأغرق في الفرضيات المتكافئة. وقد أطلت النفس 
في الباب الثاني من هذا الكتاب وما بعده في شرح وبيان وجه تلك المغالطة وكيفية 
الاحتراز منهاء واللّه الهادي للرشاد. 
لست أرفع عقيرتٍ في هذا الموضع بالقول بامتناع وجود كواكب حول تلك النجوم؛ أو 
حتى التجويز مع نفي الوقوع» وإنما أردت أن ألفت انتباه القارئ الكريم إلى المدخل الذي 
يدخل منه الوهم والخيال والتكافؤ في الأدلة الرصدية على هؤلاء من حيث لا يشعرون! 
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اجعة إلى نقطة واحدة انبثق منها كل شيء, ثم أخذ في التباعد حتى بلغ ما عليه الحال 
اليوم! فبهذا الهذيان أصبحت إدبهم "نظرية عونية" أو أنموذج عوزمولوجي 
1104 لهءنوهاهد:ده00 ك] يسمونه. يصف نشأة العام كله وجميع ما فيه والكيفية 
الببي خلق بهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله! وهم في ذلك كله لم يختلفوا عا صنعه الفلاسفة 
القدماء وما شيدوه لأنفسهم من أساطير كزمولوجية أسسوها انطلاقا من معتقدهم 
الدهري المخلوط بميثولوجيا الوثنبين الذي: ل 
الكلية عندهم من نظريات مفصلة بشأن العالم وأصله وهيئته ومجاري السببية بل والفا 

فيد يداو لوو :ها بق أيدبهم من مشاهدات ند واهنة ضعيفة (مع كون ل ا 
حظهم منبا على الأولين ولا شك) على أتجب ما أنت سامع من أنواع الأساطيرء تحت 
شعار العقل والعام والفلسفة! ولو أنهم انطلقوا من اعتقاد الموحدين في غيب السماوات 
والأرض وما فههاء وفي منبجية تحصيل المعرفة بغيب السماوات وما وراءهاء ما ذهبوا 
تلك المذاهب وما انتهوا إلى تلك الأساطيرء بل ما نظروا وما قاسوا في أمر النجوم 
أصلاء للنبي الذي ذكرت لكء فتأمل! 


ولعل القارئ الكريم الآن يسأل» هل يعني هذا أن علم الكوزمولوجيا الغربي (الكونيات) 
وعلم | لهيئة المعاصر (الفلك) هما علان زائفان أسطوريان» قامّان على أسس دهرية 
50 لجواب: أما 0 الهيئة 0 فأكثزه كذلك بكل أسف, وأما علم 
الأستروفيزياء (الفيزياء النجمية أو الفلكية) 5ءنوتتطمهدش فبناه على قياس حتائق 
وكبفيات الأجرام السماوية البعيدة على ما لا نفلك مستندا لقبول قياسهم عليه من أنواع 
المحسوسات والنظم الطبيعية القريبة التي قاسوا علبها! فالأصل فيه بناء التخمين فوق 
التخمين والوهم فوق الوهم! وأما الكونيات #رع50010ه0» فا هو إلا ميثولوجيا طبيعية 


ه١‎ 


محضة #ع10هط]7)177 غدذلهد2136, وليس من العلم في شيء البتة! وهذا واقع يحب 
أن يتحلى المسلمون من أهل هذا الزمان المشتغلون بالبحث الطبيعي 0 
للحق وبالشجاعة اللازمة للاعتراف به إذا ما ظهر لم! فا كان من العلوم الطبيعية 
للحي انل رعدى الاج ال 1 قري" زود ليق ساسا 
المسلمين أن نهمله» وأن نرده على أصحابه» وأن نقتصر في استيراد علوم الغرييين على ما 
يتحقق منه النفع الظاهر للمسلمين» الذي هو نفسه - بطبيعة الخال - ماكان منه سالما 

من التبائن :الل عل «غببعة النزاوات» كان .مناره :غك الإسه النضري باقر 
والحساب المحم الدقيق الذي يصدقه الرصد البصري المباشر تصديقا مطابقا لا تأويل 
فيه أما ما سوى ذلك فليس علا على التحقيق ولا خير فيه بل تأسيس زندقة وضلالة, 
وإغراق في الوهم فوق الوهم» والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


فكيف اجترأنا على إطلاق هذا الحم العام على فرع علمي كامل عند الفيزيائيين كهام 
الكوزمواوجنا: [د اكاذمانة وعاهذه ركلياته في كل مكان في العالم؟ من تأملنا في موضوعه 
ومنبجية النظر ومصادر التلقي فيه؛ (فها يقال له عند الفلاسفة المعاصرين: النقد بما وراء 
لمجال التخصصي نفسه مدع غك ممصنتامك5نله»11): وهو ح 53 على هذه 
الصنعة الأكاديمية التخصصية أو تلكء ينبغي أن يكون المسام العاقل قادرا على الوصول 
إليه بمجرد التأمل في تعريف القوم لموضوع ذلك العام المزعوم! 

فا هو عل الكونيات أو الكوزمولوجيا؟ هو عند أصحابه تلك الصنعة الآكادية المعنية 
بدراسة "الكون" بكليته: نشأته. وتطورهء ومصيره! هذا هو التعريف المعقد في عامة 
الموسوعات والمعاجم وغيرها (وانظر الآن في تعريفه على ويكيبيديا إن شئت). فنحن 


ىه 


نسأل عقلاء المسلمين» هل هذه المسائل المذكورة ما يصح - من الابتداء - أن يطرح 
بين أيدي الفلكيين والتجريبيين ونحوهم ليجيبوا عنبا من طريقهم؟ خلق السماوات 
والأرض وماكان وما هو كائن من حال العالم بكليته منذ أن خلق» ووصلا إلى "نبايته" 
وتصورها وتفصيل العلم بهاء هذه مسائل يصح أن تطرح لأصحاب المراصد والمعامل 
لبحنها؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم! هذه القضايا من أعظم الغيبيات التي لم يشهدنا 
الله عليها ولا على نظير لها نقيسها عليهء فبأي عقل يستجيز القوم النظر فيا من طريقهم؟ 
لا عقل ولا عم ولا شيءء وانما هو التسليم الدهري المحض بالطبيعية المهجية 
مدكخله نج [دعنع10ه0هطغ»8 القائلة بأنه ليس في الوجود إلا الطبيعة» وليس في 
ا ا 
وليس في غيب المكان إلا ما يناظر ما هو واقع تحت الحس من هذا العالم! 

هذا هو المبدأ الكوزمولوجي عامنعصم لتءنهوهاهم5ه0 ومبداً الثابتية أو 
ال“سقرارية المطلقة ع1مء مصعم 00-7 وهما هذان المبدآن الاذان يعام القوم 
أنهها لا دليل علهها في العقل ولا في الحسء وأنهم إن لم يتخذوهما من المسلات الكبرى 
فسينغلق باب الغيب في وجوههم بالكلية» وتبقى 000 بأيدي أهل الأديان الأخرى, 
وهو أمر ماكانوا ليقبلوه بحال من الأحوال! بل يجب أن يكون أصل الكون ومآله ومصيره 
ما يقبل - منهجيا - أن يتلقى العلم به من طرق القياس» حتى يجلس الفبلسوف في 
كبره ونزقه على أريكته يتأمل ويقول: "لو كنت صانعا عالما كهذا العام فكيف عساي أن 
أصنعه ؟ ؟" ثم يخرج على الناس بالنظريات الكونية والهاذج القياسية التي يحسب 
السفهاء من الناس والمفتونون منهم بجامعات القوم وأبجائهم» أنها هي غاية ما وصل إليه 
"القن اللتريك :"فى رحاكاة بالكنية الي اويا ل إن ل يكن على تريب اسه 


عه 


أكادييا قديما لا ابتداء له)» والمراحل التاريخية التي مر بهاء والمصير الذي يتتبي إليه لا 
محالة (بجسهم). وكأنما ينزل 0 الوحي 0 ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
وحسبك بها كشفته نظرية الانفجار ا 
العصر من عظم تلك | لي ا ا الا خيرا 
أن العام حادث غير مخلوق» و و احرج " الملاحدة وغير ذلك ثما توهموه في د 
نظرية دهرية محضة» تقوم على أسس دهرية محضة» يلزتحم من قبولها قبول الأساس 
والمبج والمسلات الدهرية التي تقوم علبها! 
يقول الفيزيائي والكوزمولوجي الأمريكي "ميتشيو كك" في كتاب له 0 "العوالم 
المتوازية: رحلة عبر الخلق» الأبعاد العلياء ومصير الكون" (وحسبك بعنوان الكتاب 
دليلا على كارة موضوعه!!) ص. 51: "في كل مرة كان أينشتاين 0 نظرياته 
الكونية» كان دائًا ما يسأل نفسه السؤال: كيف كنت أفعل لو أردت أن أصمم الكون؟ 
فكان أن مال إلى فكرة أنه رما لم يكن لدى الإله خيار في المسألة أصلا." اه. قلت: فهذا 
أيها القاررئ المحترم هو بإيجازء صنعة الكوزمولوجي عندما يجلس ليضع نظرياته بشأن 
اه ل سي سان والقوانين 
الكلية التي يرى نفسه خاضعا لها في معمله إذا ما أراد أن يصنع شيا ما أو "'يصمم شيئا 
مي ساس موده أو كذاء أو لم يكن أمام "الإله" 
من خيار حتى يخلق هذا العام إلا أن يجعله على هذا النحو الذي هو عليهء (على 
اختلافهم بين من يجعله هو الكون نفسه ونظامه الحام, | هي عقيدة سبينوزا التي 
اعتنقها أينشتاين» ومن يجعله خرافة محضة لا حقيقة ولا معنى لها على الإطلاق)! 
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والقصد 0 ؛ والخوض الأكاديي المتتطع عند أصضحاب 
عدي واستعال 1 ا ا 
القياس والتجريب أصلا من أنواع 5-6 يفضي بأصحابه لا محالة إلى دين غير الدين 
داح اله الى واب دن لمر سر لقان موا لسر ارد 
الإلحاد 0 والتكذيب با أنزل على مد صلى الله عليه وس لامحالة ولو بعد حين» 
نسأل الله السلامة! 


اسن ار دل بر لطيو نر اله ا 31 لناةرزال اع او ارال 
بغور التأسيس الفلسفي لتلك الملة الدهرية المعاصرة التي انتسبوا إليها وهم يزعمون أنهم 
بن ييه الخطر كل الخطر في الطريقة الع بالا 

الأكاديبي نفسه» وأعني به دين الطبيعيين الدهريين الذي يرجع أصله التاريخي إلى الأكاديبية 
اليونانية القديمة» وإلى تأسيس رؤوسها الأوائل» طاليس الملطي 1112165" * ولوسيبوس 


” وقدكان طاليس هذا (الهالك في القرن السابع قبل الميلاد)» يوصف بأنه أبو الأكاديمية 
اليونانية القديمة» التى هى بدورها أصل الأكاديميات الغربية المعاصرة. وكان هو أول من 
بدع بدعة الانخلاع من الخبر الديئي كمصدر وحيد وسلطة مطلقة في تلقي المعرفة بغيب 
السماوات والأرضء والتحول من ذلك إلى قياس ما في ذلك الغيب على ما في عالم 
الشهادة (في صورة نظريات وفرضيات تفسيرية» على ما هو معروف الآن من طريقة 
الطبيعيين في ذلك)» ومن ثم طرد نوع الأقيسة الطبيعية عبر الزمان والمكان لبناء تصور 
معرفي شامل لا يدع نوعا من أنواع الموجودات أو الحوادث في الماضي البعيد أو في 
المستقبل البعيد أو عند حدود الكون إلا تناوله في الإثبات والنفي والوصف على نفس 
المنوال وبنفس الطريقة! وقد تابعه كافة فلاسفة ما قبل سقراط على طريقته في افتراض 
عناصر غيبية قياسية (أي ناشئة في تصورها من القياس على المحسوس) تفسر العالم 
كله بجميع مافيه من أوله إلى آخره! فقدكان الناس قبل ذلك يتناولون حوادث الطبيعة 
تناولا استقرائيا محضاء فتعرف خواص الأشياء وطبائعها وتركيبها معرفة نوعية بجمع 
النظير إلى نظيره مما في تجرية الإنسان وعادته (قبل أن يؤسس المسلمون تلك الطريقة 
الاستقرائية تأسيسا منهجيا محكما في القرن السابع والثامن والتاسع الميلادي)! وأما ما 
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يتعلق بالعالم بكليته وبنيته الشمولية وما وراء المحسوس وماكان قبله وما يكون بعده» 
فهذا كله لم يكن للناس فيه مصدر إلا ما يزعم أصحابه نسبته إلى وحي السماء! فجاء 
طاليس وزعم - في جحود لا يخفى - أن كل ما هو موجود في العالم (بهذا الإطلاق) لابد 
أن يكون قابلا للقياس على ما هد محسوين منه» فأسس بذلك للمبداً الكوزمولوجي 
ولمبداً الاستمرارية إ+أمه]آملا الذي أصبح الطبيعيون من بعده يتخذونه مسلمة 
منهجية كلية غير مطروحة للإثبات أو النفي ولا يرد عليها الاعتراض أصلا! ومن يومها 
أصبح الطبيعيون يستجيزون التنطع على الغيب بأقيسة ما أنزل الله بها من سلطانء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! 

وقد كان طاليس كذلك هو أول من نفى نوع الأسباب الغيبية خلف حوادث العالم» 
ليجهل فى-محلها عند كل تفسيرت بديلا [هاء لا أنه يكون أثرا متولدا عنها - سبباً ماديا 
ناشئا عن القياس على أنواع المحسوسء فكان يرد على من يفسرون البراكين والزلازل 
بأنها من أثر غضب الآلهة» بقوله إنها لا تزيد على أن تكون أثرا للطم أمواج المياه لجرم 
الأرض العائم على سطحهاء بما فيه ذلك الجبل نفسه! والحق أنها إن سلمنا بكونها كما 
وصفء فليس في ذلك ما يغني عن إثبات السبب الغيبي أو ينفي سلطانه على العملية 
كلهاء بح بجميع أسبابها المادية» ما علمنا منها وما لم نعلم! ولكنه لم يكن يؤمن بالغيب 
ولا يريد أن ية يثبت فيه شيئا كما تقد تقدم! !بل يريد من النظرية أن تقيم النظام الطبيي المطرد 
مقام العامل لي والسبب الغييبي (أي ما لم يكن من جنس تلك الأسباب المعتادة)! 
فآثر طاليس أن يقيس الأرض بكليتها على قطعة الصخر الصغيرة العائمة على سطح 
الماءء بحيث إذا هاج الماء» اضطريبت تلك الصخرة وتقلبت واهتزت فأخرجت ما فيها 
من فوهات البراكين! آثر ضرب ذلك القياس الساذج عديم الأساسء على أن يقبل 
التسليم بوجود فاعل في الغيب يقضي تلك الحوادث العظيمة بأمره وإرادته» فيسبب له 
من الأسباب ما قد نرى بعضه فيدخل في عادتناء ويخفى علينا غيره! فجعل قياسه الواهي 
هذا هو العلم» واعتقاد العقلاء من أتباع المرسلين ف نفس الأمرهو الخرافة والأسطورة» 
أيا ماكان موضوعه ومصدره عندهم! وقد استحسن أقرانه وتلامذته منه ذلك النوع من 
"التفسيرات البديلة"؛ وإلى يومنا هذا لا يزال الطبيعيون يتكلمون عن تفسيراتهم القياسية 
من هذا النوع نفسه (سواء كان من المتصور إمكان دعمها بالاستقراء فى المحسوس أو 
لم يكن ذلك من المتصور أصلا)» على أنها تغني كل عاقل عن التماس التفسير الغيبي! 
والسبب في ذلك أنهم قد تعلموا من طاليس وغيره أنه ليس فيما وراء الطبيعة أسباب 
غيبية تلتمس أصلاء وإذن فلا تفسير بحق إلا التفسير المادي الطبيي! ذلك أن طاليس 
كان يتكلم عن المادة كلام غيره من أهل زمانه عن الآلهة المعبودة في معابدهم! فقد كان 
يرى أن فيها من القوة والحياة والفاعلية (اليي تحولت فيما بعد إلى ما يسمى "بالطاقة", 
بعدما نزعت عنها الإرادة والفاعلية) ما يجعلها هي الصانع الأول والفاعل والمؤثر الذي 
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لا يتأثر إلا بمثله من نوعه» فالاعتقاد بالمادة - على هذا الوجه - يغني عن النظر فيما 
وراءهاء لأنها هي التي يتعلل بها كل شيء! أي أن نوع المادة عنده كان قائما بنفسه لا 
بغيره! والحياة التي ف المادة - بزعمه - هي مصدر الحياة في كل كائن سي ف العالم» وهي 
3 أنشات كل شيء من الماء كما كان يعتقد! ولعل هذه البذرة الدهرية الأول هي التي 
نبتت في الأكاديمية الطبيعية الأولى شجرة القول بقدم العالم» وحملت الجمهع على 
0 التفسيرات والتصورات الني ترجع كل حادث ف الماضي إلى حادث أو حوادث 
(أحداث) سابقة عليه من نوع الحوادث الطبيعية وإلى سبب من نوع الأسباب المادية» 
لا إلى غير ذلك. فمن هنا ظهر الاعتقاد بأنه لا فاعل بحق إلا المادة» ولا موجود بحق إلا 
الطبيعة! 
والقضية الدقشقة قيقة التي يجدر أن ينتبك إليها الباحثون والدارسون في هذا المقام» ض أننا 
لا نفرق بين فيو بضاعة النظار في الطبيعيات وردها على اسان اختصاصهم الأكاديمي» 
بحيث إن كان أصحابها متخصصين بالطبيعيات قبلناها والا رددناها (كأن يقال: هذا 
كلام الفيزيائيين - مثلا - فهو إذن كلام علميء» خلافا لما عند الفلاسفة)» هذا من 
سخافات المعاصرين من أساتذة تلك الأكاديميات نفسها ومن لف لفهم من اللاهوتيين 
والمتكلمين من أهل هذا الزمان! فالعبرة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّهء 
بقوة الدليل وملاءمته موضوع الاستدلال» وليس بنوع الدليل. إلمافع يض مان 
ف دراسة المحسوس وما في حكمه (سواء كانوا من الطبيعيين أو غيرهم)»؛ وما لهم من 
أقيسة رياضية وجيومترية في ذلك الإطارء ما دامت مما يرجى نفعه للناسء وأما ما ا 
به حد المنفعة الراجحة فيما يجري موضوعه في إطار المحسوس (بالفعل أو بالقوة) 
فلا حاجة لنا بهء إذ لا نجيز الاشتغال بعلم لا ينفع؛ وأما ما ولجوا به إلى عالم الغيب 
المحض من أقيستهم ونظرياتهم فهو خرص وهذيان محض (من حيث مصدر التلقي)» 
سواء صنفوه بحثا في الطبيعيات أو في الإلهيات» ولا نقبل منه إلا ما وافق الحق من 
آحاد أقوالهم» مع بيان بطلان الأساس المنهجي الكلي الذي وصل بهم إليه (مصدر 
التلقي)! كأن نقبل منهم - مثلا - قولهم الذي انتهوا إليه في القرن العشرين الميلادي بأن 
العالم حادث بعد أن لم يكن وأنه كانت له بداية في الماضي (على تفصيل ضروري 
نطاليهم به في معنى الكون عندهم ع06]5الاء لما يدخله من إجمال)» لأن هذا القول 
هوالحق قطعاء مع كوننا نرد عليهم الطريق الذي أسسوه عليه وما عندهم من تفصيل 
فيه» ونوع القياس الطبيي الذي به انتقلوا من القول بقدم العالم إلى القول بحدوثه! 
فلا ينبغي أن يخفى على دارسي تلك القضايا أن فتح باب القياس في الغيبيات يفسد 
الاعتقاد بالغيب وما فيه لا محالة» إفسادا كليا من مصادر التلقى نفسهاء فينزل الخرافة 
والوهم منزلة المعرفة والعلم لا محالة» سواء كان موضوع ذلك القياس متعلقا بالإلهيات 
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والرسالات من مدخل أو مولج إلى تلك الأبواب أصلا! وقد بيت في هذا الكتاب في غيرما 
موضع» بحول اللّه وقوته» أن المنهج الدهري الكلي في تصور الغيب وما فيه (تحت 
شعار البحث الطبيي) مداره على تشديه الأفعال الإلهية بأفعال المخلوقين» فلا يمكن 
لفيلسوف أو ناظرأن يدعي أنه وصل بالقياس إلى تصور بنية العالم أو هيئته أو القوانين 
التي تحكمه بكليته من أوله إلى آخره» أو الأصل الذي يتركب منه أو الكيفية التي صنع بها 
والمراحل التي مر بها ذلك الصنع .. إلخ» إلا أن يكون قياسه ذاك تشبيها لفعل الباري في 
خلق السماوات والأرض وتقدير مقاديرهماء بفعل المخلوق في التركيب والصنع والإنشاء 
وفي التشغيل والحفظ والإبقاء . إلخ! لماذا؟ لأنه من الواضح أننا لم يسبق لنا أن رأينا 
عالما كعالمنا يخلق بعد أن لم يكن أو تركنن فيه القوانين والنظم والطبائع ف جميع 
أنحائه» فلا نملك سلطانا للقياس في ذلك أصلا (أيا ماكان نوع القياس)» بل إننا لا نملك 
سلطانا بأن نقيس آخر العالم على أوله» بل واللّه لا نملك سلطانا نقيس به ما وراء ذلك 
الحيز المدرك بالحس من السماء الدنيا من حولنا (بصرف النظر عن سعتك المزعومة 
عند الكونيين المعاصرين) على ما هو محسوس مرصود من نظام السماء الدنيا نفسها! 
والتنظير بالقياس في مثل هذا تخرص وري في عماية» رضي بذلك من رضي وكره من كره! 
لذا نقول إنه لا يتم لأهل السنة بيان أصل ضلال الفلاسفة والمتكلمين في الإلهيات دون 
بيان أصول الدهربية الطبيعية في أكاديميات الطبيعيين» وكيف أن النحلة الدهرية كانت 
ولم تزل طبيعية 0360121156 في فلسفتهاٍ المعرفية من أول نشأتهاء كما في قول الله 
تعالى: ((وَقَالُوا مَا 2 إَِا عتاننا الدَّنْيَا تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنا ِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَّلِكَ 
منْ عِلّم ِنْ هُمْ ! ِل يَظُنُونَ)) [الجاثية : 2 »]١‏ أي ما تهلكنا إلا الطبيفة ونظامها الرتيبء 
ولم نخلق أصلا وإنما ولدنا بفعل الطبيعة ونظامها الرتيب» ولا تصرف لأحد فينا إلا 
الطبيعة ونظمها ونواميسها الثابتة! 

فالطبيعية (أي نفي الغيب بالكلية وتنزيل كافة صفات الربوبية وأفعالها وسائر حوادث 
الماضي وأسبابه وعلله على الطبيعة) هي الدهرية والإلحاد من يوم أن ظهرت الدهرية 
والإلحاد في الأرضء» بصرف النظر عن قول الدهري الملحد بقدم هذا العالم بعينه أو 
قوله بحدوثه, فهي نحلة لا ترى في الوجود إلا جنس الموجودات المحسوسة وما 
للمكلوفين (كما في عائلة الآلهة اليونانية القديمة) كما قد يجتمع مع قوله بالعقلن الفعال 
والأفلاك الفاعلة أو بريودية المادة نفسها وقيامها بنفسها أو بنفي الفاعلية الاختيارية 
بالكلية» وقد يجتمع كذلك بالقول بقدم العالم كما قد يجتمع بالقول بحدوثه (على ما 
نراه من حال أكثر الدهرية الطبيعيين المعاصرين)» لآن جميع ذلك عندهم خاضع نوعا 
للقياس الطبيي ف تحصيل المعرفة به إثباتا أو نفيا! والقصد أن أساتذة الأكاديمية 
الطبيعية اليونانية القديمة هم أول من علموا الناس الافتيات على الغيب عامة وعلى 
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وديموقريتوس وأناغزاغوراس ومن جاؤوا بعدهم» وقد استوردناه في بلادنا بعجره وبجره» 
ونحن نظن أنه العلم الرصين والعقل المتين» وإلى الله المشتكى! ليس التأسيس الأكاديهي 
ده 2لصناه2 #رإتهصتامن5خ1(1 مقصورا (تاريخيا وسوسيولوجيا) عند أصحابه الذين 
قا لوه الا م ا 0 
اختصاصهم» وعلى الطريقة المنهجية التي تتبع في بناء ذلك ابن لبنيان التراكمي عند أصحابه» 
وانا 0 اه ول سيل ايم للغاية | 0 0 
3 المقبول في ذلك التوالدء والنهاية المراد الوصول إليها ببناء المعرفة 0 بين أيديهم 
واوئاك ايها ري لتر كويى أو ليا موود 
ذلك كله عن تلك تاك الأكادعية الفلسقية لفلسفية الغربية العريقة :كا هو دوفا مخيض! 


0 0 2 اق مكف اي 


5 ِ--3 جميع ما يجري 0 من 6 ا 0 1 
الحوادث كلها وعللها في داخل هذا العالم من الأزل وإلى الأبد! وهم كذلك معطلة للأسماء 
ولأكز المااضة املد كر :و يفضها "كا اسئاق» 2 انب من كن سح النيفية سدقي 
الألوهية؛ إذ يرجو أحدهم من الأسباب المادية ما لا يرجى إلا من رب العالمين» ويطلب 


الإلهيات خاصة بنوع القياس الطبيي (قياس كل ما في الغيب على ما في الشاهد)» ولم 
يزل ذلك الأصل الكلي الدهري باقيا في أكاديميات القوم من زمان أساتذة اليونان وإلى 
يوم الناس هذاء تعامل ثمرته معاملة العلم المنصرم والقطع العقلي وما في منزلتهماء واللّه 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللّه! 
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من القامين.عى تاك الأسباب ما لا يطلب إلا من رب العالمين! ((قُل أَتَفيدُوق من 
دون الله مَا لآ يَئلِكُ لك صَرَا ا وَالنَّهُ هو السّمِيعٌ الْعليم)) [ا [الماتدة : 5لا] فهذا 
ديهم ما زعموا أ: نهم لا دين لهم! فلا يقال لأحدهم ١‏ من بالغيب وبما جاء به رسول رب 
العالمين إلا قال ساخرا هازئا: "أي غيب يا هؤلاءء بل أنتم قوم مغيبون! العلم الحديث 
لا متسع فيه لغيبكم هذا!" 

ومنشاً ذلك أنه لما كان الرجل لا يقام له وزن بين صفوة أهل الصنائع والفنون الرفيعة في 
أمته إلا بأن يكون إديه معتقد غيبي يجيب به عن تلك الآسئلة الكبرى التي يعرف بها 
الإفسان مكانه من هذا العام الفسيحء ويعرف من أين جاء وإلى أين هو ذاهب بعد 
الموت» لم يكن من المتصور أن يكتفي كل مجرم صاحب هوىء معترض على دين رب 
العالمين وعلى ما يجب عليه 3 رسولهء بمجرد الرفض والنفي والتكذيب بوجود 
الباري بالغيب» بل كان لزاما على المتنطعة المسفسطة من هؤلاء أن يأتوا بما به يسوغون 
لأنفسهم ولأتباعهم ما اختاروه من نفي ما في الغيبء بأن يحرروا شيئا يثبتونه في محله, 
ليس هذا وحسبء بل وكان ينبغي أن يكون ذلك الذي عندهم صالحا لآن يعامل معاماة 
العلم الرصين» الذي يستحق صاحبه أن يكون أستاذا يعلم الناس العم وتؤخذ منه 
الحكمة! ولهذا لم يكن من المتصور للملحد أن يجد لنفسه منزلا بين العقلاء إن هو اكتفى 
بالنفي (أي نفي المربوبية وامخلوقية) دون إثبات البديل» ليس هذا وحسبء بل والسعي 
الحنيث في تزيين ذلك البديل وإقناع نفسه وغيره بأنه هو الحق وبأنه أجدر بالقبول من 
دعوى مخلوقية العلم وخضوعه لرب قيوم يدبر أمره آناء الليل وأطراف النهار! ذلك أن 
:568600700700006 

ذلك! ولهذا لم يعرف التارية ملحدا | نافيا لوجود الباري إلا وهو بالضرورة دهري» يثبت 


و1 


الدهر في محل ما يننى» م| وصف الإفادل اه اعتقادهم بقوله: ((وَقَالُوا مَا هي إلا 
غافا ذا ورت ونا وها 1ك ١‏ 'ا التَهْرُ وما لهُم بدَِكَ مِنْ عم إن م إلا بَظْنُونَ)) 
[الكافنة 91 ] نوإنه الا و الأسان: إذا توك الاابفعل بويع يه وشت ولو نايا 
أحياه ولا أوجده ولا أبقاه حياء ولا يموت إذا مات إلا بفعل رب يبيته ويهلكه؛ ولو شاء 
ما أماته وما أهلكه. فهو مربوب لا محالة» رضي بذلك أم لم يرض! فإن أنى الإنسان إلا 
أن يماري ويكابر وينفي كون القائم بذلك كله هو رب العالمين بالغيب سبحانه لا شريك 
لهء كان لزاما أن يجعله أحدا ما أو شيئا ما من دون اللّه! فهاكان لهم من بد من أن يأنوا 
بالوهم والخرافة (الظن) حتى يوهموا أنفسهم 007 بأمم على 
شيء؛ وإلا فقد علموا أن الني ينفونه ليس بالشيء الهين» وأنه ليس نفيه بالموقف الذي 
يترك الإفسان سالما من التهمة في عقله ونيته! 


والحق أن المسألة أعمق من هذا عند التدبرء ومن أنعم التأمل فيهاء وقف على أصل 
الآفة والمرض الذي أحدثته الأكادمية اليونانية القدجة في عقول البشر. فإننا تقول إن جميع 
مصادر تلقي المعرفة عند الإنسان» أي م ال ال 
بالمعرفة المكتسبة» وكذا الإقرار بالمعارف الفطرية غير المكتسبة» هذه تقوم قياما أساسيا 
على جملة من المسليات 0 (أي الدعاوى المعرفية بشأن ما هو موجود في الأعيان) 
التي يجب أن يبدأ مها أغل ولق مه في كناب املف الكنسبة بان اا 
الخارجي» أيا ماكان مجالها وموضوعها. أي أن الإنسان يبدأ أولا بالضرورة باستصحاب 
مسلرات وجودية أولية» سواء حرر دك أو لغيره 0 

ذلكء وبناء على تلك المسلمات» يقرر ما هو صاح لأن يكون مصدرا للمعرفة المكتسبة 

بشأن العالم وما فيهء في هذا العلم أو ذاكء وما لا يصلح لأن يكون كذلكء ويفرق» 
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والنفي الوجوديين وما ليس قبول ولا معتير. 


فأما الإنسان العاقل السويء سام النفس من الأهواء الحاملة على السفسطة والتنطع 
قل للحي عترد اءدب لكا ريخا ارط د متتعياف لقاع ارتل برقا 
وسيادتهم الواجبة على أمم البشرء وأحقيتهم في أن يكونوا هم المتبوعين وغيرهم تابع لحم 
من كان من البشر ساما من تلك الأهواءء فهو مقر ومعترف بما جبله الله عليه من فطرة 
0 تحماه 0 الباري جل وعلا بالغيبء» وعلى إثبات علوه على العالم ويدنونته 
وقيام | مسن ال ام , 
وتسييره إياه على سنن سببية لا تتبدل إلا بأمره ولا تنخرم إلا بمشيئته جل شأنه؛ 
واثبات كال صفة الرب جل وعلا كلا واجبا لا نقص فيه بحال» واستحقاقه لكافة 
المحامد سبحانه» واستحقاقه لآن يحمد ويعبد وحده لا شريك له. هذه المعاني كلها 5 
في فطرة الإفسان التسليم بهاء دونما حاجة إلى تصرح أو تقرير أو تحرير أو عبارة عنهاء 
تفش إلى إثباتة أو استدلال. وه كما ترى دعاوى وجودية (أنطولوجية) تصف حقائق 
بشأن الواقع الخارجي» لا قيام للعقل عند البشر إلا بها! فبناء علههاء يقبل الإنسان العاقل 
(السالمة نفسه من الأهواء الصارفة عن قبول الحق) دعوى الرسول أنه مرسل من رب 
لاوم قرلا قرو امجن اهار رن الا عار لوك ماعن | ابوس افر يا 
مطابقة دعوته لما في الفطرةء يؤيده اللّه بذلك وبغيره من الآيات الني على مثلها امن 
الناس» فلا يرتاب في صحة رسالته ونبوته ولا يتأخر عن قبولها والانقياد لها قيد أغلة! 
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واذن يصبح 5 الرسول والتلقي عنه هو مصدر المعرفة الوحيد المعتبر في 
عقله بتفصيل ما في الغيبء إثباتا ونفيا (أي فيا يجاوز ذلك القدر الذي يجده العقلاء 
مركا في فطرهم ابتد 55020700 شيء من أمر الغيب المحض 
ل ابد ةو لدان ويا اه 
وأتباعهم أجمعين» بأن ما في الغيب المحض لا يعرف من طريق القياس على ما في الشا 
لعظلم اتوت ينها ولأن تكلف القياس هناك لا يكون إلا ا 
عاية» وتحكا بالهوى لا يرجحه على نظيره من نوعه مرخ ما ولا ينبض به في تلك البابة 
مستند ذو بال! خلافا ل في الشاهد من أمور قد تحصل إدى ذلك العاقل الموحد العلم 
البدهي الفطري والسمعي النقلبي بآن لها نظاما ربانيا تجري عليه وبآن لها طبائع وأسبا 
إذا تتبع مجاري العادة فيهاء أمكنه بإذن الله تعالى أن يستجليها ويستكشف منها بقدر 
ما يؤتيه الله إياه من ذلك 0 سبحانه! فيقوم مبدأ الاستقراء نفسه 
اديه (وهو مصدر لتلقي العرفة بنظام العالم ونواميسه السببية) على تلك المقدمات 
الوجودية الفطرية 00 سوم عي ا جاء السمع 
بشيء من أمر العالم المشاهد علم بالضرورة أنه لا يأتي إلا بما لابد أن تطابقه المشاهدة, 
00 وما فيهء علم بالضرورة أنه لا يأتي إلا بالحق الذي لا يوصل 
ليه إلا من طريقه» واذا سعى هو في استعال عقله في الأقسة التجريبية الجارية على 
الاستقراء وطرائقه والافتراض التفسيري القياسي وأساليبهء تأسس ذلك 1 لديه على 
تلك المقدمات والمسليات الوجودية لا على غيرها. 


ما الفيلسوف اليوناني» فلأنه كره وأبى - استكبارا من نفسه - أن يكون تابعا لغيره 
ل 0 ال 


4 
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0 د 5007 يه 0 
0 الرشيل 1 0 00 يكن وترم 7 
كت نشاف ل وعم د سد ةلل 
وإنزالها من عل غك اللاي النسوااء إل 0 0 احرفية الثانوية أو 0 
أو الكسية الى قطن فى إإناها: إن, ابعالال وطار! قعل مج التدفيات جدليات: 
وجعل من الأوليات الفطريات آراء ونظريات» يرد عليها المعارض ويحقل في العقل 
انتفاؤهاء كلها أو بعضها! فكان هذا هو أول افتراق عظم وأول جناية كبرى يرتكيها 
الفيلسوف فى حق نفسه وفي حق أتباعه من البشر! 

وبناء على تلك الجناية الكبرى والجريمة الشنعاء ضد العقل والمعرفة» أصبح إثبات الس 
نفسهء فضلا عن إثبات مبدا أوجود شيء فيه أ مرا نظريا ملجتا إلى الإثبات والبرهان! 
ا 
المعارف 0000 لأعيان: د ال لكا اقباس ود ومن 1 7 
الأصل عند الفيلسوف ألا يثبت موجودا في الأعيان ولا حقيقة في الواقع إلا بالقياس» 
ولا ينني ما يننفي من ذلك إلا بالقياس! | أي أنه لما ننى وجود الغيب وما فيه وكره أن 
يحترم حرمه الذي يحترمه كل عاقل من الأسوياء السالمين من تلك الأهواء» وتقلص من 
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قبول ما في الفطرة من إثبات اذلكء لم يجد بدا من اشتراط القياس طريقا لإثباته إن كان 
له ثبوت! 


لا يخنى أن الناظر في العام على ما هو عليهء إذا أسقط ما في الفطرة من إثبات 
ضروري لغيب عظم فها وراءه وفها قبله» وكان حريصا على ادعاء العلم بما هنالك» فلن 
جد بدا من قياس جميع ما هو مغيب عنه من أمر الوجود على ما هو ماثل أمامه في 
الشاهد من أمر العالم! وإذن يصبح من يزعم انتباء العالم إلى حد في الخارج وابتداء شيء 
آخر بخلافه فها وراءه» ومن يزيم ابتداء العام في الماضي بعد أ أن لم يكن (أو حدوث 
العام كما سعوه). يصبح هذا مطالبا بنصب الدليل 0 
السوفسطائي في تحصيل المعارف بجميع ما في الأعيان من موجودات إثباتا ونفها! وا 

ع لاسو ل ل 
بهاء هو المنيج الدهري بالضرورة» إذ متى سم الفيلسوف بأنه لا يجد سببا لإثبات شيء 
ما في الغيب على خلاف ما في الشاهد (نوعا)» لا في غيب الزمان ولا في غيب المكان» 
أصبح بمجرد ذلك دهريا صرفاء قائلا بقدم العالم (من حيث عينه أو من حيث أصله 
ااذي يتركب منهكل شيء بزعمه وقباسه الواهي). وقائلا كذلك بلانهائية العالم» أي أنه 
لذ موجوة اغيره كي أنه لا موجود قبله! فإنه لا ثبوت لحدّ ومنتهى لهذا العالم ونظامه 
المحسوس في جحمات الزمان والمكان إلا بالتسلي لما في الفطرة من ثوابت وبدهيات» ول 
يقتضيه ذلك الذي في الفطرة من تسليم بصحة الرسالات والنبوات والتسليم للرسل 
والانقياد للهم! فالفيلسوف يسقط ذلكء من أجل أن يقنع أتباعه بأنه لا سبيل للمعرفة ثم 
إلا بتكلف قياس الغائب على الشاهد» ومن ثم يتنطع بالنظريات الميتافزيقية على حقائق 


ا 0 فهها إلا بالسمع وحدهء حتى إذا سأله الناس» قال: هذا هو 
العام ومقتضى العقل لنظرء فدعكم مما و رثتموه في كتبك: واتبعوني أهدم سبيل الرشاد! 
والواقع أن من أسقط الفطرة» فإنه كذلك يسقط بالضرورة كل أساس لعقولية مبدأ 
قياس الغائب (أني غائب) على الشاهد (أي شاهد) بالاقتضاء واللزوم لا محالة! إذ ما 
الذي يوجب أن يكون جريان النظاميات السبيية في المستقبل (الغائب) على نظير ما 
اعتدناه منها في الماضي (الشاهد)» إلا أن يكون في الفطرة وفي السمع ما يقتضي ذلك؟ 
لهذا وقع ديفيد هيوم في تشكيكه في أصل الاستقراءء وقال مقالته المشهورة بأنه لا 
يحد أساسا عقليا ينصب عليه تسليم الئاس بأن ما اعتادوه في الماضي من ارتباط 
الأسباب بمسبباتهاء لابد وأن يظل قائًا غدا كما قام فها مضىء فيحصل لم 0 
الغد قياسا على ما مضت به عادتهم من المحسوس والمشاهد! فن لم يسلم بأن للعا 
بالغيب يقيم نظامه على سنن سببية مطردة. يحفظ نل الطبائع في الأشياء مر نيك 0 
يقدرها تقديراء فلن يجد هذا أساسا في عقله لجعل التكرار واستفاضة العادة بالترابط 
السببي مستندا لقياس ما في الغد على ما في الحاضر والماضي! وإذن فلن يجد أساسا 
لتحصيل أي نوع من أنواع المعارف بشأن الواقع الخارجي من طريق القياس البتة! ولمثله 
أن جستوي إديه احتال أن يموت إن قفز من فوق جبل واحتال أن ينجو من غيرما 
ضرر! وأن يستوي إديه احتال أن يموت محترقا إن قذف به في النار واحتال أن حر 
منها سالما! وأن يستوي إديه احتال أن ينبض غدا من فراشه فيجد نفسه يمشي على 
رأسه لا على رجليه: باحتال أ أن كد وتعلية اانه كنا 00007 


5 بل ما الذي يوجب لشيء ما أن يشبه شيئا آخر أو يشترك معه في بعض المعاني 
الكلية» إن ورد المعارض على مسلمات الفطرة الأول على نحو ما جوزه هؤلاء؟ 
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سخافات يضحك منها الصبية الصغارء ويراها هو - في المقابل - معضلات فلسفية 
ال يي ل 
نفسهء وبما فيه من أنواع القياس» إن ل يثبت ما يثبته العقلاء في فطرتهم من معا 
أولية يتأسس عليها نظانهم المعرفي وكافة مصادر التلقي المعرفي لديهم بلا استثناء؟ 


٠‏ لهذاء ويسبب تلك السفسطةء ظهرت سفسطة أخرى عند الفلاسفة يقال لها 
"نظرية المعرفة", إِذْ ما دامت الفطرة والبداهة والضرورة موردا للاشتباه ومحلا للنزاع 
المستساغ البتة» فلابد أن يحرركل فيلسوف موقفه من المعرفة ومصادرها الأوإى عنده» 
بما ينبغي أن يصبح - على طريقة الفلاسفة - أساسا لأصول جميع العلوم والمعارف 
عند من يقول بمذهبه! وهو ما امتد بطبيعة الحال ليصبح أساسا لسفسطات عريضة 
عند أصحاب الصناعات المعرفية في العلوم الطبيعية والإنسانية وغيرها في الأكاديمية 
الغربية» فتجد من يقول (في "نظرية المعرفة" عنده) إن كان لا موجود إلا المادة» فلا 
يجوز أن تطلب المعرفة بما ليست حقيقته أنه مادة» ثم ينظر في أثر ذلك على أبحاث 
المشتغلين بهذا العلم أو ذاك,» وما يقبل منها وما يرد تبعاء» ومن يقول بوجود الذهنيات 
المحضة ف الأعيان» في "عالم المثل" كما كانوا يسمونه» ومن ثم يبحث ف أثر ذلك على 
ما يثبتون وجوده في الواقع في كل علم من تلك العلوم وما ينفونه» ومن لا يقول 
بالاستقراء أصلاء فيحمل أهل العلوم التجريبية حملا على أن يلتمسوا لأنفسهم معايير 
أخرى بخلاف الاستقراء (كمعيار التأكيدية 0اؤأم6/16163610/٠‏ في الوضعية المنطقية» 
أو معيار التكذيبية 315161631001500 عند بوبر أو غيرهما) من أجل الحكم على دعوى 
من الدعاوى في تلك العلوم بأنها معرفة أو تفيد المعرفة» ومن يقول إنه لا موجود إلا ما 
يقع تحت الحس بالقوة أو بالفعل» فيلزم الناس باجماله السوفسطاف في لفظة "الحس" 
و"الوقوع تحت الحس" أو "الدخول تحت الحس"", ويغرقهم في جدل لا طائل تحته» 
يدخل به على أصحاب العلوم يطالبهم باتخاذ مذهبه مصفاة للقبول والرد في هذا العلم 
وكذاء إلى آخر ذلك من سفسطة لو اشترط أصحاب تلك العلوم على أنفسهم ألا يمارسوا 
العلم على طرائقهم فيه حتى يرجحوا لأنفسهم مذهبا منها لما جاؤوا في شيء من العلوم 
بثىء أبدا! 

واليوم نجد من المنتسبين إلى الشريعة وإلى مكافحة الإلحاد من يخرج "المحاورين" كما 
كان السابقون يصنعون "المتكلمين"؛ يلزمهم بأن يتعلموا ما يسمونه إجمالا بنظرية 
المعرفة» وهي ثمرة قراءاتهم ف تلك الزيالة» حتى يصبح لديهم أسامن معرفي صحيح 
يقيمون عليه الدين» يحذون حذو الأوائل في جعل النظر أول واجبات المكلفين» الذي 

0 


فمن هناء ومن تلك السفسطة الجدلية الأكاديمية | اليونانية الفاسدة المفسدة»ء افترق الدشر 
إلى فريقين في نظام المعرفة ومصادر تلقبها بشآن الواقع الخارجي جملة! فريق فيه عموم 
البشر الذين سلموا بالفطرة أساسا ومصدرا من مصادر التلقي المعرفي» فهم يفرقون بين 
الغيب المحض وعام الشهادة» ويتخذون للمعرفة بهذا وذاك طريقا منضبطا لا التباس فيه 
لا اختلاط ولا شك ولا وهم ولا خرافة ولا هذيان» وفريق فيه أساتذة الأكاديمية 
اجنين امو المستكبرين المستنكفين أن يكونوا أتباعا لغيرهم من البشرء وا 
كانوا هم رسل الله المؤيدون بالوحي الصادق والفطرة والبداهة المركة في نفوس البشر 
ركيباء فتراهم يسقطون الفرقان بين عالم الغيب وعالم الشهادة معرفياء ينطلقون في تصور 
اليد او ا ولا يستقيم لهم اخترام 
عا مضل لذ يه المقيوة دان اسعيداج العلل بالعيب ع ا 
المادة أو | امسا الأزل وإلى الأبدء لا موجود في الخارج سواه! 


ومن ثم نتمهد الأرض وتتأهل التربة الفكرية في أكاديمياتهم ومدارسهم وعند تلامذتهم لأن 
بقبلوا منهم كل خرافة يخترعونها بعقوهم وأقبستهم بشأن العالم بكليته» أوله وآخره؛ مبدئه 
ومكتاه يبنا نه وها فوقة .وما وواءة :وما يرك مئة كل ععرع منه 6 جرت عليه 
درل وان وى دكن بلقن الخرنة رف ادر ارقي لا ستليا ان 
طريق لإثبات شيء في الخارج أو نفيه إلا هوء وما مدد القوم أقبستهم لتطال كل 


نه" تتاستمن المعرفة في النفس بوجود رب العالمين» واليوم صرنا نسمع من يقول 
"المعرفيات" كما كانوا يقولون "العقليات", إلى آخر ذلك العبث» واللّه المستعان لا رب 
سواه! 
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موجود» ولتتشمل كل حادث من الأزل وإلى الأبدء قبل الأتباع منهم ذلك وسلموا بمنبجهم 


ولهذا فلن تجد للفيلسوف (الطبيعي - من حيث التخصص الأكاديمي ار اسن 
ولا دليلا في زعمه التساوي النوعي الوجودي (الأنطولوجي) بين ما في الغيب وما في 
الشهادة إلا التحكم المحضء يتخذ لنفسه الدعوى الدهرية على 0 حفيقة وجودية أولى 
لا على أساس إلا هوى التصدر بين الخلق باختراع الأقبسة الغيبية الكبرى التي ينافس 
بها الأننياء وينقض علهم ما جاؤوا به في نفس اللرامع فنا فلات الإسقولوجيا 
الدهرية التني تسوي بين الغيب والشهادة في مبداً القياس» التي جرى الاصطلاح عليها 
عه اوسيل لد طررية اتنا المنبجية ددهت لهسدطها< لمعنو ه401 مطاء]/3» والتي 
هي فها نزم مصدر التلقي الأوحد للمعارف المعتيرة عند الدهرية الطبيعين» ولا أساس 
لها كما ترى إلا الدفع بالصدرء والتقرير الديني الاعتقادي الخرافي» المصادم للبداهة 
والفطرة! 


وبناء على تلك المسليمات الوجودية الأولية» والممهج المعرفي 0 علهاء أصبح إدى 
الدهرية الطبيعيين مسلمات وجودية أخرىء فصارت الموجودات الخارجية عندهم كلها 
قابلة للتفكيك والتحليل على غرار ما يشهدونه في مادة | 0 
مادة العالم» والواقع الخارجي إذن ليس فيه إلا تلك المكونات الأولية أيا ماكانتء ققلاً 
الوجود كله بلا حد ولا نهاية» وقد يثبت الفيلسوف لها مع ذلك حاويا يحتويها لا نباية 
له ولا حدّ كذلكء يؤثر فبها ويتأثر بهاء ثم هو مع ذلك يثبت لتلك المكونات الأولية 
طبائع معينة» مع حركة مطردة سرمدية» فيجعل تأثير بعضها في بعض وتأثر بعضها 


1 


ببعض» خاضعا كله من أوله إلى آخره إلى نظام سببي منغلق في داخل هذا العالم (الذي 
ا 0 الخارج سواه)ء ينشاً عن تلك الطبائع في المادة وفي 
لح ا ل ا و ا 

حسبٌُ الفيلسوفٍ أن يتكلف النظر فيا هو جار منه تحت حسه وتجربته ومشاهدته. 
ا 0 50 يتهء الجارية فيه من أوله إلى آخره 
بلا بداية ولا نهاية ولا حد! فالجاذبية التي شهدها نبوتن على التفاحة ودرس أثرها على 
المقذوف الأرضيء لابد أن يعتقد الفيلسوف الطبيعي - كا اعتقد نيتون نفسه - أنه 
لو سافر في ها جمة من مات المكان» وطال به السفر ولو إلى بلانين الكيلومتزات: 
0637 الأرض فلابد أ ن يجحد تلك "الجاذبية" نفسها سنة ماضية جارية حيث 
يتتبي لا محالة! أو بعبارة أخرىء أيها انتبى بك سفرك في الكون, فلابد أن تجد قانون 
الجاذبية عاملا من حولك في جميع الجهاتء هو نفسه. على نفس الفط وبنفس المعادلة! 
ولو أنه رجع إلى المماضي فلابد أ ن يجدها (أي ظاهرة الجاذيية) كذلك سنة جارية مطردة 
على مادة العالم وفي حاويه (أو الفراغ المطلق كما كان يسميه) هما انتبى به رجوعه في 
الماضي لا محالة بلا مرح لخلاف ذلك يمكن تصور ظهوره أو معارض يتصور في عقله 
أن يأثي من خارج قياسه المفترض ديه الذي به طرد السان لاق المققادة لستسكرق الكوق 
كله في كل زمان ومكان! وأنى للمرخ أن يأتي ومن أبن يأتي» إن كان الفرض المسام به 
لاله ا موف هونا لبن و امسن ره اوسا بشت راسي عل يالا 
المحسوس يبدأ من ورائه غيب محض لا يعلم حقيقته ولا كيفيته ولا نظامه وما فيه إلا 
صانعه وباريه سبحانه؟ ؟ 


0 اا و يوي ا 


واذا بالفلاسفة يمددون القياس فوق القياس ويؤسسون الرأي فوق الرآي والنظر فوق 
النظر في كل ما هو غيبي من أمر العالم» يعدون ذلك انتصارا "للعام" و"العقل" على 
"الجهل" و"الخرافة", مع أنه ليس على ظهر البسيطة من هو أحق باسم الجهل والخرافة 
ا ا لله المشتكى! 


ولهذا ما زلنا نسمع دعاة الإلحاد الجديد يقولون في كل مناسبة (كريتشارد دوكينز وغيره) 
إن داروين قدم خدمة عظهة الاحدة هذا العصرء إذ أمدهم أ< خيرا بما كانوا 0 
من قبله من تصور غيبي مفصل لنشأة الحياة على الأرض» ولنشأة تلك الخلوقات البد 

التي كان ول يزل أهل الملل الأخرى يضربون بها 0 لاع مع وال باري 
جل شأنهء وطلاقة قدرته سبحانه» فيأتي داروين فيها - أخيرا - بقياس المعي يجعل من 
الطبيعة نفسها تفسيرا أذلك الإبداع المذهل! وإذا بصفات ا العالمين 
لتزْل على الطبيعة" قسها #نخدا! قصيع هي النني تخلق وتفطر وتبراً وتصور وهي 
النيي تختار وه التي تحدث الحوادث, فتنتج الخلوقات معيبة كلها منحطة كلها (كا يقع 
من الصانع البشري في مصنعه أو معمله» ينتج ما ينتج بالتجربة والمخطأء بما يلجئه إلى 
0 0 في إطار امسو قوانين أصبحت تفسر 


كذلكء وهكذاء بلا ابتداء ولا انتهاء! فالذي ينبغي أن يتقرر 7 5 هو أن 
داروين إنما انطلق في تأسيس نظريته» وفي تطلعه للتوصل إلى "الية طبيعية" لنشأة 


ا/ا 


الأنواع الحية على غير مثال سابق» من اعتقاد ميتافزيقي كلي مفاده أن نشأة النوع الي 
فل الاره ض (أي نوع حي) إنا هي حادث "طبيعي " 87624 281دا6ة8 نوعاء بمعنى أنه 
من نوع الحوادث التي نشهدها في تجربتنا وعادتنا في هذا العالم» سواء من حيث الكيفية 
أو من حيث السبب والتعليل المتقدم عليه! ولهذا أصبح الدراونة يشيرون إلى تلك 
المسألة "بالنشوء" أو "النشأة" أو “الأصل" تنوةة0 ولسن "الإنشاء" أو الخلق 
دمقعوءمن! قال داروين في كتابه 1 أصل الأنواع": "عندما ينتخب الإنسان فإما 
يتخب من أجل صالحه هوء وأما الطبيعة فإيما تتتتخب لمصلحة ذلك الكائن المي الذي 
5 


تعتنى به اه 


فالقانون الطبيعي عند داروين هو الذي خلق فسوى وقدر فهدىء ولولا أن كان القانون 
الطبيعي على نحو كذا ونحو كذاء ما تنوعت الخلوقات, وما خرجت على تلك الصور 
والصفات والهيئات! وهذا الأصل الكلي هو مذهب الدهرية الطبيعيين في مصادر التلتي 
المعرفي» الذي لا يرون المعرفة بما وراء المحسوس سواء في غيب الزمان أو غيب المكان» 
تحصل للإفسان إلا من طريقه! وهو محض الشرك في الربوبية كما لا يخفى! إذ الحق الذي 
عليه العقلاء كافة أن الرب جل وعلا إما يجري السنن الكونية والنواميس السببية في 
أرضه وسمائه على ما يريد وعلى ما تقتضيه حكمته سبحانه في خلقه ما خلقء لا أنها هي 


مخ تزه خوط ام[ بزامه ع'ناأول! :9000 «ثلاه 5ط مر بزامه كاعءاء5 مرو ارا“ 
0] 5/6 ع أجنانا 069 
قلت: سبحان اللّه! لم يبق إذن إلا أن نقول: الحمد للطبيعة» التى "تنتخب الخير" 
للمخلوق الذي تعتي به! ْ 


07 


التي تح أفعاله وتفرض عليه ما يحدئه من حوادث وما يخلقه من أنواع» فلا يحدث 
شيء في العالمء بما في ذلك خلق العالم نفسه ال ل 
اوتنا باريد وأتباعه لا سلطة في العام فوق سلطة القانون الطبيعي, ولا خالق 
ل 
الطبيعي استقلالا تاما غير منقوصء وهذا هو وجه عون النظرية من شرك الربوبية في 
أصل أصولهاء فتدبره فإنه عزيز! 
إذا فعندما يزعم داروين نفسه في غيرما مناسبة أنه ما كان يدعو إلى الإلحاد بما ذهب 
إليه ٠"‏ فهو كاذب مماحك! إذ واقع الأمر أنه أسس نظريته على منبج معرفي يقتضيه 
اعتقاد وجودي لا محل فيه للغيب والسبب الغيبي أصلاء وليس فيه من موجود في 
إلا الطبيعة ونظاهما (نوعا) من 3 وإلى الأبد! ولولا هذا الاعتقاد الكلي والمنبج 
و الدهري الملازم له ما استجاز داروين لنفسه أن يقتتحم هذه المسألة المغيبة تغيبا 
دام حك باكاذة ا اخلوقات فل الأرض كن الجاوفها نبول بيا 
تنوعت ل والقياس الطبيعيين» بما يجعل الطبيعة 726356 هي الفاعل 


٠"‏ كقوله في كتابه الأشهر "في أصل الأنواع": "لست أرى أي أسباب جيدة تجعل من 
الآراء المعروضة فى هذا المجلدء آراء صادمة للرؤى الدينية لدى أي أحد". 

0 اناو طك ء نرنااونا 115 (أ لا لأ دنلاء ألا 18 ل[«آأللا ١6050115‏ 90000 70 566 | 
.©01((/011 ك0 كثلاء ]لا دنا أ0أاء١‏ 186 )51701 

فلعل الرجل كان في بداية حياته وفي مستهل تأليفه لكتابه ذاك ع من التصريح 


بالحاده ودهريته» حريصا على الحفاظ على محل لنفسه بين مجتمع النصارى في بلاده» 
وهذا يظهر من سيرته الذاتية (التي كتبها في أواخر بجيات) ومراسلاته الخاضة ومذكرانة 
التي نشرت في أكثر من مجلد. 


070 


المريد الذي يتخب ما يبقى وما مهلك من أنواع الدواب» ويجري ما اختار له البقاء منها 
على ما اختار له من مصير في التطور والارتقاء! 


فلو كا ا ال ويختارء ويجري نظام الطبيعية 
وقانونها على مجرى تلك المشئية والاختيار» لجعل السلطان المعرفي في أمر ذلك الغيب 
العظيم (حادث خلق الدواب ب على الأرض بعد ل الع د جر اميد 
الوحي الإلهي لا غير! فإنه لا يعلم كيف خُلقت السماوات والأرض إلا خالتهاء ولو أن 
مخلوقا قد قدر له بمشيئة ربه أن يشهد خلقههما من خارجما أو يطلع على خلق ما يناظرهما 
ما سواهاء فهذا منفي عن الإفسان قطعا! ولا يعلم كيف برئت الدواب في الأرض بعد 
أن لم تكن وبثت فبها بثا إلا بارئهاء ولو قدر أن نوعا مخلوقا قد شهد ذلك كله فعلم منه 
شيئا ماء فليس هو نوع الإنسان قطعا! ولا يعلم الإنسان كيف ركيت في هذا العالم تلك 
السنن الكونية نفسها التي عبدها داروين من دون اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
ولكنه ماكان يرى للغيب حدا ولا حرمة؛ وما كان يقَيم للوحي وخبر الغيب وزنا ولا 
قجةء ولا يرفع بهه رأساء بل نقطع بأنه كان يريد (ك) م 0 
يجلس نفسه مجالس الآنبياء في تعليم الناس أمر ذلك الغ لغيب العظيم! جرد استصحا 
م الإفسان على أن يتوصل إلى معرفة ا ا 
المكان والزمان بالقياس على المحسوس من هذا لول والظز.ق الملا مله هنا 
لس ارم م اد لأنه لا ينشأ إلا عن اعتقا 
استغراق نوع "الطبيعة" للواقع كله مكانيا وزمانيا (من الآزل وإلى الأبد). بما يجيز قياس 
غائيها على شاهدها بلا حد ولا قيدء وهو أصل أصول الدهرية» فلا يجوز أن يرتضي 


/ 


ا 
من مذ وفوا 


55000000 
بلى وججموعات كاملة من الأكوان» محكومة بالقوانين (الطبيعية), ولكننا تأتي إلى أحقر 
حشرة» ونرجو أن تكون مخلوقة في خطوة واحدة بفعل مخصوص" ؟' قلت: هذا هو 
المبج الكلي الذي قامت عليه النظرية من أصولها كا ترى» فالرجل نظر إلى فلاسفة 
الطبيات فق قز وا قليه. لاسها أصحاب التنظير الجيولوجي الذي لا يرى حدا 
للقياس والافتراض في أصل الأرض وبنيتها وما كانت عليه في الماضيء» فوجدهم جميعا 
يرجعون كل شيء إلى القانون الطبيعي تأريخا وتفسيراء 0 فلاذا فرق إذن 
موعن حر مي حي وي سوة بن ري لسبب الطبيعي؟ ما دام 
باب الغيب مفتوحا - بالفعل - على مصراعيه في الأكادمية | لغررة للفيلسوف الطبيعي 
ليدلي فيه بدلوه ويأتي فيه بما يرى» فلاذا يتحسس الناس - كا لمسه في معاصريه من 
أهل الكتاب وغيرهم - من تناول مسألة خلق الأنواع الحية (ومنها الإإفسان) بنفس اليج 
وعلى نفس الوتيرة؟ 


ل اللهم إلا إن وافق شيء من مفردات عقائدهم ما جاء به الكتاب والسنة من خبر 
الغيب» فحينتذ يقبل منهم موضوع ذلك الاعتقاد الموافق نفسه ويرد عليهم المسلك 
الذي سلكوه فى إثباته. 
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فإن قال قائل إن نسبة مذهب داروين إلى إشراك القانون الطبيعي برب العالمين في 
الربوبية والخلق والتدبير تقتضي نسبة أصحاب 0 الطبيعية كافة إلى شرك الربوبية 
لقوهم بأن القانون الطبيعي تتحول بسببه الأنواع | تتحول وتتغير فيه صفاتها وهيئاتها 
ا ا ا 1 لسنن السببية والطبائع الخلوقة قد 
جعلها الله أسبابا لا نراه الآن جاريا من حوادث النظام الميوي» كتأثير قوانين وسنن 
و الغيلالات والتجال المتعاقبة في النوع الواحد! ثمن 
تتبع تلك الأسباب معتقدا أنما هبي جارية على إرادة الله ومشيئته وحكمته وعلمه؛ فليس 
هذا مشركا ولا قريبا منه! وها نرد ما زعمه الدراونة من جريان تلك القوانين على أصول 
أنواع الدواب في العالم» فلا يكون نشوء النوع ولا بقاؤه إلا منها وبها! فإن داروين ما قال 
بذلك إلا لاعتقاده سلفا بأن أصول الأنواع كلها لا ترجع إلى خالق غيبي يخلق ما يشاء 
ويختار» وإنما يرجع إلى القانون الطبيعي الذي لولاه ما كان العالم | نراهء لخجعل طريق 
العام بقصة نشأة جميع الأنواع بعد أن لم تكن» مقصورا على القياس الطبيعي, ثم أخذ 
يفصل الفرية بعد 0 والأسطورة فوق الأسطورة حتى تحصل له من ذلك أسطورة 


غيبية لعلنا لا نبالغ إن إنها أعظم الأساطير الشركة اتساعا وتفصيلا وأعمقها تنظيرا 
وأشدها تكلفا وتنطعا اللي يت 
البشري على الإطلاق! 


ثم إنه لا يلزمنا - في المقابل - ما التزمه الغزاللي وغيره من الأشاعرة في ردهم على 
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سلسلة من الأسباب والمتوادات لا يعام منتباها إلا الله) وفقا لسنة سبيبة ماضية قد 
عار اله كذافى روتس لقليا عل عين: اقم أن لنظليا كلية أو مكركذا مسككار: 
له ولا حام عليه من فوقه, سبحانه وتعالى وتقدس! صحيح أننا نسب الدراونة لشرك 
الربوبية فها يتعلق بأصل الأنواع» وفي يونهم قد أنزلوا القانون الطبيعي منزل الباري جل 
شأنه في الاختيار والانتخاب والإنشاء والإيقاء والإفناء .. إل» ١‏ إلا أننا لا نتفي مبدأ 
السنن الطبيعية نفسه كما هو مذهب الأشاعرة» وإنما نتفي دخول القانون الطبيعي 
(سببيا) ١١‏ في تلك القضية (قضية أصل الأنواع): لأن موضوعها هو أصل خلقة العام 
وما فيه (بما في ذلك تلك السنن والطبائع نفسها التي طردها داروين حتى يقيس الغائب 
على الشاهد)ء كا أننا نحم بالشرك على كل من جعل تلك السنن والأسباب المادية 
مستقاة بتعليل حوادث هذا العالم المنظورء كا ببنه شيخ الإسلام ابن تمية وتلميذه ابن 
الققم رحمه| الله تعالى في غيرما موضع من مصنفاتي|. فلا يقال لنا إن مذهبنا يلزم منه ني 
السببية عن نفس السنن الكونية التي نراها جارية في حوادث النظام الحيوي الواقعة 
تحت الحس والعادة! 


فقد زعم بعض من لا خلاق طم أننا إن نفينا جريان السنن الطبيعية على أصل الأنواع: 
0 يراه الطبيعيون التجريديون في معاملهم كل يوم عند دراستهم لتلك 
التحولات والتغيرات التي تظهر على أنواع الباكتيريا الدقبقة تحت الميكروسكوب تكيفا 

الا ا لببئة التني زرعت فها! وهذا غير لازم قطعا! فإن التغير والتكيف 


1 ولم نر إلى اليوم من مشيخة الأشاعرة من يري الدراونة بشرك الربوبية» على كثرة ما 
بحثوه وقرؤوه ف تلك النظرية الخبيثة» واللّه المستعان! 


"١‏ أو للدقة: نوع الأسباب الطبيعية. 
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والتحول في صفات النوع الحي عبر أجياله بما يلائم ما يجري على البيئة من تغير وتحول, 
هو من جملة سان النظام الحيوي التي جعلها الله فيه حال خلقه إياه. وهو من آيات 
العناية الإلهية وكال التدبير الإلهي والتقدير في الخلق» أما أنتم فتريدون أن تجعلوه هو 
الذي به خُلق النظام الحيوي نفسه وبه نشأ كل نوع فيه بعد أ ن ل يكن! فلا يازمنا من 
نفي ما أَنبتم أنتم أن ننفي وجود تلك السنة نفسها وتأثيرها كا تؤثر! أنتم من جعلتم التكيف 
ارتقارة :و مقن عون المدو هن لتبارقة وله ” 


٠"‏ فلا يجوز أن يقال إننا معاشر المسلمين نقبل أو نسلم بحصول ما يسمونه "بالتطور 
الصغروي" 00أ]نا|م/اءع-1160/! دون الكبروي 4100نا|ه/اءع-1/36170» بل إننا نرفض 
مفهوم "التطور" نفسه من حيث المبدأء فنقول إن اللّه تعالى لم يبدأ الخلق بأنواع 
منحطة متخلفة عما يلزم أن تكون عليه من أجل أن تبقى وتتكاثر وتنتشر»ء ذ ثم أخذ يطور 
فيها خطوة بعد خطوة! وإنما هو تغير وتحول وتحور يقدره رب العالمين في بعض صفات 
النوع المتلائم تمام التلاؤم مع البيئة التي خلق من أجل أن يعيش فيهاء لأجل أن يظل 
ملائما لها (على ما يقضيه فيها هي نفسها من تغيرات لحكم وغايات ف يعلمه)» ويظل 
ملائما كذلك للغايات التي خلق النوع نفسه من أجلهاء علمنا منها ما علمنا وجهلنا ما 
جهلنا. هذا ما يليق أن يقال في خلق رب العالمين وفي تلك الآية البديعة في خلقه جل 
شأنه» فهو كمال سابق في التدبير والتقدير» يعقبه كمال لاحق في نفس الأمر» بحيث لو 
قدرنا أن لم يقع منه ذلك التغيير والتحوير» لتخلف المخلوق عن حد الكمال في الخلق 
والتدبير الإلهيين» وليس أنه يكون تحولا من نقص وانحطاط في الخلق إلى ما هو أحسن 
وأكملء كما يصوره هؤلاء, وكما هو مقتضى تسميته "بالتطور" مه أن امناع! 

فمثلاء فايروس كورونا المستجد 525-001١/-75‏ الذي ابتلانا رب العالمين به ف زماننا 
هذاء لا يقال في المتحورات التي ظهرت له في الشهور الماضية إنها "تطور صغروي", 
على أساس أن المتحور الجديد فيه من سرعة الانتشار وشدة العدوى ما لم يكن في 
الأصل الذي تحور عنه» وهو ما يجعله أقدر على البقاء من سلفه! هذا ليس تطورا على 
المعنى الدارودني» وإنما هو تحول وتغير بتدبير رب العالمين سبحانه» من حال كان فيها 
الفيروس على صفة معينة ملائمة للبيئة التي ينتشر فيهاء إلى حال أخرى صار فيها ملائما 
للبيئة نفسها كذلك» ولكن مع أسباب جديدة لمزيد من الابتلاء بانتشاره بين الناس» لا 
أنه كان قبل التحور نوعا منحطا متخلفا عن القيام بوظيفته البيولوجية» ثم صار بعد 
التحور أقوم بها و"أكثر تطورا" 01/0/اع ع1/1017!! لسنا نتكلم ها هنا عن إصدار ثان فيه 
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تعديل على أخطاء كانت في الإصدار الأول» كما يكون في صناعات البشرء سبحان اللّه 
وتعالى علوا كبيرا! المخلوق الذي يتحورء يكون قبل التحور قائما بما خلق من أجله على 
أكمل ما يكون» ثم يصبح كذلك بعد التحور ولا فرق! هذه صنعة العلم الخبيرء الذي 
أحنلمق كل شيء خلقه سبحانه» فاعرفوا لريكم قدره! 

وان كان الفيروس في الحقيقة لا يصنف على أنه كائن حي أو نوع حي 5عأع6م5 08 أناناء 
وهذا من الأخطاء الشائعة بين الناس» وانما هو مركب كيميائي على هيئة الشفرة الوراثية» 
بحيث إن دخل إلى الخلية» غير في صفاتها واستعان بآلياتها الجزيئية في التكاثر والانتشار 
من خلال تناسخ الخلايا نفسهاء والا فبدون الخلية الحية فإنه يبقى مادة ميتة لا حياة 
فيها! وانما ضرينا به المثل هنا لأن آليات العمل البيولوجي للفيروس في الخلية الحية هي 
نفسها آليات عمل المادة الوراثية في الخلية, وهي تلك الآليات التي يخضعها الدراونة - 
مبدئيا - لدعوى التطور من طريق الانتخاب الطبيعي والطفرة العشوائية! فكلما ظهرت 
نسخة جديدة لشغرة الفيروسء» قالوا هو "تطور" 100+بااه0/اع بالطفرة العشوائية, لأجل 
أن تنتخب الطبيعة المتحور الجديد للبقاء» وهذا المعنى باطل كما بيناء واللّه المستعان. 
إن الأمر الذي يتعادى عنه الدراونة عمداء هو حقيقة ذلك التوافق المذهل بين ما يجري 
في البيئة من تغيرات وما يجري في الحشوة الحية من تحورات ملائمة لها. التغير عشواني 
محضء فإما أن يتفق له أن يوافق قوانين الطبيعة فيبقى» وإما ألا يوافق فيهلك» دون أن 
يكون لكلا النظامين معا (البيئة الفيزيائية والحشوة الحية) من يقوم بتغييرهما وضبطهما 
معا على غايات عليا لديه! مع أنه من الواضح بداهة لكل عاقل أنه لو كان الأمر تغيرا 
عشوائيا لا غاية تحته ولا تدبير ولا علم من ورائه بما يوافق وما يلائم وما يحصل به 
المقصودء وعلى أدق ما يكون من مقدار للصفة في الموصوف بها بحيث لوكان على 
خلاف ذلك لانهار النظام بكليته» هذا التوازن المطرد التام مبااءط[اأباوع عغأناهدطم 
بين الأنواع الحية وبين البيئة (على ما يقع فيها من انقراض الأنواع أحيانا)» وبين نسب 
ومعدلات التكاثر من جانب ونسب ومعدلات الهلاك في - جميع الأنواع من الجانب الآخر» 
هومن أعظم الآيات على بطلان الأصل الفلسفي الكلي الذي تقوم عليه فكرة الانتخاب 
الطبيى وفكرة الطفرة العشوائية فى النظرية» على ما فيهما من مناقضة للبداهة 
والفطرة! فمهما انقرضت أنواع وفنيتء فالميزان باق لا يختل» وتظل الابتلاءات محلية 
محدودة مهما اتسعتء ولا تأثير لها على مبدأ الحياة على الأرض في جملته» ولا على 
اتصال سلاسل الطعام 083105© 2000 على الأرضء وهو ما يناقض التصور الدارودني 
العشوائي المحضء الذي لا تبقى فيه الأنواع إذا بقيت إلا لمجرد أن اتفق لها اتفاقا أن 
تلاءمت مع بيئتها فانتخبتها الطبيعة» وأهلكت ما لم يتلاءم! ليس في الأمر انتخاب أصلاء 
وكأن القانون الطبيي سيف مسلط على رقاب الأنواع كلهاء فيتفق لبعضها اتفاقا أن 
تسلم منه إن سلمت! وانما ينقرض ما ينقرض من الأنواع الحية لأسباب تطرأ على جملة 
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نحن نقول إن الله هو صاحب الخلق والأمر وحده لا شريك له» فإن شاء لنوع من 
الأنواع أن ينقرض اام ب السنن والطبائع والأسباب بما يفنيه 
0 أثراء وان شاء لنوع من الأنواع أن يبقى مع ما قضاه من تغير 
لبيئة الي يستوطنها ذلك الي يز 17 يدادي اناق كليا لابين التحول 
0 الصفات عبر ا 0 4 
تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال! هذا فعله ومشيئته جل شأنهء وليس فعل الطبيعة 
أو الجينات الوراثية! وليس هو انتخابا أصلا على المعنى الاختزالمي السخيف 0 بدعه 
داروين» يقبسه على الاتتخاب الصناعي «وناءء5»1 47815121 الذي هو من صنع 
بني آدم! وهو كله لا علاقة له بالطريقة التي خلق الله بها هذا النوع أو ذاك من قبل 
على غير مثال سايق» ولا مدخل للقياس في ذلك أصلا! وأما القانون الجيني (بما يعتريه 
من "تراك ) مكلوق ا ا 
وجودياء حتى يكون وجودها وذشوؤها على أيما وصف نشأت عليهء ناتجا عنه سببياء 
أو عن صفة مخصوصة لادة الشريط الورائي أو الجينات أو نحو ذلك! فالواجب على 
المسلمين أن يفرقوا بين أصل النظام الحيوي وأسباب خلقه بعد أن لم يكن» وبين 
العمليات الجارية في إطار ذلك النظام نفسه وفي ! طار الأنواع | القائة فيه. فإن الأول لا 
يقاس على الثاني إلا عند من لا دين لهم ولا عقل! 


أفراد النوع» يقضي رب العالمين بها في حكمته وعلمه أن تتجاوز نسبة الهلاك في نوع ماء 
معدل التكاثر» في حدود منضبطة ويمقدار دقيق» فينقرض النوع بذلكء» دون أن يختل 
الميزان وتفسد الأرض على بني آدم! فتأمل أي تنقص جاءت به تلك النظرية من رب 
العالمين وعلمه وحكمتهء بمجرد أن قالت إن الأنواع نشأت "بالتطور" من بعضها 
البعضء وقل الحمد للّه على نعمة الإسلام والسنة. 
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والواقع أن داروين ل يزد 0 جرى على المذهب الدهري الطبيعي مستعملا في ذلك 
طريقة أهل زمانه في التنظير الطبيعي في الغيبيات الحضةء !| صرح بنفسه في غير 
موضعء فكان الجديد الذي جاء به هو النظرية نفسهاء نظرية التطور بالاتتخاب الطبيعي 
كما سماهء وإلا فلم تخل الأكادمية الغربية في عصر من العصور من تنظير طبيعي في 
الغيبيات الحضة» يناسب أدوات أهل العصر وطرائقهم في الإثبات والنفي في نفس 
الأمرء ويحقق غاية كل فيلسوف دهري في أن يقدم لأتباعه ما يبدو وكأنه جواب علمي 
محم لتلك الأسثلة نفسها! 


فإنه لما أراد الفلاسفة القدماء أ أن يتحللوا من اتباع المرسلين ومن 3 وزينت 
ا" 5 لمستكبرة الزع بأنه ليس في الغيب رب خالقء لم يجدوا إلا الزع 
بأنه ليس ثم إلا الدهرء وبآن الحباة والموت والحدوث ٠‏ والمركة وخية 5 ما يرجع 
(سببيا) إلى جنس الأسباب المحسوسة نفسها (أو ما يسمى جموعه إجالا بالدهر أو 
المادة أو الطبيعة)» فتارة ترا . 0 صفات الربوبية على الكواكب والنجوم والأفلاك 
العلوية» وتارة تراهم ينزلون تلك الصفات على الماء أ 00 "الذرة" مه 
مركا منهاء 000 5 لسنن الكونية المطردة 
التي أرجعوا إليها أسبا ب كل شيء! بل لقد رأ الم ن ألف كتايا 
سماه "الجين الأناني" عدع6 طاوقاء5 فنسب إلى الجينات الوراثية جماة من صفات 
الربوبية» إذ زع أن الجينات هي التي توجه المنظومة الحيوية (البيوسفير) على الأرض في 
أبما وجتحة يتفق لها أن تتوجه إلهاء وه التي تجعل من التناسل والتكاثر حمة ذائية 
(تليولوجية) لكل كائن حيء بها يحفظها ويضمن لها البقاء وال“سقرار بالتنامخ عبر 
الأعصارء وأنها هي التي تخلقنا على هذه الصورة أو تلكء تركنا كما نشاء وتختار! ومن 
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ثم راح يصف تلك الجينات - فى سفاهة منقطعة النظير - بأنها جينات "أنانية" إذ 
تحرص على مصلاحتها بصرف النظر عما سوى ذلكء وأن الإفسان هو أول نوع من أنواع 
امخلوقات الحية قد استطاع أخ خيرا أن يتحدى إرادة تلك الجينات بالا يجعل سلوكه كله 
متوتما إلى مصلحة التناسل وا لتكائر ونسخ | الجينات! 


ومع أنه كان يزعم أنه يتكلم بالمجازء ولا يفوته التأكمد على ذلك في كل مناسبةء إلا أن 

حفيقة اعتقاد الرجل في نفيه ما نفاه من ربويبة رب العالمين» وني 0 
بإثبات تلك المعاني كلها ونحوها على الحقيقة لا على المجاز كما يدعي! فإذا ملك ذلك النفي 
الدهري عليه زمام نفسهء لم يجد بدا من أن يشحن كتابه بتقرير أ سك 
وكذاء » تخب وتضبط وتخفض وترفع» تفني ما نشاء وتبقي ما تختارء وأن الجينات أنا 

لا تعرف إلا مصلحتها ولا تطلب من المخلوق إلا ”0 
يرجع ليقول ويحذر (في سسخافة قلّ نظيرها): إفا أتكلم بامجاز» فإن مالت بك نفسك - 
يا من تقر كلامي - إلى اعتقاد الفاعلية أو العاملية تزهحصءهبلى في الطبيعة» فعض على 
لسانك وأمسك عليك عقلك وارتق بوعيك, ا فى وخر حرضد لكا لا عر رود 
أزاله نبي الطبيعيين في هذا الزمان تشارلز داروين» وقضي الأمر! كل ما يبدو لك "وكآنه" 
ا البو" كلك 1 كا كلها من الك 
أنه فعل إلهي محك له من الحكمة والتعليل ما يليق بصانعه» فإنما يظهر وكأنه كذلك لا 
غير! فكلما أغرتك نفسك وتحركت فيك دواعي الفطرة والبداهة لأن تسمي الخلق خلقا 
والتدبير الإلهي تدبيرا إلهيا والقدرة الربانية الباهرة قدرة ربانية» فعليك أن تعالح نفسك 
و"ترق بوعيك' مد ب ل ا ا لزن 
دين العلماء الطبيعيين! فأي شيء هذا إن ل يكن نصيحة كاهن لأتباعه. يدعوه لئلا 
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بلتفتوا إلى كل داع يدعوهم في نفوسهم لإبطال تلك الملة الفاسدة التي أورثوها وأشرما 
7 الآباء والكبراء؟! أي شيء هذا إن لم يكن ضربا من "اللالاهوت" الدفاعي؛ على 
ر "اللاهوت الدفاعي" عند أهل ١‏ الكتاب وغيرهم ؟ ؟ 


ثم مع هذا كله وعيره» ترى القوم يتبجحون غاية التبجح كل| قيل هم نتم أصىاب اعتقاد 
ديني تثبتون ما تعتقدونه في أمر الغيب إثباتا جازما صارما لا تقبلون عنه حياداء كما هو 
البشاق ف أهل الملل كافة» يقولون: "بل نحن ذنففي ما تزعمونه أنتم ولاقدت شها"! ناهد 
لله الذي فضل بعض عباده على بعض في الرزق من العقل والدين كما في الرزق من 
المأكل والمشرب والملبس ! 

القصد أن تفصيلات الاعتقاد الغبى وآحاد مسائله عند الطبيعيين قد تختلف من عصر 
امسو وه جر م 
الطبيعية واحدة, ويبقى الإلحاد ا الأاديمي المبجي واحد عير العصور! فلم يوجد في العا 

على امتداد التاريْخ فيلسوف أكاديى بننى وجود صانعه, إلا وهو يثبت - في 0 5-5 
خرافة ميتافزيقية كبرى لا محالة» ويدعو الناس لاتباعه علبها وعلى طريقته في تأسيسها لا 
محالة! هذ هذا النوع من الخرافات الشركة هو ما يسمى صاحبه بالدهري أ و الطبيعي أو 
الطبيعان كله ته[ لأنه يؤول اعتقاده في النهاية ويإيجاز ! لى الزعم بأنه ليس في 
الغيب إلا كما في الشهادة» وليس ثم إلا امتداد هذا العام نفسهء أو النظام السببي 
الطبيعي الذي يقوم عليهء في جميع الجهات إلى حيث لا تصل مداركناء من الأزل وإلى 
الأبد. وليس - إذن - من محل لصفات الربوبية الواجبة للباربي جل وعلا التي بها قيام 


٠ 


هذا العالم» إلا هذا العالم نفسه. لأنه لا موجود في الخارج عنده سواه! فلا رب ولا يوم 


م 


او او ا الطبيعة 
إلا الطبيعة» ولا يسبق الطبيعة إلا الطبيعة» وليس وراء الطبيعة إلا الطبيعة» ولبس في 
الوجود إلا الطبيعة» أو الدهر أو 9 علط[ أو 311091256 أو ما شئت له 
من أسم بعد! 
لهذا فلن تجد ملحدا ينفي وجود الباري جل 8< إلا وهو صاحب اعتقاد وجودي 
ايند 00 ا 5-0 والمادة | 0 
00 ا 6 0 إلا حباثتا ١‏ 0 
إلا الدَهْرُ وَمَا لهُم بدَلِكَ مِنْ عِلْ إِنْ م إلا يَطْتُونَ)) الآية [الجاثية : © 7]» فك نقول نحن 
الموحدين: "لا يحبينا ولا بميتن إلا الله" يقول الدهري: "لا يحبينا ولا بميتنا إلا الدهر"! 
دينا واعتقادا في محل الاعتقاد بوجود الباري! 0 عب ألا لا كرد لحم شغلء والخالة 
هذه: إلا تفصيل صفات الدهر وأفعال 000 يقوم مقام الباري عند أهل الملل 
الأخرى! 
والسبب في كون الزعم الكل باطراد الطبيعة (أو النظام المادي المحسوس) كا هي عبر 
الووان لكي 4 0 0 00 بلا بداية ولا نهايةء هو المخرج الوحيد في الإثبات 
له 7 رفسل د الال الي لعي ناما مدان 
لدبهم كلاما قد أوحى به الرب في الغيب لنبي قد اصطفاه من البشر! فلو أنهم قالوا إن 


:م 


العام لا صانع له من ورائ ته ومن قبلهء ومع ذلك لم يقرروا في نظريتهم | لكلية أن هذا العام 
المنظور قد استوعب الواقع اقع كله واستغرق الوجود كله؛ فقد جوزوا إذن ثبوت المعارض 
الذي هدم لهم أسطورتهم الكونية التي أرادوا أن يجعلوها في محل اعتقادات أهل الملل 
الكتابية بشأن الغيب وما فيه, والأخطر أنم إذن يجوزون ثبوته (أي ذلك الموجود 
الغيبي المتجاوز للعالم الطبيعي) من طريق غير طريقهم» ومن مصادر معرفية بخلاف 
مصادرهم» كالوحي مثلاء وإذن يبقى لأتباع المرسلين مستند في نقض ما عليه هؤلاء 
معرفياء وهو ما لا يقبلونه قطعاء وما جاؤوا بنظرياتهم الكونية إلا فرارا منه! 


اذا لزم أن يستحكم الممبج الدهري فلا يترك في الوجود شيئا لا يناله بالتنظير والافتراض» 
قياسا على أنواع المحسوسات في العالم! !فع أ أن الدهرية المعاصرين قد تدرجوا عبر القرون 
الأربعة الأخيرة في بناء طبقات أسطورتهم الكوزمولوجية والبيولوجية وتوسعتهاء ولا 
يزالون يتدرجون ويتوسعونء إلا أنهم كانوا ول يزالوا يتحركون انطلاقا من ذلك الاعتقاد 
الغيبي الدهري (القول بأن نظام الطبيعة قد استغرق الواقع كله) والمنهج المعرفي المتزتب 
عليه (تجويز قياس كل غائب على ما هو شاهد في الطبيعة)» صرح مم من صرح 
وأخفى من أخفى! وقد كان من الطبيعيين القدماء من يجمع بين ذلك المعتقد الدهري 
وبين الاعتقاد في وجود الصانع» ورا زاد عليه الاعتفاد بوجود آلهة متعددة من دونه؛ 
وهو ما كان يضطرهم لجعلهم جميعا حلولا في هذا العالم» بصورة ما أو بأخرىء كا وقع 
لنيوتن (كما يأتي بيانه في موضع لاحق من هذا المبحث). فالقاسم المشترك الأعظم بين 
فلاسفة الطبيعيات» إما هو اعتناق الممبح الدهري في النظر في العالم وما وراءه» ثم 
التعامل مع ما يترتب على مخرجاتهم في ذلك الغ لغيب العظيم من مقتضيات بشن الإلهيات 
وما يتعلق بهاء كل بحسبه! 


ونقول إنه لا معنى ولا وجه لآن يكون الرجل نافيا لوجود الباري في الغيب» ثم هو مع 
ذلك يعتقد جواز وجود نوع من أنواع الموجودات فيا وراء العالم» له حقيقة لا قياس لها 
على شيء فيه» أي لا يمكن الوصول إلى معرفة حقيقته وكيفيته بالقياس على ما في هذا 
0 0 1 0 00 هذا - مامد 0 ب 9 ِِ ل 0 

جواب م الأسئاة عو 6 هذا 3" وسبب وجوذه وسبب 000 هم فيه! 
فلابد إذن أن يتكلف الفيلسوف الملحد وضع نظرية كونية وميتافزيقية شاملة تستوعب 
ال ا ل ا ا ل 
العقل إلا تناولته» ولا تجيز وجود موجود تعجز عن استكشافه من طريقها وبأدواتها! 
وإلا ما الذي يضطر الفيلسوف الدهري المستكبر لأن يجيز وجود موجودات لا تتناوله 
كازياهي رولا يغرق هرا اريك .من طرق القوانن الى اعقيسا نو تسيل :يعار 
بكليته وما فيه وما يتركب منه .. ؟ وكيف يأمن أتباعه من ظهور المعارض الجذري 
الهادم مد وتصورهم للوجود وما فيه إن علمهم في نظريته أن الدهر ليس هو كل 
شالف و وراد الفلدية نيالنوا ملا ادن مجلقه تهون ولا رف :وف ايه اوها اقاقدة 
النظرية الكونية إذن» وما الاعتقاد المستفاد منهاء إن جوز صاحببا أن يخرج عنها نوع 
من الموجودات لا تتناوة. 0 إخضاعه لها؟ لهذا 0 إن مبداً التنظير نزي 
اهام عن شيء ا أ شيع أيأ 0 ا أو معدوماء 0 5 تمتنعاء 
مشاهدا كان أو غائباء فلا يحد في نظرياته وأقسته ما يجيب به عنه! كف يقول لا 
أدري» وهو من هو؟ وك,فء وهو الأهم» يقول: هذا مما لا يوصل إليه بالقياس» ولا 


كم 


يستفاد إلا من الوجى من رب العالمين؟ ؟ هذا الكبر هو منشأ تلك الطريقة في التنظير: 
أن تكون النظرية على شرط الإطلاق والوجودء فلا يخرج عنها موجودء كا يأتي الكلام 
عليه بتفصيل فيا بعد إن شاء اللّه تعالى. 


الى 


فصل فى الطبيعية المهجية دمكنلدعت6د71 لهءنع10ه000ط)ء321 الى هى ,ر؟. 
ف ا بي ر 
أركان الملل الدهرية كافة. 


من هنا جاء الأساس الثاني للملة الدهرية أو الطبيعية أو الأصل الكلي النا في» المتعلق 
بمصادر التلتقي المعرفي لأمر الغيب 20 الإثبات ديك أ كر 
الرجل نافيا لباريه وصانعه بالغيب» إلا وهو مع ذلك يعتقد عدم | مكان التوصل إلى إثبا 
أو نفيه (مبدثيا) من غبر طريق الفلاسفة الدهرية في اقتحام الغيب بالنظر والقياس! لن 
تجد ملحدا يتفلسف لنصرة إلحاده إلا وهو جار على تلك المنهجية المعرفية الكلية لا محالة! 
والا فإنه ما آلحد بنني باريه إلا وقد سبق منه التكذيب با تمليه عليه فطرته وبداهة عقله 
من إثباته جل وعلا بالغيب» والتكذيب بما جاء به المرسلون من دعاوى مؤسسة عند 
البشر على تلك الفطرة نفسها! فإن لم تكن الفطرة طريقا لإثبات المعرفة بوجود الباري أ 
قا فأي شيء يبقى إذن إلا القياس (قياس الغائب على الشاهد)؟ من هنا نقول إن 

ني المعرفة الفطرية بوجود الباري والجاء البشر إلى إثباته من طريق الأقبسة العقلية على 
اختلاف أنواعها. لو الدهرية الطبيعية على التحقيق» الجاري على أصوطم في 

مر الغيب وما فيه أو ما يسمى إجإلا بالطبيعية المبجية لكنعه1ه40هطاء]! 
تلد سسخة8! فلا < خضع المتكلمون لشرط الدهرية هؤلاء فى في إثبات وجود الباري» لم 
ينتهوا إلى أنهم بذلك قد لزتهم التلبس بأصل من أصول الهج المعرفي الطبيعي أو 
الدهري» إذ نوا المعرفة الفطرية بوجود الباريكلية (التي هي طريق المعرفة عند العقلاء 
كافة بوجوده جل شأنه)» ومن ثم تطرقوا إلى إثباته من طريق يحيله (سبحانه وتعالى) 
إلى موجود قياسي (نوعا)» تثبت له الصفات والأفعال وتنفى عنه بالقياس الميتافزيقي 
(منبجيا)! فهم لما سلكوا مساك القياس الميتافزيقي في حق بارههم حتى يثبتوا وجوده على 


/8/ 


شرط الخصم الدهريء لزتهم القياس في صفاته وأفعاله كذلك» فلم يجدوا إلا أن ينفوها 
ويعطلوها كلها فرارا من ذلك اللازم المخبجي الذي جابوه هم على أنفسهم ولم يحيروا منه 
فكأكاء ولهذا ذكر أمة السنة رحمهم الله تعالى أن القوم ما عطلوا إلا لأنهم شيهوا ومثلوا 


ابتداءً! 


0 تقول إن هذا المنبح المعرفي هو الأساس الذي قام عليه الركن النا 

من أركان الملة الطبيعية (على اختلاف تفصيل الأسطورة الميثولوجية التي ددا 
0 اختلافات واسعة كما تقدم)» ألا وهو اعتقاد أنه لا يمكن الوصول إلى إثبا 
موجود من الموجودات في الخارج أو نفيه» أو إثبات صفة لموجود من الموجودات أو 
فيهاء إلا بنوع القياس المعتبر أكاديميا عند الفلاسفة في التنظير الكلي أو الكوني 
1176521 عموما! وهو المنبج نفسه الذي يتبعه الفيلسوف في دراسة 
العالم الحمسوس دراسة مستغرقة لا تترك منه شيئا إلا شملته: يقيس الغائب منه على 
الشاهدء فلا يحده في ذلك حد ولا يقيده قيد ولا يفرق بين عام الغيب وعام الشهادة! 
العا كله يجب أن يكون مشمولا بنظريته» لماذا ؟ لأنه | قدمنا يطمع من كبره في إغناء 
النامن اهن ينال عد سواة :كن العدت »وما قية! 


ومن هنا نشأ مبداً الثابتية أو ال“سقرارية المطردة تمقتصهتته)تصعمكنصن]ا أو 
طاتصممكنصنا ألا وهو ١‏ لمبداً القائل بثبات واسقرار واتصال نوع النظام الطبيعي أو ا 
المادي. المحسوس من الأزل وى الأبد» وكذا مبداً النساوي أو التناسق المكاني المطرد 
اتعصعوهصده11: وهو الاعتقاد بأن ما يصح طرده على هذا القّسم المنظور من العالم 
من أنواع القوانين والنظم السكييرة + فلابد أنه مطرد كذلك عل كل مكان ع العالمء م 


1 


امتدت أنحاء ١‏ العلم في جحمات الفراع (أو ؛ بعبارة أخرى: ينطبق على الوا لواقع الخارجي كله 
طخلدع5 الى بلا تفريق بين ححمة وعحمة أو مكان ومكان)! ولا شك أن الفيلسوف 
الدهري الطبيعي يحتاج إلى استصحاب هنين المبدئين الكليين عند بنائه لأسطورته 
الميتافزيقية بشأن الكون بكليته والعالم بكليتهء سواء عندما زع أن العال كله ينقسم في 
بددته الدقيقة إلى جواهر راقن أو غنندما تطور ذلك المذهب غنذدة نوعا ما فقال إنه 
كين واف بالل ارين 18111 بودن مسو الزيه أو س2 
أخيرا أنه يتكون من نسيجح وجودي مركب من امتزاج "المكان" و"الزمان" في "متصل" 
1 في واحد تصناناصناصه0 عصة1'ععدم5 [ددمء نم []! هؤلاء كلهم ما أطلقوا تلك 
ام الكونية العريضة إلا وهم يريدون بها استغراق كل ما هو موجود في الخارج» في 

7 ما يسمونه "بالعالم" أو "الكون" أو "الواقم" بزاذ1لهع! 


فإذاكان القياس بأنواعه هو سبيل "العقل" عند الفلاسفة الطبيعيين في جميع العصورء 
لوصول إلى توصيف الواقع الخارجي وتصور الكون والعالم بكليته» وتحصيل المعرفة بكل 
موجود في الخارج سواء كان مشاهدا نوعا أو مغيبا تغيدما - أو تغييبا مطلقاء وسواء 
1 وجوده في دائرة الإمكان اف الوقوع» فلا انفكاك للفيلسوف الطبيعي عن استصحا 
هن لين لكين في توه أنه من دون أن بجا من لمجي ما جز اد 

فة الغيب الزماني اللحض بالقياس على الزمان الشاهدء أو معرفة الغيب المكاني المحض 
بالقياس على المكان الشاهدء ومن ثم بناء النظرية الكونية الشاملة لني يدخل تحتها كل 
ب الي ا وس يه بل 0 
فى الأقراار لبون الاق رمعا جارك ب انيل و لقس لأار 


هذا اليج الدهري (الذي هو مصدر التلني في المعارف الغيبية عندهم كما بينا) هو الذي 
به استجاز القوم فتح قضية النشأة وأصل العالم وأصل الحياة للبحث التجريي والتنظير 
البيولوجي والكوزمولوجي» لجوزوا أن تكون حوادث النشأة كلها من نوع الحوادث 
امحسوسة الخاضعة لنظام الطبيعة وسنن العالمء وهذا باطل من الابتداء! ولكنهم قائلون 
000 20 ا 1 
5-2000 لخارج ! ل الطبيعة! ولهذا أغرقوا في تشبيه 00 
اللاهؤتيوين :و العكلفون ف تنشبية الأفعال بالفية: 0 بضاعتهم على 0 
بتجويز ذلك المسلك على أ أن يكون مصدرا لتلقي المعارف الخ لغيبية الكونية عند مجادلتهم 
من جادلوهم من الفلاسفة! فعلى | ا د يا ن بطلان 
مصادر التلتي في أ را قفد لفن امون الحم ل الا الا 
يكون من المذاهب عند العقلاء» أن يرى 0 ن ملة من الملل» ثم تراه مع ذلك 
م التلتي في خبر ا الغيب عند أكحاب تلك لملة» ويقبل دعاواهم في ذلك من 


أذاكان منهجنا عندما تأتي على مثل نظرية داروين بالنقض - كا ينبغي أن نبينه للمسلمين 
جر يان نل لعزا رن لكا ل للوور وم با ع ا 
5 
وأول ف وأول أذن ا والكلام نفسه يقال في نشأة أول حوت في الماء وأول طائر له 

جناحان وأول زاحف على بطنه وأول دابة تبثي على أربع» وكذلك أول فرد في عائلة 
القرد وأول فأر وأول حشرة تمص الدم وأول كائن طفيلي وأول ميكروب وأول دودة 


4١ 


وأول ثعبان .. إلى آخر الأنواع الكبرى الداخلة تحت كل قسم من الأقسام المذكورة آنفا.. 
هذا أمر توجبه لحم تلك الأولية نفسها.. ل النظير لحوادث تلك النشأة الأولى 
وأسبايها في عادتنا وخبرتنا البشرية (إذ يمتنع أن تكون تلك النشأة قد خضعت لأسباب 
ل 0 
تكلفه داروين في بناء آلياته التفسيرية التي بها أنشأ أسطورته العملاقة فها يسمى بالتاريد 
الطبيعي ! 


هذه قضية بديبية لا تحتاج إلى برهان. ومن يخالفهاء يتلبس بمغالطة نوعية في استعال 
منطق القياس التفسيري عتاعسن4طة ومتراممة مذ عمال لمعتموعكف 
عسنصهكةءء. فها شهدنا في إطار تلك المنظومة الحيوية العملاقة على الأرض من 
حوادث نشأة لتفريعات تلك الأنواع ولتغيرات الصفات الوراثية داخل كل نوع فلا نملك 
سلطانا لادعاء مشابهة حوادث نشأة الأنواع نفسها وما هو مركب فبها من الأعضاء لتلك 
الحوادث المعتادة» بل إن البداهة تقضي باختلاف النوعين (من أنواع الحوادث السببية) 
اختلافا يمنعنا من قياس أحدها على الآخر في الكيفية وفي الأسباب من حيث المبدأ 
كا تقدم! فالواقع تحت حسنا ومشاهدتنا إفا هو حوادث جارية في إطار طبائع النظام 
لقا م كيا هوء سواء النظام الحيوي أو نظام الجمادات وما هو جار عليها من سان سببية 
ناشئة عن طبائعها المركة فهاء خلافا لتلك الحوادث التي نشأ عنها ذلك النظام نفسه 
(الذي نحن ومحسوسنا وتجربتنا جزء منه) في الابتداء! فالبداهة تقضي بلا يكون أي 
حادث من الحوادث التي نشأ بها النظام (أي نظام) خاضعا اذلك النظام نفسهء لأنه لم 
يكن قد خلق بعد حتى يكون سبب نشأته خاضعا له نوعاء حتى نقيسه على ما هو جار 
من حوادث تحت النظامء وهذا واضر! 
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ولكن جرد جوم الأحيائيين الدراونة على مسألة النشأة وأصول الأنواع | ححية» يريدون 
بحنها من طريقهم» هذا ينقض علهم تلك الحقيقة البدمبية 10000005 
من تنظيرء محض خرافة وهذيان» ألا ماكان وثها زعوا أ أن المشاهدات الخالية في النظام 
الحيوي تعضده! مبداً الطرح نفسه (طرح مسالة 0 آه دمتادعناو عط ) 
للبحث التجريبي هو مجاوزة صارخة لحدود آلة البحث الطبيعي نفسهاء يجب علينا أن 
5 بكل رم وصرامة» وأن نقول للتجريبيين: لو عدو ير اعم ذلك الخرف 
والهذيان» سواء زعمتم أن نظرياتكم تثبت الصانع الغيبي أو أنها تنفيه!! نقول لمم كما قالت 
العرب: "ليس هذا بعشك فادرجي ...", ولا نرى أحدا من البشر أحق بأن يقال له 
منهم!! ليس هذا هو منهج المسلمين في استعال آلة البحث التجريبي 5062618 
604 وليست هي طريقة العقلاء في طرح المطالب والمسائل البحثية لآلة القيا 
يي م الطبيعيين الدهرية في أمر الغيب فقد كُفيناهاء 
وما تأخذ من أبحاتهم ما ينفع الناس بمعيارنا نحن لا بمعيارهم» وبضوابط الكتاب وا 
عندنا لا 0 00 الدهرية المنحطة! نقولها بحزم وقوة ولا تباللي» ما اتهمونا 
بالسفاهة والجهل وخفة العقل» فإن الحق عزيز» وأعز منه من يصبرون على الصدع به 
نسأل الله السداد والتوفيق ورسوخ القدم! 
والقصد أن الأحيائيين والكونيين والفلكيين والفيزيائيين ما استجازوا طرح تلك الفئة 
المسائل الغيبية للبحث من طريقهم إلا لتلبسهم بالطبيعية المبجية لهنعه1ه4مطاء1/1 
كتلس هآ<. وما تلبسوا بهذا الأصل إلا لسبق اعتقادهم بأنه لا موجود في الخارج 
لا الطبيعة ونظاتماء وإذن فلا أصل ولا نشأة ولا شيء يحدث في الخارج إلا ما كان 
راجعا لحادث "طبيعي" نوعا ©5ناةه 2261081 ء وهو ما حقيقته أن يكون السبب 
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حادثا أو جملة من الحوادث الماثلة لما هو واقع تحت الحس والعادة من أنواع الحوادث 
بالفعل أو بالقوة. بناء على هذا النظام الاعتقادي الدهري ينتفي فد الع لك 
وتستعمل الآلة التنظيرية التفسيرية التجريدية في بناء الأساطير الخ لغييبة التي تؤفسس 
للدهرين اعتقادهم الغيى! 


ن اللاهوتيين وأهل الكلام من كل الملل لم يخاصموا الفلاسفة الدهرية إلا جريا على 
0 لميتافريقي والمعرفي في الإثبات والنفي» وهو ذلك الشرط القائم على أصول الممة 
الطبيعية الدهرية ى)| تقدم (ألا نشدت موجودا ماء ولا نثدت له صفة ماء إلا بقياس الغائب 
على الشاهد!)» كان المتكلمون واللاهوتيون ول يزالوا أتباعا للفلسفة الطبيعية الميتافزيقية 
السائدة أكاديميا في عصرهمء ينقلبون معها حيئا انقلبت بأصحابها! مع زيادة في المتكلمين 
من شتى الفرق أنه يبقى ادهم موروث من أسلافهم في تأسيس الاعتقاد على فلسفة 
الأولين» فتبقى معهم تلك الفلسفة وتحفظ بحفظ العقائد التي قامت عليها *". ثم يزيد 
امكم ماران بتكلف المع بين تلك العقائد وأساسها الفلسفي القديم» وبين الفلسفة 
الأكاديمية المعاصرة في مبتافزيقا الكونيات والطبيعيات ونحوهاء فتراه يتكلف من ذلك ما 
لا يتكلفه غيره ولا يضطر إليه أحد من أهل الملل سواه! *' ذلك أن نظريات الطبيعيين 
" بالنظر إلى كونها هي الأساس لإثبات الصانع نفسه عندهمء الذي هو أصل الدين» 


ولما يتفرع على براهينهم في ذلك من مقتضيات في الصفات والأفعال الإلهية» ومن 
حدود وقواعد ذات صلة! 


5 وانما يضطره إلى ذلك حرصه على حفظ النسبة الطائفية لمن تشرب منهم بمذهبه 

الكلاى الموروث» فلا يبقى الأشعري أشعريا إن لم يرث اعتقاد المتكلمين الأشاعرة» بما 

فيه من قواعد وحدود وبراهين ومسائلء» ولا يبقى المعتزلي معتزليا إن لم يرث عن 

المتكلمين المعتزلة ما حرروه ف تراثهم الكلالئي من مثل ذلك وهكذا. فقضية الهورة 

والنسبة الطائفية هذه تضرهم إلى إنزال نظريات الفلاسفة القدماء منزلة العقيدة التي 
:48 
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العصرء كما قامت بضاعة أسلافهم على نظريات الأولين؟ ولهذا ترى من رؤوس أهل 

الكلام المعاصرين أمثال سعيد فودة وعدنان إبراهيم وحمد باسل الطائي والانكليزني 

اليوناني حمزة تزورتسيس والأمريكي حمزة يوسف وغيرهم, في محاولات المع والتوفيق 
اث المتكلمين وفلسفات المعاصرين العجب العجاب! 


فالعالم عند سعيد فودة - مثلا - يظل مبنيا من جواهر وأعراض كماكان عند المتكلمين 
القدماءء وقد باتت تلك النظرية عنده | عندهم من بدهيات وضروريات العقل» وهو 
(أي العالم) مع ذلك مركب من جسوات ذرية تحدث في خلاء الزمكان» فلا يكون زمان 
ولا مكان إلا بحدوث المادة (الجسبات والطاقة) معه| (وهو محل اتفاق مزعوم فرح به 
صاحبنا بين تراث الأشاعرة الكلاني وميتافزيقا الفيزيائيين المعاصرين)» وهو ذلك النسيج 
الذي حدث بعد أن لم يكن في الانفجار الكبير المزعوم» وحدثت معه الجواهر الفردة 
في الاشوراه رمه مرك بيات الذزية الى بيعرسها المواقيون: نامرون ف 


يوالى ودبرأ عليهاء وهو ما يورثهم الحرج والاضطراب لا محالة عند تكلف الجمع بينها 
وبين نظريات أخرى تخالفها مخالفة جذرية» من مبدأ القياس الذي تنبني عليه! ولهذا 
لا تجد المعاصرين من الأشاعرة» كسعيد فودة وتلامذته» إلا حريصين على إظهار 
النظربات العصرية المعتمدة أكاديميا على أنها توافق ماكان عليه الأولون في نفس الأمرء 
وكأن ما كان عليه المتكلمون الأوائل وحي نزل عليهم من السماءء واللّه المستعان! ولا 
شك أن هذا من آفات الكلام التي من أجلها استحقت تلك الصنعة ذم السلف رضي اللّه 
عنهم وتحذيرهم منها ومن أصحابهاء إذ تصبح العقائد الدينية نظريات يتقلب فيها 
ه65 


ميكانبكا الك! ثم لما وجد أن أكثر الفيزيائيين يجعلون من العدم السابق على نقطة الانفجار 
كانا وجوديا حصلت فيه بداية الزمكان المزعوم» طردا لنفس مذههم المعرفي الدهري 
الذي به قالوا بالانفجار الكبير وبفكرة الزمكان الوجودي هذه نفسها من الابتداء» رفع 
الرجل عقيرته حينئذء وحينئذ فقطء بمواحمتهم ومخالفتهم في ذلك؛ حتى لا يترتب على 
قبول إثباتهم شيئا وجوديا ماديا (على اصطلاح المعاصرين) قبل الانفجار: نني وجود 
الصانم» واسقاط تراث أساتذته وأمته من متكلمة القرون السالفة! بل يجب أن يبقى 


الانفجار بداية لمبداً الحدوث نفسه. من أجل أن تظل نظريات السابقين قائّةء مع مأ 
0 تضيات اعتقادية خالف القوم 
علهها ونازعوا ونالحوا عنها لقرون طويلة! 


قال الأستاذ فودة في كلام له على صفحته على الفيس بوك: "عا أن دليل المتكلمين 
على وجوب حدوث الكون غير متوقف على نظرية الانفجار سسا 
أدلة عقلية. تكون : تلك النظرية من شواهدها لل 0 هذا وحدّه 
يثبت فعالية بعض الآداة الكلامية حتّى زما ن النظرية النسبية العامة 0 
الكوانتم وغيرها من النظريات المعاصرة' اه قلت فلرجل تعل فيا تعل اعتقاد المتكلمين 
الأولين بأن نظريات الميتافزيقا الكونية عند فلاسفة اليونان القدماء التي التقطها المتكلمون 
وائل وكفوه وزادوا عليها ما زادوا وحذفوا منها ما حذفواء هي من صري المعقول ومن 
مقطوع العة لعقل الذي يوصل إليه بقليل من | لتدبر والنظر! ولهذا يرق كا يرق التمدته ان 
جنس أدلة تلك النظريات لابد وأنه أرق وأعلى معرفيا من جنس أدلة الطبيعيين 
المعاصرين» فهو مقدم عليها في القبول والرد! والسبب في ذلك إنما هو سبب اعتقادي 
محض كا أشرنا! لأن الأشاعرة قد سبق منهم تأسيس ديهم على ما حرره أّتهِم من 
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براهين وتأصيلات وتفريعات على تلك النظريات اليونانية القديمة! فإن لم تجمعل تلك 
او م ا 01 
الثبوت المعرفي - إلى البدهيات والضرورياتء كان أصل الدين عندهم معرضا ل ما 
عرض له اللاسفة من تلب في تلك ) لأبواب» وتقارب في الأدلة, ٠‏ حتى يصبح أحدهم 
على نظرية ثم يبت على خلافهاء تقوم ملته على نظرية فلسفية يغيرها بين عشية وضحاها 
كا يغير أحدنا نعله أو إزاره! 


ولا يخنى أن إطلاق اسم "الآدلة العقلية" على نظريات الأشاعرة في ميتافزيقا الجوهر 
والعرض ونزعه عن نظريات المعاصرين في نفس الأمر هو ضرب من التحكم الحض! وإلا 
فلاذا يريد سعيد فودة إلزام خصمه الدكتور الطائي 0 أدلة "السادة الأشاعرة" خاصة 
على أدلة الفيزيائيين المعاصرين في تصورهم للواقع الخارجي» ولميتافزيقا الكون على 
المستوى الدقيق وعلى مستوى ما وراء السماوات المنظورة على السواءء بجعل الأولى 
"أدلة عقلية" - على عبارته المنقولة آنفا - والثانية 0 الانفجأ 00 مثلا) أداة 
من درجة أدنى في المنزلة المعرفية» بصورة ما أو بأخرىء حتى إن غايتها أن تكون شاهدا 
مؤيدا لها أو مثالا لها إن صحتء لا غير؟ لأنه لو رفع استدلالات | م 
فوق استدلالات الأوائل (كا سلكه الطاقي) أو حتّى سوى بينها في القوة "العقلية". 
لترتب على ذلك فتح أصول النحلة الأشعرية نفسها للنقض والأخذ والردء وهو ما تماع 
معه أصول الدين عند القوم 0 صاحبها كاسط كفيه إلى لى الماء ليبلغ فاه! وهم كردق 
ذلك ويعلمونه تمام العلم! مع أن تعريفات الغزالمي - مثلا - للمكان والزمان ونظرياته في 
تصورها ليست أرق في المنزلة العقلية ولا أولى بالقبول من نظريات خصومهء ولا من 
نظريات أينشتاين - مثلا - في نفس الأمر! 
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دي حو م احم ارو 1 عملاق على أساس 
من معادلات أينشتاين الجارية على تلك التصورات الميتافزيقية عنده. على نحو لم يقع 
نظيره لمتاقزيقا 0 الللايئةة لديم قاذ يعد ان بقاري 9 
إلى رفع ميتافزيقا المعاصرين على ميتافزيقا الأوائل في ميزان العقل نفسهء وجعلها هبي 
العقل الصريم والعلم الرجيح» كما سلكه الطائي! لا سها وهو معلوم عند كل مطلع على 
أصول النسبية عند أينشتاين» أنه إنما ذهب إلى ما ذهب إليه من تصور ميتافزيقي بشأن 
حقيقة الزمان والمكان بسبب تجربته الذهنية الحضة وتنظيره العقلي 11011م-4 في تصور 
حركة مركة فضاء تسابق شعاع الضوءء مع اعتقاده ثبات سرعة شعاع الضوء 0 
الأطر القصورية! وإلا فأي اسم يليق بتغيير أينشتاين لمعنى الزمان نفسه على أثر 
التأمل العقلمي احضء إن لم يكن تنظيرا ميتافزيقيا محضا نظير ما صنعه 0 
عندما تحك (تبعا لفلاسفة اليونان) في معنى الزمان وأعاد تعريفه ليجعله مقصورا على 
العبارة عن تقلب الأعراض على الجواهر المزعومة» فأصبح لا يصح في اللغة عنده أن 
يقال "قبل العالم" أو 3 0 هي طريقة واحدة تخرم العقل باسم العقل و"أداة 
العقل". تفرض عليه من الأقبسة الغيبية والشمولية ما تمجه الفطرة السوية» وتأباه النفوس 
المستثيرة بور الوحي وميراث النبوة, 9 صيغ في قالب المنطق الصوري الأرسطي» 
أو في قالب جيومترية مينكوفسكي ورهانء والله المستعان! 
وإني لأقطع بأنه لولا أن كان الأستاذ فودة رأسا متبوعا في تحرير المذهب الأشعري 
وتدريسه للناس في هذا الزمان» لمال إلى نظير ما مال إليه صاحبه الدكتور الطائي في 
نفس الأمر! ولكنه أراد أن يسلك سبيلا يقبل معه بضاعة المعاصرين في التنظير 
الميتافزقي» من غير أن يضطر إلى أن يرد بضاعة أسلافه وأساتذته الأقدمين في تصو رأتهم 
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لحقيقة العالمء لآن هذا يلزم منه انبيار النحلة الأشعرية كا لا يخفى» ومن ثم زوال أصل 
الدين عندهم» وهو ما لا يتصورونه! فإن أمكن أن يجعل نوع الاستدلال الإمبريتي 
المعاصر متأخرا في المنزلة المعرفية (قوة الثبوت المعرفي) على الاستدلال القياسى 

الأرسطي القديم في تنطع الميع على تلك المعاني الكلية التي أرادوا الل عورا 
الكلي الشامل لحقيقة هذا العالم وما وراءه» كان ذلك أحسن عند الأشعري المعاصر ولا 
شكء لأنه يوهم - إذن - بأن نظريات المتكلمين القدماء تمتاز على ما جاء بعدها بأنها 
تعرف حتها ببداهة العقل» أو على الأقل بالنظر الآولي 1ده4-2:1 خلافا لنظريات 
الفيزيائيين! والواقع أن تحقيق الأمر خلاف ذلك كا تقدمء وكما يتبين للقارئ في مجادات 
هذا الكتابء بحول الله وقوته! 


و الأوائل في أ عند 7 00 وغدود 0 0 
ل -5 اناده ا العرب» 
والله المستعان! فلا يقول قائل في معنى المكان إلا بقوهمء ولا في معنى الزمان إلا 

باصطلا هم ولافي معنى الجسم وا الاقة والعرض والحد والتحيز والجهة 0 
00 وتعريفاتهم» والا كان مخالفا "للعام الصحيح" و"العقل الصريم"! وما ذاك 

ن قال بخلافه؛ لزم الترجيح, » وهو ما من شأنه أن يرجع على 0 
ا الصانع بالانتقاض» وهذ | عندهم ممتنع بطبيعة الحالء لآن عليه قيام الدين كله! 


ما البروفيسور الفيزيائي العراقي المتفلسف "مد باسل الطائي", فعنده أن العالى هو 
س0 » بيد أنه مسبوق بعدم وجودي» يراه موافقا لما نسبه إلى 
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عموم المعتزلة من القول بأن العدم معلوم» وما دام معلوما فهو شيء والشيء موجود! ثم 
إنه (أي العدم) يتألف من جواهر وأعراض كالوجودء بيد أنها غير متحيزة» فإن قدر أن 
تحيزت تلك الجواهرء صارت إذن "موجودة" ومحلا للأعراض! فبناء على هذاء رح 
الطائي ميتافزيقا المعتزلة (بجسب فهمه هو لمذهب بعضهم!) على ميتافزيقا الأشاعرة» لأنه 
آتها أوفق لدعاوى الكوزمولوجيين المعاصرين القائلين بأن الانفجار المزعوم نما نشأ عن 
اضطراب كوي في العدم المزعوم السابق على لحظة الانفجار المزعوم! فرأى الرجل أن 
32 بجواهر غير متحيزة هذا يمكن أن يلبس بلبوس القول بعدم وجودي يتحول 
عشوائيا) إلى مادة وطاقة وزمكان (جواهر متحيزة)ء فيصبح هو هوء في إطار ما 
أسسه لنفسه من اعتقاد غيبي قاتم على رفع | ساق ارق لالابية سيره 
المعاصرين على كل ما يخالفهاء وجعلها هي المرح والمعيار في قبول مذاهب المتكلمين 
القدماء أو ردها! فالرجل نزل على كتب أهل الكلام والفلاسفة الإسلاميين القدماء على 
اختلاف مذاههم» فم يجعل له هما إلا انتقاء ما كان منها موافقا لميتافزيقا الكونيين 
المعاصرين المعقدة في أكادعياتهم» ليجعله هو الحق وما خلافه وها وممالة» أو على أحسن 
ال ناذا بوي اضاعيه ادن احمره! 


والقصدء وحتى لا يطول بنا الاستطراد ويخرجنا عن موضوع هذا المبحثء أن المتكلمين 
على اختلاف مذاههمء التزموا بقبول مصادر التلقي المعرفي عند الفلاسفة الآكاديميين 
المعاصرين طم 0 في بنائها للتصور بشأن الواقع الخارجي بكليتهء وأعني بذلك 
استكشاف غيب السماوات والأرض وما وراءها وما كان قبلها وما يكون بعدهم| 
بالقياس» وتقديم ذلك القياس المعاصر (نوعا) على النقل» بعد توفيقه مع قياس الأولين 
في نفس الأمرء فلا يقبل من ال: 00 
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هو عندهم العام الأعلى الذي لا مدخل لنقضه على أصحابه! ولو تفطن المتكلمون 0 
قد استدرجوا - في أصل طريقتهم التي بها يصبح المتكلم متكل| - للتلبس ببعض أصوا 
نظرية المعرفة الدهرية نفسهاء لأدركوا عظم الجناية التي جنوها على دين رب العالمين وهم 
مع ذلك يحسبون أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم أقدر الخلق على إخام الملاحدة 
الدهرية وإلزائحم ببطلان ملتهمء ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


ووجه ذلك أن من أصول ومسلات الملة الطبيعية في نظريتها المعرفية (مصادر التلقي 
فبها) اعتقاد أنه ما من موجود في الخارج إلا والعام به عند البشر ممتنع (إثباتا أو نفيا) إلا 

من طرق سوسوي م سم بر الطريقة 
أن اهدق نمق طرجة طالى والسطان رظوقا ينيفام كيف 1 
والميتافزيقية» ثم ثم صبحت الوم طريقة أب بنشتاين وهوكين وغيرهم| من رؤوس تلك الصنعة 
امد اق الوط ارا ل لباري جل وعلا كونه حقيقة 
لس هم ل و لى دليل قيامي خارج 
عنها يثبتها (على الطريقة المذكورة آنفا)» وأن أهل الأديان الأخرى إن لم يأتوا بالدليل 
المطلوب فليسوا على شيء ولا عقل لهم لا: ع اذن كرون وعدم عم ولا يرق 
لأن يكون ضربا من ضروب "المعرفة" الجديرة بالقبول الآكادمي! فلا أراد قوم من 
المسلمين أن يبرهنوا لهؤلاء العتاة المستكبرين على وجود الصانع الذي يعبدونه» من طريق 
تلك الأقبسة التي اشترطوها علهم حتى يثبتوا التفوق علهم في صنعتهمء وهم يحسبون 
بذلك أنهم يكسرون سطوتهم وسلطا نهم على عقول أتباعهم» ٠‏ ظهر عم الكلام بين أيدهم 

من أثر ذلكء فكان مؤسسا ل م 
إثبات وتحصيل هذا الصنف من المعارف عند البشرء وإلى الله المشتكى ! 
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والصواب في الرد على الطبيعيين عندما يزع أحدهم أنه لا يحد "دليلا" على أنه مخلوق, 
لبس كما قبل هؤلاء دعواهم عدم الدليل أو خفاءه» فأجابوا طلبهم تأسيس الدليل على 
شرطهم الميتافزيقي | الفاسد! ولكن أن يقال للفيلسوف الدهري الطبيعي "انك تسسياظ 
مكابر جاحدء تكذب !| إن زعمت أنك لا تجد في نفسك علا فطريا سابقا بضرورة وجود 
رب بالغيب قد خلقك وخلق كل شيء. يملك أمرك وأم ر كل شيء» فيجريه كله على ما 
يشاء وحده لا شريك له فلا يحدث في خلقه شيء إلا بإرادته وحكمته وأن ذلك الرب 
هو المستحق وحده لآن ينسب إليه النفع والضر وجعل الأسباب أسبابا والطبائع طبائع 
والسنن الكونية سنناء والاستقلال بتعليل كل شيء في هذا العالم» وهو المستحق لأن 
تخضع أنت نفسك ورقبتك لأمره ونبيه وان رغمت أنفك. سبحان الله وتعالى عما 
تصفون!" ثم يقال له: "هذا هو الحق الجلي الواضم الذي إن رددتوه وزعمتم أنه لا يظهر 
لك فلا عقل لك عندنا ولا كرامة! فلسنا تقبل الخضوع لمصادر تلقي المعارف الغيبية عندة 
350373700000232 
أنتم غارقون فيه! ثم عند الله الموعد والملتقى» وانما ننظرم إلى أجل مسمى» وليس الموت 
منا ولا منكم ببعيدء وحسبنا دري 0 ' هؤلاء ما يريدون الإيمان على آي حال» 
وهم قوم تأبى علبهم نفوسهم المريضة المستكبرة أن تخضع لرسول من رسل الله فتنقاد له 
انقيادا وتسم تسلياء ولولا هذا ما خاضوا في تلك اللجج بالنظر والقياس أصلاء وما 
سسوا من أكاديميات ومدارس السفسطة في غيب السماوات والأرض وما وراءهما ما 
أسسوه من زمان المعم الأول طاليسء عليه وعلى أمثاله من الله ما يستحقون! 
فن زع من الملحدين أنه لا ملة له ا ل ل 
من أهل الملل والنحل ولا يثبت شيا في حلهء فهذا كذاب مكابر وهو يعم أنه كذاب! 
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وانما هو على دين الدهرية الطبيعيين: الذين وصفنا لك أصول اعتقادهم الغيبي ومصادر 
تلقي ذلك الاعتقاد عندهم فها مر معكء على ما في أفراد عقائدهم من تنوع واسع فيا 
يثبته كل واحد منهم وما ينفيه في جوابه عن تلك الأسئلة الوجودية الكبرى التي يقرر 
بنو آدم ملتهم وما يدينون به بناء على أجوبتها! حتى عندما يزع الملحد أنه "ربوبي" 
+1265 بمعنى أنه يعتقد بأن للعالم خالقا بالغيب» لكنه ليس "شخصا" فلا إرادة له ولا 
فعل ولا اختيار ولا وحي ولا رسالة ولا أمر ولا :بي ولا تكليفء فهذا في الحقيقة إنا 
يندت لنشأة العالم سيبا طبيعيا ميتاء لا حياة فيهء فيؤول مذهبه في النهاية إلى مذهب 
الدهرية في اعتقادهم الوجودي ولا فرق: أنه ليس وراء الطبيعة الميتة إلا سبب طببعي 
ميت» بصرف النظر عا إذا كان بوسعنا الوصول إلى استكشافه ومعرفته - مبدثيا - 
أم لا! ولو أنه تدبر في مذهبه لما منعه مانع من التنظير الميتافزيقي في تصور ذلك السبب 
"الخالق": وإذن فلن بملك إلا أن يقبسه على موجودات هذا العالم» فيجعله نوعا من 
"الطاقة" أو "القوة الطبيعية القديمة" أو "المعلوماتية" أو "الوعي الكوني السابغ" أو نحو 
ذلك! ولأنه لاايرى في ذلك الخالق فاعلية ولا تأثيرا إراديا على مجاري الأسباب والسنن 
الجارية في هذا العام بعد خلقهء فسيعبد - لا محالة - الطبيعيين من أصحاب الصناعات 
العاماة على استعمال أسباب الأرض واستخراج المنافع الدنيوية منهاء من دون الله تعالى 
وان لم ير نفسه عابدا متألهاء لأنه إذن لن بملك إلا أن ينزل صفات الربوبية (كالاستقلال 
بالنفع والضرر وفعل ما لا ينسبه العقلاء الموحدون إلا لرب العالمين) على هؤلاء إجالاء 
فتراه يطلب منهم ويؤمل فههم ويرجو منهم ما لا يرجى إلا من رب العالمين! فالإفسان عابد 
متأله لا محالةء لأنه يدري أنه محدود قاصر في العم والقدرة» مريوب خاضع لأسباب لا 
يملكها لنفسه ما زعم ذلك لنفسه! فإما أن يعبد الإله الحق رب العالمين وحده لا شريك 
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لهء موحدا إياه في سلطانه على الأسباب كلهاء ضيه و يعبد غيره في 
محله بالكلية» بعدما ينزل عليه تلك الصفات بعضها بعضها أو كلهاء فسأل الله السلامة والعافية! 


ولا شك أنه عندما تكون الملة والفلسفة الغيبية على هذا دك 
نظام أكاديمي ى عصنامك015آ عنسعلدعة كعتن5 في جمل ظرياتها التي يؤسسها 
أصحابها لأنفسهم على أنها هي "العلم الحديث" فإنها تصبح الملجأ والملاذ الاجتاعي لكل 
نا على أهل [حدى الملل الكنابية التي كان فى إلها من قبل أو يحد في نفسه نقمة على 
أصحايها في مقعه القريب» يتترس بها ضد التهمة في الدين» بل وينطلق منها لاتهام أهل 
الملل ومحاربة الدين نفسه إن مالت نفسه إلى تلك الوحمة, بما يلججع ضعاف النفوس 
ا هل الملل الكتابية 0 مسالك 5 اللاهوني والكلام في الرد عليه 
اع ج00 0 
00 7 0 أدهي" 0 0 5 
0 سس 0 ل الفلاسنة 0 
لقراين والشعائر ولا تتلى فها 0 
اه والأكافيية ميد ٠‏ والنظرية عفيدة دينية.» من غير غير أن يسمى شيء من 
ذلك بتلك الأسماء! 


فصل في بيان أن الكوزمولوجيا برع 10هصده0 أ و "عم الكونيات" ت" عم 
زائف '". وأنه ليس إلا طريق الدهرية الطبيعيين المعاصرين لتشييد 
أسطورتهم الميتافزيقية 


إذا كان الدين الطبيعي هو الاعتقاد القائل بأن العالم أو الكون 0055205 هو كل ما 
هنالكء وأنه هو الموجود القديم الذي منه ومن قانونه (الذي هو صفته الذاتية عندهم) 
نشأكل حادثء وهو القائم بنفسه وبغيره» ثن غير المستغرب أن يصبح لعام الكونيات 
/رعه1هدده0 إدى الطبيعيين تلك المنزلة التي يجعلها أهل الملل الكتابية للعلوم المعنية 
بالاعتقاد الغيبي كهم العقيدة عند المسلمين وعلوم اللاهوت 7رع15ه0ءط1 عند أهل 
الكتاب! ولا يحتاج الإنسان إلى أكثر من مطالعة عبارة لعناوين وفهارس أشه ر كتب ذلك 


ا ا ما نقول! ذ فهو اليوم امجال الأكاديمي الرسعي الذي 
بتخصص أصحابه في بحث الأسئلة الغيبية الكبرى بشأن أصل هذا ل 


'"' العلم الزائف أو الكاذب 8560005616066 هو كل صنعة يتخصص أصحابها في 
البحث في جواب أسئلة معينة» مع كون جوابها لا يتلقى من تلك المصادر التي يتلقونه 
منهاء أي لا يوصل لإجابتها من طرق الاستدلال التي تخصصوا في استعمالها في تلك 
البابة» كعلم التنجيم 8560108 مثلاء إذ ليس في العقل ما يجيز الاستدلال بمواقع 
الكواكب ومجاري الأفلاك في التنبؤ بسلوكيات البشر وميولهم وما يتعرضون له في 
حياتهم من حوادث على الأرض! ليس لديهم مصدر للتلقي المعرفي مقبول نوعا! خلافا 
للعلم الصادق» فهو كل صنعة معرفية أو بحثية يصح (مبدثيا) الاستدلال في بحث 
مسائلها على النحو الذي اعتمده أصحابها والطريق الذي اتفقوا عليه! 


قبله إن كانت له بداية» وما وراءه إن كان له وراءء وما يكون بعده إن كانت له نهاية, 


في عام ١18‏ الميلاديء نشر الفيلسوف الطبيعي البريطاني "ستيفن هوكينة" كتابا هو 
الأشهر والأكثر مبيعا في كتب الطبيعيين في عصرنا هذا على الإطلاق "١‏ سماه - 
بكبر وغرور لا يخنى -: "موجز لتارية الزمان" عصة]' ؟ه تردهثوذ11 /ع81 لل. نعم 
تارية الزمان نفسهء هكذاء وليس ما انتبى إليه علمنا بما حدث في الزمان لعي ٠‏ مثلا! 
والكتاب مصنف على موسوعة الوئبيديا على أنه من كتب ترويم العلوم بين العا 


اطق البنوكرةا ق ادتييده لظي احذرعة مق طبهاه الكناجه نه دع .ها بريد 
على الأريعين لغة من لغات العالم» وبلغ توزيعه مبلغا لم يعرفه كتاب آخر في التاريخ 
الحديث» حتى إنه وزع (إحصائيا) بمعدل نسخة واحدة لكل سبعمئة وخمسين رجلا 
وامرأة وطفلا من سكان المعمورة! 


"7 ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام» أن مروجي العلوم هؤلاء 5016006 
5المه 5ه (أمثال كارل ساغان وستيفن هوكينغ وستيفن جاي غولد وريتشارد 
فاينمان وميتشيو كو وريتشارد دوكينز ولورانس كراوس ونيل ديغراس تايسون 
وماركوس دي سوتوي وغيرهم) هم من الملة الطبيعية بمنزلة الدعاة من أهل الملل 
الأخرى. والا فللعاقل أن يتساءل هاهنا: إن لم تكن بضاعة هؤلاء الدعاة دينا يرون عظم 
الداعي لحمل العامة وجماهير الناس على التشبع به حتى يقوم فيهم معام أديانهم 
ومللهم التي ورثوها من آبائهم» وحتى تصبح له الكلمة العليا ف الأرض» فأي داع يدعو 
القوم لبذل تلك الأموال الطائلة والجهود الفائقة في "الترويج" لبضاعتهم بين عامة 
الناس؟؟ أصحاب الصناعات والمنافسة في الإنتاج التكنولوجي والتطوير الفني يعرفون 
قيمة البحث التجربي ويطلبونه من المتخصصين فيه حيث يجدونهم» وهم مضطرون 
لتمويل الأبحاث التي تخدم مقاصدهم الإنتاجية حتى لا تدهسهم المنافسة السوقية مع 
منافسيهم. وأصحاب البحث الطبيي والزراعي وعلوم التعدين والفلذات والبترول 
والموائع والستاتيكا والديناميكا والكيمياء الحيوية والعضوية والتحليلية والهندسة 
الوراثية وعلوم العقاقير وغير ذلك من تطبيقات نافعة للبحث التجربي والرياضي في 
مجالات شتىء» هذه كلها لكل مجال منها عند الغربيين سوقه التطبيقى الذي يعرف 
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القائمون عليه من أين يؤخذ البحث فيه وإلى أي جهة يتوجه التمويل فيه» كما يعرف 
الباحثون أنفسهم إلى من يتوجهون بأطروحاتهم البحثية وعلى من يعرضونها من أجل 
أن يحصل الانتفاع اللائق بموضوع العلم نفسه لمن يحتاجون إليه من فئات الناس! 
فالياحث فى المجاللات التى تفيد فى ممارسة الطب» مثلاء لا يذهب إلى المهندسين 
والمحامين والمحاسبين ليعرض عليهم موضوعات بحثه؛ وإنما يذهب إلى الأطباء 
والمستشفيات والمؤتمرات الطبية! والباحث في الكيمياء العضوية لا يذهب إلى مكتب 
محاماة أو إلى متجر أو بنك» مثلاء "ليروج" لأفكاره وأبحاثه الجديدة رجاء أن ينتفع بها 
الناس» وانئما يذهب إلى مصانع المنظفات ومشتقات البترول ونحوها من مجالات 
تطبيقية تحتاج إلى أبحاثه! 
فلوكانت هذه هي أنواع العلوم التي يروج لها مروجو العلوم هؤلاء» فما معنى أن يتوجهوا 
بها إلى عامة الناس بصرف النظر عن تخصصاتهم» ويطالبوا بتدريسها للأطفال في 
المدارس في محل قصة الخلق التي يدرسها أهل الكتاب لأطفالهم هناك؟؟ معناه أيها 
القارئ الكريم وكما لا يخفى» أن مقصود تلك الحملات الترويجية الواسعة إنما هو بث 
الاعتقاد الطبيي والميثولوجيا الطبيعية في كافة طبقات المجتمع» واستقطاب الكافة 
من الناس وانتزاعهم من أديانهم التي يدينون بهاء ليتحولوا إلى النحلة الدهرية الطبيعية» 
بدعوى أنها هي العلم 5016066 وهي العقل 563500 الذي لا يتخلف عنه إلا جافل 
مسكين» ومن ثم يستساغ الإنفاق الفاحش على مطالب بحثية لا تسمن ولا تغني من 
جوع (وعامة أبحاث الماليونتولوجيا والكوزمولوجيا والأستروفيزياء في هذه المنزلة)! 7 
فلماذا يحتاج العاي غير المتتخصص إلى أن يعلمه أستاذ من أساتذة عدم الحيوان 
20010 كريتشارد دوكينز نظرية من نظريات علم الأحياءء أو أن يعلمه أستاذ من 
أساتذة الفيزياء كلورانس كراوس نظرية من نظريات علم الفيزياء؟! أي انتفاع يحصل له 
من ذلك إن لم يكن متخصصا في هذا المجال أو ذاك؟ الانتفاع المرجوء أيها القارئ 
المحترم» هو أن يكف هؤلاء العوام المساكين عن اعتقاد الخرافات المستمدة من 
موروثهم الديني» في تلك الأبواب التي جاؤوا هم فيها بما جاؤوا به» لا سيما قضية الخلق 
والنشأة الأولى! 
ثم إنهم لا يعلمون العامي تعليما نظاميا يؤهله لأن ينضم إليهم في حقولهم الأكاديمية 
فينظر فيما ينظرون فيه ودستدل على مذهبه قبولا وردا! بل إنهم لا يأتيهم من الفلاسفة 
واللاهوتيين من يجادلهم في نظرياتهم التي تصدروا بنشرها بين الناسء إلا قابلوه بكل 
غرور واستكبار بقولهم: "لنت با هذا متخصصا في الرياضيات المحضة أو في علم 
الأحياء, فلا تجادلنا فيما لسك أهلا للجدال فيه"! فما المطلوب من أهل الملل الأخرى 
إذن؟ أن يعاملوكم يا دعاة النحلة الدهرية الطبيعية معاملة الأنبياء» يتلقوا عنكم 
نظرياتكم كما كانوا من قبل يتلقون النص الديني على أنبيائهم دون مجادلة أو مساءلة؟ 
١/‏ 


معصعق5 عقلناده2: ويعامل 2 على أنه محتوى "علمي" يجمع للقارئ العاي غير 
المتخصص في الفيزياء النجمية الحديثة عأو7تطامه وى والكوزمولوجيا المعاصرة 
ووه[ توه آخر مأ ب راون تلك العلوم من أبحاث في دراسة تاريذ الكون , 
يعرضه علبهم في لغة "سهلة الفهم"؛ مع أنه في واقع الأمر كتاب ديني طبيعي صرفء من 


الجواب نعم» وان نفوا واستنكروا! هذا ما يطمعون فيه تحقيقا! أن ينبهر الناس 
بمنجزات العلم الطبيي في مختلف المجالات العملية والطبية والتطبيقية والصناعات 
والتقنيات الحديثة» فيصبح من السهل إقناعهم بوجوب أن يسلموا رقابهم لأئمة 
الفلسفة الطبيعية في بلادهم» وجوبا أيديولوجيا (دينيا)» وأن يشهدوا لهم بعلو طريقتهم 
على طرائق أهل الملل والفلسفات الأخرى كافة في تحصيل المعرفة بالغيب وما فيه» 
وأن يتلقوا عنهم الاعتقاد في كل باب من أبواب المعرفة ولجوه بطريقتهم تلكء وإن لم 
يفهموا من نظريات القوم ورياضياتهم شيئا على الإطلاق! ولا شك أنهم يرونهم في حاجة 
ماسة لتكلف تلك الدعوة الجماهيرية الواسعة في بلد كأميركاء لما فيها (لا سيما في ولايات 
الجنوب» فيما يقال له الحزام الإنجيلي |86 عا6أ8) من تدين نصراني شديد» على دين 
البروتستانت الإفانجيليين» له تأثيره السياسي البالغ» الذي يمنع القوم في كثير من الأحيان 
من امتصاص أموال دافي الضرائب لتتوجه إلى رحلات التنقيب الباليونتولوجي عن 
رفات الديناصورات وبقايا رمم القردة هنا وهناكء أو إلى رحلات الفضاء الهادفة 
لاستكشاف أدلة جديدة على إمكان حصول التطور الداروينى على كوكب من الكواكب 
المشابهة للأرضء أو نحو ذلك من أبحاث القوم التي شكك كثير من الساسة الأمردكيين 
في قيمتها التطبيقية النافعة للناس» وحق لهم أن يشككوا! 

فى ندوة من الندوات العلنية الكثيرة التى يجريها لورانس كراوس فى جامعات أمريكا 
للدعاية لملته الدهرية المعاصرة» ابتدأ الرجل كلامه بالتعريف بصاحبه وصديقه ريتشارد 
دوكينزء الذي كان مدعوا للمشاركة في تلك الندوة» ثم استدرك على نفسه بأن الرجل لا 
يحتاج إلى تعريف» وأنه من شهرته ونفوذه الفكري في الأكاديميات الطبيعية في أوروبا 
وأمريكاء أصبح يرى الطلبة يتوافدون عليه في خشوع ووجل يود أحدهم لو يقبل يده 
تعظيما وإجلالاء كما كان بنو إسرائيل يصنعون - على حد وصفه - بنبيهم موسى (عليه 
الصلاة والسلام)» ثم قال ساخرا: "مع الفارق أنني أقطع بحقيقة وجود ربتشارد» خلافا 
لموسى!"! فما هو الإنجاز العلمي الكبير الذي قدمه دوكينز لينفع به الناس في مجال 
اختصاصه؟ لا شيء على الإطلاق» غير أنه أصبح رأسا لدعاة الإلحاد الطبيعي المتطرف 
في هذا الزمان»ء متخصصا في مهاجمة رؤوس أهل الملل الأخرى وتسفيه أحلامهم, واللّه 
المستعان لا رب سواه! 

00 


أولة إلى آخرهء وحنسبك يعنواته دليلا على ما أقول! فإن صاحب الكتاب يداعي أن 
ستقرأه فيه هو تأرية لما يسميه الناس "بالزمان", هكذا!! فكل ما يزع أهل الآديان» 
أنه جرى في أصل نشأة العلم من حوادثء وما كان قبل ذلك إن كان قبله شيءء وما 
يكون بعد فناء | لعالم إن كان بعده شيء. فالحق في ذلك كله هو ما يقدمه لك صاحب 
الكتاب (بزعمه) يوجزه لك إيجازا! في شيء هذا إن لم يكن كتابا دينيا بالضرورة؟ 


قال هونغ في تمهيده لطبعة متأخرة من طبعات الكتاب: "إن نجاح كتاب التارية الموجز 
يدل على أن ثمة اهتاما واسع الانتشار (بين الناس) بالأسئلة الكبرى كالسؤال: من أين 
جتنا (نحم البشر)؟ والسؤال: ولاذا يوجد الكون على ما هو عليه؟" اه 


ثم قال في صدر الفصل الأول من الكتاب (الذي ترج له بقوله: "تصورنا للكون") 


في يوم من الأيام» ألقى عالم معروف (قيل د برترائد راسل) محاضرة 
عامة في علم الفلك. فقام بوصف الكيفية الني تدور بها الأرض حول 
الشمسء والكيفية التي تدور بها الشمس - بدورها - حول مركز تجمع 
نجمي عظيم الانساع يقال له "المجرة". وفي نباية المحاضرة» قامت سيدة 
تجوز قصيرة القامة في مؤخر القاعة وقالت: "ما أخبرتنا به قامة كله. فالعالم 
في حقيقة الأمر إما هو طبق مستوء مول على ظهر سلحفاة عملاقة". 
فتبسم العام ابتسامة عريضة قبل أن يقول مجيبا: "وعلى أي شيء تقف 
السلحفاة؟" فأجابت السيدة: "أنت دي للغاية أبها الشابء ذىي للغاية: 
ولكنبا السلحفاة فوق الأخرى نزولا إلى الأسفل!" 


أكثر الناس سيجد صورة كوننا على أنه برج لا نهائي من السلاحفء 
تصورا “مخيفا نوعا ماء ولكن لماذا نظن 0 
نعامه بشأن الكون» وكِف توصلنا لمعرفته؟ من أين جاء الكون وإلى أ 

هو ذاهب؟ هل كان 3 بداية, وان كان كذلك» نا الذني حدث 
قبلها؟ وما طبيعة الزمان؟ وهل سيتبي أبدا إلى نهاية؟ وهل بمقدورنا 
السفر إلى الماضي ؟ إن منجزاتنا الأخيرة في علم الفيزياء» التي مكنتنا منبا 
(جزثيا) تقنيات حديثة مذهلةء تقترح أجوبة لبعض تلك الأسئلة الي 
طال بقاوؤها بين الناس. وفي لد و أن تكون 
في وضوح وجلاء الاعتقاد بأن الأرض تدور حول الشمسء أو أن تكون 
في مؤافة برج السلاحف. الزمان وحده (أيا ماكانت حفيقته) هو الذ 
شك ةن داك 


قلت: تأمل كيف يستغل الرجل حقيقة أن هذه الصورة التي نسب وصفها للسيدة 
المذكورة لا وجود لها في دين النصارى (الذين هم جل من يخاطيهم بكتابه أصالة) ولا في 
دين اليهود ولا عند أحد من أتباع الملل الكبرى الأكثر انتشارا في العالم» ليجعل من 
التبكم عليها والاستهزاء بها مدخلا لتسفيه كل عقيدة تخالف اعتقاد الطبيعيين وخرافتهم 
الغيبية النني يجعلها هي العلم والحق الذي لا يعلى عليه في ل 
عنك - أبها 0 الرجل - ضياع الفلاسفة القدماء وتخبط أهل الملل كلها 
وأساطيرهم السخيفة» الم ال 9 
بعدما تهنا وضعنا في تلك القضايا الخطيرة لقرون طويلة! واذا جاء نهر "العام" بطل نهر 
الكزافات"!.والآن أصبح التاريك ميا فنسيا لأن يقلت اعتقادة الغيي ومن ثم دين كله 


١٠ 


(لقائم بالضرورة على أجوبة تلك الأسئلة التي ذكها وغحوها) من "عل الفيزياء", 
يسقط كل دعوى تخالفه في أمر الغيب 5000 أن يخرج من دينه | 0 
أيا ماكان» ويدخل فيا عليه "الفيزيائيون"! فأي شيء هذا إن لم يكن من قبيل الدعوة 
الدينية اللحضة مم تغهمتئءهلم1 ؟ 


والرجل كما ترى لا يبالي إلى أي اعتقاد يتتبي به النظر الفيزيائي في شأن الغيب وما 
فيهء حتى وإن حمله على الاعتقاد بالسلاحف الحاملة للعالم في الغيب! المهم أن يكون 
مصدر التلقي المعرفي (أو "العلمي" كما يسمونه) الأعلى والأعظم والمقدم على كل ما 
سواه في أبواب الغيب وفي جواب تلك الأسئلة هو عم الفيزياء والكوزمولوجياء على 
طريقة الطبيعيين في قياس الغائب على الشاهد! هذا هو مدخل التأسيس الأول للملة 
الطبيعية الدهرية الجديدة عند دعاتها المعاصرين بداية من 'كارل ساغان" (الذي راقه 

هذا الكتاب جدا وكتب التمهيد لطبعته الأولى ف عام الميلادي)» ووصولا إلى 
لورانس كا ' وكتابه المناظرء الأشد إغراقا في الإلحاد والعدمية صمهنائطةال, 
المسمى 'كون من لا شيء" عصنطغه1! مصمط عدء نمت كا 


م خر من نفس الفصل المذكور (ص. 5-7): "لقد تبنت الكنيسة 

نية (أنموذج بطلبوس الفلكي) على أنه هو هيئة الكون وصورته المتفقة مع النص 
0 لأنه تميز بتلك المزية العظبة بتركه متسعا كيرا 0 النجوم الثابتة الأخيرة 
(الفلك الأخير) لوجود الجنة والنار" اه. قلت: فعلى هذا الكلام» يكون الفيلسوف 
الطبيعي اليوناني 0 ا البشر ذلك 0 الغبي الذي لولاه ولولا ما 
ظهر للكنيسة (فها توهمته) من تجويزه لإثبات الغيب وراء العالم المنظور بصورة ما أو 
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بأخرى؛ ما وجدت الكنيسة أساسا تبني عليه زعمها بأن في الغيب إلها وجنة ونارا! 
ويكون الأنبياء إذن تبعا لبطلهوسء وتكون "معقولية" 35 مشروطة بوافقتهم 
أبطلووس, ويكون علاء الدين في جميع الملل مضطرين للتلقي عنه والأخذ منهء حتى 
يستقيم لهم فهم ما ورثوه من نصوصهم,» وحتى يحصل لم من العم بغيب السماوات 
والأرض (الذي أصبح هو موضوع ذلك العام الدهري الخرافي الذي يقال له علم الكونيات 
/زع010و00 وصنوه المسمى بعام 0 ياء النجمية وعذهترطمه]ى3) ما لا يستقي 
لهم اعتقادهم في صفات الرب وأفعاله إلا به! فو لله إن ل يكن هذا الكلام تأسيسا اعتقاديا 
دينيا محضا لملة دهرية يراد لها ا الملل الأخرى عند الخاطبين بذاك الكتاب» 
فليس في الأرض عفيدة ولا دين! 


لقد أغرق الطبيعيون في التأسيس الدهري الإلحادي في أكاديمياتهم الطبيعية المعاصرة 
إغراقا والله ما عاد يجوز للمسامين أن يتغافلوه أو أن يسكتوا عنهء لا سها وقد بات 
أولادنا يتساقطون في الإلحاد والزندقة من حيث لا نشعر ولا يشعرون» ونحن نحسب 
- كما يحسبون - أنهم لا يدرسون في جامعات الطبيعيين من العلوم الدنيوية إلا ما 
بنفعهم وينفع المسلمينء فإنا لله وإنا إليه راجعون! هذا العلم الذي يقال [ه "علم 
الكونبات". إنما هو في م التنظير الميثولوجي الدهري الحضء وحسبك 
حتى تحكم بذلك أن م 000 ولا نبالي بما يرجع علينا 
الجهال والمفتونون من اتبام في العقل والعلمء فإ حب إلينا من أنفسناء ولا نخاف 
ا 0 أَخَلَ ا 0 
تيه لتايس وَل تكثموتة)) الآية [آل عمران : 1407]! هذا العلم المزعوم» أيها القا 
الكريم: قد جُعل موضوعه دراسة ؛ تآريد "الكون بكليتة" 05مموه0 عط1, أى 
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ي وصع 


النظريات التي تصف أوله وآخره وهيئته بكليته وحفيقته ونظامه المطرد الذي لا يتخلف 
(بحسب عقيدمم الدهرية) في أ الع عر قن دونقاة ذلك كله وكنها وما كان قبلها إن 
كان قبلها شيء وما يكون بعد هلاكه كله إن كا ن بعده شيء.. إلى آخره! 


هب امسا ل بذلك الغيب المطلق 
في السماوات العلا استقلالا بحسه وعقله» فيقرر هيئة السماوات (التي هي عندهم من 
0 وقصورهم اللشري سماء واحدة لا تتجزاً 5 وامتدادها وطبيعتبا 1 
ونظاهما وما يجوز علها وما يمتنع .. إل. ٠‏ وهو لا يزيد إدراكه لما فيها على إبصار تلك 
الكواكب والنجوم والأجرام السماوية السابحة منها والثابتة التي رينت بها سماؤه الدنيا 
القريبة» التي لا يرى من خلفها وفها حولها إلا السواد والعقة التامة» يرصدها بالمراصد 
والأقار الصناعية ويتتبع ما تبثه من ضوء واشعاعات وموجات وغير ذلك؟؟ أي حق 
هذا الذي تزعمه لنفسها ملة تقف على قطعة صخر في الصحراءء في أن تصف ما يكون 
في بطن البحر من أنواع الحيتان» مثلاء إذا كان منتبى عادتها وخبرتها هي وجميع من 
سبق لها اتصال بهم من أفراد نوعها هو تلك الصخرة في تلك الصحراء؟ ؟ أَوَيقبل من 
مثلها أن تعتقد بالقياس أنه ليس في الوجود إلا الصخور والرمال؟؟ بأي مستند من 
العقل يستجاز قياس ذلك الغيب العظم بكليته (الني يقطع العقل السوي بأنه أعظم 
ريع باقر المشاهد المحسوس من السماء الدنيا)» على شيء مما في 
الشاهدء حتى يوصل إلى يا ء المحسوس من هذا العالم الفسيح؟ أي كبر فوق 
هذا وأي غرور بالعقل أهلك وأردى لصاحبه من هذا يا عقلاء البشر؟! 
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نحن عندما نقيس الغيب النسبي (كسالة طلوع الشمس غدا مثلا) على ما هو مستقر 
اترنا من عاد الحس والمشاهدة (أننا نربى الشمس تطلع كل يوم من المشرق) 
فنقول إننا إذا أصبحنا يوما ماء فوجدنا ضوءا يدخل إلى الغرفة بالنبار» ففسرنا ذلك على 
أنه ضوء الشمسء وقلنا إن إدينا في هذا التفسير ثقة بالغة اعتادا على العادة المطردة 
والتجربة البشرية المستفيضة» فهذا قياس مقبول نوعاء يقوم على استقراء معتير لعادتنا 
البشرية! ولكن هل أقبسة الكونيين (الكوزمولوجيين) وافتراضاتهم التفسيرية هي من هذا 
النوع ؟ الجواب: كلاء بل ولا تقترب منه! وإنما يفترضون ما في الغيب الحض افتراضا 
قياسيا وذوعط]0م7قط ع19اء45011 لا مستند له من استقراء العادة ولا من التجربة 
الحسية ولا غيره (لأننا من الواضم أننا لم يسبق لنا في تجربتنا البشرية أن اطلعنا على عام 
ككالمناء فشاهدنا سماواته كلها وحدوده كلها وهيئته الشاملة من أولها إلى آخرهاء تفحصه 
ين أيديناكم| نحص قطعة الصخر في معاملناء نقييسها وما تتركب منه على نظائرها التي 
وقعت من قبل تحت عادتنا الحسية)! 


فإذا ما فرغوا من الافتراض والتنظير والغذجة | ال 0 القياس في 
أنواع المقادير المتصاة له خصوصيته عندهم وللمعاصرين فيه اعتقادات ميتافزيقية قد بيناها 
وتكلمناه عليها في مواضع أخرى من هذا الكتاب), قل ننظر في التجارب والمراصد 
ونرى» فإن شاهدنا من المشاهدات ما نجد متسعا لآن نتأوله تأولا يوافق ما فرضناه في 
الغيب (بناء على ذاك القياس الذي ضربوه تحك| ىا تقدم)؛ دل ذلك على أرجمية ما 
فرضناه وعلى أنه أولى بالقبول من غيره من الفرضيات في نفس الأمرء وإلا رددناه واننظرنا 
ظهور افتراض جديد وتنظير جديد! وكذلك إن وجدنا النظرية الجديدة والفرض القيا 
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الجديد ملامًا لما هو جموع إدينا من أقبسة وافتراضات ونظريات 0 سابقة, متناسقا 
معه باملة, كان ذلك أ دين لقبولهء والا رددناه أ أو طالبنا صاحبه بمراجعته 


هذا هو الطريق والمسلك الاستدلالي الذي يراه الطبيعيون للتنظير بشأن ما يسمونه 
الكون بكليته 16556م] (أيا ماكان معناه عندهم): وهو طريق لا أقول أوهى من 
خيط العنكبوت» بل هو ضرب من التخمين والتخرص والربي في عاية عريضة» لم 
يعرف النوع البشري ما هو أوهى منه ولا أشد تهافتا في طرائق النظرء ولا نظيرا له في 
حجم ما ترام لدهم من خرافات مفصاة تفصيلا دقيقا على أثر تطبيقه في أبواب الغيب» 
ومن نفقة فاحشة في إجراء التجارب من أجل الانتصار له في كل قضية ميتافزيقية رفعوا 
به عقبرتهم فيها! فإنه يقينا ل ييشهد أحدهم نظيرا لهذا الذي استجازوا لأنفسهم أن يفترضوه 
إثبانا ونفيا بشآن غيب السماوات وما وراء هذا القدر المشاهد المحسوس منهاء وثم 
يعلمون ذلك جيداء ولا يبالون! 
قال هونغ في ص. :١5١‏ "أود أن أوكد هاهنا على أن هذه الفكرةء فكرة أن | 
والمكان ينبغي أن يكونا متناهيين بلا حافة ترم هكصده8 غناهط]1171 هي مجرد اقتراح: 
(معنى أنه) لا يمكن استنباطها من أي مبدأ (فيزيائي) آخر. فكأي نظرية علمية» فقد 
تقدم في أول الأمر لأسباب صورية جالية عناعط]دءى أو ميتافزيقية» ولكن يبتى 
الاختبار الحقيتي (لصحتها) فبا إذا كانت مدنا بتنبؤات تتفق مع ما هو مشاهد محسوس." 
اه. قلت: سنبين في هذا الكتاب بحول الله وقوته وباستفاضة وهاء هذا المعيار الكلي 
في اكتساب المعارف بشأن الغيب وما فيهء وأنه ليس المال والتناسق المنطقي والأناقة 
الرياضية في الفذجة والتوصيف الرياضي دليلا على صحة الزع القياسي الميتافزيقي في 


وصفه للواقع الخارجي» كا أنه لا يكاد العاقل يحصر الاحتالات الغيبية التي يمكن افترا 
في نفس الأمرء دامس ل مه 


ام ياه اده 0000 ومع ذلكء 
يتشدق القوم بغرور وغطرسة منقطعة النظير بتسفيه بضاعة أهل الملل كافة فها يتعلق 
بغيب السماوات والأرض وما وراءهماء يزعمون أن طريقتهم هي الأجدر إنتاج امعرفة في 
تلك ا لأبواب! ونحن نقول بكل قوة: كذبتم» بل واللّه طريقة هي الأوهى والأفرع والأبعد 
غرضا لكتابه - عندهم على الأقل ولو شيهة دليل سمعي في تلك القضاياء ينسبون شيا 
من العلم فبها إلى كلام الوب لاسا ال 
0 والتنطع بالتعمهم الكوني الشمولي بالمزاج والهوى» ثم تصميم التجارب وتأويل 
هدات ا 0 السفيه منكم على السنها 
أمثاله يقول: "ها قد جتنام بما لم تستطعه لأوائل: ٠‏ فذرو اما معكم من| لخرافة والأسطورة 
وخذوا عنا دينك5" :و حول ولا قوة إلا إلا باللّه! 
وعلى الرحم من هذه الفهاهة والخفة العفلية التي علبها القوم في الأصول الفلسفية لنحلتهم 
| لعاح يي سو فور جماة كميرة من فلاسفة العلم المعاصرين 
(لا سها في ال لنصف الثاني من القرن العشرين) قد انكشف لم رخاوة ووهاء الأساس 
المعرفي الذي يقيم عليه القوم أهراماتهم وأبراجحمم الشاهقة في تلك الأكاديميات العلمية 


١1١5 


والدوريات الحكمة. إلا أنهم لم يزد أكثرهم جرأة على نقد ذلك الأساس (أمثال توماس 
كيون وويلارد كواين وغيرها) على أن ادعى أن هذه الخالة البائئسة من تقارب الأدلة (بل 
نساويها على التحقيق) إما هي مما يعاني منه النظام المعرفي البشري كلهء وليس منج 
الدهرية الطبيعيين في استكشاف الغيب بأدواتهم» فلا يملك الباحث الطبيعي إلا أن 
يني لنفسه القياس فوق القياس بالمزاج والهوىء ثم يتأول كل ما يراه على وفق ذلك 
القياس, لضي إلى مزيد من القياس والنظرء يوفق بين ذلك كله كينها اتفق أن جرى به 
المزاج العام للمجهع الأاديي في زمانه» ثم إذ ااشاء ان يتحول عن ذلك كله لأي سيت 
كان» رأيته ينزل إلى المفاهيم الأولى (الميتافزيقية) ليعيد تعريفها ثم يبدأ من جديد رما 
فعله نيوتن ثم أعاده أينشتاين فها بعد)ء وكلما يخا الرجل تقيصه وإزاره ونعليه ليلبس 
لباسا غير ذلك! فإذا اقل له ما أرادء واتفق أن لقي الأمر قبولا عاما في امجمع الأكاديمي, 
أخذ الناس بعدئذ يعيدون معالجة بنائهم الاعتقادي كله حتى يتوافق بعضه مع بعض 
ويتناسق داخلياء وكأنه ليس في أصول الاعتقاد عند البشر شيء يُجَزم به أو تعقد عليه 
النفس انعقادا منصرماء والأمر كله ذوق في ذوق» واتفاق اجتاعي غالبء لا أكثر ولا 
أقل! هذا هو ما انتبى إليه مذهب نقاد ما بعد الوضعية 1615]5وهم 205 للطريقة 
التجريبية 04ط]»7/1 616دءك5, ما ببن مستقل ومستكتر! 
ومع أن الطبيعيين لم يعجبهم هذا النقد بطبيعة الحال» وانتقدوا كلام هؤلاء الفلاسفة 
انتقادا لاذعا سي :1 كوا فلي اليد 007 
كح سوام صدقوا مع أنفسهم وبينوا أن أهل الدين الكتابي (أي 
م أصحابه أن بين أ يدهم وحي من السماء في كتاب موروث يكلام الباري شه) 
هم أحظى بالمستند المعرفي الأعلى في أمر الغيب وما فيه بالضرورة (على الأقل ولو 
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مبدثيا)» لأنهم لو صحت نسبة كتابهم إلى السماء كما يزعمون فإن العقل ينع من أن يسري 
علهم ذلك النقد المبجي الشاملء» ومن أن يرفع فوق ما عندهم من إرث معرفي أي قياس 
من أقبسة الطبيعيين في نفس الأمر ما بدا جذابا ومتناسقا منطقيا ورياضيا! فلو أنهم 
صرحوا بالسبب الحقيقي وراء تكافؤ أدلة الطبيعيين في شطر عظيم من نظرياتهم» ويينوا 
أنما هو عدوان القوم على الغيب» وأنه لا طريق لمعرفة ما هنالك إلا السمع؛ لالحقوهم - 
أكاديميا - بالخلقويين ودعاة "الأرض المسطحة", وهو ما يعني الحك عليهم بالإعدام أكادييا! 
من هنا لزم أن يُبني القوم على سيادة المنبج الطبيعي (إجالا) فوق جميع أنواع المعارف 
البشرية في أمر الغيب كما هي عند الطبيعيين» على الرغ ما بدا لهم ببنا جليا من تهافت 
أصحابه في نفس الأمرء حتى لا يطردوا من كنيستهم! فسحقا لتلك الأهواء التِي تسوق 
الناس من رقابهم سوق النعاج» نسأل الله السلامة! 


قال هوكنغ: 
لماكان أغلب الناس يعتقدون أن الكون ثابت إجالا وغير متغير (يعني 
من جتمة التقدد أو الانكماش).» كانت مسألة ما إذاكانت له بداية أم لاء 
مسألة من مسائل الميتافزيقا أو الثيولوجيا في الحقيقة. فقد كان من الممكن 
تفسير جميع ما هو مشاهد بنفس القوة سواء كانت النظرية المعتنقة هي 
القائلة بأزلية الكون أو القاتلة بأنه قد بدئ تكوينه في نقطة من نقاط الزمان 
اللمضي بحيث يبدو لنا وكأنه كان على هذه الحال من الأزل. ولكن في عام 
89 الميلاديء آثبت إدوين هابل ملاحظته صهغهمءوط0 بالغة 
الأهمية التي مفادها أنك أيها نظرتء فسترى المجرات البعيدة تجري سريعا 
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مبتعدة عنا. أو بعبارة أخرىء فإن الكو خدد. وهذا , بعنى أنه في الزمان 
ال ل أقرب إلى بعضها امو ا موه 
اليوم. بل في | لحقيقة إنه يبدو أنه كان ثمة زمان في الماضي» قبل حوالي 
عشرة أو عشرين لف وي الأجرام جموعة 
في نقطة واحدة, وحيث كانتء من ثمء كثافة الكون لا ائية. هذا 
الاكتشاف أدخل مسألة بداية الكون أخيرا في دائرة العلم الطبيعي 
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قلت: هذا الكلام مشحون بالمغالطات التي سنبين للقارئ الكريم بحول الله تعالى ككف 
سنا وان لناس أ 50 22 بة الكون 
ونشأته وكذاء فإهم أولى الناس بأن يقبل كلامم وإذن فلا عبرة بكلام من يخالفهم من 
خارج دائرة 0 الفلاسفة أو من أهل الأديان الأخرى على 
اختلاف نحلهم ومصادر التلقى عندههم! 

7 0 "لما كان أغلب 7 00 0 ح 0 
لي 0 الحقيقة.' 0 0 الوجه الأول فإن 
الرجل يعام جيدا أن كلا الاعتقادين (القول بعدم تدد الكون أو الكاشهء والقول بحدوثه 
أو قدمه) كانا يرجعان إلى مصدر واحد عند القائل بأي منهاء ألا وهو 0 07 
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أو المصدر الفلسفىء» بأن إدخال مسأالة حدوث العا 0 قدمه في دائرة ال لبحث الديني أو 
البحث الفلسفي شيلية أن العالم كان يبدو سأكنا تابنا عر معدد! 


أما الوجه الثاني فهو التلبيس في استعال كلمة ميتافزيقا في هذا السياق! فالكلام مشعر 
معيار الح على المسأة بأنها من مسائل الميتافزيقا أو الفيزيقاء إنما هو إمكان إدخالها 

جه من الوجوه تحت طائلة "البحث الطبيعي", وهذا غير صحيح! فإن نحن عرفنا 

لميتافزيقا على أنها النظر في أمر الغيب الحض للسماوات والأرض الذي لم يشهده البشر 
سس السو ار ا كلتا المسألتين كانتا فها مضى من مسائل 


*" واقع الأمر أن ما يسميه الفلاسفة الأكاديميون بالميتافيزيقا 5عأدلاطم 0/63 
(وبعدونه اليوم مجالا فلسفيا تخصصيا مستقلا) أوسع من هذاء فهوكل نظر في حقيقة 
معنى الوجودء وحقيقة الهوبة وحقائق المعانى الكلية ذات الصلة بالنظريات الفيزبائية 
كالزمان والمكان» وغير ذلك من معان كلية يكيفها الفيلسوف ويقصر حقائقها فيما يأتي 
به من نظر متنطعء لذ ينتفع منها إلا صاحبها في إشباع شهوته وهواه. فمن مسائلهم 
المشهورة» على سبيل المثلء في إطال التنظير فيما يقال له الماهية أو الهوية /1060415» 
ما يسمونه بمعضلة سفينة ثيسيوس وداء1565 04 مألا9؟! إذ يقال: هب أن لديك 
سفينة ماء وقمت أنت بتغبير أجزائها (تجديدا أو ترميما أو غير ذلك)» فأخذت في تغيير 
كل جزء تبدله بنظيرهء حتى انتهيت إلى أن لم تبق فيها على شيء من أجزائها التي صنعت 
بها: كل أجزائها تغيرت وتبدلت. فهنا يسأل القوم سؤال سوفسطائيا لا ثمرة منه ولا 
فائدة» يقولون: فهل بعد ذلك» يجوز أن يقال إن هذه هي السفينة التي كانت لديك في 
أول الأمرء أم أنها صارت سفينة أخرى بالكلية ؟ وهو سؤال عبني سخيفء لا يحتاج 
الناس إلى طرحه أصلاء بالنظر إلى حقيقة أن جوهر الشيء أو ما به يستحق الاسم الذي 
نسميه بك هذا لا يتبدل بمجرد تغبير أجزاء ذلك الثيء وابدالها بما يناظرهاء اللهم إلا 
إن كان الجوهر الذي يتعلق بد الاسم» هو عندنا في مادة ذلك الثيء الني بها صنح» 
بحيث إن أبدلت تلك المادة القديمة» استحال عندنا إلى شيء آخر مشابه للقديم» وليس 
هو نفسة] فمفاة لو.قلنا إن ستفينة تيسيوسض:.هى ثلك السنفينة المضتوعة عق هيئة 
كذا وكذاء المركبة من خشب نوعه كذا وقطع معدنية من معدن كذاء ثم أبدلنا أجزاء 
السفينة جزءا جزءا بقطع أخرى ممائلة للقديمة في نوع مادة الصنع وفي الهيئة الي تكون 
عليها في جسم السفينة» فلا يضير المسمى (مسمى سفينة ثيسيوس هذه) أن نظل نبدل 
)0 


في أبعاضه حتى لا يبقى فيه جزء من الأجزاء القديمة على الإطلاق» إذ العين نفسها ظلت 
قائمة في جميع ذلك» بحيث يقال إننا نعدل عليهاء لا غير. خلافا لما لو قلنا إن سفينة 
ثيسيوس هل تلك المادة القديمة التي ركبت على هذا النحو في أول الأمر ذ نضع اعتبارا 
في الهوية والجوهر للمادة التي صنعت منها السفينة في أول الأمره بحيث إن 0 أن لم 
يبق أثر لتلك المادة القديمة» حولناها من أن تكون هي سفينة ثيسيوس إلى أن تكون 
سكيف ممائثلة! وهذا مما يتجادل عليه أصحاب صنعة ترميم الآثار» فيما إذاكان الجزء 
المرمم بمادة جديدة تجعل على نفس الهيئة القديمة» هل يظل ذلك الجزء محتفظا 
بقيمته التاريخية؟ ولو قدرنا أن صار الأثركله مركبا من مادة جديدة» هل يبقى هو نفسه ؟ 
والجواب أنه لا يكون هو نفسه في النهاية» لأننا قد جعلنا جزءا من هويته وقيمته التي 
بها يمتاز عن غيره» ماثلا ف مادتكه الأولى القديمة التي ركب منهاء تلك المادة الني مرت 
عليها الأحقاب التاريخية حق انتهت إلينا على ما نجدها عليه! فالعبرة ف الماهيات 
وجواهر الأشياء هي بما به ا نحن عند التسمية أن نميز الشيء المعين عما سواه. 
والا فلا يضير الشيء الذي لا تتقيد تتقيد هودته عندنا بمادته التي يتروكب منهاء أن تبدل أجزاؤه 
كلها فلا يبقى منها جزء من نفس المادة القديمة» فإنه يبقى عندنا هو هو ولكن في مادة 
جديدة ولا إشكال! 
وفي هذا المعنى نفسه يقال فيك أنت أيها القارئ المحترم» إنك تظل أنت نفسك بعد 
عشرين سنة من الآن إن أحياك ريك,. حتى مع كون خلايا جسدك كلها قد تغيرت 
وتبدلت» ولم يبق فيك يي من مادة جسمك التي كانت فيه قبل عشرين سنة! لماذا؟ 
لأن جوهرك عندنا وحقيقة قة هويتك ليست هي جملة الخلايا التي تكون منها جسمك 
حال حرو حك من وطن امك ! أنت هو أنت لأسباب أخرى كثيرة لا علاقة لها بمجموع 
خلاياك! 
ومع هذاء فقد ذهب القوم في مسألة الهوية هذه إلى ما هو أبعد وأغرق في السفسطة» 
إذ تساءلوا فقالوا: هل أكون أنا الآن» هو أنا نفسى بعد ثانية أو ثانيتين من الآن؟ وكيف 
أعرف ذلكء وما الذي يأمنني ألا يكون الأمركذلك؟ وهذا كسفسطة من يقول: ما يأمننا 
أن نكون كلنا متوهمين أننا قد عشنا الماضي الذي عشناه» وانما نجده في ذاكرتنا لأن ثمة 
من ركبه فيها قبل خمس دقائق فقطء أو أن نكون كلنا عقولا مخدرة في دوارق» تتوهم 
العالم كله توهماء فلا حقيقة له إلا في الذهن؟! وهذه كلها أسئلة لا جواب لها إلا القرع 
على الرأس أو الصفع على القفاء لعل صاحبها يفيق! هذه السفسطة ترجع عند صاحبها 
إلى قياس فاسد سخيف لحقيقة الزمان ومعنى الوجود في لحظاته المتتابعة» على وجود 
العين الواحدة في أكثر من محلة في نفس الوقت. تقول أنا موجود "في الماضي" وموجود 
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"في الحاضر" وموجود "في المستقبل"» فتعامل كما يقول القائل مثلا: أنا موجود خارج 
الغرفة وموجود وراء الغرفة وموجود أمام الغرفة (يعني الآن أو في نفس الوقت)! من هنا 
قالوا إن وجود العين الواحدة (نفس العين) في زمانين ممتنع! ولعل هذه المغالطة أو 
نحوها تكون هي الأصل التاريخي لقول اليونانيين - والمتكلمين تبعا - بأن العرض لا يبقى 
زمانين» ومن ثم نظرية الخلق الآنٍ عند الغزالي! ولعلها أو نحو منها تكون منشأ كلام 
فلاسفة النصارى في مسألة أن الإله لا يجوز أن يخلو منه زمان» فجميع الأزمنة هي عنده 
لحظة حاضرة واحدة؛ لأننا لو قدرنا انحصار وجوده في اللحظة الحاضرة» فسنخرجه 
بذلك من اللحظة الماضية والمستقبلة جميعاء ومن ثم نكون قد نسبنا إليه النقص» 
فتعين أن نقول إنه موجود الآن في كل زمان!! وبنظير ذلك السخف قال الدكتور عمرو 
شريف عند كلامه عن سر "كن فيكون", وعن علاقة رب العالمين وأفعاله وإرادته 
بالزمكان الوجودي النسباني» كما علقنا عليه في موضعه من هذا الكتاب! وهذا كله 
سفسطة وسخف باردء لأن اللحظة الماضية لا وجود لها في الوقت الحاضرء هي حالة 
مضت وانصرمت وانقلب جميع ما كان فيها من الموجودات إلى حال أخرى اسمها الحال 
الحاضرة! وكذلك اللحظة المستقبلة» هي لحظة لم تأت بعدء تكون فيها الموجودات 
كلها على أحوال لم تتحول إليها بعد! فإثبات وجود شيء في تلك اللحظة الآن في هذه 
اللحظة الحاضرة تناقض ظاهرء إذ يسوي بين معنى الحاضر ومعنى الماضي ومعنى 
المستقبل! والقصد أيها القارئ الكريم» أن هذا الإفساد العريض لألسنة البشر وعقولهم 
ومللهم» بأقيسة تصادم صريح العقل» هو موضوع صنعة الميتافيزيقا في أكاديميات 
الفلاسفة» وإلى اللّه المشتى! 

سألني أحد الأفاضل سؤالا مهما قال فيه: أليس الزمان شيئا ذهنيا لا وجود له خارج 
الذهن وإنما هو معنى ذهني يفترضه العقل ليقيس به تتابع الأحداث التي تجري في عالم 
الأعيان؟ فلماذا جعله الفلاسفة والفيزيائيون الفلكيون شيئا حقيقيا له وجود خارج 
الذهن في عالم الاعيان ؟؟ ثم اختلفوا في ما هيته وفي تصوره اختلافا شديدا. 


فأجبته قائلا: وأنتم فجزاكم خيرا. بلى. الزمان حقيقة ذهنية كلية على ما ذكرت. ولكن 

لأن الفلاسفة أهل كبر واستعلاء بعقولهم» فقد درجوا على ما بدعه رؤوس المدرسة 

اليونانية القديمة من تنظير ميتافيزيقي» تكيف به المعاني الذهنية الكلية في كل موجود 

يوصف بهاء بكيفيات تتأسس على القياس على ما في العادة بوجه ماء أوقعهم ذلك في 
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معاملة بعض تلك الكليات معاملة الأعيان الوجودية خارج الذهنء التي تؤثر في 
الموجودات العينية وتتأثر بها كما في أقيستهم. فمثلاء قالوا إن الموجود إنما يوصف 
بالوجود لأنه يتروكب من جسم وصورة؛ ولا قيام للصورة إلا بالجسم» ولا وجود للجسم 
بدون الصورة! فما حقيقة الصورة عند العقلاء؟ نعم الصفة لا قيام لها بدون الموصوف» 
ولكن لا يقال إن الموصوف يتركب منها ومن غيرها معها! وإنما هي معان كلية تقوم 
بالموصوف بها في أذهانناء لأسباب قد تكون في الأعيان» ولكن حقيقة الصفة نفسها 
التي تطلق على الموصوفء هي حقيقة ذهنية كلية لا عينية! فما الذي يراد عند قولهم 
"كذا يقوم بكذا"؟ القيام هذا مصطلح مجمل يحتاج إلى تفصيل. فالصورة (في نظرية 
الصورة والجسم أو الهيولى) معنى ذهني كلي في الأصلء يراد به عند إطلاقه فئة معينة 
من صفات الموجوداتء التي تكون في كل موصوف بها بحسبهء وبأسباب وحقائق 
وكيفيات تليق به. فليس في الأعيان شيء يقال له "الصورة" حتى يقال إن الموجودات 
"تتركب" منها ومن غيرها معها! ونظير ذلك وقعوا فيه في الجواهر والأعراض» فإن كانت 
الجواهر هي الأعيان الموجودة في الخارج» فما هي الأعراض؟؟ هي في الأصل الصفات 
التي توصف بها الأشياء! ولكنهم لما قالوا إن الموجودات تتركب من هذين النوعين» 
صيروا الكليات عينيات» وصارت الأعراض بذلك أعيانا خارج الذهن» ومن ثم صار جنس 
الحوادث - مثلا - أعيانا مخلوقة», لا يوصف بها إلا المخلوق لأنها مخلوقة فيه» مركبة 
فيه تركيب العرض في الجوهرفي قياسهم!! مع أن الحوادث في حقيقتها معنى ذهني كلي» 
يراد به أحوال تطرأ على جملة من الموجوداتء» فتتغير صفاتها بذلك من معان كلية 
معينة إلى معان أخرىء لا أنه يكون في الأعيان شيء وجودي يقال له "حادث"! يقال 
مثلاء جاء زيدء فيكون الحادث هو مجيء زيدء والمجيء معنى كلي له حقائق تتفاوت 
بحسب تنزيله على الأعيان المتحققة به في الخارج» فلا يقال إن زيد محل لحادث يقال 
له المجيءء لم يحل بزيد شيء عيني اسمه المجيء! ولكن على نظرية الجوهر والعرض» 
المجيء شيء عيني مخلوق يقال له العرضء يحل بالجواهر المخلوقة! ونظير ذلك ما 
وقع للفلاسفة المتأخرين والمعاصرين في الكلام في حقيقة الزمان والمكان وغيرهما. فترى 
نيوتن يجعل الفراغ شيئا عينيا مطلقا غير متناه» لا يكون الشيء موجودا إلا إن كان واقعا 
فيه في محل ما! فما ليس له محل في الفراغ عند نيوتن فلا وجود له! هذا التنظير 
الميتافيزيقي المبني على إطلاق التصور القياسي لدى نيوتن لحقيقة العلاقة بين الموجود 
الفيزيائي وما يحيط به من موجودات فيزيائية» صار به الفراغ عنصرا وجوديا من عناصصر 
يفيل 


"الميتافزيقا" (نوعا) عند الباحثين فبها (أي من غير طريق النص الديني)» وهما اليوم 
كذلك عندهم ولا فرق! وائما غاية ما في الأمر أن أصبحت جملة من موضوعات الميتافزيقا 
مادة لبحث الطبيعيين التجريبيين في القرنين الماضيين (كها كان هو دأب الفلاسفة 
الطبيعيين منذ زمان طالبس)» بعدما صارت لهم مؤسسات أكاديمية مستقلة عن 
أكاديميات الفلسفة الميتافزيقية» وصار الفيلسوف الطبيعي المتخصص في أي مجال من 
مجالات التنظير الطبيعي (بما في ذلك تنظيرهم في أمر "الكون" بجملته) يقال له "عام" 
أمتغخمعك5 قييزا عن "الفيلسوف" #عطمهوده[1نطط, مع أذ ا من عنده بحدود 
وتعاريف ميتافيزيقية صرفة» من غير أن يشعر بأنه جار فيها على طريقة الفلاسفة» يطلق 
إطلاقاتهم من غير أن يشعر با ترجع به عليه من لوازم ومقتضيات! وهو ما لأجله أنكر 
أينشتاين على تلامذته تقصيرهم في دراسة فلسفة العامء كا نقلناه في موضعه من هذا 
الكتاب» إذ كيف يعلمهم تعريفه الفلسفي الجديد للزمان والمكان» مثلاء وهم لا دراية لهم 
بمفهوم التعريف الفلسفي نفسه؟! إذن يقادونه تقليد العميان! 


النظرية المعتنقة هي القائلة بأزلية الكون أو القائلة بأنه قد بدئ تكوينه في نقطة من نقاط 


العالم» الذي لا يوصف شيء بالوجود إلا بأن يكون واقعا فيه. ثم جاء مينكاوسي 
وتلميذه أينشتاين» فصيرا الأنموذج الرياضي للزمكان حقيقة وجودية في الأعيان» لنفس 
السبب ومن نفس الآفة وعلى نفس الطريقة. 

والقصد أن طريقة الفلاسفة في التنظير الميتافيزيقي هي التي أوجبت لهم أن يتلبسوا بهذه 
المغالطة الكبرى» ولهذا تفصيل تجده في سلاسل هذه القناة المباركة» وفي كتاب 
المعيار» واللّه أعلى وأعلم» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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الزمان الماضي بحيث يبدو لنا وكأنهكان على هذه الال من الأزل .. !1" قلت: ولا يزال 
الأمر كذلك قطعاء حتى بعد ما ذهب إليه إدوين هابل في تفسيره لألوان أشعة النجوم 
المرصودة البعيدة بأن سيب "يونا على ما ضٍ عليه هو ظاهرة "الاتزياح الأحمر 
اكنطىل]! فإنه تظل التفسيرات الممكنة المتساوية في الجواز العقلي لا حصر لهاء وكلها 
تتفق تام الاتفاق مع ما هو مشاهد محسوس ولا فرق! ألبس من الجائز أن يقال إن 
النجوم المرصودة على هذه الألوان إِنما تنبعث منها الأشعة على هذا النحو مع كنبا ثابتة 
في مكانها (على التسليم تنزلا بأن الأرض هي الني تدور بالنسبة إليها)» لا أنها ترسل 
أشبعة لتزدد بيندو: مخدلنا بسي 5 نا تتحرك ميتعدة :عنا؟ الحواب »بل ! بل السن مد 
الجائز عقلا أن يقال إن الأصل في النجوم كلها أنبا ترسل أشعة حمراء اللون» وانما مال 
طولها الموجي المرصود عندنا إلى اللون الأبيض لأن النجوم كلها تمضي إلى مزيد من 
الاقتراب منا وليس الابتعاد كما زعم؟ الهم بلى! فإن جوزنا أن يكون الطول المو 
الحقيقى مخالفا لما نرصده بسبب كون النجوم تتحرك مبتعدة عنا 00 
ير فرض الابتعاد على فرض الاقتراب أو على فرض السكون؟ هم يقولون العبرة 
بالرحان الاحتالي وليس بالجواز العقلي» لعقلء إذكل ذلك جائز عقلاء الم شن 
أبن ياي الترجيح الاحتالبي إذن ؟ هذا على أساس أنه قد تراكت لديكم الخرة 

باكوان متعددة رأيتم فيها بأعيكم أن النجوم تتباعد فعرفتم أن هذا هو السبب 0 
الأشعة فيها تميل إلى الأحمرء ومن ثم لما نظرتم في علمنا هذاء ووجدتم الميل نفسه. 
فسرئوة بذاك تأسسا على الخيرة وا العادة؟ ؟ ) أبدا!! لا خيرة ولاعادة ولا قري من ذلك! 
فعلى أي أساس ينتيض بالترجيح ؟ ؟ 


تاكن كك أله هو انيه علدنا أ فقا النناكن إن مرك قاني طيعن فنا ذم 
العلم حادثا أو قديهاء قال إن الكون كان فها مضى "يبدو لنا وكأنه كان على تلك الحا 

الأزل"! فبأي شيء يترح اليوم أيّ من تلك التفسيرات لمشاهدات هابل 1 
الآخر؟؟ لا شيء إلا محض التحكم في تأويل المشاهدات» بعد الإغراق في بناء التأويل 
فوق التأويل» والافتراض فوق الافتراض» والتفنن ف إحكام الربط بين : تلك الأساطير 
والأوهام كلها بحيث يخرح المجموع في النهاية متناسقا داخلياء ليبدو في النهاية "وكأنه" 
تصور للعالم 11701107160 مطابق للواقع! 


دعني أبها القارئ المحترم أضرب لك مثلا يتضح به المراد بإذن الله تعالى. أقول بعون الله 
تعالى إن كلنا يرى ما هو مبثوث في الأرض في كل ركن منها من أنواع الدواب والخلوقات 

لحية التي قال الله فيها: ((فَهمْيُم مّن يشي عَلى بطيه وَمِدُْم مّن يَششِي عَل رِجْلينٍ وَمِنْم 
مّن يَمئِي عَلَ أَْتِع يَخْْقُ اللّهُ مَا يََاءْ إنّ الله عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) الآية [النور : 
5 شن كان عاقلا صادقا مع نفسه. مؤمنا بالحق الذي بعث الله به رسلهء فسيشهد 
قاطعا جازما بأنه ما تنوعت 0 0 00 0 
أسل ادكه كنت ع أن يل ما جا في 6 م 
الاعيان ونحو ذلك! فهو نظام 0 مربوب » خلقه ربه على نحو وبترتدب لا بُعلم إلا 
بالسمع» ولا يقاس على شيء البتة. أما الناظر الدهري الطبيعي فيبداأ من مقدمة مفادها 
00 إلا ذلك م سه برق م الزمان الملاضي عنده إلا 
قوانين | لطبيعة» ولس قبل قوانين لخارية إلا نظيرها من نوعها ٠‏ فإذاكا ن اعتقاده 
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الغيبي الوجودي هو هذاء لزم ألا يكون ثمة فرق عنده (منبجيا) بين الحادث المغيب 
تغييها نسبيا والحادث المغيب تغينها مطلقا! فكا يفسر ظهور نوع البغل - مثلا - بجريان 
سنة طبيعية على تزاوج امار والحصان» يفسر ظهور جنس الدواب التي تشي على 
ا آخرء كالزاحفة على بطنها أو الني تمشي على أربع! مع 

الفارق واضم بين المسآلتين» وهو أن المسألة الأولى جرت العادة بمشاهدتها ونظائرها 
0 مكان» خلافا للمسألة الثانية! فيجد العقل أساسا للأولى دون الثانية! إذا نقول 
إنه بنها يصح إعمال منبح الافتراض التفسيري والاستقراء التفسيري 0نء01ط4 في 
درافة َ المسألة الأولى» فإنه لا يصح على الإطلاق في نوع المسألة الثانية! ومن زعم 
اتحاد الجهة أو النوع فهو مكابر بماحك! 


أي ع هه لاكوو ولا معو سيو طاولا في إن سر 
أننا نشهد بما يشهد به العقلاء الصادقون من أن المسألة الثانية مسألة غيبية محضة: لا 
نظير لها في عادتنا ما عدا وأا إذن 
لا مصدر لتلقي المعرفة فبها إلا السمع وحده! فلاننا نا موحدون نعتنق دين الفطرةء ترانا 
تفرق تفريقا حيحا بين لنب الف ولفين المحضء ولا ندخل هذا تحت هذاء ولا 
اس و وا ون 
لق ليقام الى ستيان ٠‏ ارين المع لضن تل ذا جود اعداساة 
أمر العالم! 
0 من محاضراته من بعض قبائل الأفارقة الني تعتقد 
ن الإله "بامبا" المزعوم ته تفياً السماوات والأرض خلقه| بعد أ أن لم يكن لها وجودء خحق 
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لنا أن فسخر منه كما هسخر منهم» لآن كلا الفريقين يقيس في غير مقاسء» ويضرب 
اسم بو وم ا 
موع رن لوا الاك ارون قية العا ررك ماني لحطف لكيه دوك 0 بل 
إن الخرافة الطبيعية أسخف وأغرق في الخرف والسفاهة تحقيقا! ذلك أن القبيلة المذكورة 
عندما زينت لها شياطينها أن تخترع من أكماسها قصة مزعومة لنشأة السماوات والأرض» 
قاس بعض كبرائها ابتداء العالم ونشأته بعد عدمه على عملية القيء والإخراج في الإنسان» 
أعزة ل الفعل إلى الباري الذي يثبتونه بالغيب» سبحانه وتعالى عا 
يقولون علوا كبيرا! أما الدهرية الطبيعيون فعندما غرتهم الشياطين بعقوطم وفلسفاتهم 
وأدواتهم» اخترعوا من أككاسهم قصة للنشأة قاسوا فيها ابتداء العالم بعد عدمه على حادث 
الانفجار وانتشار الشظايا المنفجرة في كل جحمة, مع نفي الباري ومبداً الفاعلية والتعليل 
وو قلاف القع فون الأنذانى م تعازية جروا "لمكي "قاين لولف وس طن فا 
هو "طبيعي" من نظام هذا العام كبا يرونه! فأغرقوا في الهذيان بناء على ذاك القياس 
الذي جوزوه ! غاقء حق للإذرتي التي بعد الصنم رقص حول شعلة لنار أن يضحك 
منه ملء شدقيهء والله المستعان على هؤلاء وهؤلاء جميعا! 


الله أها العقلاء. إن نحينا جابا فداحة البطلان البدهي الراجع إلى ضرورة العقل 
والفطرة» فأي شيء يرح قياس الطبيعيين الدهريين 0 على قياس الوثديين 
الأفارقة في قضية يشهد العاقل السوي بأمبا من الغيب المحض الذي لا يوصل إلى العلم 
لوا ا اص كن رفير بر وس رو الم بعد الفطرة السوية 
المستقهة ؟؟ كلا | ل ار طَانٍ مذ | أَقولُونَ عَلَى الله مَا ل 
تعْلَمُونَ)) الآية [يونس : 18]! أي فضل يكون لخرافة الطبيعيين على خرافات من 
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عداهم ؟ ألأن الدهرية عندهم أموال طائلة وصناعات باهرة تمكنهم من تصميم التجارب التي 
يتأولون مخرجاتها لنصرة فرضياتهم الواهية بالتحكم المحض ؟؟ الهم متفننون في سباكة 
خرافاتهم في قوالب التعبير الرياضي المفق والقياس الجبومتري البديع أشكالا وألواناء بما 
ل يحسته أصعاب "نظرية القيء" الكومولوجية؟ الأنهم أكتشفوا فها أكتشفوه من سنن 
العام السببية ما تخلف عنه هؤلاء الأفارقة الجهلاء» ففاقوهم في العلم بأسباب الأرض 
والسماء؟ ما الذي يجعل لهؤلاء ساطانا على الغيب ليس لأولئكم» وبأي عقل يرح ما 
عندهم على ما عند غيرهم في ذلكء إلا أن يكون هو الاعتقاد الدهري الإلحادي الحض 
في الكفر بالغيب وما فيه» الذي تواطأً أ الأكاديميون المشتغلون بالطبيعيات في زماننا هذا 
ا أساسا لمنبجهم المعرفي كله من أوله إلى آخرهء إلا من رحم ربك وعصم؟ 


بمئل هذا التحكم العقي والفلسفي في أمر الغيب» مضى فلاسفة الميتافزيقا الطبيعية في 
القرون ل ولا فرق» ولا جديد 0 
المرضودات: والمك ا هدذات» الي اخترع لكل واحد منها من التأويل ما يوافق النظرية: 
وصيغت في أببى القوالب الرياضية والجبومترية! أرسطو عندما 0 عن الأفلاك 
التحركة ذاتيا بعقول واعية (قياسا على الخلوق العاقل)» ثم نيوتن عندما تكلم عن نفس 
الأجرام لخعلها لا نهاية لأعدادها في كل جحمةء يتحرك المتحرك منها ويسكن الساكن بتأثير 
طبيعة أو قوة ذاتية جاذبة (قياسا على طبائع الأجسام القريية من الأرض)؛ تجعلها تسبح 
في بحر "الأثير" المزعوم الذي بملاً الفراغ المطلق بلا حد ولا نهاية» ثم أينشتاين عندما 
اختار أن يجعل حركة الأجرام نفسها ناشئة كلها عن تأثير كتلتها على نسيج فراغي 
مزعوم مشابه لأثير نيوتن (قياسا على ضغط الكرة على المستوى المطاطي)» بيد أنه 
مركب من خليط وجودي بين الزمان (هكذا) والمكان (هكذا)» ألم يكن هؤلاء جميعا 
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يعلمون أن ما يزعمونهء وجودياء في غيب السماوات» لا يمكن أن يدرك بالبصرء ولا 
إخاطة خلوا يها وطق انون اللمفنا عو انك الميوينة اقل أ "تلن "نيا افق جميع 
تلك الدعاوى الغيبية وغيرها على السواء (إن سلمنا بسلامتها كلها من الخلف العقلي 
ومناقضة الفطرة)؟ بلى! فا الذي ير هذا الأفوذح الميتافزيتي على الآخر أو هذا 
لتفسير الغيبي على ذل في مرجحات أصحاب التجريديات ؟! لا شيء ! لا الذوق والمزاج 
9 العام السائد في ذاك الوقت عند سادة الأكاديمية الطبيعية وأساتذتها! 


لممحا لوس ل و ل 
العصورء جعاوها هي العام وخلافها هو الجهل والأسطورة والخرا فة .. إل ثم كان النا 
تبعا للمم! ثم تراهم يتوافرون كلهم على التفصيل فبها والتكلف والتعمق البالغ اأقسة 
والتأوبلات بعضها فوق بعض طبقاتء إلى أن يتفق أن يتغير الذوق الأكاديي العام بعد 
قرنين أو ثلاثة أو أكثرء ويصاب القوم بالملال والضجر مما أغرقوا فيه من الوهم العميق» 
فيكتب لنظرية جديدة أن تبدأ بهم في صفحة جديدة» ليعاد مسلسل التوهم العميق من 
أولهء ولتصبح نفس المشاهدات التي استعملت من قبل على أنها أدلة لنصرة النظرية 
الأولى» أدلة لنصرة النظرية الثانيةء وتصبح الفرضية الأولى جملا وكلاما تاريخيا قدهاء 
والفرضية الثانية هي العلم "الحديث" الذي لا يليق بالعاقل أن يتخلف عنه! وقد تناولنا 
ل الطبيعيين في أمر الغيب بتوسع في مباحث مطلوبة من 
هذا الكتاب؛ واللّه الهادي للصواب. 
والحاصل أنه من التلبيس والمغالطة الفجة أن يقال كما قال هوكينغ إن إدوين هابل توصل 
أخيرا إلى "مشاهدة" هنهدءو00 مفادها أن النجوم تتباعد عنا في كل اتجاهء وأ 


هذا من شأنه أ 07 0 0 0 
هو تفسير متعسف لترددات الموجات الواردة إلينا من النجوم كما رصدها الرجل! ولو 
شئنا أن نهدم علبهم نظريتهم تلك بنفس أدواتهم الواهية في الترجيحء لقلنا إن هذا التفسير 
الذي ذهب إليه هابل تفسير فيه فرض أنطولوجي ثقيل للغاية» زائد على غيره من 
التفسيرات الجائزة عقلاء ألا وهو فرض الحركة المسرعة بالغة السرعة لكل نجم يدخل 
نظرية هابل أجدر بالرفض والرد من القول بثبات النجوم في أماكنهاء وتفسير ذلك الميل 
للحمرة بما سوى ذلك من التفسيرات الجائزة عقلا! 


ثم إن هابل لا لس اح ل تلياقل» بل .يزيد :فيفرضن 
0 - أنها كانت ولم تزل تتوسع وتتباعد على نفس الوتيرة بداية من 
ادى الذي اند كا عون بى نغز رانيد رجا فل شور امن لون العا 
لمعادلة امجال ىا بينته في محله من هذا 00 وحسبء بل ويزع أنباكانت 
نقطة عظهة الكثافة كان من صفتها كذا وكذ مع أن نفس هذه المشاهدات ت التي استند 
إلها هابل وغيره من أصحاب نظرية الاتفجار 8 تبتي كا هي لو م أن بدأت 
النجوم كلها في التباعد قبل آلف سنة فقطء بعد أن كانت غير متباعدة لفترة أطول! 
ونتوقع كذلك أن نرى المشاهدات نفسها لو م أن كانت النجوم فها مضى تتقارب» ثم 
توقفت لفترة من الزمان لأيها سبب كان ثم أخذت في | التباعدء واتفق أن رصدناها نحن 
اليوم على ما نراها عليه (أي فها هو تأويل الأرصاد عندهم)» وسواء كانت سرعتها 
المزعومة ثابتة أو متقلبة عبر مئات أو آلاف السنين! ونتوقم كذلك أن تر المشاهذات 
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نفسها لو حت أن كان التباعد مبتدئا من جسم ضثيل الكثافة عظيم الحجمء كانت كتاة 
النجوم كلها جموعة فيهء ثم تفرقتء خلافا لجعلهم إياه نقطة لا نباية أكثافتها! فلو طبقنا 
"شفرة أوكام" على تلك التفسيرات والتأويلات المتكلفة بعضها فوق بعض طبقات» من 
باب المقارنة والمفاضلة لكان اختيار هابل هو الأولى بالترك لا بالقبول! 


ولكننا لا نرى في تلك الطريقة 0 القوم مرجحما بين الفرضيات 
النظرية كا يوهمون هم به أنفسهمء ثما استحسنوا ما استحسنوه من نظريات 
وفرضيات» والأمر ييقى في عصرنا هذا كما كان في زمان فيثاغورس وطاليس وأفلاطون 
عدوانا عظها بالعقل والنظر على الغيب اللحضء واللّه المستعان! سمها بحثا فلسفيا 
ميتافزيقياء أو بحثا طبيعيا تجريدياء أو بحثا كوزمولوجيا فيزيائياء أو ما شدّت من اسم 
هده ةالدرة باطذائق ل3 ب الأساءا 


فالآن إن نحن حكمنا على هذا المج القياسي عند الكوزمولوجيين 0 الا 
التفسيرية للغيب الحض وما فيه) بالفساد وبأنه لا يعدو أن يكون ضربا من 

والتخمين الفارغ» وأنه لا يوصل منه إلا إلى تلك الأساطير المتراكمة التي ير 0 
أن يخضعوا لها رقاب أهل الأديان الخلفة وأن مبسلوه تبعا لمم هاء فلا يقال فنا أن 
جتمال لا تعقلون» تجرد أننا نرفع ما نزعم أنه وحي الرب تبارك وتعالى فوق ذلك الهراءء 
الذي هو عندنا موضوع تحت الأقدام! بل إن هذا والله لهو العقل بعينه والحكمة بعينها 
وإن رغمت أنوف الطبيعيين! ينبغي يي ل بكل قوة وبكل 
حزم: أقصروا يا هؤلاء ولا تتطاولوا على الغيب وعلى علوم لا يوصل إليها من طرائقكم 
الواهية السخيفة تلكء التي بلغت بكم سفاهتكم أن أنفقتم علبها من الأموال ما يكففي 
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6 ر ا وعلاج سائر المرضى لعدة أعوام متتابعة في قارتين كاملتين من 
لعالم المبتلى بكم وبغرورم منقطع النظير النظيرء واشهدوا بما يشهد به كل عاقل 
سوي النفس من انقطاع الطريق إلى العم بذلك الغيب العظيم وما فيه إلا من طريق 
السمع والوحي الصحيح وحسب! 
سأنقل إليك الآن - أيها القارئ الحترم - مزيدا من الفقرات من كتاب "هوكينة" حتى 
أبين لك أن عار الكوزمولوجيا والفيزياء النجمية هذا إنما هو البديل الدهري المعقهد أكاديميا 
لعلوم الاعتقاد في صفات الرب وأفعاله وعلوم اللاهوت والإلهيات والنبوات عند أهل 
الملل الأخرى» وأا هو تأسيس ديني "لالاهوقي" محض عمنماءه2 لمعنوهاهعطاق 
رضي من رضي وأبى من أبى! فالرجل خلاصة ما عنده أنه يقول: لقد نظرنا في هذه 
النجوم وتوسعنا في تتبعها ودراستهاء ففرضنا لها من أكاسنا نظام كليا يحكمها بأنواع من 
القياس على جملة النظم الجارية تحت عادتنا هنا على الأرضء وفرضنا من ثم للكون 
بكليته تاريخا ماضيا ومستقبلا بأمثال تلك الأقبسة كذلكء ثم ركنا القياس فوق القياس 
والوهم فوق الوهم طبقات كثيرة» ولسسناه بالأقيسة الجيومترية لبوس أموذج رياضي معين 
يصفه كله وصفا كاملاء حتى حصل لنا "العلم" من جموع ذلك بجميع ما هنالك» وبأنه لا 
غيب ولا خالق بالغيب ولا جنة ولا نار ولا عرش ولا آخرة ولا شيء من ذلك!! 


ونحن نعقب ونقول: بحسب امرئ مس أ أن يتأمل في كتاب "هوكنة" هذا الذي بين 


أيديناء بل في عنوانه وحدهء حتى يدرك السبب الوجيه وا 0 النبي 
صلى اللّه عليه وسلم "وا واذا ذكت النجوم نأمسكوا"كيا تعقدم بيانه» والله لله الهادي ل 
0000 
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قال في صفحة 55 :١‏ 


إن فكرة كرون المكان والزمان يشكلان سطحا متصلا بلا حافة لها 
مقتضياتها العميقة فها يتعلق بالدور الذي يلعبه الإله 604 في شؤون 
الكون. فع النجاح الذي أظهرته النظريات العلمية في توصيف الحوادث 
(الأحداث عنصع).ء فإن أغلب الناس قد اننبوا إلى الاعتقاد بأن الإله 
يسمح 0 أن يترق وفقا 2 القوانين» ولا يتدخل في الكون 
ليخرق تلك القوانين. ولكن هذه القوانين لا تخبرنا كيف كان 5 
يبدو عند بدايته» بل يظل الأمر خاضعا (لإرادة) الإله في ضبط تروس 
الساعة واختيار الكيفية التي يبدأ بها العالم. فطالماكان للكون بداية (يعني 
في الزمان)» فبوسعنا أن نفترض أنه كان له صانم. ولكن إن صم أن كا 
الكون في الحقيقة محتويا لنفسه ققام الاحتواء ك5 ترلعاء[ مده 
لعصنهغههن.: بلا حافة ولا حد (يعني في الزمان والمكان)» فإذن لن 
يكون له بداية ولا نهاية: وانما سيكون موجودا لا أكثر 4لناه» +ز 
'راوسنه. فأي محل يبقى إذن للصانم ؟ 


قلت: لا محل على الإطلاق ولا شكء وهذا هو مطلب الفيلسوف الطبيعي وغايته 
الآخيرة بطبيعة الحال! ولكن حتى على المذهب القائل بأن الزمكان المزعوم هذا سطح 
0ف وما ون لال لزي عل التحقيق» إلا أن يكون صا معطلا عن 
صفات الأفعال إن قدرنا وجوده مع انعدام هذا العالم الحلوق» لآن الحدوث والحوادث 
ينحصر معناها الميتافزيقي في نسبية أينشتاين العامة على ما هو واقع داخل الزمكان 
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ا معاني المكان والزمان» وهم| 
ا و 0 د ن ذلك الكيا 00 الذي زع 0 وفقا 
الاسل لاد دات 0 و ا 
وجوده محايثا ومقارنا للزمكان المزعوم! وهو ما يلزم اللاهوتيين من أجله أن يحكنوا 
بوجوب وجود الزمكان هذا ما دام في الوجود رب صاحب أفعال و رادات» والا صار 
وولف كنلمة واذن فلا يمكن أ ن يكون هو صانع الزمكان هذا من خارجه؛ لأنه لا 
خارج له أصلاء ولا قبل يتقدمهء إذ لوكان هو من أحدثه للزم 0 


قد أطلت النفس في بيان بطلان نظرية الزمكان الوجودي التقدد هذه وما اخترعه 
اللاهوتيون المعاصرون (كويليام ين كريغ الأمريكي» ومن تابعه وتلقف كلامه من الأشاعرة 
وغيرهم) من بدع بشأن علاقة الباري وصفاته وأفعاله بالزمان خروجا من تلك المازق 
لي اتير 0 الكوزمولوجيين المعاصرين» في غير هذا الموضعء وإنما 
أردت أن ألفت نظر القارئ الكريم هاهنا إلى الطريقة التي يقرر بها هونغ رني 
الكوزمولوجيا وكاهنها الكبير في هذا الزمان) الطريق 10 نوها | سي كيد 
الطبيعي) لتصور صفة الإله وفعله إن قدرنا وجوده. بالنظر إلى ما انتبى إليه هو وأصحابه 
من تنظير كوزمولوجي! فسواء السؤال: "هل يوجد صانع للكون أم 

والسؤال: "ما هي صفة هذا الصانع وما فعله وما علاقته بهذا العال؟" فكلا هذين 
السؤالين يجعلهه| الطبيعيون المعاصرون من اختصاص الفيلسوف الكوزمولوجي كا ترى! 
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لا يوجد؟", 


فهل تقوم الأديان والملل إلا على جواب هذين السؤالين؟؟ الجواب واض! ولعل قائلا 
أن يقول هنا: هذا الكلام هو رأي ع ا 
لم أن تتهموا العم كله لرئي واحد من المشتغلين به! 
ونقول: ليس هذا الرأي بعينه هو ما نقلت هذا الكلام من أجله. وانما نقلته لأبين للقارئ 
منج القوم في التنظير في أمور الغ لغيب الحضء وكيف أنهم لا يحدهم فيه حد ولا ينتبون 
فيه إلى اية! فالقضية للست في لحاد ستيفن هوك تحديدا. وائما في المنهج المعرفي 
الدهري الكلي الذي قامت عليه تلك الصنعة الأكاديمية نفسها عند أصحايهاء اأذني كتب 
هونغ هذا الكتاب لترويجه بين عامة الناس ولدعوتهم لاتخاذه أساسا لتحصيل المعرفة 
بالغيب 7 انظرية التي ينهي مم إها! فهو لا نع من أن يعتقد 
الناس أن العالم مول على ظهر ساحفاه كما تقدم» أو أنه قد نشأ عن قبن كائن حي 
و ما شئت من الأساطيرء 0 بشرط أن يكون الطريق للقول بالأسطورة 
الخلقية 3/1011 ه022 هو التنظير الكوزمولوجي العصري دون غيره» وأن يكون 
من الممكن صياغتها في معادلات النسبية العامة أو فها يجعلونه حلا من حلول معاداة 
امجال» وأن يكون صاحب النظرية مملاء مع ذلكء بالتأويلات الملائمة التي تؤول بها 
جميع المشاهداتء وها تربط به الأسطورة بعامة ما هو معقمد حاليا من القوانين 
والنظريات! 


إنه ذلك المنهج الذي به يستجاز أن يقاس في أصل العالم ونشأته كما قاس هوكينغ جوابا 
طْ السؤال ل "ماد 6 ن قبل الانفجار الك فقال إنه نه لمن قبل لي 0" 
ع26]01 أخياك 5 أنه أنه لس بعد ا لقطب الجنوبي جنوب» قل اها سس أن الزمكان المزعوم 
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كروي من جحمة الانفجار المزعوم فلا حافة له كما أن الأرض كروية السطح فلا حافة 
لها! *" هذا النوع من الأقبسة الدهرية الميتافزيقية الجيومترية السخيفة شديدة التهافت 


*" في لقاء تليفزيوني أجراه الفيزيائي الدهري الأمريي "نيل ديغراس تايسون" مع هوكينغ 
في مارس عام ثماني عشرة وألفين من الميلاد على قناة "ناشيونال جيوغرافيك", سأله 
تايسون كما تياك أهل الملل الأخرى الأنبياء وورثتهم أو من ندعي لنفسه علم الغيب من 
الكهنة والأحبار ومن شاكلهم» وكما قال قوم الي صلى اللّه عليه وسلم عن أول هذا 
الأمرء فقال: "سد ستيفن» كل أحد يردد أن يعرف: ماذاكان هنالك قبل الانفجار الكبير؟", 
فأجاب المتنبي الملحد الكبير قائلا بكل سهولة وبكل ثقة: "لا شيء على الإطلاق كان 
موجودا قبل الانفجار الكبير العظيم. "! ثم أضاف: "وفقا لنظرية النسبية العامة 
لأينشتاين» فإن المكان والزمان يشكلان معا متصل الزمكان» أو مطوية 1/13014010 غير 
منبسطة» ولكن منحنية بتأثير المادة والطاقة القابعة بداخلها. وقد تبنيت مدخلا إقليديا 
للجاذبية الكوانطية» حتى أتمكن من توصيف بداية الكون. ففيه (أي ذلك المدخل 
الرياضي) يجعل الزمان التخيلي ©1100 /[150381031 في محل الزمان المعتاد 0101031 
عمطاا ال وهو ما يسلك مسلك اليعد الرابع للفراع. ففي المدخل الإقليدي» يصبح تاريخ 
الكون ف الزمان التخيلي على هيئة سطح منحن رباعي الأبعاد كسطح الأرض» ولكن 
ببعدين إضافيين. وقد اقترحنا أنا وجيمٍ هارتل حالة لا حافة لها /0319ناهم8 هلما 
200110 فحالة الحافة للكون هي أنه لا حافة له. أو بعبارة أخرىء فإن الزمكان 
الإقليدي هو سطح مغلق ليس له حافة» كسطح الأرض. فيمكن أن نتصور الزمان 
التخيلي والزمان الفعلي على أنه يبدأ عند القطب الجنوي. وهو نقطة ناعمة في سطح 
الزمكان تتوقف عندها قوانين الفيزياء. فكما أنه لا شيء يقع في جنوب القطب الجنوبي» 
فكذلك لا شيء كان قبل الانفجار الكبير. ! اهم. 

قلت: خرف فوق خرف فوق خرفء والله لا تدري من أين تبدأ حتى تبين ما فيه من 
التهافت والهذيان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه! أتبدأ ببيان بطلان أنطولوجيا الزمكان 
القائلة بسطح وجودي منحن في الأعيان» يتكون من اندماج المكان والزمان (المعنيين 
الكليين الذهنيين)» ويتأثر شكلة الهندسي بوجود وحركة الأجسام التي يحتويها بداخله؟ 
أم ببيان أن "بداية الكون" هذه ليست مما يصح استعمال القياس الجيومتري على أنواع 
المحسوسات ف معرفته أصلاء لا ف جملته ولا ف تفصيله» لأن كافة القوانين الني 
يطردها القوم ف جهة الماضي رجاء استعمالها في توصيفه إنما نشأت فيه أو بعده 
بالضرورة على نحو لا نظير له في تجربتنا على الإطلاق؟ أم تبدأ ببيان فساد فكرة "الزمان 
التخيلي" هذه في صريح العقل» ومن ثم في التعبير الرياضي» سواء كان إقليديا أو غيره» 
على أساس أن الزمان معنى مطلق لا يوجد في الخارج إلا إذا وجد ما يوصف به من 
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والفساد في صرح العقلء التي تحيل العقائد الغيبية الدهرية المحضة إلى ما يتوهم النا 

كونه "علا حديثا" قد "أثبتته التجارب الدقيقة والمعامل المتقدمة والمراصد باهظة 
النفقات", هو قضية من القضايا التي يجب 0 0 ولزن بتحريرها وتحقيق الموقف 

ا زمانناء كما حرر أَمَة في القرون السالفة الموقف الصحيح 
من مصادر التلتي عند أهل الملل والنحل الفاسدة ار عاصروها على اختلاف أنواعها! 
فإنه لم يعرف في تارية الملل والأديان البشرية ملة هى هي أبلغ في التخني تحت ستار منبج 
من منائ العلوم الأكاديمية المنظمة النافعة إجالاء وأبلغ في فتنة الجهلاء من أهل الملل 
والأديان الأخرى بها وفي تلبيسهم بعقائدها الغيية من حيث لا يشعرونء من تلك الملة 
الطبيعية الدهرية المعاصرة التي لا يكتني أكثر أصحابها بنفي امم "الدين" عنها تحك) 
وجتملاء في مقابل ما يسمونه "بالعلم"؛ بل يجاهرون بتسفيه الأديان الأخرى وأهلها على 
أساس أن ما معهم من "العام' ' (زعموا) قد أثبت بطلانها ووهاءها كلها أخيرا على نحو 
ونبج معرفي بالغ الانضباط» لم يسبق للبشر أن توصلوا إلى مثله من قبل بزعمهم» ولا 


الحوادث المتتابعة» والفرض عندهم أنه لا يوجد موصوف بمعاني الزمان خارج الزمكان» 
لا أجسام ولا حوادث ولا شيء ؟ أم ببيان أن السطح المنحني أو شبه الكروي لا تمتاز 
فيه نقطة معينة عن غيرها من النقاط حتى يقال إنها تتوقف عندها بخصوصها قوانين 
الفيزياء كما زعم؟ أم ببيان محض التحكم في طريقته هو وأصحابه في الحكم على قوانين 
الفيزياء بأنها بدأت في هذه النقطة أو في غيرها؟ أم ببيان فساد وصف الكون الواقي 
(الذي هو جملة السماوات والأرض وما فيهما والعرش والكرسي) بأنه مسطح أو منحني 
أو لا حافة له أو غير ذلك من الأوصاف الجيومترية المتوهمة التي أغرق القوم فيها من 
بعد أينشتاين لتلك المطوية التي لا حقيقة لها خارج الأذهان أصلا؟ 

لا ندري واللّه من أين نبدأ في نقض هذا السخف والهذيان المحض المتراكم بعضه فوق 
بعض طبقات» الذي أصبح الناس الآن - مع ذلك - مطالبين بأن يتلقوه من "نبي" 
الدهرية هوكينغ هذا وأصحابه وكأنه الوحي ينزل من السماءء والا اتهموا على العقل 
والعلم جميعاء ولا حول ولا قوة إلا باللّه! 
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حول ول قوة 00 أن حفيفة لأمر أن لعقل 00 ا 


لإناكاى ابنذ ا لي 
إسقاط مصادر التلتي المعرفي في أمر الغيب وما فيه لدى أصحابها وبيان أنهم ليسوا بها 
0 البتة» فكذلك الشأن عند أهل تلك الملة! واذا كان الداعي إذلك ظاهرا في 

تلك العقائد التي تلبس على المسلمين مع كونها وافدة | 0 
كالنصرانية والبوذية والهندوسية وغيرهاء فهو أظهر 16 ولا شك في تلك العقائد التي 
تروج اليوم في الجامعات والمعاهد والأكاديميات العلمية لعلمية التجريدية الكبرى (التي هي عند 
الجهلاء والمفتونين أعلى وأرفع أنواع المعاهد والأكاديميات من حيث الحتوى العلمي الذي 
تتخصص فيه). على أنها هي العم الحديث الثابت الذي لا يماري فيه إلا جاهل خفيف 
العقل! 


يروى عن "سجون بيبر لابلاس” الرياضي والفيلسوف الطبيعي الفرشسي الدهري 
المعروف في القرن الثامن عشر الميلاديء» أنه لما قدم لنابليون بونابارت نسخة من كتابه 
"الميكانبكا النجمية". وكان قد بلغه أن الكتاب ليس فيه در للخالق البتةء قال معلقا: 
"بلغني أنك وضعت كتابا كاملا عن نظام الكون ليس فيه ذكر لخالقه"! فأجاب لابلاس 
قائلا: "لم 0 بي حاجة لوضع تلك الفرضية يا سيدي"! قلت: فأي أحمق سفيه هذا 
الذي قرر أن يحول وجود رب العالمين بالغيب وعلمنا الفطري البدهي به إلى "فرضية 
الهراء؟؟ إنه ذلك الأحمق الذي سفه نفسه بطمس صوت الفطرة فيهاء ليوطنها على 
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اعتقاد أنه لا موجود في الخارج إلا الطبيعة» فلا غيب ولا خلق ولا قيامة ولا بعث ولا 
نشور ولا جنة ولا نار ولا شيء من ذلك! وإذن فلا غرو أن يكون المبج المعرفي في 
إثبات الموجودات في الخارج محصورا (إلسقولوجيا) في نوع الفرضيات الطبيعية لا 1 
هذا هو البح المعرفي الذي قامت عليه : عليه الأكادمية ١‏ 0 إنشائها وإلى 
يوم الناس هذاء وهو الإلحاد بعينه والدهرية بعيها | 0 ن الأقسة | لطليية 
والفرضيات التفسيرية الطبيعية كانت ولم تزل تنبت في دوائر العادة والتجربة الحسية 
المباشرة استقراءات وقوانين صحيحة إجالا ونافعة للناس» ولكن هذه الحقيقة لا علاقة 
١‏ 0 الدهري الطبيعي! اليج التجريبي الذي يطبقه الباحثون على المحسوسات 
أو بالقوة ليستنبطوا به به النظم | لسببية الجارية في هذا العالم التي #مخرها الله لهمء 
رمد د م 
انما نرفع عقيرتنا هاهنا بنقض طريقة الدهرية الطبيعيين في اغتصاب ذلك المساك القياسي 
فسه وإدخاله حيث لا مدخل له ولا متسعء وتحويله إلى مصدر لتلقي الاعتقاد الد 


فأنت عندما تدخل إلى غرفة طعام - على سبيل المثل - فتجد على المائدة صحنا فيه 
فتات وبقايا طعام» وإلى جواره كوب من شراب القهوة ممت إلى نصفه أو أقل قليلاء 
فإنك تفترض تفسيرا قياسيا 1386م 401117 لسبب كن الغرفة على هذه 
الحال» مفاده أن ثمة من كان يأكل طعام الإفطار في تلك الغرفة قبل دخولك إليها! 
لعي ونال عدن الا كي نوري بالشسيه ات طورء ا الجيق بلا 
الفردية (ما كانت ناقصة وتحدودة) هأ تكون عليه أحو ال صحون الطعام افيا 

بعد فراع الناس من تناولم وجبة الإفطار فيها. هذا الأثر يدلك على ذاك المؤثرء لآن 
خيرتك وعادتك في نظائر ذلك التأثير تفيدك بأن هذا كنظائره مما اعتدته! 
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فالسؤال الآن: لو لم يكن إديك تلك الخبرة السابقة» ولم يسبق لك أن رأيت أناسا 
يأكلون طعام الإفطار على مائدة ماء في صحون وأكواب؛ أفكان يصح لك - عقلا - 
تفرض ذلك الفرض في التفسير؟ الجواب لا! من أين يأتيك تصور ذلك الفرض والحا 
أن الخبرة تخلو من أصل ه؟ لن تجد له مصدرا معقولا على الإطلاق! لهذا تقول إن 
تطبيق هذا المنطق نفسه في تفسير وجود العام أو نشأته أو كونه على ما هو عليه لا 
على خلافهء يتطلب خبرة سابقة لا سبيل لأحد من البشر إلبها على الإطلاق! فإنه لم 
يسبق لأحدنا أن شهد بعينيه عملية خاق العوالم الختلفة بسماواتها وأراضيها كيف تجري 
ويف تكونء حتى يرح كون عالمنا هذا قد نشأ على هذا نحو كذا لا على نحو كذا! فا 
الذي سوغ لدى القوم تجاوز هذه القضية والاجتراء - مع ذاك المنواء والوهاء الجلي 
الواضم - على ضرب الفرضيات في أمر الغيب وما فيه أشكلا وألواناء حتى جعلوا 
وجود الباري جل وعلا نفسه ضربا من الافتراضء وحتى قال لابلاس كا تقدم تقله 
"هذا فرض ل أجد ما يدعوني إليه"؟ إنه الاعتقاد الدهري الطبيعي! لولا سبق ذلك 
النظام الاعتقادي الدهري أديهمء وتغلغله في نظاهم كادي الموروث من قرون خلت» 
ما جوزوا ل أن يتكلفوا الخوض في قضايا الغيب الحض بأقبستهم وفرضياتهم 
وأوهانحم السخيفة الباردة على هذا النحو! 
كثيرا ما ترى اللاهوتيين والمتكلمين ومتكلمة الحزبيين ومن دار في فلكهم يستنكرون ما 
يزعمه الطبيعيون من كون عامة الفيزيائيين والكوزمولوجيين والفلكيين الكبار ملاحدة 
دهرية» ثم تراهم يسوقون إليك أسماء ثلة من الفيزيائيين والكوائيين ونحوهم الحائزين على 
جائزة نوبل في تلك لإلات: من هم في نفس الوقت منتسبون إلى ماة كتابية» يظنون 
أنهم بذلك يدفعون "شبهة" أن الأكاديمية ١‏ لطبيعية الغربية تدين بالدهرية الطبيعية من 
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حيث الأصلء وهذا منهم وهم وتتحك يدل على سذاجة وسطحية قل نظيرها! فالحق 
أنه لا يتصور في رجل قد تعمق في علم الأستروفيزيقا والكوزمولوجيا خاصةء وتفئن في 
التنظير الطبيعي الأكادهي في الغيبيات عامة كما تفنن هوكئنغ» إلا أن يكون قد تشرب 
بالمنهجية الدهرية حتّى جرت منه مجرى الدم في العروق! ومن كانت هذه حاله» فإن م 
يكن ملحدا مصرحا بالحاده وتسفيهه للملل الكتابية الثلاثة (الإسلام والنصرانية 

00 فأحسن أ 0 كه الإلحاد والاستهانة بتراث دينه الذي 
مدن اج رديه 0 اك ب 
أجل ذلك مسالك الباطنية القرامطة الغلاة! وما ذاك إلا لأن منبج تلك الأكاديميات, كما 
الطبيعي اقتحاما! والعبرة في الح على النظام الأكادهى المعين #صنامءونط إنا هي 
مصادر التلقي ومسالك الاستدلال فيه وبالمهج المعرفي الذي يتبناه القامُون عليهء لا 
بالديانة المعلنة لآحاد المنتسبين إليهء فتنبه! 


في لقاء تلفزيوني أجري في عام 1188 الميلاديء قال 'كارل 0 الكوزمولوجي 

الأميكي الهالك ييا أخبث دعءاة الإلحاد الطبيعي في أواخر القرن الميلادي 

اللمضي» بعدما أشار إلى 0 0 الفلكية الفاحشة التي ينسهها الكوزمولوجيون 

المعاصرون إلى عمر الكون وإلى انتشار السماء الدنيا بأجرا 00 عن جدود 21 

البشري وقدرة عقل الإنسان على التصور: "لدي نقطة أود أن أدلي بها بهذا الشأ 

وهي أن كل ثقافة بشرية إدبها جموعة من أساطير الخلق عطاترك/! صمغوء:0: 9 
إطار الميثولوجيا أو الدين أو الفلكلورء وبالطبع فهي كلها غير متناسقة منطقها فيا 
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بينهاء والشيء العظم الذي يحدث في زماننا هذاء هو أننا صرنا قادرين من خلال طريقة 
منبجية يمكنها أن تحرز تقدما في اتجاه (العلم)» أن نعم بالكون الحقيقي كا هو في الخارج, 
وأن نكتشف شيئا عن النشأة الأولى» وهي الطريقة العلمية 4مط]»]/1 ع#تامعك5 
المطبقة على عم الكوزمولوجيا!" اه 


قلت: فتأمل كيف جعل ما عند جميع أثم البشر مما سوى بضاعة الطبيعيين في أمر الخلق 
والنشأة» أساطير وميثولوجيا وكلاما بائدا لا وزن له في سوق المعارف والعلومء تماما كما 
يصنعه المنتسب إلى كل ملة عندما يحط على ما عند أهل الملل اللخالفة من خبر ذلك 
الغيب العظيم امح سا د لس ولا 
يفاخر به بقدر ما يفاخر بالطريقة التي توصل القوم بها إليه أيا ماكان! فالطريقة المسما 
"بالطريقة العلمية" هذه عند الطبيعيين المعاصرين هي ا 
المسلمين! وهي في الحقيقة لا تختلف عن طرائق الفلاسفة الطبيعيين القدماء في التنظير 
في الغيبيات نفسها من حيث جمل أصول المهج الدهري الطبيعي التي تقدم بيانهاء وإنما 
تختلف في بعض التفصيلات في طريقة الافتراض التفسيري والترجيح بين الفرضيات 
التفسيرية والاعتضاد بالمشاهدات والتجارب والأرصاد.. !+! فهي تلك الطريقة التي 
تكونت معالمها عند الفلاسفة الطبيعيين في القرن 20 عقر املد 
الذروة في النزق الفلسفي والجحود والبطر عند القوم في أوائل القرن العشرين» مع ظهور 
المذهب ١‏ الوضعي المنطقي وا المذهب ١‏ الإميريقي الغاللي» واليوم أصبح لدينا من دعاة الإلحاد 
0 لى ذلك الغلو المبجى جٍِ لنبجي الذي بلغ بهم أن زع بعضهم 
تلك الطريقة هي السبيل الأوحد لاكتساب العلم وتحقيق المعرفة بكل باب خاض فيه 
0 الأديان الأخرى من طريقهم بما في ذلك مسائل الأخلاق والسياسة والتشريع وغير 
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ذلكء كما سيأقٍ بيانه في قسم لاحق من هذا المبحث بإذن الله تعالى. أو بعبارة أخرى 
يقال: "لبس ثمّة ما يمكن أن يعام به إلا وجب أن يكون طريق العام به هو الطريق 
التجربي". 


سأل الإعلامي الأمريكي المعروف "لاري كينة" الداعية الدهري الطبيعي "نبل ديغراس 
تايسون" سؤالا صريحاء في حوار تلفزيوني طويل أجراه معهء فقال: "ماذا تظن أنه 
يحدث لنا بعد أن نموت"؟ فأجاب الرجل بحاسة بالغة مقررا مبلغه من العلم بظاهر 
الحياة الدنياء وكأنه هو العلم الذي لا علم بعده» ومنتبى ما يحتاج الإنسان لأن يعلمه في 
تلك المسألة العظبمة, فقال: 


نعم.. يمكنني أن أقدم تصريحا أمينا سهل التروج بشأن ما يحدث عندما تموت. 
فآنت تقضي عمرك في تناول الطعام» والطعام فيه محتوى كالوريء والكالوري 
مصدر للطاقة» بل الكالوري وحدة لقياس الطاقة» تمتصها فتصبح الطا 
متوفرة لك لتحافظ على درجة حرارة جسمكء عند مئة درجة (فهرهايت) 
تقريباء فكيف تبقي شيئا عند درجة مئة مع أنه لا شيء من حولك عند هذه 
الدرجة؟ أنت تحرق الطاقة من أجل ذاك. لأننا نحتاج - بيولوجيا - لأن 
نكون عند تلك الدرجة من الحرارة حتى تعمل أجسامنا. حسنا؟ ثم إنك 

إلى الحرارة حتى تهشي وتتحرك. لهذا تأكل الطعام. فعندما تموت ما 
الذي يحدث؟ لا تبقي ف جسدك الطاقة. فتببط درجة حرارتكء فإلى أي 
حد تهبط؟ إلى أن تبلغ درجة حرارة الغرفة. في الجنازة في التابوتء عندما 
تلمس يد الشخص (الميت) المسجى في التاوبت» فإن أول ما يخطر ببالك 
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هو: إن جسده بارد. ليس كذلك بل هو عند درجة حرارة الغرفة. ولكنه بارد 
مقارنة بالمئة درجة. فهو ل يعد يحرق تلك الطاقة. حسنا. فالآن» كل جزيء 
من جزيئاتك فيه طاقة بداخله. فلو أنك أحرقت (بعد الموت)». فإن هذه 
الطاقة تنتشر في صورة حرارة تسخن الهواءء» والهواء ينتشر في الفضاء. فإذا 
دفنتء وهي الكيفية التي أريد لجسدي أن يُتخلص منه بعد موتيء ادفنوني 
ب اذفنو أتدري اذا ؟ 5 ارين درف الطاقة في جسدي أن ينذشر 
الفضاء بلا استعال لأي ا ضعوني في الأرض! دعوا الديدان 
والميكروبات تدخل وتخرج من جسدي! ودعوا محتوى الطاقة في جسدي 
الذي ترام عندي خلال سنوات عمري التي استبلكت فبها النبانات التي 
تنبتها تلك اأرضء دعوا جسدي برج عدن إلههاء وهكذا هي دورة الحياة! 
أنا أعلم أن هذا سيحدث. لأن بوسعك أن تقس إلى أين تذهب الطاقة. 


قلت: صدق الذي قال شر البلية ما يضحك! تأمل المحاولة السخيفة المضحكة لإمداد 
الدهرية الطبيعيين المعاصرين ببديل اعتقادي مزخرفء مخلوط بتجة معيارية شعائرية, 
اه عيزة ١:‏ مطل ترمو الال الى ارقم ود اشرق بسورونا نه ل 
يفعلوه بأجسادهم بعد الموتء على نحو يرجو أن يغنهم عم عند أهل الأديان الأخرى في 
نفس الأمر! فعند هذا الدهري السفيه. ليست الحياة إلا الحركة الي تمكننا منها الطاقة, 
وليس الموت إلا ذهاب تلك الطاقة وانفكاكها عن أجسامنا! مع أنني أقطع بأنه يعلم أن 

هذا الذي يقواه مخف محضء وأن روحه وعقله ووعيه 0 أنه هو نفسهء 

وأنه ليس هو غيرهء وبه يقول إن سثل: إنه لبس هو جسدهء وليس هو يده أو رجله» 


١5ه‎ 


ولس هو له أو دمه أو مادته أو الكالوريات الداخلة والخارجة منهء هذا هذا الوعي 3 
الجوهر ال النني تتبدد وتذهب إلى حيغا تذهب! 
هذه مسألة فطرية بدهية لا تحتاج إلى برهان» ول يار فيها إلا أهل السفسطة والإلحاد. 
النين نوا أ رواهم حم التي بين جواتهم كا نفوا با “هم » فرارا من القول بالبعث والنشور! 


فعندما يحدثنا هذا التافه عن انخفاض درجة حرارة الميت على أنه هو الموتء وخروج 
ا ا الو ا ا ل 
منه ملء أشداقناء وأن نقول امد الله الذي عافانا مما ابتلاك به! ولا يزيدنا تقريره لسبب 
حرصه على أن يدفن في الأرض بعد موته لا أن يحرق ويذرى في الرياح» ٠‏ إلا ضوكا! 
الرجل وجد أن الأشجار والطين والديدان والباكتريا لها فضل عظيم عليهء أن أطعمته 
ورزقته من طيبات الرزق ما أمضى عمره يأكل منه ويشربء فوجده من غير المستحسن 
أن يترك طاقته التي اسقهدها من تلك الأشياء تذهب في جو السماء إذا هلكء بل 
فم ين وجرا إن ازالب يق داوق ع أو لاف لبور 
ولأمه الأرض! فتأمل الوفاء والإخلاص! ما شاء الله! هنيئا لديدان الأرض برمتك يا 
هذا! 
6 من الذي قال إن محتوى الطاقة في جسمك إن انتشر في الهواء بدلا من أن يسري 
الأرض فلن ينتفع به أحد؟ ؟ دعنا تقول إن تلك الحرارة التي تنبعث من جسمك إلى 
جو السماء إن أحرق بعد هلاكك. ستؤثر في الخالة الجوية فتكون من جماة الأسباب 
غير المباشرة (وفقا لتلك النظم المسماة عند أصحاب نظرية دعتتهصسعطه]/! وممطن 
بالنظم الستوكاستية» وما يقال له تأثير الفراشة) في نزول المطر على أمة 


١515 


وانتفاع النبات والأرض وكثير من الدواب لا تحصههمء ألا يكون في ذلك ما حقه أن 
يجحعلك ترح (على نحلتك المتهافتة في تلك البابة) حرق جسدك بعد الموت على أن 
تدفنه في التراب؟! لست يا هذا فاعلا شيئا بجسدك أو بغيره» إلا ترتب عليه من 
المتولدات السببية ما لن تحصيه ولن تحيط به بعقلك ولا بمئة عقل مثله معه نما جمدت 
في المحاولة» فدعك من ذاك السخف! 


لا شك أن الدفن أحسن وأكرم للإنسان عند موته, لما هو ظاهر من قبح ما يتزتب على 
ترك الميت دون دفنء أو على إحراقه حتى يصير رمادا يذرى في الرياح» من إتلاف 
لجسده وامتهان له. ولكن الرجل لم يلتقس حتى هذه الحقيقة الفطرية الظاهرة في ترجيح 
الدفن على عدمه عند التحسين والتقبيح» وما حرص على أن يؤسس حكمه بالتحسين 
العقي على انتفاع الأرض ونباتاتها وفطرياتها بطاقة جسده بعد الموت» في مقابل "ضياع" 
تلك الطاقة في الفضاء! فن أين جاء بذلك المستند الكلي في التحسين والتقبيح ؟! ما 
الذي يجعل للنباتات والديدان والميكروبات علينا حا أن نتركها تتغذى على رممنا في 
الأرض بعد الموت وألا نحرما من جيفناء كما يزع هذا الرجلء إلا محض الهوى ؟! 


نحن العقلاء عندما يأتينا ما نقطع بأنه وجي صحيح من رب العالمين» فيه تكليف شرعي 
بالدفن بعد الموت» فإنه يحصل لنا بذلك من العم القطعي المنصرم في باب القهة المعيارية 
والتحسين والتقبيح في أفعال البشر ما لا بحصل لغيرنا من أهل الملل» لا سما إذا كنا 
نجد في فطرنا ما يوافق ذلك التحسين الشرعي ويواطته. أما هؤلاء فلا يحسن عندهم 
ما يحسن بوحي من رب العالمين الذي هو أعلم بما خلقء ولا بداعي الفطرة التي طمسوا 
معالمها في نفوسهم» وإئما هو التحسين بالهوى والمزاج لا غيرء وهو ما يجعلهم أحرى أهل 


١ /ا‎ 


الملل بالذم في تلك البابة كما سيق لاحتا في هذا المبحث» وأحتهم بالنسبة إلى نسبية 
المعرفة «دوة1361280: تلك الآفة التي لم يزل الواحد منهم يتبجح في كل مناسبة يزعم 
أن منبجه الطبيعي 216600 نجع 5 هو الحصن الحصين الذي يعصمه من التلبس 
بها! هذا هو منبج الدهرية في اصطناع الدين لأنفسهم» كل كا يحلو لهء وهو مع ذلك 
يزع أنه لا دين له! تراه يتفنن في اختراع ما يروق له من العبادات والشعائر والشرائع: 
وهو - مع ذلك - يصر على ل 0 ولا يبعد أن ترى 
قوما يستحسنون هذا الخطل الذي جعله صاحبنا هذا مقصدا تشريعيا من دفن الموق» 
فتراهم يزيدون بتحري المواضع الأشد رطوبة وعطنا في الأرض - أعرك الله - ليدفنوا 
فيها موتاهم» حتى يعجلوا من تحلل أجساهم ونضجها في الأرض ما أمكنهم! ولعلك تراهم 
مع الوقت يتخذون لأنفسهم مقيم شعائر عند الدفن (لا في الإفسان من حاجة فطرية 
للجري على نوع مخصوص من أنواع الشعائر الدينية عند ذلك) *". وهو ما صنعته كثير 


*" أعني بهذا نوع الشعائر الجنائزية» التي ترفع من قيمة الموت نفسه وتعظم من أهمية 
ما يجري للميت من تحول وانتقال من الحياة إلى الموت» وما يلم بالمقربين إليه 
مصاب على أثر ذلكء يراد تصبيرهم عليه. ولن تجد في الأرض دهربا يهلك أو يهلك له 
حبيب إليه إلا تكلف إعداد الجنازة لتكريمه بصوررة ما أو بأخرى ولتهيئة نفسه لقبول 
حقيقة انقطاع السبب إليه وزواله عن هذه الدنيا بالكلية» بصرف النظر عما إذا كان 
يعتقد مصير روح الميت أو نفسه إلى دار أخرى أم لم يكن يعتقد ذلك! وقد ظهرت 
للدهرية الأوروبيين والأمريكيين أنواع من المراسم والشعائر المخترعة في الجنائز والدفن 
فيها أكثر ما في جنائز أهل الكتاب من مواطنيهمء إلا التصريح بطلب النجاة والسلامة 
للميت أو تمني أن يكون قد انتقل إلى مكان أفضل أو نحو ذلك مما فيه إثبات لاآخرة. 
فإن هذا بطبيعة الحال مخالف لاعتقادهم. فترى في شعائر تلك الجنائز العلمانية أو 
المدنية أو الإلحادية الاجتماع حول جثمان الميت واد الشعر أو الاستماع إلى بعض 
المعازفء مع إلقاء كلمات فيها ذكر لمناقبه ولبعض ذكريات المقربين إليه معه ونحو 
ذلك. ولأنهم قوم يعبدون أهوافءظم: فلن تجد عندهم اتفاقا على شيء من تلك المراسم 
والشعائر البتة» إلا اتفاقهم على مطلق الإتبان بنوعها إجمالا. 

١1 


من طوائفهم بالفعل» وأصبح يقال له عندهم "الحتفل" غصدءاءاء0! ثم ترى ذلك الرجل 
يعد كلمة يلقبها عند دفن تايسون هذا وأمثاله فيقول (مثلا): "باسم الأرض والطين 
والدود والباكتيراء نستودع طاقتك في بطن أمك الأرض التي منها خرجت وإليها تعود, 
بعد موته» فيوصي بجثته لتطلى بعد موته بمادة تعجل من ” تحلله وتجعله أ: شهى لأنواع 


وأما التفصيلء فكل بهواه! فمنهم من يحب أن يجعل فيها شيئا من المعازف» ومنهم 
من لايحب ذلكء ومنهم من يحب أن يدفن الميت في نعش أو تابوت» ومنهم من يفضل 
إحراقه وذروه في الرياح أو إلقاءه في الأنهار والبحار أو الاحتفاظ برماده في قنينة أو نحوها! 
ومنهم من يحب أن يجري تلك الشعائر في بيته ثم ينتقل للدفن في مقابر الملاحدة, 
ومنهم من يفضل أن يجريها كلها في المقابر» ومنهم من يجعل بعضها في البيت وبعضها 
في المقبرة» بما يحوجهم لأن يشرحوا للحاضرين ما خططوه من مراسم وشعائر في كل 
حالة بحسبها حتى لا يفترق الجمع أو ينصرف قبل تمام المقصود. ومنهم من يتخذ تابوتا 
يعرض فيه جثمان الميت لينظروا إليه نظرة أخيرة قبل دفنه» كما جرى عليه العمل عند 
كثير من طوائف النصارى الغربيين» ومنهم من لا يحب ذلك. ومنهم من يقصر إلقاء 
الكلمات بشأن الميت ومناقبه على أقرب المقربين إليه وحدهم» ومنهم من يوسع الدائرة 
في ذلكء» ومنهم من يضيقها حتى لا يكون الكلام إلا لمقيم الشعائر الملحد (الذي يدفن 
الموق ويقوم على تنظيم المراسم وادراتها) ومنهم من يمنع ذلك كله. ومنهم من يجعل 
في وصيته تفصيل ما يحلو له أن يصنعه الناس به بعد موته» كآن يوصي بأن يجفف 
جسمه ويوضع في متحف مثلاء أو يحول إلى تمثال يوضع في البيتء أو يقدم لطلبة 
كليات الطب ليدرسوا عليه التشريح» أو يتبرع بأعضائه كلها بدعوى أنه بذلك يعمل 
عملا إنسانيا عظيماء خيرا من أن يترك جسده للدود ليأكله (حتى لقد سمعت أحدهم 
يقول: إن كنت على فراش موتك وكنت تعلم أن أكثر أعضائك تعمل جيداء فلا يحسن 
بك أن تأخذها معك إلى القبر وأنت تعلم أن من الناس من يحتاج إليها! تبرع بها ولا تكن 
أنانيا!)» بل إن منهم من أوصى بأن يجعل جسده موضوعا للعب الصبية وحيلهم» ومنهم 
من أوصى بأن يطعم للسباع» ومنهم من أوصى بأن يعلق في مدار حول الأرض! ومنهم 
من يختار أن "يجمده" فيما يشبه الفريزر» رجاء أن يتطور العلم في يوم من الأيام في 
المستقبل بما يكفي ليعيد له الحياة التي فقدهاء فيبعث له جسده من بين الأموات! 
ومن يترك ذلك لأهواء ذويه والمقربين إليه» إلى آخر ما هم غارقون فيه من العبث 
واللعب وعبادة الهوى! فالحمد للّه على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. 
١1‏ 


الدود والهوام مما م ما يكون عليه بدونها! أ ويوصي بأن يدفن في تابوت محشو بالدود والقوارض 
بأنواعها ابتداءء تسهيلا وتعجيلا بحصول المطلوب! 


ول لا؟ آلبسوا قد نفوا عن ربهم معنى الإحياء والخلق» وزعموا أن الأرض والطين والدود 
والنبات هو ما يمنحهم الحياة والطاقة, وأهم من ثم يحسن بهم أن يردوا تلك الحياة وتلك 
الطاقة وتلك "الهبة الطبيعية" إلى الأرض والدود بعد الموت؟ ذ فهذا شركهم وهذا خزهم» 
أن صاروا عبيدا للدود والباكتيرا والنتن من دون اللهء فامد لله على نعمة الإسلام 
والعقل! 
ثم يعلق لاري كنغء 0 به إلى سبب السؤال» فيقول: "ولكنك لن تكون واعيا (أي 
بعد الموت). وهذا إلى الأبد. صحيح؟" فيقول الرجل (كا توقعه كينغء |أذني هو - 
لحاس - هودي جلد): "ليس ثمة دليل #عمع4ذ»8 على أني سيكون ادي إذن وعي 
بأي شيء وصنطترصة 4ه 5وعهدناهءوم00.: وبالمناسبة» أهو أمر بهذه الغرابة؟؟ 
هل كان دبك وعي قبل أن تولد؟ عندما تقول: كيف لن أكون على على الأرض؟ يا إلهي» 
أحتاج لأن أكون على الأرضء أو أين أنا؟ كلا! إما هي حالة عدم وجود -202 
ععمعامكده!" اه. 
ل ل جل وأقرانه من الطبيعيين الدهرية 
بلفظة عهمءع2010 وهم إنما يقصدون في | لحقيقة نوع حكن الحسي أو التجريي الذي لا 
يرون لمعنى كلمة "دليل" تحققا في الخارج 1 فيه. فبالله يا سفهاء. ما الطريق للوصول 
إلى دليل من هذا النوع» يثبت به انتقال وعي الإنسان ونفسه إلى عالم آخر بعد موته 
والحال أنه قد مات واتقطع سبيل الاتصال به بمقتضى مع المورك تلشبية ؟؟ كلش قدت 


١ث‎ 


ذلك من طريقك أو ينفى» م ولا بيصرم ولا يرجع 
إليكم قولاء ولا يخاطبكم بشيء البتة؟! ثم أي قياس بالغ | لسخف والوهاء هذا الذي جاء 
به في قوله "هل كان لديك وعي قبل أن تولد؟"؟ نقول إن السبر في هذه المسألة يخرج 
لنا احقالين: إما أن يكون الإنسان بحيث يواد معه وعيه ونفسه ثم تلك معه عند موته 
وتذوب في الأرض كا يعتقد هذا الرجل» وما أن الإفسان يواد معه وعيه» ثم يبقى بعد 
موته» ينتقل إلى عام غيبي محضء كا هو عند العقلاء من أهل الملل الأخرى كافة. 
والمراد من كلام الرجل هو أن يقنعنا بأن الاحتال الأول هو الحق» وليس الثاني. فأي 
شيء يكون نفني الغرابة عن افتقارنا لذكزى الوعي بما قبل الميلاد» إلا أن يكون مصادرة 
جلية على المطلوب» وتشغيبا لا يوصل منه إلى شيء ؟! 


عند هذا الموضع» يقاطعه محاوره ويقول: "آها.. ولكني قد ولدت بالفعل» ولا أستطيع 
أن الحمل فكرة العدمية! لآني عندي الآن وجود بالفعل ف..." فيداخله تايسون ويقول: 
"حسناء هذا صحيح. إننا نخاف من الموت لأننا نواد ولا نعم إلا الحياة. وأنا آتفهم هذا. 
ولكني أتخذ موقفا آخرء لأني قد سئلت من قبل. إن كان بوسعك أن تعيش إلى الأبد, 
أفتفعل ذلك؟" قال كنغ: "نعم!" فضحك تايسون ثم قال: "طبعاء بالتأد هذا تصور 
جذاب للغاية» ولكن وجتمة نظري في الأمر هي أن معرفقي بأني سأموت» هي الني تخلق 
هذا الاستغراق الذي يكون مني في كوني حيا. الحاجة العاجلة للإنجازء الحاجة للتعبير 
عن الحبء الآن» وليس فبا بعد. لو عشنا إلى الأبدء فللاذا نبالي بانموض من الفراش 
كل صباح ؟ لآنك دائًا عندك الغد. هذه ليست هي الحياة التي أود أن أحياها." قال 
كينة: "ولكن ألا تخاف من عدم وجودك (في العالم)؟" قال: "أخاف من أن أحيا حياة 
كان بوسعي أن أنجز فيها شيئا ولم أنجزه! هذا ما أخشاه. لست أخشى الموت." | 


١١ 


قلت: كفاع كذبا على أنفسك يا هؤلاء! ما زعمت أنك لا تخشى الموت فأنت تخشاه 
قطعا! بل إنك من أشد أهل الملل خشية من هادم الملذاتء لأنك تنقي إلى أشد 
الطوائف ع ومتاعها وماذاتها العاجلة» مع ينهم يعلمون في قرار 
نفوسهم أنهم إذا ماتوا على ذلك لم ينقلبوا إلا إلى بئس المصير! هذهء أيها القارئ الكريم» 
ارم يحاول بأي طريق أن يزين دينه الباطل للناس رجاء أن يدخلوا فيه! 


لا يعمل أحدنا في هذه الحياة الدنيا إلا طمعا في ثرة يجبها لنفسه من ذلك العمل» في 
العاجل أو في الآجل أو فبهما جميعاء وخوفا من عاقبة تنزل به إن تركهء في العاجل أو في 
الآجل أو فيا جميعا! فإن كان الرجل يرى أنه لا يعيش إلا هذه الحياة الدنيا ثم يفنى 
بعدهاء فلا بعث ولا حساب ولا آخرة ولا شيءء فلن يعمل إلا طمعا في ضهان ما يبقيه 
متمتعا ممتاعها الزائل تمام التقتع سالما من المكاره والآلام لمئات بل آلاف الأعوام» بل أبد 
الدهر إن استطاع إذلك سبيلا! يطمع أن يظل شابا عفيا صحيح البدن ما أمكنه ذلك» 
لوا انعا سن كر تحن 3 قرز لديا هك عدون نا قم 1 وغوه رن اكه ما لك 
تنزل به النوازل والنوائب والبلايا فتفسم ظهره وتحرق قلبه نقمة وجزعا من فرط تعلقه 
ا الو ل ل لي 

أن الإنسان إذا أغرق نفسه في الدنيا فإيما يغرق فبها لطول أمله في البقاء فيهاء وشدة 
ا بد الدهرء لا لأنه يعلم أنه قد يفارقها غداء فيخشى أن يأتبه 
الموت ول يحقق فبها شيئا عظيا ينفع به الناس! 


فكفام كذبا على أنفسك! 


١6 


ولهذا كان الخير والصلاح والسلامة في الدنيا وما بعدها بالتزهد فبها والتقلل منهاء لا 
بالإغراق فيها والتوسع في ملذاتها ومتاعها وكآنه لا يزول ولا ينقلب! فإن تحصيل تلك 
ل ل اي 1 
ذلك - إلا ما قدر له! فلا خسران أعظم ولا ظام لل: للنفس أبلغ من أن يفنى العمر والجهد 
والصحة في التقتع بماذات لا تلبث إلا قليلا ثم تزول كأنها لم تكن! ولهذا نول إن نفس 
الإنسان عصية على الإصلاح إلا بوحي من خالقها وبارهاء الذي هو أعلم بها وما خلقها 
من أجله وبما يصلح لها وما تصلح له» فيدشرها بنعيم آجل أعظم من كل نعم الدنيا إن 
انضبط صاحها على مراد ربه منه وأخضع نفسه لباريه جل وعلاء وينذرها من عذاب 
آجل أشنع من كل عذاب الدنيا إن أبى واستكبر ونأى بجانبه! 


فإنه لا يعمل الإنسان إلا طمعا في مصير يحبه أو مرة يرجوهاء وخوفا من مآل يكرههء 
فإن عدم إديه من أصول الإمان ما يحببه في المآل الحسن بعد الموت ويكرهه في المآل 
القبيح» فلم يرغب فبا عند ربه ولم يرهب من غضبه وسخطهء بل آثر أن يكون هو إله 
نفسه وهو معبودهاء توجه بتلك النوازع والميول القلبية الجبلية لجبلية إلى عاجل أمر الدنياء 
ا الا 0 0 
كي ا و ا ا 
ل ل ل 0 
فالحق الذي يعلمه هؤلاء المهرجون هو أنه | ن لم يخضع الإفسان نفسه للحنيفية السمحة. 
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لحك ربه وخالقه الذي هو عين الحكمة المواطئة للفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فلا 
ل ره وس د ا د 
يختا ر أن يفني عمره من أجلهاء وتقرير ما تقتضيه تلك القهمة لتحسين والشبيح في 
حقه؛ء ومن ن الأخلاق والشرائع! 

فالمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة! 


ثم يعاود كين الدفع بالقضية التي من أجلها سأل سؤاله من البداية فيقول: "ماذا يخطر 

ببالك عددما ترى أهل الأديان» عتدما تر الباباوات أو الأخبار أو أولعك اللين يؤمنون 

بحاسة بالغة» كميلي غراهام وغيره هؤلاء قوم مخلصون وأفاضل جداء هل هم أصعا 

وهم كلهم » في اعتقادهم أ نهم ماضون إلى مكان ما (بعد موتهم ) ؟" 

الأمرة أرى جميع النظم الاعتقادية عندما تضعها جنبا إلى جنبء ليس فبا بننها تناسق 

عأطتغهم مده فأيا كان ما يؤمنون بهء فلا يصح أن كو م ينطبق 5 اجميع» 

لأن الآخرين 0 أتأمل بوصفي رجلا نمةا بالحقيقة 

الموضوعية» وأقول: حسناء لا يبدو وكآن هذا طريق يوصل منه إلى الحقيقة الموضوعية 

طغدم"]' عحتاءء زط0. فدع الناس تُسمّر في قول واعتقاد ما يحلو لم !" اه 

قلت: أنت مغالط مسفسطء وأنا أقطع بأنك تعلم أنك مغالط مسفسطء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله! عندما أقارن جميع الدعاوى التي يدعيها البشر في جملة المسائل التي تتناولي 

الآديان» أجد عقائدهم فيها غير متناسقة» وأجد كل فريق منهم يعتقد صحة ما هو عليه 

وبطلان ما عليه الآخرون اعتقادا جازماء واذن يلزم ألا يكون شيء مما عندهم هو الحق 


١ 


الذي ينطبق على الميع! أهكذا يكون الترجيح يا عقلاء؟ ؟ كيف أثبت يا أستاذ تايسون 
بطلان جميع الآديا ن؟ بأن كل دين يناقض الدين الآخرء وبأن كل فريق من أهل الأديان 
يحزم بصحة ما عنده ووهاء ما عند أهل الملل الأخرى! فبالله تأمل هذا المنطق جيداء 


أمها القارئ الكريمء ثم كبر على العقل أ 


أن النظم الاعتقادية عند أهل الملل لا تتناسق منطقيا في جموعهاء ؛ فهذا أمر لا غرابة 
م ل يي ل ل سم 
ويثبت له أنه دين رب العالمين! إن مثل هذا كثل من يقول: "كلامك باطلء والدليل 
على بطلانه» أنه غير متناسق مع كلام مخالفيك في نفس الأمرء وأنك - مع ذلك - 
تعتقد صحته بحاسة بالغةء | يعتقدون هم صحة ما عندهم بحاسة بالغة"! فأي سفاهة 
هذه؟ ؟ إن أمثال هذا التافه هم أبعد الناس عن أن يقوم دينهم ونظاحم الاعتقادي على 
"الحقائق الموضوعية" بشأن الغيب وما فيه! 


ن المقصود "بالحقيقة الموضوعية" هو الدعوى التي يقطع العقل بمطابقتها للواقع 
00 لان ورور يا الذي سلكه صاحبنا من مساك في 
انان" انان فلج التسدعورة نيابز الإطاا فج لو كةو بوزية طاله مره طايه 

ل ل 0 لبحث الطبيعي لبصق في 
وجمهء ولحكم عليه بأنه أبعد الناس عن "الحقيقة الموضوعية"! الذي يقول: "كل الأديان 
باطاة لأنها ينقض بعضها بعضا ويبطل بعضها بعضا". هذا يريد "الحفيقة الموضوعية"؟! 
الذي يشترط الدليل الحسي التجريبي حتى يقبل القول بأن وعي الإنسان يبقى بعد موته» 


هذا يريد "الحقيقة الموضوعية"؟ ؟ الذي يرى أن الدفن بعد الموت أحسن من الإحراق 


١ هه‎ 


لأنا الطاقة إذن قنضها الأرطن :ولا فتمغااى لقان هذا بروو"الخدنة لمرو 


هذا الهذيان ما الذي فتح الباب لأصحابه ليتصدروا في الناس كيا تصدرواء وليؤخذ منهم 
الئاه اق ضوف ا مره قل قير تيه عزن لقان بزلكواار أي 
تاب ع ع منص قد كدف البشر أخرا لآم لني جاو »ونا لني 
با ان ل و ان نه 


من أجل هذا تقول إنه يجب على القادرين من المسلمين أن يجتهدوا في تحرير الفرقان 
الواضم بين المنيج الدهري الطبيعي في النظر في الطبيعيات» وبين 0 
في هذه الأبواب» أو بين أصول الدين الطبيعي وأصول العام الطبيعي, فإنه في الحقيقة 
فرقان بين مصادر التلقي المعرفي بالغيب وما فيه عند أتباع الفلاسفة الدهرية وورثة 
فلاسفة اليونان من كهنة الالحاد وبين مصادر التلتي 5-8 أتباع المرسلين وورثة الأنبياء 
في نفس الأمر! هو فرقان بين ملتين تختلفان في مصادر تلقي الاعتقاد الغيبي» وفي مفهوم 
العام والمعرفة والعقل نفسه! الأولى صار ينظر إلبها على أنها دين دونع ة1عا» والثانية 
أصبحت يقال لها "العلر" (هكذا!) عءمعك5 في المقابل» وأصبح يروج لها في أوروبا 
وأمريكا وبعض الدول الإسلامية تحت شعار توعية 000 لعوام بالعلم والعلوم الحد 
دهعم نمه ععمعك5! فإن لم خرص كل منتسب إلى "الدين" على إظهار دينه 
في قالب يوافق ذلك المميح الفلسفي العلموي العلاني 0 سموه "بالعام' ' تلبيساء فهو 
ا 0 
فإن مخالفة "العام" جتمل قطعاء لا اسم لها إلا هذا! في شيء هذا الذي سماه الطبيعيون 


00 وما مبلغ البحث والقحيص المطلوب مناء عد 
علم المتخصصين في الشيد ةو اللقاشت الدكرية المواضيرة عقي يكل تون لزذم القطية 


الأكدمية | الدقيقة ؟ هذه نيا ف غاية الآهمية! 


فاليوم بعدما أغرقنا الغربيون إلى أعناقنا في أبحانهم الطبيعية والتجريبية في كل باب وفن» 
الني صارت تستورد م: 0 تمحيص» وصرنا نقف بإزائها موقف 
لق انريغل أنه انون جا فيد انود رطن .قدو طاشن مااع 06ة: 
وبعدما شاعت الدعوة الغربية للإلحاد تحت ستار "العم الحديث "::وتنيات الظروف 
الاجتاعية والسياسية في أوروبا وأمريكا أخيرا لأن يجترئ هؤلاء الفلاسفة على التصريح 
بالدعوة إلى نحلتهم التي كانوا من قبل يخفونها ' أروقة الأكاديميات والمعاهد ولا يصرحون 
لقع الي قرم دن مدي الس ل لد 
تلك الأكاديميات فرضا كفائيا تأثم الآمة كلها إن لم يتوافر عليه منها القادرون المأهلون, 


وإنا لله وا وانا إليه راجعون! 


قال هونغ (في ص. ١١‏ من نفس الكتاب): "إن الغاية النهاتية للعام (الطبيعي) هي 
تقديم نظرية واحدة تصف الكون بكليته"! قلت: فإن لم يكن هذا تقريرا دينيا أيديولوجيا 
محضاء في شيء هو؟؟ من الذي يقرر الغاية "النهائية" أو القبمة العليا لصنعة من 
صناعات النظر والقياسء وعلى أي أساس يقررها؟ ولماذا يتعين على القراء أن يقبلوها 
من الكاتب ويساقوا إلهها سوق النعاج دونما اعتراض ؟! من الذي قرر أن كل ما يتصور 
أصعاب البحث الطبيعي إمكان طرحه لنظر من طريتهم من 0 الأسئلة, فإنه يحوز 
لهم طرحه؟ أليس هذا السؤال ونحوه من الأسئلة حول المقصد والغاية والقرة المعرفية 


١ /اه‎ 


المرجوة من بحث الباحثين» جديرا - لخطورته وعظم تبعته على حياة البشر - بأن 
بلتهس في جوابه دليل صحيح من النوع اللائق - معرفيا - بهذا الصنف من الأسكاة؟ 
ناكا نول اداح سيره النزا شري عزن تفيل للم ريه + الداد رجانه 
وما بعده وما قبله وما وراءه؟ هذا الرجل يحدثم ع)| يسميه بعجرفة وغرور لا نظير له 
الركل انيه سور الله العظيم! الله تعالى يقول: ((وَيَسْلُوئكَ عَنِ 
الوح قُلٍ د أَمْرِ ري وَمَا وت من الل لأ قليلاآً)) [الإسراء : 85]» وهذا 
يفم بالامنتة وأقزآنه دقماالتظلبة الوضول إلى "ظازية" تعرق) النقير يكل فده فإ 
لم يكن هذا المطلب الفاحش دينا غير الدين» وملة غبر الملة» فبالله أي شيء هو؟؟ 


يقول هوكينغ في تقربره للقهمة العليا التي من أجلها يريد الرجل أن يتوصل إلى "نظرية كل 
شيء": "إن تمكنا العمل من التوصل لنظرية كاملةء فسيكون من السهل فهمها لكل 
أحد من حيث المبدأ العامء وليس فقط لثلة من العلاء. وحينئذ سيكون بوسعنا جميعاء 
فلاسفة وعلاء وحتّى عامة الناس» أن نشارك في مناقشة السؤال عن السبب في وجودنا 
نحن وهذا الكون. فإذا توصلنا إلى جواب اذلك السؤال» فسيكون ذلك هو النصر 
الأعظم للعقل البشريء لأننا حينئذ نكون قد توصلنا إلى معرفة عقل الإله." ه. 


قلت: تأمل كيف قر أمثال تلك التقريرات في كلام الرجل وأقرانه من غير أن يُُستوقفوا 
ويقال لهم: من أين لكر بها وما دليلكم عليها؟ وما ذاك إلا لأن القجة الدهرية العليا التي 
تحمل الطبيعيين على توسعة دائرة السؤًا سوال ل والطرح د لواقع الخارجي 

بكليته فلا يترك فيه شيئا لا يطاله بالتنظير والقياس» تلك تهة التي عبر عها هوكنة 
ب الكلامء قد ضربت في مفاصل | الثقافة الغربية عامة وفي أسناهن النظام الأكاديى 


١م‎ 


الطبيعي الغربي بصفة خاصةء حتى صارت من جملة المسلات التي لا يرى سامعها من 
المنقبين لتلك الثقافة داعيا لمساءلتها أو حتى طلب الدليل عليهاء أيا ماكانت ديانته! يجب 
أن يظل "العام الطبيعي" ماضيا في مسيرته الملحمية تلك التي ارتسمها له كهنة الأكاديمية 
الطبيعية» رجاء أن يصل إلى تحقيق تلك الغاية الي يحلم بها هوكبنغ وغيرهء لأنه لا يزال 
الغرييون يطمعون في أن يروا في "نظرية كل شيء" تلك ما يشبع رغبة كل امرئ منهم 
في تحقيق المعرفة الضرورية لبني آدم بالغيب وما فيه» تلك الرغبة التي لم يعد أحدهم يرى 
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لها إشباعا من غير ذلك المصدر:! 


١411 


فصل في ببان أن الدهرية يجعلون الصانع هو عين المصنوع أو من نوعه» 
إما بالتصريح واما بالمقتضى ! 


© الدهرية قالوا إنه ليس في الوجود إلا الدهر والطبيعة» وليس وراء الطبيعة شيء. 
© فإذا كان متقررا في لعالم منظم محكر التنظيم» منبضط تام الانضباطء 
الاسام 
© لزم ألا يرجع سبب ذلك إلا إلى الطبيعة نفسها أو إلى شيء فيهاء فيكون الصا 
هو عين المصنوع, كله أو بعضه! 
وهذا ما نشبر إليه بشرك الطبيعيين» الذي هو أساس ما يسميه بعضهم بوحدة الوجود 
الطبيعية ددوتعطاصه2 عندنلهسطهل! / عقتامعءك5. فإنه نما زع الفيلسوف 
الطبيعي أنه لا يثبت صانعا فاعلا يتعلل به النظام الحام للسماوات والأرض تعللا تاماء 
فه وكاذب على نفسه وعلى الناس! وإما يستكبر على الخضوع بالعبادة لرب العالمين الذي 
أرسل الرسل وأنزل الكتب ٠‏ فلا يجد إلا أن ينسب تلك الصفات والأفعال التي هي من 
خصائص الربوبية» إلى الطبيعة التي جعلها هبي الموجود الحق الذي ليس في الوجود سواه! 
وما ذاك إلا لأن العقل والبداهة واللغة الطبيعية نفسها تفرض على الإنسان أن 
تلك الأفعال إلى شيء ما! فتراه يحول فعل الخلق - مثلا - 000 
إلى فعل انتخاب وانتقاء. أو تنامخ ذاتي» أو نحو ذلك» وبدلا من ا 
رب متعال على خلقه» بائن منه كما هو مقتضى الفطرة والبداهة الظاهرة» تراه يقرر أن 


١1 


50 !وا ذا بأعتقاده 0-6 5 اتخاذ: الطبيعة ريا من دوق للم شعر 
بذلك أم لم ييشعر! 


فهم من ينكر ذلك ولا يعترف بهء مع أنه لا يكل ولا يمل من الدعوة إلى قصد الطبيعة 
بجملة من الأعمال التعبدية التي لا تصرف إلا إلى الله وحده, فمضي أحدهم في التأمل 
والتفكر - مثلا - في عظمة الطبيعة وكيف أنها أنشأت كل تلك النظم البديعة بعد أن 
لم تكن» وتراه يرجو من أسباب الطبيعة ما لا يرجى إلا من ربها الذي خلتها الذي بيده 
النفع والضرٌ ومقاليد كل شيء, فيرجو منها الشفاء بما يصيبه» ويرجو منها أن تمده بأسباب 
السلامة من نوازلها وكوارنها المدمرةء وهكذا. فإذا به يتخذها إلها ى| اتخذها رباء من غير 
أن يرق نفسه متألها 5 عابدا لمشيء ما على الإطلاق! فيكون دينه هو وحدة الوجود 
وإثبات الإله الاتحادي بالاقتضاء واللزوم لا بالتصري! ومنهم من يجنح بالفعل إلى التصريح 
باعتقاده فاعلية الطبيعة» يجعلها ربا ربوبيا 04 عنوك(1 لا حياة فيه ولا علم ولا حكمة 
ولا إرادة ولا شيء من ذلكء» بل يجعل ذلك كله من قبيل القثيل الأنثرويومورفي 
كمه همه تطغ دش (أي إنزال صفات البشر الآحياء على ذلك الخالق المادي 
اميت الذي يثبته هو)» فإنما هو عنده لا يزيد على تلك الطاقة الكامنة المزعومة في الكون 
سيو سي اد ده 
وتضبطها وتحفظ نظاما لا غيرء وأما الإنسان فلا علاقة لها بأفعاله واختياراته واعتقاداته! 
وإني لأقطع بأنهم لا يخفى علبهم ما في اعتقادهم من تناقض» جره علا رتراك 
معاء فاعلا وغير فاعل معاء مرجحا لنظام العالم على ما يخالفهء وغير مرح معللا تعليلا 
تاما لجميع ما في العام لعالم من نظم وقوانين» ومعللا هو نفسه بنفس تلك النظم والقوانين أو 
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بما هو سابق علبها من نوعها في نفس الوقتء وهكذا! ومنهم من ينتبي إلى الدخول في 
دين من أديان الدهرية الوثنيين الهنود كالبوذية أو الكنفوشية أو نحوها من ملل لا تثبت 


في لقاء تلفزيوي أجري في ٠٠١5‏ الميلادية» قال ريتشارد دوكينزء الذي يعد رأسا 
لواحدة من أشد طوائف الدهرية الداروينية الملاحدة تطرفا واغراقا في الإلحاد في زماننا: 
"إن نوع الإله الذي أحترم من يؤمنون بهء هو إله الربوبيين» 5غ105؛ الذي وضع نظام 
الكون في ابتدائه» وضبط قوانين الفيزياء» ريما على هذا 5 الذي يرفع من احقالية 
ظهور الشروط اللازمة للارتقاء الحبويء شيء من هذا القبيل لقبيل» ولكن هذا الصنف من 
الآلهةء الإله العظم الذي يؤمن به الفيزيائيون» لبس هو نوع ع اله الذني قد يكون إديه 
فق اهام بالاستاع إلى لى دعاء عابر من هنا أو هناك!" اه "١‏ 


وكتب كذلك في كتابه "توهم الإله" يقول (ص. 05) "": "إن الإله الربوبي +1215 
4 الذي اعتنقه تنويريو القرن الثامن عشرء هو كائن أعظم بكثير على جميع 
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المستويات: فهو لائق بخلقه الكوني مترفع عن الاهتام بشؤون البشرء غير مكترث 
بأفكارنا الخاصة وأماننناء لا تعنيه خطايانا الفوضوية أو همههاتنا النادمة. الإله الربوبي هو 
فيزيائي يقف عند نهاية الفيزياء» وهو الأول والآخر في الرياضيين» ومنتبى المصممين» 
خندس 3 0 قوانين وثوابت وان بدقة مذهلة 0007 خِْر 


سس سه 00 
ادن لصم 7 ان يؤمن ١‏ 50 وأكن ا قم الأمر أن جميع ادعرية 
بلا استثناء يتأرجحون ذلك ا لتارحخ الانتقائي البارد بين النفي ن والإثبات المقيد فيا 
يتعلق بالصانع» وليست المسأة تجويزا عقليا على التحقيق! كيف يكون الضبط والإحكام 
البالغ الذي يشهد به الفيزيائيون كافة» وتنطق به الرياضيات أبلغ ما يكون النطقء كف 
يكين ذلك الضبط غير معزو إلى ضابط حكمم عليم يضع الشيء في موضعه؟؟ هذه 
مسالة بدهية ضرورية هم يعلمون أنهم أهل سفسطة محضة كلما زعموا أنهم ينكروما! وإنما 
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مشكلتهم الكبرى كما قدمنا هي في إثبات الرب الذي يأمرهم بما يكرهون وينهاهم عا 


00 5 
يستهبون: 


هذه هي القضية» وه المانع من التصري بإثبات ذلك المعنى البدهي الضروري الذي لا 
ماري فيه صبي صغير! فهم يعلمون أنهم بنفيهم الصانع بإطلاق» يضطرون - لا محالة - 
إل معيو بد لمكزااكن وتم اقل اقيض و ريالف العذاك قلت 
الربوبية) الني كانت سببا في ظهور هذا العالم على هذا النحو البديع لا على غيرهء ورجحانه 
على غيره! فإن العام ثم من نظمه أو ما نظمهء فأجرى كل شيء فيه على سبب ومقدارء 
وهذه حقيقة ظاهرة لا يماري فيها أشد الدهرية إلحادا وجحوداء وانما يمارون في ماهية 
العامل المنظم الذي ينسب إليه ذلك ا لول للخل إن بعل سياد كاربة ار 
لفظا جديدا في اللغة فيقول 4ذهمعزوء12 بدلا من أن يقول لعصونوء2 ك) هو ا لشائع 
عندهمء أي الشيء | الشبيه بأن يكون "مصم)" وليس "مصم)" على الحقيقة! الشيء 
و ا ا ل 
صانع الطبيعة وأن يكون القانون ا" هو الخالق د معا؟؟ أو أن تكون 
و شبه مصمّم " معاء أن تكون هي المن: لمنتخب وه | المنتحّب 
وأن تكون هي الصانع والمصنوع, وه الحادث والمحرٍث؛, وي لمم والمنظلم. معأ 
0 ساقط بين التناقض لا يخفى تناقضه على عاقل! 


ولهذاء ين يعييهم المراء والمكابرة في مسالة النفي المطلق» تراهم يقولون كا قال صاحبنا 


هنا ما معناه: لا بأس» فليكن ثمة خالق عظم عليم» ولنشهد ونقر بوجود ذلك الخالق 
الأعظم فائق القدرة والذكاء الذي أحدث هذا النظام (على القول بحدوثه) بل ولا بأس 


بي ان 


ابه سد 


1 


بأن نجعل العالم قامًا به قياما دامًا بصورة ما أو بأخرىء ولكن لن نؤمن أبدا ولن تقبل 
بأن يكون هو ذلك الرب الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب فها تزعمون! فالمسألة ليس 
نفي الصانع فبها مقصودا إذاته» وإنما هو طريق يسلكونه أحيانا للوصول إلى نفي النبوات 
والتكذيب بالرسل والرسالات بالأساس! هذا هو المقصود بالنني والتكذيب» وليس 
مبداً مخلوقية العالم من حيث هو مخلوق» ولا وجود الباري من حيث هو موجود! #8 إِنَّ 
لسن يَكْْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن ممرُْوأ بيْنَ الله وَرُسْلِهِ وَيعُولُونَ فوم ببَمْضٍ 
وَتكثْرُ بض وَيُرِبدُونَ أن يَتَخِدُوأ بيْنَ ذِكَ سَبيلاً أُوْلَيِكَ م الكَافرُونَ حَمَا وَأَعْكذ 
للْكافِرينَ عَذَاباً مّهِيناً4 [النساء : ]١51-١6٠‏ هم لا يريدون الرسول ورسالته؛ لا تعجبهم 
ولا تأقي على هوى أحدهم: وهذا هو منتبى المسألة» وهو جوهر الإلحاد! ولهذا ترى 
التكذيب بالرسل والرسالات هو القامم المشترك الأعظم بين جميع نحلهم ومذاهبهم! لسا 
حالهم: "نؤمن بالخالق 0 علمه وقدرته» لكن على شرط ألا يكون له رسل ولا 
رسالات ولا يبعث الموقى ولا يؤاخذ الناس با يعملون» أما أن يكون ربا مألوها معبودا 
يأمر الناس وينهاهم ويعذب " منهم» فهذا لا نقبله ولن نؤمن به"! كيف يكون الواحد 
من هؤلاء. هو من هو في العم والعقل وكذاء ثم يقال له اتبع فلانا النبي أتم الاتباع» 
وعليك بالاتقياد له أنم الانقيادء فلا تقدّم بين يديه ديانة» ولا تقدم على قوله قولاء ولا 
تعصى له أمراء تنزل عن رأيك إلى تعلهه وتوجههه وأنت رالم» إن أردت النجاة في 
الآخرة؟ ؟ هو يراه خيرا من هؤلاء الأنبياء جميعاء وأعظم منهم عقلا وعلماء فكيف يصبح 
وقد صار تابعا لحم ؟؟ وهو قول إبليس الملعون» الذي اغتر بنفسه وبأصل خلقته لا أمره 
الله بالسجود لآدم, فأبى واستكبر وكان من الكافرين! 


ولهذا تقول إن الأصل في الإلحاد أنه كفر إباء واستكبار محضء ل 
نفسه التي بين جنبيه» وكراهيته وي الناس أن الرب قد أمرهم 
بالخضوع والانقياد له في جميع أمرهم! | بدا لك أن الملحد أو المرتد قد وقع فبا وقع فيه 
لأسباب خلاف هذا | | السببء فاعلم أنها راجعة لا محالة إلى نفس ذلك السبب الخفي 
وتلك الآفة القلبية الكبرى: الااستعلاء بالنفس والقرد على مبداً العبودية نفسهء فسأل 
الله السلامة! ا 7 لمرتد الملحد امجاهر بالحاده إلى الإسلام إلا فها يندر جدا 
وإن رجعء » فلن تراه إلا راجعا بشروطه وعلى هواهء يحرص على أن يكون رأسا برأيه 
وهواه في 0 حاول أن يكون رأسا في الناس بالردة والإلحاد! يقبل من الد 
أن على هواه ويرد ما لا يعجبه! فلن يرجع إلا على زندقة أو جتحمية غالية» إلا أن يشاء 
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الله ! 


تأمل قول دوكينز: "ولكن هذا الصنف من الآلهة» الإله العظيم الذي يؤمن به الفيزيائيون» 
لبس هو نوع الإله الذي قد يكون إديه أدنى اهقام بالاستاع إلى دعاء عابر من هنا أو 
هناك" قلت: فم لا يعدو نفسك؟ وما المانع من ذلك؟ ؟ وكيف يعقل أن يكون سماعه 
دعاء الداعي وسؤال اح ل والله إن النقص 
كل النقص أن يعتقد الإنسان أن صانعه الذي خلقه وركب فيه هذا العقل الذي ركه 
فيه وجبل نفسه على تلك الجباة التي يجد نفسه مخلوقا علهاء وأغرقه في النعم والعطايا 
الي لا تخصى» وأنزل عليه -كذلك - من الآلام والمكاره ما أنزل» النقص كل النقص 
في أن يكون ذلك كله قد صنع بلا غاية عنده ولا قصد ولا حكمة, ولا شيء إلا اللهو 
واللعب والعبث» سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كثيرا! ««أكَحئة أَتّمَا حَلفْناه عَبَئا 
وتم ليا لا مُْجَعُون » [المؤمنون : !]١١5‏ فهذا الذي يحرص أصحاب ذلك المعتقد على 
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نسبته إلى ريهم وخالقهم هو محض نقص وسفهء وهم مع ذلك يزينون لأنفسهم اعتقاد أنه 
هو الأكل والأليق بهء وإلى الله المشتى! يقولون هو "مترفع" عن سماع "هههات" 
الناس ومحاسبتهم بما يفعلون» وهو الأليق به! الأليق بالخالق كامل العلم والحكمة أن يخلق 
الخلق عبثا ويتركهم هملاء ولا يبالي بما يعتقدون وما يقولون وما يفعلون؟؟ سبحان الله 
وتعالى عم| تقولون! 
تأمل كيف يتكلف دوكئنز تقرير نقيض هذا المعنى البدهي الصريم (أن الرب الذي يسمع 
الدعاء د الرسل ويأمر وينبى ويحشر البشر ليحاسهم يوم القيامة على ما كسبت 
ق الحياة الدثيا ٠١‏ كل وأعظم بالضرورة وا لبداهة من ذلك الصانع الذي أحد 
م ول يعبا بما بحري فيه!) فياني بكلام أنا أ 0 
في سريرة نفسه! فأي جحود وأي مكابرة إبليسية أعظم من هذا ا ا 
"فهو لائق بخلقه الكوني» مترفع عن الاهتام بشؤون البشرء غير مكترث بأقكارنا الخا 
وأمانبناء لا تعنيه خطايانا الفوضوية أو همهاتنا النادمة" فهو يريد أن يشعر القارئ بأن 
سماع الدعاء واجابتهء والمؤاخذة على الخطاياء وقبول توبة التاثبين النادمين» ثم محاسبة 
ا الح ا ا ا ا 
أصلاء فضلا عن أن يكون هو اله لقصد الأسمى والغاية العليا النني من أجلها خلق ذلك 
الكون العظيم! 
فن أين جاء دوكينز بهذا الح المناقض لبداهة العقل في تقرير ما هو أكل وما هو أليق 
بالرب خالق السماوات والأرض ؟ ؟ جاء به من تشبيه الأفعال الذي لا ينفك عنه الدهرية 
طرفة عين! فإن أحدهم عندما يننني عن رب العالمين صفاته ويعطله عن فاعليته وارادته 
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وحياته وكلامه وجميع صفاته» فإفا يفعل ذلك على أثر نفس تلك الطريقة القياسية 
المثيلية الشرية دمعنطم1ه ممم معطغصم الي يهم با أفل الملل الأخرى: يزعم بأمهم 
كلهم قد جعلوا الرب إنسانا مثلهم لأهم ماكان يسعهم إلا ذلك! مع أنه هو الذي قاس 
وشبه ومثل على الحقيقة! إذ جعل الرب فيزيائيا من الفيزيائيين» ورياضيا من الرياضيين» 
ومندسا مصما من جماة المصممين! فلا شك أنيى لو كنت مصما للساعات مثلاء 
فسأكممها وأبذل فبها غاية وسعي ومارتي كصممء ثم لن يعنيني بعد ذلك ماذا يُفعل بهاء 
بل تنقطع علاقتي ببا بمجرد أن يشتزيها من يشتريها ويذهب بها إلى حيث يذهب! وقد 
لحل لنت فعلقو لاقرا صفعيق نذا لخر أربشمعة أخرق اكرو ها اللي امريد هت 
البشريء ومن نقصه الذي تقتضيه مخلوقيتهء يخلق لغيره لا لنفسه. ويخلق عبثا ولعبا 
وظلاء ويخلق غلطا وخطأء يجرب ثم يطور ثم يجرب ثم يحسن .. !+! فالصانع البشري 
إما أن ينقل ملكية صنعته إلى غيرهء أو أن يفقدها أو يهملها أو يفسدهاء أو يزول عنها 
ليرئها غيره من بعدهء أو يكون ما صنعها من الأصل إلا لهوا وعبثاء بلا غاية وقصد إديه 
من ورائها! هذه كلها خصال الصانع امخلوق المربوب» وليس الخالق الأعلى الذي لا يخرج 
إلى الوجود إلا ما كان من خلقه وتدبيره سبحانه! 


فهو ما استجاز أن يقيس الرب الباري سبحانه وتعالى على المصممين البشريين 
والمهندسين البشريين» وما اختار بالهوى الحض والتحك الحض أن يقطع الصلة بين الرب 
وخلقه بعد الخلق جريا على ما يحوزه ذلك الفياس "الأنثربومورفي". إلا لأن هذا هو 
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مقصوده من القياس بالأساس: أن يفرّق بين الله ورسلهء ليستقيم له أن ينفي سماع 
الرب أفكاره وما تحدثه به نفسهء وينفى كتابته كل عمل يعمله ليؤاخذه به بعد موته! 


فكل دعوى يزع الفيلسوف أنه بها ينزه الرب الخالق عن النقصء فنا حقيقتها تنزيه 
نفسه هو عن أن يكون تبعا لرسول قد أرسله الرب سبحانه أو عن أن يكون قائلا 
بقول لا يأني على هواه ولا يخدم طمعه في تحصيل الرياسة بين الناس! ونحن تقول إن 
القت فذاق لبذ مضي اققينا ولاب نا عفادي وتطايه وأكه القت لين معدا 
أنت “كك الآ1 فلا يخلق سيا عبها ولاايرك الخلق هاذه .ولا يزول: ولااينتض سلطانه عل 
خلقه بعدما خلقهم طرفة عين» ولا تنتقل ملكية الخلوق منه إلى غيره بعد تمامهء سبحانه 
اريك إنرولة مكو اال رولا ف ]رتولا كاقل ينه ماكرت كل هيد وهو اسيم الغار | 
قال تعالى: بإوَمَا خَلَْنَا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَِبّْمَا لَاعِبِينَ . مَا حَلَفْتاهُمًا إلا بالْحق 
كن أَكترَهْ لا يخْلمُون 4 [الدخان : 9-4] وقال تعالى: «ِأَمَحَسب نما حَلَْاةٌ عبتا 
َنم إلا لا تْجَعُونَ 4 [المؤمنون : !]١١5‏ ولهذاكان من صفات الكال القي يوجبها 
العقل للرب جل في علاهء أنه القيوم الصمد الذي يقوم به كل شيءء الذي بيده مقاليد 
كل شيء وخزائن كل شيء» ينزل منه الأمر ثم يعرج إليهء فلا يجري شيء من حوادث 
العالم إلا بممشيئته وأمره وتدبيره وتقديره» وكل ما دون ذلك فهو ناقص لا يرق لأن يكون 
هو صانع هذا العام بأرضه وسمائه وما بينهماء سبحان الله وتعاللى علوا ككيرا! 

وهذا المعنى (تكذيب الرسل بدعوى أن الرب ينبغي أن يكون أعلى شأنا من أن يغضب 
لا يصنعه أحدنا بأعضائه التناسلية أو لشيء 1 أو يشربه أو لكلمة يقولها أو لإله يعبده 
2 ب ل يزل دعاة الإلحاد الجديد (لا سها سام هاريس والهالك هيتشنز) يتعلقون به 


١46 


ويدندنون حوله في كل مناسبة» ولم تزل جاهير أتباعهم ومعجببهم تصفق طم بحرارة كلا 
سمعوا منهم السخرية والحخط على ربهم - سبحانه وتعالى عيا يصفون علوا كيرا - لاتصافه 
بتلك الأفعال التي لا تأتي على أهوائهم» لعنهم الله! مع أن هذا الموقف فيه مغالطة من 
أسخف ما أنت راء عقلاء ألا وهي الاستناد إلى الهوى الحض أو التفضيل الفردي! 
وصورتها أن يقال: أنا أفضل أن يكون الرب الذي صنعني غير ملتفت إلى شؤون حياتي 
ولا يبالي بما أكل وما أشرب وا أفعل بنعمه وعطاياهء ولا يبالي بما أعبد أو لا أعبد من 
1" الي مم| شجيه وحططت عليه بالتصرح أو بالمقتضى! والرب الذي تدعو 
إليه الرسل يحصي على الناس أفعاطهم وأقوالهم وأفكارهم ويجزنهم على طاعة تلك الرسل 
خلودا في النعيم وعلى الرفض والاعتراض والتكذيب خلودا و في الجحيم! إذن لا وجود 
ذلك الرب ولا حفيقة لثبوته! أو على الأقل» لا يستحق - إن وجد - أن يكون 
موصوفا بصفات الكال» أو أن تصرف له أنواع العبادات كا تطالبنا به الرسل! 


فلا يقال في جواب هذا الاعتراض الصبياني السخيف إلا نحو من هذا: بل هو كذلك 
وان رغمت أنفك, ويميتك على جحودك هذا ثم يبعثك يوم القيامة ويحشرك إلى جتمم! 


فليكن يا هذا أن الرب جل شأنه وتقدس اسمهء أراد وأحب أن يخلق هذا العالم العظيم 
كله من أوله إلى آخره من أجل أن يدتلي نوعا خصوصا من 0 الفرد 
يله أن يكون فيه كذرة تراب في فلاة شاسعة» فكان ماذا؟ أتراه قد ا 
في ملكه وخلقه؟؟ أجعلك حك عليه من فوقه فيا له أن يحبه وما ليس إه 

سبحانه؟ بل لنفرض أنه أراد بحكمته أن يحرّم عليك أنت بعينك» أ: 0 
من البشرء يا من لا تبلغ أن تكون كذرة تافهة في أرضه وسمائه سبحانه» شيئا تحبه 


وتشتبيه» أو يكلفك بعمل ينقل على نفسكء تستعين فيه ببعض نعمه عليك التي لا 
تحصى من أجل أن تعمله» فأي عيب أو نقص يلحقه سبحانه من ذلك؟! رب مليك 
ذو سلطانء يخلق بقدرته ما يشاء ويختارء ويكلف من خلقه من يشاء بما يشاء مما ركب 
لاسا له عي ا له او 
أن يخلق عالما كعالمنا ليبلو به تلك الخلوقات الضثئيلة أو ما هو أصغر منها؟ 
52 له امول الأغل »ل سال غنا يتعلا أنتم تُسألون! 


ثم من الذي قال إن الحجم هو معيار الأهمية والقمة الذي يتقرر على أساسه ما ينبغي 
ا الملك؟ من ذا الذي يقرر أي شيء أقيم 

وأي شيء يستحق يستحق أن يكون هو "مركز الكون" الذي ممخرت من أجله أسباب 
0 والأرض ؟ ؟ بأي حق يزاحم أحدك ربه وخالقه في حقه سبحانه في أن يكون 
له الخيرة فها يخلق ؟؟ ((وَرَبْكَ يَخْلقُ مَا يَشَاء وَيَخَْارُ مَا كن لَهُمْ الْخِيرَةْ سَبْحَانَ الله 
وَتَعَالَ عَمَا مُشْرِكُونَ )) [القصص : 18] يا هذا لو ألزمناك بهذا المعنى الذي تتخذه معيارا 
ل ل ل 
النسبية لمقتنياتك آنت الشخصية في داخل بيتك ما استطعت أن تلتزم به طرفة عين! 
لو كانت ثمة الشيء بحجمهء لا كان من فضل للآلئ على حبات الحصى! فأي عدوان 
وأي جناية أعظم من هذاء ومن تحسبون أنفسك يا لعنكم الله؟! صدق القائل جل 
شأنه: ((وَلَو انم الحَقٌ أ هْوَاءه لَمَسَدَتِ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فيينٌ بَلْ نيتام بكرم 
َهُمْ عن ذَكْرِهم مُعْرِضُونَ)) [المؤمنون : !]١‏ 


هذا هو جوابه بإجالء وما لا مزيد عليه! 


١ا/١‎ 


ونقول إن هذا الصنف من الاعتراضات السخيفة, إنما هو ضرب من التذمر النفسي 
والتضجر العبثي بحقيقة ما يقتضيه الإمان برسالة رسول بشري جاء بأمر وبي من رب 
العالمين» إذ يتعين علهم إذن طاعته والخضوع له أتم الخضوعء وهذ 0 
الشامدة ل كو لدب 1 أبخضن: قال ادا وق عمل يرينة قارف ونان الينا 

ل إجالا بليغا في قوله: ((وَمَا مََمَ الئاس أن يُؤْمِنُوأ إذْ جَاءه الهُدَى إلا أن 
الوا ايك الل ققرر ا تر /0)) [ الاستراء لم 0 
بعث فههم رجلا منهم! اذا تريدون إذن» قاتلكم الله؟ تراهم يقولون: ((لَوْلا 0 


مَلكّ)) الآية [الأنعام :م من الماحكة قطعا! فإن نوع الرسول (إنها كان أ 
اجرف ره م سو رسالته أ مس » 
وجب على من يتلقاها أن يقبلها لا أن يردها بدعوى أن الرسول ينبغي أن يكون ملكا 


و ا ل 
وأمانته! 00 0 بشروط أخرى للقبول تنطعا ١‏ يعلمون كا يعلم ربهم أنهم ما 
يريدون به إلا التعنيت والماطلة ودحض الحق! يقولون أرنا آية! فإذا أراهم آية من الخوارق 

لسك أميا عن ف سحودا ل دك سق م 

في السماء» ولن نؤمن لرقيك حتى تأنبنا بكتاب نقرؤه فإن قدر أن أجابهم إلى ذلك» 
ل ل ل ا لفاك 
نعمت كسفاء أو تأتي بالله والملاتكة قبيلا! وفي كل مرة يعترضون على كل آية يثنا هي 
حر يسحرهم بهء يتفلسفون كا يتفلسف ملاحدة هذا العصر يقولون: لعلها كانت 
"هيستيريا" فردية أو جاعية» لعلهم توهمواء ما يأمننا أن يكون الأمر كذلك؟؟ لعل 
ولعل .. !+! فكآنما جاءهم هؤلاء الرسل بدعوى أن بابا نويل - مثلا - هو الذي أرسلهم 


١/5 


بدعوهم للإمان به. وكأن الأمر المدعو إليه أمر يرد في العقل كذبه وفساده (على طريقة 
ويس ما هم عليه لأن الرسل إنما تدعوهم لعبادة خالقه, 
وخالق كل شي الذي هو واجب الوجود والكبال في عقول العقلاء كافة» لا للوجان 
بمجهول عين أو بممكن من الممكنات العقلية» يجيز العقل وجوده كما يجيز عدمه! 


ومع ذلك فالله يعلم أن قلوبا من قلوب عباده فيا من الكبر والإياء والجحود ما يجعلها 
تصر على الكفر والتكذيب ولو أراهم من الآيات ما أراهمء بل ولو أراهم نفسه جمرة 
سبحانه! ((وَلَوْ أن رلا آ ليم الملايكة وَكلميم الْمَؤقّ وَحَسَرْنا عَلَيْمْكُلَّ مَيْءٍ فبْلا ما 
كنوأ ليُؤْمِئُوأ إل أن يََاءَ | 000 [الأنعام : ]١١١‏ ووالله لا يفيتهم 
من غرورثم وتتطعهم إل ا اكم 0 أبشارهم يوم لا ينفعهم الندم! ((لا 
يُوْمِئُونَ به حَتَّى يوا الْعدَ ب لألي)) تقر : ]٠١١‏ وساعتها يقال لهم ((أَفَيِحْرٌ 
ميا 0 
وليبتلي بهاء وهو أعام بها! ((سَأضْرِفُ عَنْ آيَاقَ الي بن يََكَبرونَ في الأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقْ 
وان يرأ كل آيةِ لا يُؤْمئُوأ ييا وإن يَرَوْأْ سَبِيلَ الرشْدٍ لآ يَتَخِذُوهُ سَبيلاً إن يَرَوأَ سَبِيلَ 
الم يتَخِدُوهُ سَبيلاً ذَلِكَ بم كدَُوأ ياتا وَكانُوأ َنْبا غَافِلِينَ)) [الأعراف : 57 ١]ء‏ فلا 
نجزع من كبرهم وإبائهم ولا نلتفت إلههم أصلاء لا بجدال ولاكلام ولا شيء» إلا أن يقوم 
علهم إمام مسا بما يجب عليه في أمثالهم» واللّه المستعان! 

الله تعالى خلق آدم وكزمه وأمجد له ملاتكته, لأنه أ 0 
أمرا عظها! نعمء أراد سبحانه من ذلك الخلوق الضتئيل أمرا عظها للغاية» وحمّله أما 
التكليف التي أشفقت منها السماوات لع ا بين أن يحملنهاء وهذا هو الحق 


١ 


مس الح وان 0 
بالشهادة. ويحب أن يعبده المحلوق طوعا واختيارا فوق ما يحب أن يعبده قهرا واجباراء 
وهو سبحانه القادر على أن يخضع رقاب الخلق جميعا لعبادته بكلمة من حرفين لا غير! 
قال تعالى إن لان علي من الهاء آي قلأت أغاف أ خاضوي)) [الشراء 
4]ء وقال تعالى: ((ألَمْ تر أنّ الله خَلَىَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ بالْحقٌّ ! ن يدأ يعي 
وَيأتِ بخَأق جَدِيدٍ)) [إبراهيم : 19] وقال جل شله: (وريك ال دُو اليحْمَةِ إن يَأ 
يدهب وَتَسْتخْلِل ين بَعْدَةٌ ما يَشَاءِ 6 أنشأم ين دزي قوم آخَرِينَ)) [الأنعام ١7303‏ ] 
ولكنه سبحانه يحب أن يرى عبده المكلف الخاطب بالرسالة» يتعرض للبلايا وامحن 
أشكالا وألواناء يمتحن بها إعانه بالغيب | ا د إلا إمانا 
وتسليا! 1 ا اَم فرح م مَثَهُ وَتكَ ليام تُتَاولَها بن | 
وَليَعْمَ الله آمَنُوأ ويد مَك شهَدَاء وَالنَهُ ليب الطَالِمِينَ)) ل 
وله 5 ف 5 حك يثبتها المؤمنون الموقنون إجالا دون أن يشترطوا على رهم 
لصي انو ارزها ووز بداكوك لعن دوقو غالاه لشي اليزوم دق لل دف اه 1ه 
ك5 يتيك الذار بالنشهوات»:فلمين المقصوة أى المراذ 0 
كلهم نفس القدر من التصديق والانقياد والقبول» وإنفا المقصود أن يظهر فههم درجات 
من الصادقين العقلاء المتقربيين إلى ربهم بالغيب سي 
البلاء الذي يزاد علهم مع تقربهم» وأن تظهر فبهم - كذلك - دركات من المجرمين الجحد 
لكر دل كول وبا ري الا مدر راطيا فهر فال زنك لكر 
والإعراض! فهو يحب سبحانه أن يكر بأهل الأهواء المستكبرين فمكهم من أسبا 
تزيين سوء العمل لأنفسهم ومن تبعهم من أمثالهم! ((أَقَمَن زيْنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ قرَآهُ حسما 


١ 


إن اله يُضِلُ مَن ينا وبي مَن يَشَاءِ ذلا تذهبْ تَنْسْكَ عَلَيْمْ حَسَرَاتٍ إن الله علي 
بِمَا يَضْنَعُون)) [فاطر : 8]! 


وخذ إن شئت قصة المسيح عسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ففهها آية 
في الاستدراج والمكر بأهل الآهواء! فلا أراد اللّه تعالى أن يرسل المسيح عليه السلام 
إلى بني إسرائيل» وكان قد اقتضت حككته أن يبتلي به أما من البشر لا يخصيها إلا هو 
سبحانه» رتب في تقديره السابق عند المستكبرين وأهل الآهواء من الأثم السابقة على 
بني ! و يي 0 مراض قلوبهم - اختراع أسطورة زعموا 
فيها أن الرب لما أراد أن يتقرب إلى البشرء اتخذ لنفسه ولدا في رحم امرآة عذراء فاضلة» 
خعله نصف إله ونصف إفسان! ولعله كان من تلك الأشقاتب السابقة التي وق سبحانه 
لهذا الابتلاءء أن خلق الله في رحم امرأة من أهل تلك الأم الغابرة رجلا صاحا أو نبيا 
من الأنبياء بلا أب» كما صنع بعد ذلك مع عسى عليه السلامء يجعلها آية من آياته التي 
ينتلههم بها كا ابتلى بعيسى من بعد! فلا وقعت تلك الأسطورة للزائغين وامحرفين من أم 
000 ذلك» لد _ 00006 


00 د با 0 المريضة لبه 
رسالتهء محاربته هو وأتباعه حيما ذهب! بل اقتضت حكمته سبحانه أن جعل في مولده 


وفي بعض الخوارق التي أظهرها على يديه آيات مخصوصة ترسخ إيان المؤمنين به من 
جانب» وتضيف إلى ١‏ اسباى التتاحدية ١‏ أشبابا تبقن فى في الأرض لأنم تأقي من بعده! فلم 


يجعله الله ابتلاء لأمته وحسبء بل لسائر الأثم التي تأتي ا 
إن الحكمة في اختصاصه سبحانه هذا | لبي الكريم بآية الخلق في رح ا مرأة من غير أب 
والكلام في المهدء وخاق الطين على هيئة الطير فتكون طيرا رطان لوق اله 
الحكمة في ذلك كلهء أن أجراه على يدي هذا النبي بالذات» أنه سبحانه قد أراد أن 
يجعله 0 0007 سرائيل أولاء الجحدة المستكيرين 
المتفننين في اختراع الملل واحداث البدع واستالة الجهلاء إلبها وحاربة النببين وقتلهم, 
يستدرهم حتى يتفتق ذهن 0 استغفال عامة الوثنيين في ذلك لوقت 0 
بأن المسيح هو ا, بن الإله الذي كانوا يعبدونهء وبآن أمه العذراء البتول هي بعينها أم 
لني يؤمنون با وبآن تلك 7 نما تدل - عند من بتي من شهدوها 00 
الأهواء - على أن المسيح هو ابن الإله الذي قال به الأولون» وإلا ما أحيا الموق وما 
خلق الطير من الي ال ل 
تعالى من مضاهأة قول الأولين في إفكهم وكذهم عليه وعلى رسله: ((وَفَالْتِ المَنُودُ عَزَيْرٌ 
ابن الله وَقَالَتْ التصَارى 0 بيغ الله دَِكَ 0 بأَفوَاهِهمْ يُصَاهِؤُونَ قَوْلَ اَذِينَ 
كَمَرُوأ من قَِلْ فَاتَلَهُْ اله أن م8 َكُونَ)) [التوبة : ٠‏ 
ثم مكر الله بهم مزيدا من المكرء لما أجمعوا أمرهم في مؤامرة شيطانية على أن يصلبوا 
المسيح عليه السلام ويتكلوا به أبلغ التدكيل! فقضى بحكنته سبحانه أن يستدرجهم للظن 
بأهم قد تمكنوا منهء فيرفعه سبحانه إليه سالماء مكرما غير مقهور ولا ممتين ولا مصاب 
بأي سوءء ثم يلقي شبهه على منافق من المنافقين» من ساههموا في تلك المكيدة الخبيثة, 
لجل راع ما بج وس 
والظاهر - والله أعلم - أنه من تام المحكر أن قدر الله تعالى فقّد أو اختفاء جثان ذاك 


١ك‎ 


جرم بعدما دفنوهء استدراجا لبدعة أخرى وكذبة أخرى! وعلى أي حال فقد تبيأت 
الأسباب الكاملة بذلك - في حكمته سبحانه - لأن بخرج من أهل الكبر والتجارة بالدين 
والكذب والتحريفء من يقول: "لقد نزل علي المسيح من السماء وقال لي يا فلان: قد 
اصطفيتك رسولا للناس لتبلغهم بأني أنا ابن الله الحي. ا 
قدمني ربي للصلب فداء لخطاياهم!" أو نحوا من ذلك! ولعله أن أن يكون كاذبا ل ير شيئًا 

البتة» ولرها سلط عليه شيطان من السواطي لكل وو يغرورد مسي ود كنا 
بهء فقبل منه ذلك الشرك البين لسبق شهوة التني والرياسة إلى نفسه! لخرج على 
الناس يزعم أن المسيح هو الذي مات على الصليب لأن أباه الذي في السماء ضحى به 
من أجل خطايا الناس!كل ذلك من مكر الله اجرين. (وإذْ يمَكُر يك الْذينَ كمْرُوأ 
لبوك أ و يلوك أو يحْرِجُوكَ وَيَمكْرُونَ وَيَنْكْرُ الله وَاللَهُ خَيرُ 0 [الأأفال : 
]1 الله يكر؟ خالق السراوات والأرض يكر؟ صانع هذا الكون الواسع المذهل, 
الذي ساحت عقول الفلاسفة في تصورهء يمكر بفلان وفلان؟ 00 به؟ ؟ نعم 
لق ول شاف ل سه الكل والاليق لتك العلى الننى. عاق كل اخ درن بذلا 
يظلم مثقال ذرة! أما أن يخلق خلقا يركب فيه من سرريم 
بعضهم على الخير ويميل بعضهم الآخر للظم والشرء ويتجبر بعضهم على بعضء» ويتخذ 
بعضهم بعضا أربابا من دونه» ثم يتركهم جميعا ليفنوا أعمارهم بين عابد له متزلف إليه طامع 
فها عندهء يدعوه ويناجيه ويتشوف إليهء ومحارب له يسبه آناء الليل وأطراف النهار 
ويتدين لشقّه والحط عليهء وهو يبطش بمحبيه ومؤلهيه غاية الوسع, يودي 2 
الأذىء يخلقهم على هذا كا لون سر ترابا وكأنهم ما خلقوا أصلا 

وما كانوا وما عملوا شيئاء فهذا غاية العيث والسخف». وهو من نقائص الخلوقين 1 
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يتنزه عنها رب العالمين» سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كيرا! ((أفَحَسِيت نما َلقَاة 
عبدأوَأَم ينا لا تزجغون)) [المؤمنون : ]١١5‏ 
لبس هذا وحسبء بل ويقضي الحكيم العليم في تقديره سببا إضافيا لاستحكام تلك 
المكيدة | 0 الكبرى م الرب للكيد بأصحاب الأهواء الوثنية وغيرها من الأهواء 
من العتاة المستكبرين على قبول الحق والخضوع له فيقضى جل شأنه في 
00 وثغي روبي في القرن الرابع بعد رفم المسيحء أن يلهمه شيطانه بأن الطريقة 
المثلى مع إمبراطوريته على دين واحدء تتحد به ولاءات جدشه ورعيته» هي في جمع 
سائر أهل الملل المنسوبة إلى المسيح في البلاد على دين 0 
من رعيته! فيعقد جمعا كيرا يجمع فيه رؤوس سائر تلك الطوائف ويفرض عليهم بالقوة 
أن يتفقوا على دين واحد يصبح هو الدين الوحيد 0 البلادء ثم يفرض 
ا بدعة الثالوث وغيرها من البدع التي ابتدعها بعض رجال الكنائس على عهده! 
بتلك الوثنية الجديدة المنسوبة إلى المسيح تصبح هي الدين الرسمي للإمبراطورية 
0 نفسهاء وما أدراك ما القسطنطينية وما سلطة ونفوذ الإمبراطورية الرومية 
في ذلك العصر! 


بل وخذ مثلا آذ ثيرا للدهرية الملحدين لا يزال أحدهم يلهح به اعتراضا على الحق الجلي 
الواضحء إذ يقول: لوكان الرب الذي تؤمنون به موجودا على الحقيقة | تزعمونء فلاذا 
خلق العالم بحيث يبدو وكآنه لا خالق له» وبحيث يبدو وكآن نظرياتنا بشآن أصل العام 
وأصل الأنواع هي الحق المطابق للواقع؟ لماذا يفتح الباب لأن يصبح في الأرض علوم 
طبيعية يستعصي على من يتناولها وبتوسع فيا كا توسعنا أن يؤمن انه؟؟ 
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لاسر سا ا اين 

لعقل السوي ولا في البد او الله عليها البشرء وأنتم منبم» ما يوجب 
اشتباه النظام الأمثل الام دوي رلا الوا تابر اوساو لوي 
محا م يد س0 
ذلك أن يجعل في نفوسك أ نتم أسبابا يتزين بها ذلك الباطل الشنيع» حتى يبدو فيا 
توهمون به أنفسك وكأن كل مشاهدة في العام تدعمه وتقويه, وكأن كل شيء يدل عليه! 
تظهر الآية على كاله وطلاقة قدرتهء فيراها المؤمن كذلك فبزداد إعانا وتصديقاء ويراها 
الكافر الجاحد على نقيض ذلكء فلا يزداد الأ كرا وحودا سأل: انا لله السلامة! ((إِنّ 


التي أن تطرتٍ متلا ما بخوضةً فما فوته ما ال ين آمَنُوأ فََعْلَمُونَ أَنْهُ الْحَقٌّ 
00 ار 0 0 


007 ات ل باق 
ل ل ل ل 
كافة» ولأن الرب قد أنزل في كتابه خلاف ذلك ثانيا! خُتى إن سلمنا بكون العقل يجيزه 
مبدئياء فالحجة السمعية تبطله! 


قال ريتشارد دوكئينز في واحدة من أكثر مقالاته ذيوقا وانتشاراه "إن الكون 5 لشهدة: 
له بالضبط تلك الخصائص مم اده 
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شر ولا خبر ولا شيء إلا اللامبالاة العمياء." اه. *" قلت: وهذا والله من مكر الله 
بكم ومن آيات كاله جل شأنهء إذ يستدرج أمثالكم إلى أمثال تلك المقولات الشنيعة 
اللي يجزم الصبي الصغير بفسادهاء حتى يرديكم بما كسبت قلوكم, يحشرم يوم القيامة 
فل وتو اص وك وتات خرام :ولاقاء: اق وتيك افلوك بدن الك ترد 
ولا يظم ربك أحدا! نقول: على التسليم تنزلا بأن شيئا كهذا الكون يجوز في العقل أ 
يوجد بلا صانع ولا غاية ولا قصد ولا حككة ولا نظام .. إل» فأين سبق لك أنت أ 
رأيت عونا آخر لا خالق له» ولا نظام فيه. حتى تزع أنك تجد في معرفتك أساسا 
استقرائيا أو في عادتك الحسية (على طريقة الطبائعيين) مستندا لتحكم به على علمنا 
هذا عند المقارنة وبالقياس» بأنه من ذلك النوع الذي لم يخلقه خالق ولم يصنعه صانم ؟؟ 
على أي أساس في الخبرة يقال كما قال الرجل: إن الكون كيا 5-0 
تتوقع أن نراه لو ل يكن له صانع؟ ؟ من أين يأتي هذا التوقع واي 
ا ل ا ال د 
مصنوعة كبا تحب أنت وتشتهي؟ أو أن م ل نات 
ب! أحقر خلق الله - في الصنع والترمب والككوين والتنظم؟ أ أن تجدها جارية على 
جكمك أنت وغاياتك أنت وعللك أنت في صنع الأشياء؟ ما أساس القياس الذي به 
يحك بأنه لم يصنعه صانع ما ولم تكن له حكمة ولا غاية ولا مقصد أعلى؟ ؟ غايتك أن 
تحك بأنه لم يصنعه صانع بشري مثلكء يجري على مثل علمك وعلى مثل حكمتك» يننظم 
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على ما أنت مضطر للخضوع إليه من سنن كونية وطبيعية تجري عليك حتى في الهواء 
الذي تتنفسه! : نعم الكون ليس كا كنا نتوقع أن نراه 0 نأقص 
جاهل مثلكء لا يملك من أسباب العالم إلا ما مكنه منه ربه ابتلاء واختبارا! فنحن نعم 
اخ بشي مأ صع ابر نش أس لبك ا كل وق 4ل 
باهر بديع صنع الكون واحكام الخلق فيه! فالحكم بهذا بدي لا توقف فيه ولا خفاء! أما 
أن يقال إنه لا صانع له البتةء فهذا لا العقل يجيزه» ولا الطريقة التجريبية الجارية على 
المنطق التفسيري الاستقرائي عصنصهعه»2 ع#«ناءنوط4. أو طريقة منطق الاستبعاد 
#صندهكدع1 عوستصسناظ التي اتبعتها في هذا التقرير الهزلي السخيف! أنت لم 
يسبق لك أن رأيت شيئا غير مصنوع أو غير ناشئ عن سبب متقدم عليه, حتى تحكم 
بالقياس عليه بأن هذا الكون الذي تراهء تدل هيئته وصفته على أنه ناشئ عن غير 
سبب! فلا البداهة تخدمك فيا تريدء ولا الطريقة التجريدية التي تسميها بالعلم ععمءعكء5 
تدع موقفكء ولست على شيء البتة» وا مد لله أولا وآخرا! 


فعندما يقال إن العالم "مشتبه" أو فيه اشتباه بين أن يكون مخلوقا وأن يكون فوضويا 
غغر مخلوق» أو يقال إن الأدلة متكافئة أو نحو ذلكء فضلا عن أن يقال إنه إنما يبدو كما 
تتوقم أن نراه إن قدرنا كونه لا خالق له من ورائهء فاعلم أ ن قاكل هذا القول قد استدرجه 
رب العالمين ومكر به لهوى ومرض في نفسهء حتى يبلك على قول يحشر به يوم المعا 
ل ل ل ا ال 
نشرهاء فلعله أن يبتليه ربه بأن يتوافر عليه من الموافقين والمؤيدين من لا يكاد يحصيهم» 
ا واماما لهم إذ بادر بنشر ماكانت أهواؤهم قد 
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أوحت به إلهم من قبلء أو بقريب منه! فإذا نظر صاحب ذلك السبق الخبيث فوجد 
نفسه قد صار رئيسا في الناس بتلك المسألة» رأيته يجمع أمره وقلبه على السك بتلك 
ادنر لصوري ان لقاع ل لحاس لالد لو زو يدا 
أو أجدر بأن يكون هو أساس دعوته وشغله الشاغل! 


ثم إذا بالبدعة الواحدة تتضخم وتنشعب عليه كل| سأله أحد أتباعه سؤالا فيا لم يسبق 
عل لمن ا اذا به تأيه منيته وقد صار ةتون ,ألم كر اكد 
5 0 00 الله بذلك 000 بدا! وانما اتبلاه 
في أول أمره وهو يعلم سبحانه أ أن ل 0 
حم بإحرازها لنفسه: منزلة الرياسة الدينية والتصدر بين الناس! فإذا مكر هو برفع 
الباطل الذي يعلم - في نفسه أو في عقله الباطن - بطلانه وفسادهء ويرى الدليل على 
بطلانه لانحا أمامه. يريد به التوصل إلى مزيد من التصدر والرياسة والسيادة بين الناس» 
3 0 صفة الباري جل في علاه ألا يعامل مثل هذا إلا بالمكر به يستدرجه 
بفتح المزيد وَالمزيد من ١‏ اسحيات! الهلكة والعذاب يوم القيامة بين يديهء يملي له إملاء حتى 
1 0 سي ا 0 
0 3ل 0 00 
[الأعراف : 7١]ء‏ ماذاكان منه؟ ((قَالَ أَنظِرْنٍ إلى يَوْم يُبْعَُونَ)) [الأعراف : ]١5‏ 
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يريد من حقده ومرض قلبه أن يمكر بذرية آدم كلها من أولها لآخرها لعلها تلحق به في 
جمنم فلا يكون لها فضل عليه ((قَالَ فبمَا أَعْوَتي لأَفْعْدنَ لهُم صِرَاطَكَ الْمُشْكقيم)) 
دراك كر وروت اوجن كر و 
فأرداه بذلك الذي قال حتى , 0 0 ضللت رجلا من 
بني آدم حتى استدرجته إلى الشرك, فك يكون نصيبك من العذاب في الآخرة؟ و5 
0 وج ل 0 
الله السلامة! وفي النهاية فأي المكر كان هو الأعلى» ومن الذي كانت ثمرة 00 ص 
الأبتى وهي العدل والحق الذي لا يتطرق إليه الظلم والجهل بحال؟ إنه مكر رب العا 
الذي هو خير المكارين سبحانه. 


لذا نقول إنه لا يمكر الله إلاكان مكره عدلا وخيرا بالضرورة» علم وجه ذلك من علمء 
وجمله من حملء ولا يدعو سبحانه الخلائق لتكبيره وتعظهه والذل له والانحناء بين 
يديه إلاكان بذلك عادلا حكها يضع الشيء في موضعه, خلافا للعبد إذا حمل الناس 
على التذلل إه وتعظهه كا يعظم الرجل ربه وخالقه. كان مذموما ظالما بذلك» واذا مكر 
بغيره فقد يكون مكره خيرا وعدلا وقد يكون ظل| وشراء ولهذا لا يوصف الله بالمكر 
إلا مقيدا بالإضافة لأنه لا يمكر إلا بمن هم أهل لأن يمكر بهم سبحانه. أما احلوق فهو 
الذي يرد عليه أن يكون مكره في محله: 5-0 وأن يكون مكره في 
غير محله يمكر بمن لا يجوز له المكر بهم! *' 


5" ولهذا نقول إن من الصفات ما يختص به الخالق مطلقاء ومنها ما يختص به المخلوق 

مطلقاء ومنها ما هو مشترك بين الخالق والمخلوق» ومنها ما إذا ووصف به الرب مطلقا 

كان كمالا واجباء واذا وصف به العبد مطلقا كان نقصا وعيباء ومنها ما هو مشترك بقيد 
١/1‏ 


فتأمل مكر الرب جل وعلا بامجرمين من أهل الأم: واسمع قوله تعالى: ((وَإذْ يَْكر بِكَ 
اين كَمَرُوأ ليذبوك أو يَكتلُوكَ أو بحْرِجُوكَ وَيَْكُرُونَ وَيَفْكْرُ الله وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ)) 
[الأفال : »]7٠١‏ وتدبر فها في وصفه تعالى نفسه "بخير المكرين" من كمال لا تحيط بها 
العقول» وقل امد لله الذي سام لي فطرتي مما يشوش به أهل الأهواء على ذلك الحق 
الجلي الواضم! 

ومع هذاء فإنه إذا نظر الدهري الملحد إلى تلك المسآلة نفسهاء وبتلك الأهواء الي تحمله 
على تكذيب الرسلء فسيختار - عمدا وقصدا - أن ينظر إلى الرب تعالى بعين القياس 
وتشبيه الأفعال» | ينظر إلى ملك من ملوك الأرضء ولن يراه بذلك إلا ظالما متجبراء 
موصوفا بكل نقيصة! إذ يجمع السبب فوق السبب لتزيين الباطل في أعين الناس» فيضل 
بذلك أما من البشر قصدا وعمدا! فيقول الدهري المكابر: كف يكون مُمودا بذلك؟ 
وكيف لا يريد الخب ركل الخير لرعيته؟ ؟ هو إذن سلطان جائرء وحام ظالم» وديكتاتور 


الإضافة» لورود الحسن والقبح على السواء على المعنى المجرد من الإضافة. فالرب جل 
وعلا لا يوصف غيره بأنه قيوم السماوات والأرضء مثلاء ولا يوصف غيره بأنه ملك 
الملوكء ولا يوصف غيره بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن .. إلى آخر ما ينفرد به الرب 
من صفات لا يجوز إشراك غيره معه فيهاء وهذا من توحيد الأسماء والصفات. ومن 
توحيد الصفات كذلك أن يُعلم أن من الصفات ما لا يجوز نسبته إلى الرب بحال من 
الأحوال» وانما تليق بالمخلوق! فالمخلوق وحده هو الذي يوصف بأنه ناقص أو جاهل 
أو بأنه عاج ز أو قاصر أو مضطر أو محتاج 1 إلى آخر ذلك! وأما مثال ما إن وصف به 
الرب كان كمالا وإن وصف به العبد كان نقصاء فهو الكبر والعلوء والتجبر والقهرء فلا 
يوصف موصوف بأنه متكبر يتعالى على غيره» متجبر يقهر غيره على ما يريد» ويكون 
محمودا بذلك مطلقاء إلا أن يكون هو رب العالمين! فإذا وصف بها العبد المخلوق كان 
مذموما بذلك! 
١‏ 


بن لفون ونا ذو :أن العلا تقر انا سيان اران لوا ا 
له المجرمون! 

وهذا - واللّه - من مكر الله بأحدهم» الذي استحقه أتم الاستحقاق وأوفاه! فالمسألة 
نفسية محضة» يحول فا الهوى المحض إلى "دليل": والاعتراض بالهوى إلى "حجة"! فهم 
يريدون إيهام أنفسهم بأمهم على شيء إذ هوا أن يخضعوا رقاهم لرسل الله كما أمرهم! 
وإلا هن أوليات العقل وا البداهة هة آلا يسى ا لعبد أنه عبد مخلوق» يليق به ما يليق بالعبد 
كلوقه وان الزضه رف .لا نيوك إلا الى لزي لقاو :ره يعاو ار تن 
خالقه والمربوب على ربهء بل لا يكافئه أو يساويهء ولا يقرب من ذلك طرفة عين ولا 

أقل من ذلكء إلا عند جاحد ظالمء بالغ في الجحود منتهاه! أي أنك أنت الذي تظم 
نفسك وتظم نفسك وتظام نفسك أبا الجاحد الأبعن غندها عبط غرتية الريه البارفئ 
جل شأنه إلى منازل الخلوقين أمثالك, ثم تقبح أفعاله بالقياس على أفعال المخلوقين! فإنه 
لبس في الأرض ملك يلك رعيته ملكا تاما مطلقا كما يملك الرب الباري مخلوقاته كلها 
من أولها إلى آخرها! وليس في ملوك البشر ملك يلك لنفسه ما يصعد في صدره من 
النفس وما يجري في عروقه من الدم وما يجري في خلايا جسده من إشارات كهربية 
وتفاعلات كهاوية» فضلا عن أن يملك ذلك لغيره! وليس في ملوك البشر من يرزق نفسه 
فضلا عن رعيته» أو يلك لها النفع والضر بجميع أسبابه! فالبداهة تقضي بأن يكون 
العدوان على رب العالمين» خالق الملوك ومالكهم وما ملكواء أشنع بأضعاف مضاعفة من 
العدوان على أي ملك من الملوك المخلوقين! فإن الجريمة تفقل - بالضرورة - بمثقال من 
اقترفت في حقه! والفعل - من قبلك - الذي يليق منك بند لك مكافى مساوء قد لا 


بليق بمن هو فوقك من البشر المحلوقين» فكيف بصانع البشر أجمعين» خالق السماوات 
والأرض وما فيهم|؟؟ 


طوس حت لصي لساري رون الملاحدة من اعتراض على عظم 
عقوبة التخليد في النار! يقولون: أي جرة هذه التي تستحق أ أن يعاقب عليها مرتكيها 
بقضاء قرن كامل يحرق بالنارء فضلا عن ألف سنةء فضلا عن مليون» فضلا عن 
الخلود في النار أبدا؟ فيقال لهم: يا هؤلاء إن التفاوت بين الجريمة في حق المخلوق والجريمة 
في حق الخالق» هو بالبداهة فرع عن التفاوت بين مقام امخلوق ومقام الخالق جل شأنه! 
فعصية الخلوق ليست كعصية الخالق» والكفر بأنعم الخلوق وعطاياه لي سكالكفر بعطاا 
لب الخالق جل شأن. وشت الخلوق ثما عظم قدره في الخلقين ليس كشتم رب 
العالمين والحط عليه وتسفبههء سبحانه وتعلى وتقدس! تكاد الأرض أن تنشق والسماء 
أن تنفطر من شناعة ذلك الجرم الأعظم! 
تصور الآن أعظم نعمة أنعمها عليك بشر مثلكء أو عطية أعطاك إياهاء ثم قارنها بنعمة 
العين وحدها! 14> العام من الأساس نعمة ومنة من الله جل 
فأه تستوجب: الشكر ا الذرق لد الى اعاوها علقله ولا ادك من الأساسن 21 
تأمل في جعله إياك ع التقويم» لا جرذا حقيرا أو ختزيرا أو صرصورا 
يرعى في شبكات الصرفء أعزك اللهء هو كذلك نعمة عظهة! ألا ترى أنه لو شاء 
لأوجدك شجرا أو حرا أو خلقا بما يُحتقرء ولما ظلمك بذلك؟ أأنت اكتسبت تلك الهيئة 
000 عملته أو حق كان لك عليه؟؟ أبدا! آأنت استحققت يدك أو عينك أو 
النني ركبا فيك سبحانه» بثيء صدر عنك قبل أن تولد؟؟ أبدا! ثم تأمل مولدك 


١ك‎ 


كبشر فيه من الأعضاء ما لو شاء لحرمك منهء ولما ظلمك بذلكء وفيه من النظم الحبوية 
صحيحة العمل والآداء ما لو شاء لحرمك من صحتها وسلامتهاء فني هذا الباب ما لو 

مضى أحدنا عمره كله ومثله معه ليحصيه مأ أحصاه! ((وَإن تعدوأ ن: ني الثوالا حَقروهاً 
0 [النحل : !]١18‏ ثم تأمل في المنة عليك بالآم والأب وأسباب 
الأمن معههاء وأنت المولود الضعيف الذي لو ترك وحده ساعة لهلك! بل والمنة عليك 
507" الغريزة ما منع من أن يبلغ بها الضجر والسأم من 
صراخك أن تقذف يك»مق .شاك .بها 'أو أن تدهسك بقدميها ذهسا! والمنة عليك 
بجعلك مكلفا قد فتح لك بمجرد التكليف» بابا لرحمة أبدية تخاد فيها بعد موتك لم يجعله 
لكثير مما خلق: 0 من ألا يخلقك أصلا! د 
الإسلامء سبيل الفوز بجنة الخلد والنجاة من النارء وكفى بها منةء تلك لمنة التي ما 
استحققت وصولها إليك وبلوغها سمعك بشيء قدمته | لبتةء ومع ذلك أوصلها إليك | 
كط ويه لنب او 000 | 
معشار أدنى نعمة من تلك النعم؟؟ من من ملوك الأرض يدين له الواحد من رعيته 
بوجوده نفسهء وبقيامه من فراشه كل صباحء وبالنفس الذي يتلقب في صدرهء وها لو 
بذل عمره كله يحاول أن يحصيه من أنواع النعمء بل لو مكث أبد الدهر ما وسعه وما 
كفاه؟ ؟ 


لذا نقول إن جحد جحد الحلوق حته ليس كجحد الخالق حقهء وشتان شتآن! بل ليس في 
0 مي الم ا 3 
58 شيء فوق قبحه! فصدق القائل جل شأ (لإن م 
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فإذا ذكر الملك العزيز خلقه بحقه القدسي في أن يعترفوا له بفضله علههم» الذي لا يحصيه 
بشر وما كانوا ليحيطوا به علاء ثم هم - مع ذلك - يجحدونه ذلك الفضلء يستكيرون 
عن عبادته والخضوع له وحده لا شريك له كما هو حقه البدهي الفطري» ويرفعون بعض 
خلقه إلى منزلته» يصرفون إلههم من التوقير والتعظم والعرفان ما لا ينصرف إلا إليه» كان 
في ذلك من الإهانة له سبحانه ما لا يقبله كريم عزيز من بني آدمء فكيف والمعتدى عليه 
في ذلك هو من يملك على ذلك المعتدي كل ذرة يتركب منها جسده الآثم» وكل نفس 
يتنفسه؟ ؟ بل كيف وفي الخلق من تبلغ به ح|قته وكبر نفسه ومرضها أن يرفع شيئا من 
تلك البرية إلى منزلة صانعه وباريه»ء يحمل الناس على أن ينسبوا إليه ما لا ينسب إلا 
إلى صانع الأرض والسماء ومالكها وحده لا شريك له ومجدوه بذلك وكأنه هو الذي 
خلق ورزق ودبر وقدر وأمسك الخلق عن أن يزولء وكآنه هو الذي جمع أسباب السماء 
والأرض وما وراءهما على إنفاذ ما أراد لغيره من النفع والضر! في شيء أقبح من هذا 
عند العقلاء أسوياء النفوس ؟ لا شيء واللّهء ولكهم قوم لا يعقلون! ولهذا كان أعظم 
الجرائم على الإطلاق وأشنعها على الإطلاق وأحقها بأعظم العقوبات على الإطلاق» 
القبر لتو يزيج لفان سيم :ا 


ولهذا أيضا جاء ف في الحديث القدسي قوله تعالى: العزة ردائي والكبرياء إزاري ٠‏ من نازعني 
فيه| أدخلته يا وجاء أنه يأتي يوم القيامة سبحانه فيقبض الأرض ويطوي السماوات 
عينه ثم يقول أنا الملك» أين ملوك الأرض؟ فكان من 0 الربوبية وصفه 
مي لدين» إذ ليس في ذلك اليوم ملك سواه! وهو وحده الذي يقال 
له "مالك الملك": إذ كل من دونه من ملوك ير لعارية لا بالتملك 
الحق! بل واللّه ليس منهم من يملك يده الني يبطش هما أو رجله الني يدب بها أو قلبه 
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الذي يتكبر به على ربه, ملكا حقيقيا لا ينازع فيه! أمنكم من يزع أنه اكتسب أعضاء 
جسده اكتسابا واستحقها استحقاقا عند موإده؟ ؟ أيكم بذلك زعيم ؟ ؟ ليس من ملوكم 
0 أذ كار ملكته. ففي أي شيء أنتمء تجعلون ارك 
ندادا؟! قال تعالى: ((فل الهم مَلِكَ ال ا اير 
ققناء ولول من نقاء وقول قن تهاء ؤرك الغ رلك عل كل حي اقيق )) [الغتران 
] وقال تعالى: ((وَمَا قَدَرُوا الله حَنّ قَذْره وَالأَيِْض جَميعا قبْصَئُْ يوم القَامَة 
وَالسّماوَاتُ مَطُوِيَاتٌ بِتمييِهِ سْبْحَائهُ وَتَعَالَ عَمَا يُشْرِكُونَ)) [الزمر : 37] 


فالكبرياء والاستعلاء والجبروت إِنما تكون صفات مذمومة مقبوحة في المحلوق لأنه إذن 
ينزل نفسه منزلة ليست له» بل ببنه وبين أن ينزلها ما لو قلنا إنه كما بين السماء والآ 

لنقصنا من ذلك الفارق أعظم ما يكون النقص! فإن ما بين الخالق ومخلوقه لا يقاس بما 
بين مخلوق ومخلوق مثله! فليس لإنسان أن يستكبر على غيره من بني آدم وكأئما خلقوا 
هم من طين وخلق هو من ذهب أو من فضة مثلا! ولو كان في مطلق التفاوت في أصل 
مادة الخلق حجة أو مستند للاستكبارعل 0 لكان لإبليس حة وعذر في قواه: 
((وَإذْ فنا للْمَلايْكةٍ الجْدُوأ لآدمَ فَسَجَدُوأ إلا إنليس قَالَ مد لِمَنْ حَلَْتَ طِينأ)) 
الام ]! الكمارد اس ل 7 
نفسها! ولهذا تقول إنه ليس دى الملحد الدهري تعليل لتقبيح | ستكبار الإنسان وغمطه 
الناس إن زع أنه يقبحه! مع أن قبح ذلك معلوم في ال ترتون عليه لبر ايد 
أدرك هذه المعافني حق الإدراكء وفهمها حق الفهمء وأنصت لصوت الفطرة فيها حق 
الإنصات, أدرك كيف عظمت جناية من أأشرك برب العالمين واستكبر على الخضوع له» 
وحرص على أن يبقى ما امتد به عمره على ذلك؛ حتى بلغت أن تكون عقوبتها التخليد 
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أشد أنواع العناب شناعة» جزاء وفاقا! الحم بأشنع العقوبات لأشنع الجنايات هو 
كول قحي 1 دل يعدن لو كنا بعتا والتواو ١‏ راقو الك ةلو لك عقر 
7 الشناعة منتهاهاء لما كان من شيء أهون من أن ينزلوا 0 الإيلسي 
الملعون» ويختارو | الخضوع لرسول رب العالمين» واذن ينقلبوا من أشد العقوبات لأعظم 
الفطايا ولد وال اخيرات التي يرتترها تفلن م ل لإطلاق! 
ولكنبا قلوب قد أعراها الحقد والكبر والإباءء قلوب لو أنطق الله خلاياها وأنسجتا 
بها الني في تلك الصدور الآثمة المظلمة, ل ولبرأت إليه سبحانه مما 

دعا فيا من كر اتاو عل اغا وباييااتشال نذا البلؤانة امن :ذا لني 
له الحق في الاعتراض على حك الباري بتخليد من يستكبر عليه على عبادته 


- بعدما جاءه الدذير- في اعند ها عنده من العذاب؟ ؟ 


فالسبب في عدم السبب المعقول في دين الدهرية لتقبيح جناية الشرك كما هو حتها أن 
تقبح» هو أن الدهري يزع من كبره أنه ليس فوقه رب وليس له خالق يتفضل عليه 
اماق وجوه :رض سيدا فا إلى سي :مل #اعلاله العوين اليك سرون 
أن يعلو على الخلق بالباطل ويستعبدهم استعباداء يفجر غاية الفجور» إن وجد في 
الأرض ما يمكنه من ذلك؟ لا تزال النفس البشرية متبلاة - في جماة نقائصها - باشتهاء 
السيادة والرياسة واستجاع السلطان والزيادة في ذلك غاية الوسع! ف نكان دينه عبادة 
هواه وشهوتهء فليس ثمة حاجز يحجزه عن ظم الناس والبطش بهم إذا تمكن! ولهذا لا 

ترى في تاريذة الأثم طاغوتا لخر ولا أخش من ذي السلطان الدهري الملحد إذا خِر! 
وذلك أنه لا يرى ربا بالغيب أعظم منهء ولا يرى حدا لحقه في التجبر على الخلق 
واجبارهم وقهرهم على ما يريد وللأخذ بأسباب الأرض والسماء لإشباع شهوته ونهمته! 


١4 


هو يراه غبر مخلوق ولا مربوب ولا يعلوه شيء» فن أي شيء يخاف وبأي شيء يتعظ ؟! 
0 إلا ما اتفق له أ ن اضطر لإلزام نفسه به بين أيدي 
رعيته من قيود على تلك السلطة» إن قدر أن كان 00 وإلاء فانظر إن شئت في 
سيرة ستالين الدهري الماركبي» م 57 الطاغوتين 
الدهريين الكوريين» الذين جعلهها ملاحدة البلاد 0 يعبدان من دون اللّه! فأي أمة 
هي كوريا الشمالية» الدولة الملحدة رسعياء شعبا وحكومة ؟ أمة لا يرى حاكها مانعا في 
لحر اس سر وس اا 
دوق الله وائئه المستعان! 


واتالكوسق انار سعطاة كانايي يق المطرد هن 111 رن عدر قرا 
وأن يحرنحم من العطايا والنعمء بل ومن الحياة نفسها (التي لم يحرزها أحدهم لنفسه ولا 
استحقها استحقاقا)» من غير أن يرد عليه أن يكون - مع ذلك - ظالما لهم» إلا هو 
سبحانه. كا في الحديث الصحيح من قوله عليه السلام: "ولو أن الله عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظَالم لهم". فإن أحدهم لو مكث ساجدا للرب أبد 
الدهر لم يف حق نعمة واحدة من نعمه عليه جل شأنه! وليس في الوجود من يملك أن 
ا و 0 
سلطة وملكاء معتديا على حق ذلك الأعلى في أ ن تكون كلمته هي العليا لا الله 
ميعانه «لأد الك للللك: الل الا سباطاق. يفلو نيافااة ولا ماه ا 
سبحانه! ((لا يُسأَلُ عَم يَفَْلُ وَهمْ يُسألُونَ)) [الأنبياء : 1] ف ن كان هذا وصفهء كان 
00 * والعلو والعزة اسه اميه 
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سبيل الجواز لا الوقوع! أي أنه لا تكون الذات الفاعلة موصوفة بالكبرياء والعظمة التي 
لا تدانهها عظمةء والحق المطلق غير المقيد في التجبر على غيرهاء إلا أن تكون هي الذات 
الواحدة العليا التي بها يقوم كل ما سواهاء ولا تقوم هي إلا بنفسهاء وهو اسم الله 
"القيوم" سبحانه! فكل شيء مفتقر إليهء وهو وحده العزيز الذي لا يفتقر إلى غيره! هذا 
هو ما يكون الكبر والعلو وصفين لازمين له» لا يتصور في العقل انفكاكه عنها! ولا يقال 
سيط لرويد دواعي انيف كا جارد خرن ال 
ونقيصة بينة! إ ذ التواضع إنما يطالب به امخلوق لأنه رجوع به إلى لى المنزلة اللائقة به طبعا 
وماهية» ألا و منزلة الفقير القائم بغيرهء الذي لا يخرحج من صدره نفس إلا كان مفتقرا 
إلى من يمكنه من استنشاق غيره من بعده» ولا تدق في قلبه دقة إلاكان مفتقرا لمن يمن 
عليه بالدقة الني تليهاء ولا تمر عليه لحظة إلا كان فبها مفتقرا لمن يمسكه عن التفكك 
والزوال! هذا الكائن الموصوف بالنقص وصفا لازما ضرورياء هو الذي يلزمه أن يسلك 
سلوك المخلوق الناقصء الفقير إلى غيرهء فلا يغفل عن تلك الحال طرفة عين» ولا 
يستعلي ولا يستكير وكأنما ملك أسباب نفسهء فضلا عن أسباب غيره» وكأنما ملك 
النفع والضر لنفسه وغيره استقلالا! هذا من يذم بالكبر ويحمد بالتواضع اللائق به! وأما 
الرب الخالق القيوم الذي ببده خزائن كل شيءء الغني الذي يقوم به كل ما سواه فهذا 
لو قدر له أن تواضع أو أهبط نفسه إلى منازل المخلوقين لاستحق الذم بذلك لا الثناء. 
وانما يثنى عليه بما هو لائق بذاته الني لا مثيل لها ولاانقو اولان ياولا كمه ولا 
مثيل! (( أَيا الاش أَم الْفَْاء إلى الله َالَهُ هو الْحَهيُ اْحَمِدُ . إن يَشَأ يدْحِبَم وَيأتِ 
بحَْقٍ جَدِيدٍ . وَمَا ذَلِكَ عَل الله عَزِيزٍ)) [فاطر : ١5‏ - 17] 
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هذا الفرقان بين الوكين الشحد الكامل صاحب السلطان المطلق والملك التام» الدقن لا 
يق ملكه وسؤدده إلا من ذاته سبحانه» وبين العبد الناقص صاحب السيادة الممكنة 
له تمكيناء والأسباب المسخرة له تسخيراء الذي لا يأتبه شيء مما يقع في ملكه إلا على 
سبيل العارية» هذا الفرقان أمر بدهي ضروري لا يحتاج إلى شرح ولا ببان» ولا يتلبس 
إلا على تماحك جاحدء بالغ من الجحود غايته ومنتهاه! 


فعندما يخبرنا رب العزة جل جلاله بأنه ماك بتاك الثلة من خلقه التي مكرت مكر الليل 
والنهار رجاء أن تطفئ نوره سبحانه بأفواههاء فيلبسهم - بأهوائهم وأمراض قلوهم - 
لبوسا من الكفر والضلال وإضلال أتم من أهل الأهواء أمثالهم لا يحصونهاء حتى يردبهم 
به» يكيهم على وجوههم في قاع جحمم كاء وهو مع ذلك يشهدهم يوم الحساب على أنهم 
مستحقون لتلك العقوبة الأبدية» فوالله ما يليق برب العالمين» الموصوف بصفات الكال 
وجوبا وضرورة» سوى ذلكء وما يتوقع العقلاء أسوياء النفوس إلا أن يكون منه ذلك» 
سبحانه وتعالى علوا كثيرا! فإن بداهة العقل تقطع بأن ربا ينتقم من المجرمين المستكيرين 
على الخلق» لهو أكل من رب لا يبالي بما يقولون وما يصنعون! '' وبآن ربا يستدرج 


فإن قيل: ولكن كان الأكمل والأجدر به ألا يخلق مخلوقا يظلم ويبطش من الأساس! 
قلنا هذا ما اقتضته حكمته» ونحن نجزم بأنه أحكم وأعلم من كل مخلوقء» بداهة 
وضرورة! ومقتضى الحكمة هو الأكمل والأجدر والأليق به ولا شك! فإنه لا يكون ف 
الأرض ما يحب أن يراه سبحانه من خلق مكلفين بالغيب يعبدونه وهم صابرون على كل 
أذى» حتى يكون في الأرض تغييب وشر وأذى! هو يحب ذلك ويريده» ولأجله خلق 
الخلق» وليس مع ذلك ظالما ولا منزلا ببتعض خلقه شيئا لا يستحقونه! فهل المطلوب 
أن يخلق العالم على ما تشتهونه أنتم وتحبونه؟؟ لا يكون على أكمل الصفات وأحسنها 
عندكم حتى يجعل لكم الدنيا على ما تشتهون؟؟ شرطكم لتبعدوه كما كلفكم» ألا يجعل 
لكم في الأرض إلا ما يحبه كل واحد منكم لنفسه ودشتهيه؟ واللّه ما تجرؤون على اشتراط 
ذلك على ملك من ملوك البشر المخلوقين أمثالكم حتى تطيعوهء وما يتصور في العقل 
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من آحاد خلقه لأن يبلكوا أنفسهم بأقوالهم وأعالهم وبما تكسبه أيديهمء مستعملا 
في ذلك أسبابا ومتوادات لا يخطر ببال أحد أنه قد جعلها سبباء محتقا كافة الشروط 
ورافعاكافة الموانم حتى يحق علهم القول فيدخلوا أشد العذاب بماكانوا يستكيرون» لهو 
0 بل إنه قد علم العقلاء كافة أن من 
لم يحترم نفسه وينزلها منزلتباء فلا يستحق أن يحترمه غيره! بأي شيء يحترمونه وهو لا 
يباللي بما يفعلون وما يقولون في حقه؟؟ ثم ما بال هؤلاء يريدون ربا لا يجعل لنفسه 
حرمة ولا حمى ولا يدري ما يجري في ملكه. ولا يالي بشتم بعض خلقه إياه؟ ؟؟ هم لا 
يريدون ربا ولا دينا ولا عبادة» من كبر نفوسهم 0 ربنا تبارك وتعالى 
فهم معترضون عليه لا محالة» قائلون ما حاصله: لماذا ل يفعل كذا وكذا؟ لوكان موجودا 
على الحقيقة» مرسلا الرسل للبشر كما زعمتم» مستحقا أن يعبد وحده كما زعمتم» لما فعل 
كذاوكن! 


والواقع أن الدهرية الطبيعيين لا يبالون بأي شيء يوصف اعتقادهم» أو إلى أي اعتقاد 
بالغيب ينسبونء ما داموا بعيدين عن القول بذلك الرب الذي يرسل الرسل ويكلف 
الدامن بعبادته وخذه لا شريك إه؛ على .ما يريذه هو ميم لا على .ها وى أنفسه م وما 
يشتبون! فكا تقدمء فالمقصود من كل اعتراض وكل احتجاج إما هو قطع الطريق الموصاة 
إلى إلزائهم بالخضوع للرسل والانكسار بين أيديهم» بأيما وسيلة حصل طم ذلك! هذه 
ص غاية الإلحاد وطلبته! 


أصلا أن تكون الأرض التي تشترك فيها أمم الناس» على أحسن ما يحبه كل فرد فيهم 
لنفسه وما تشتهيه كل جماعة لنفسهاء فنعوذ باللّه من كبر يعمي القلوب! 
١8+‏ 


ولهذا يصرح بعض الملاحدة بأنه لا يرى بأسا بأن يسمي نفسه موحدا للوجود 
أأعطغصة2 على أساس أنه ينسب صفات الربوبية إلى الطبيعة نفسها! بل يراه بعضهم 
طريقا أسهل لاستالة أهل الملل الأخرى إلى الإلحاد» فبدلا من أن يقال لم: نحن لا 
تنبت إلها البتة» ونراه دعوى خرافية أسطورية» يقال لحم: نحن نندت الإله فوق ما تثبتونه 
أنتم! فنراه في كل ما هو موجودء بل لا موجود عندنا إلا هو! وانما نختلف معكم في زعمكم 
أن دينكم هو الدين الذي يرتضيه من البشر! قلت: ا 
خانة الديانة غ15عطغصه؛ ويعرف نفسه بين الناس بهذا الدين» أفضل له سياسيا 
واجةاعياء لا سها في بلد كأمريكاء من أن يقول 156عط4, أو لاديني أو نحو ذلك! وقد 
مررت بالفعل بملاحدة يتواصون فيا بينهم بهذا المعنى! 


2 7 1 0 والدهرية وان لملة واحدة. فعدم تقول إن كل شي» في 
الأشياء ا را نا لطس 0 أغان دده 00 اه 
لك الآفاء ا 5-6 هي "ألجزاء' 57 "آنا ابعاض" 0 
مثلا ؟ أ أم هي صفات أه؟ وأ وأي شيء أكون أنا نفسى إذن؟ هل 1 نا الإله؟ فلاذا إذف ل 
أجد في نفسي صفات لربوبية» ولا يجد شيء من تلك الأشياء من حولي صفات الربوبية 
في نفسه كذلك؟ ل ا ب 
بذلك» من غبر أن يعلم علم اليقين بأنه كذاب افر ؟ وهل تلك الممعتدرات والحشرات 
والفويسقات والحشوش ومواضع الي ٠‏ كلها أ- جزاء من 0 وأي شيء 
مم م جزائه فتتساقط عنه؟ وأي شىء 
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يحدث له إن قدر زوال العام بكلينه ؟ وزاق قوب يوضف ذلك :الرب كلم حدت فد 
تلك الأشنياء شىء بعد أ ل يكن ؟ يت بذلك جزءا كان فاقده أو صفة كان 
عادها ؟! 


كل ذلك لا ينصرف في عقل الإنسان السوي ولا يقبله عاقل البتة! لا يقبل العقل والفطرة 
السوية إثبات رب على هذا النقص والوهاءء بل لا يستقيم في العقل إثبات موجود 
ا ا ل 
الشيء في العقل الصري هو مفرد الأشياءء فإذا قبل الأشياء كلها شيء واحدء كان 
ا ' مالم يجعل تلك الأشياء كلها أبعاضا أو أجزاء اذلك الشيء 
الواحد المزعوم! وإذا صرت أنا | نا الرب» وكل شيء غيري هو الرب كذلك» فلأصنع إذن 
ما يحلو لي» وليس لأحد عندي حق ولا لأحد علي واجبء ولا مكره لي من فوقي ولا 
سائل لي يسألني! واذن فلا حساب ولا ثواب ولا عقاب ا ا 

من ذلك! ولهذا لا تبقى حفيقة لذلك المذهب إلا الدهرية الحضة:ء والكفر بالله واليوم 
الآخرء إذ لا يبقى في الوجود إذن إلا ذلك العالم المصنوع وحدهء الذي لا حقيقة له إلا 
أن يكون جماة أشياء مركب بعضها في بعضء لا تزال تحدث ثم تنعدم! 


وعلى أني حال» فن الواضم أنه ما دام الذي يقول بذلك الرب الوهي لا يثبت له صفة 
إلا أنه هوكل شيء وكل شيء هوء فلا يزع له أمرا ولا نبيا ولا فعلا ولا حياة ولا 
إرادة ولا شيء من ذلك على الإطلاق» فهو إذن دهري صر في دهريتهء لا يقول برب 


ولا بصانع أصلاء ولا يغير من حقيقة دينه شيا أن يقول أنا أقول بوحدة الوجود أو بأن 
كل ثىء هو اللّهء بدلا من أن يقول أنا دهري ملحد! 
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قال وك في كتابه "توهم الإله" (ص. :)١5‏ "موحدة ا 5 ططخم لا يؤمنون 
بالإله خارح الطبيعة 521ن26دءمن5» وانما يستعملون لفظة الإله 04© كرادف 
للطبيعة 7126326 لا علاقة له بالماورائيات» أو كرادف للكونء أو للقانونية الثابتة التي 
تح عمله." اه. ثم يضيف: "توحيد الوجود <مواعط]هه2 ليس إلا إلحادا منتفخا 
«مدتعط]4. ملا-5»0"! ويفرق دوكئنز في نفس الموضع بين ملة الربوبيين مرونء12 
وبين توحيد الوجود 3موذ 8224 فيقرر أن ملة الربوبيين هي الاعتقاد "بشيء" خالق 
أحدث العالم وأجراه على نظامه في الماضي» لكنه ليس "شخصا" «مومه2 فلا يوصف 
بالحياة ولا يوصف بالإرادة ولا بالفعل ولا بالمحبة والبغض ولا بشيء من 0ك 
يوصف بأن به أ ى اتصال ١‏ أو علاقة بالعام ونظامه على ما هو عليه الآن آم اقو جد 
الوجود فهو الاعتقاد بنفي الرب بالكلية» ثم العبارة عن الطبيعة ونظاحا المحكم بعبارة 
مجازية لهء طم »1/1 تنزلها منزلة الشخص الصانع القائم على أمر العالم تجوزا لا غير! 
ومن أمثله القائلين بتوحيد ا هذا من كار فلاسفة الطبيعيات في القرون الأخيرة» 
نيوتن وتلميذه كلاركء اللذان كانا حريصين على تحويل "الفراغ" ©30م5 - الذي كان 
على عفيدتب| وجودا مطلقا لا حد له ولا نهاية - إلى صفة من صفات الصانع الذي ورا 
الإيمان به من النصرانية التي تربيا علبها! لجعل نيوتن الفراغ وخصائصه حي جماة "صفات 
الحس" في الربء أني سمعه وبصره وعلمه وما يتعلق بيماء سبحان الله وتعالى علوا كثيرا. 
5 ومني كذلك باروخ سبينوزا 50111022 الآلماني في القرن السابع عشر الميلادي» 
"١‏ زعم الدكتور عمرو شريف في لقاء تلفزيوني أن نيوتن كان أريسياء قال "وكان حسن 
الإيمان» يؤمن بأن المسيح نبي من عند اللّه"؛ وهذا تلبيس عريض ١<‏ أدري هل نشأ عن 
سوء فهم أو سوء قراءة أم عن تعمد وقصد! ولا أستبعد أن يكون عن كلتا العلتين معاء 


والله المستعان! وسيأقي معك في الباب الثالث بحول اللّه تعالى ما يكشف لك سبب 
/ا ١‏ 


حرص الدكتور عمرو على تصحيح دين أئمة الطبيعيين الغربيين كأينشتاين ونيوتن 
وكوريرنيكوس وداروين وغيرهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا! والحق أن نيوتن تكلم في 
فعض كتانا نه التيولوجية يما قوم فقةبهغيهم إنكارة الثالوظ :وق الويفية المشيج عليه 
السلام وتصحيح دين الأريسيين» وفهم آخرون أنه صاحب فلسفة مختلطة بين 
الأريسية والثالوثية الأثاناسية (الاعتقاد الكنسي المعتمد)»ء وخلاف المؤرخين 
واللاهوتيين النصارى ف تصنيف نسيته الدينية إلى هذه الطائفة أو تلك معروف! ولكنه 
على أي حال لم يقل يوما من الدهر إن المسيح نبي من عند اللّه» وكما بينا فليس الإله 
الذي كان يثبته هو اللّه رب المسيح ورب العالمين» وانما كان يعبد الطبيعة زاعما أنها هي 
الرب السماوي الذي يستحق التوحيد والعبادة! فهو من أوائل من خلطوا ملتهم الكتابية 
بالاعتقاد الاتحادي الطبيي والدهرية الربوبية في دين واحد في التاريخ الحديث! ولو 
صدق نيوتن في حسن القصد والحرص على طلب الحق» وحسّن إيمانه حقا كما في عبارة 
الدكتورء لنبذ كل ملة بخلاف الإسلام الذي نراه محالا أن يكون قد أمضى عمره كله ولم 
يسمع به يوما من الدهر!! 

وهذه مسألة يخالف فيها الدكتور عمرو ومن شاكله كعدنان إبراهيم وغيرهء مخالفة 
جهمية إرجائية كبرى! فهو لا يشترط في كمال الإيمان أن يكون المؤمن على دين محمد 
صلى اللّه عليه وسلم! بل تراه يصحح دين أنتوني فلو الذي مات على دين الربوبيين» 
ودنسب أينشتاين للإيمان» ويصحح التجارب الروحية الوثنية لكل من قال بوحدة 
الشهود وما يشبهها من أهل المللء فهم عنده قد حصل لهم اتصال حقيقى بالرب 
الخالق »كما يأتي بيانه ونقده في موضعه» ولا حول ولا 5 كه ولا نسحن افون 
ذلك الإرجاء الغالٍ عند هؤلاء, فما ظهر الإرجاء وما ذ نبتت نابتته - تاربخيا إلا فى 
أمثالهم من فلاشفة ومتكلمة أهل القبلة, ولا عحت1 فإلك إن 'تفتكل من .ميكافزيقا 
الفلاسفة الأكاديميين المعاصرين لك أساسا لعقلك وعلمك وجميع عقائدكء كما هي 
طريقة أهل الكلام من كل ملة» إلا وجدت نفسك مائلا أعظم الميل إلى أن تثبت تثبت اسم 
الإيمان لمن قبلت منهم براهين إثبات حدوث العالم أو وجود الصانع عندك أو عند 
فلو! فهذا هو قصارى دعواك ومنتهى سعيك أصلا: أن تقنعه بصحة براهينك المؤسسة 
عل طرنانه' 

ثم إنك إذا اتخذت منه حجة على مخاصميك من معاندي الدهرية ومن تابعوهم» وكان 
الأساس في الخصومة الانطلاق من ميتافزيقاهم وتصورهم للعالم بكليته وحقيقته 
وغيبه (ومن ذلك كوزمولوجيا المعاصرين ونظرية التطور)» كان لزاما عليك أن تصحح 
دينه الذي انتهى إليه» وألا تجرؤ على أن تشير ولو من بعيد إلى أنه مات هالكا كافرا على 
الرغم من قبوله القول باثبات الصانع في نهاية حياته! فإذا ما تشبعت بفلسفته هو أمثاله 
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الذي تخلص في الرب الذي يثبته من جميع صفات الرب الذي تقول به الكنيسةء فيا 

وها لستليهائين كلم دكا ررق لمتحا نطو الظبيية اقشهاء والنزاوق الطبيفية إها 
حي صفاته كما تتجلى في ذات ته التي نشهدها بزعمه في كل مكان ! وتابعه على هذا الاعتقاد 
أبرت أينشتاين كما يأتي ببانه بتفصيل في موضع لاحق من هذا الكتاب بحول الله تعالى. 
وقد سمي هذا المذهب في توحيد الوجود بالسبينوزية 12021552م5, وينتسب إليه 
كثير من الفيزيائيين الغربيين المعاصرين. وأما الملة الربوبية «دونء<12 في المقابل» فن أقدم 
من ينسبون إليهاء أناكزاغوراس اليوناني الذي كان من مؤسسي الأكاديمية الطبيعية في 
عصر ما قبل ار ومن ينسبون إلبها في الطبيعيين المعاصرينء تشارلز داروين» كما 


وبنظرياته الإلهية اليي تجعلها - إذن - مستندا ف مخاصمة من كانوا من قبل يعظمونه 
لإلحادهء كان لزاما أن تعظم في نفسك دعاوى الدهرية في الاستناد إلى ميتافزيقاهم نفسها 
(التي اعتنقتها أنت تبعأ لهم) لنفي الصانع» وان لم توافقهم على استدلالهم بها» واذا بك 
فى خضم المناقشة والمناظرة والمحاورة تجده من غير المتصور أن تنفى العذر عن 
المخالف أو أن تصرح بنسبته إلى الجحود والاستكبار! ولهذا كثر في كلام هؤلاء التساهل 

مع المتشككين وان بلغ تشككهم أن صرحوا بأنهم لا يجدون ما به يعقدون الإيمان في 
صدورهم بوجود رب العالمين! ولهذا تراهم ينتعي سعيهم في تحويل من يناقشونهم إلى 
إثبات الصانع لا غير» ثم لا يعنيهم على أي دين يثبته أحدهم إذا أثبته» واللّه المستعان 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه! فما كان من عجب أن يصبح تعريف الإيمان عند هؤلاء - 
سلفا وخلفا - هو مجرد التصديق القلبي بوجود الصانع! والقصد أن تسويغ م الخللاف 

مع الفلاسفة العتاة عند الجهمية الغلاة والفلاسفة الإسلاميين هو منبت الإرجاء وأصله 
0 وأنت على أي حال لن تجد نفسك مائلا لاسترضاء شخص أو فئة ماء مكثرا من 
مجالستهم,» إلا غلب على نفسك ما يحملك على تصحيح دينهم إن استطعتء أو على 
الأقل الإمساك عن النكير عليهم» والتماس الأعذار لهم» وان كانوا من عبدة النار 
والأحجار أو من الدهرية الجحدة الأشرار» ولا حول ولا قوة إلا باللّه! فليس من فراغ اغ أن 
جاء الإسلام بالتشديد ف المنع من مجالسة المشركين وأهل الزيغ والأهواء والبدع» لأن 
المجالسة والمؤانسة تورث الموالفة والمجانسة» نسأل اللّه السلامة! 
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أقِ تفصيل ذلك في هاه من هذا الكتاب. وكذاك جان بابتست لامارك وعوتفريد 
لايينيزء وماس بورن» وكارل فريدريش غاوسء وبنجامين فراتكلين وعبرم. 


والظاهر أن الفيلسوف الطبيعي تكون نظرياته وفلسفاته هي الحامل الأول لهء غالباء 
على القول بإحدى العقيدتين» على صورة من صورها. فلا كان نيوتن وأينشتاين - على 
سبيل المثال - معنيين بدراسة ا 0 لعالمء واتخذ نيوتن لنظام الكون 
قياس الماكمنة مدخلاء وتابعه عليه أينشتاين إجالاء أفضت بها فلسفته) إلى الكلام عن 
تلك القوانين التي يبحثون فها والحيز ا الذي تجري عليه على أنها من جماة 
صفات الرب نفسهء وهو ما تجاوز فيه أينشتاين ما بلغه نيوتن من توحيد الوجود. 
متابعة لسبينوزا كما تقدم» فبلغ المنتبى في تجريد الرب من صفاته وتنزيلها على مادة العام 
ونظامه. فلسان الحال أنه إن كنا ولابد 0 لها أو ربا ماء فلا نجد - في انبهارنا 
بقانونية نظام العالم ودقته الرياضية البارعة - إلا أن نجعله هو ذلك النظام نفسهء إذ هو 
ما نعظمه تعظيم أهل الآديان المتألهة 0 ومعبودهم على التحقيق» فلابد أن يكون 
هو الرب المستحق للتعظم عندنا لا غيره! وأما داروين ولامارك وغيرها من الربوبيين» 
فلا كانت الأصول التاريخية لنظام العالم هي التي تعنههمء لأنها هي وق بحم 0 
الطبيعي» كان جوابهم كلما سثلوا عن الربء أنه لابد وألا يكون إلا تلك القو لقوة التبي بدأ 

داك القصة كلها في الماضي البعيد. ثم لم "تتدخل" فها بشيء بعدء وإفا تركت الطبيعة 
نظاما سببيا ماديا مغلقا لا محل فيه لسبب غيبي! ولا غرو ولا تجب من أن يجعلوا هذ 

هو اعتقادهم» لأهم لو فتحوا باب السببية الغيبية في تسلسل حوادث تلك القصة التي 
اختلقوها بتطبيقهم الطبيعية المنبجية دموذادمد26]< [هءتعه1ه40هط]ء2 على غيب 


0 3 1 0 3 نوها و 1 لم 0 ا بأي سلطان معرفي 


والقصد ا هذا 00 أو التفريق الذي ذكره دوكئنز بين العقيدتين صحيح إجالا 
بالنظر إلى ح الفلاسفة الغربيين المعاصرين على معق اللفظة ممدوزءطغموم "١‏ 
ولهذا لا أ 0 قلنا إنه | يتخذ المنتسبون إلى ملة من الملل المثبتة للصانع 
[كلنصرانة في بلاد الغوب 0 اناا الور ان عقاول كلاد 


'" فلينتبه القارئ الكريم إلى أننا إذا ترجمنا هذا المصطلح إلى توحيد الوجود (أي جعله 
شيئا واحدا)» فلسنا نقصد بذلك ما اصطلح عليه علماء المسلمين قديما "بوحدة 
الوجود", فإن هذا الذي اصطلح عليه الفلاسفة بقولهم 00وأع 8301 إنما هو صورة 
من صور وحدة الوجود أو "الاتحاد" التي تكلم عنها علماؤنا رحمهم اللّه ووصفوها ف 
كتب الملل والنحل. ذلك أن من طوائف القائلين بوحدة الوجود على اصطلاح علمائناء 
من يجعلونه هو الرب الذي دعت إليه الرسل ونزلت منه الكتب» يقولون هوكل شيء 
وهو في كل مكان (وليت شعري كيف يجتمع لهم أن يقولوا إنه "أنزل الكتب" مع أنه 
عندهم في كل مكان» وليس في جهة العلو كما هو عند أهل السنة!)» ومن هؤلاء في 
المعاصرين» التري عدنان أوكتار (هارون يحى)ء الذي يرى تبعا لأستاذه ابن عربي أن 
الواقع المحسوس ليس إلا وهما ف الذهن» وأنه لا موجود ف الحقيقة إلا اللّهء وسيأقٍ 
الكلام على عقيدة هذا الرجل» وعلى سعيه في استعمال خرافات الطبيعيين في تأويلات 
ميكانيكا الكم لخدمة فلسفته» ف جزء مستقل من هذا الكتاب بعون النّه تعالى! ومن 
تلك الطوائف من يقول بأن الخالق طاقة واعية تملأ الكون» فهو "حال" فيه» وهو 
مذهب الحلول الذي هو صورة من صور وحدة الوجودء يجعل الصانع جزءا من العالم» 
لاكل العالم» ومن هؤلاء الداعية البوذي الهندي الأمربي "ديباك شوبرا" الذي ناظر 
دوكينز وهاريس وغيرهماء وله كتب يقرر فيها عقيدة مفادها أن الكون إنما هو "وعي" 
محض 2056101050655© 16ل|850» ويستغل خرافات فلاسفة الكوانطا - كذلك - 
لتأسيس دعواه. ومنهم من يقول بأن الرب يملاً العالم ولكنه مع ذلك أعظم من العالم 
(كما هو ظاهر اعتقاد توما الأكويني)» وهذا الصنف من الحلول يقال له ممواعط 4 مجم 
على اصطلاح الفلاسفة المعاصرين! وهذه الصور كما ترى يصح عليها اصطلاح 
"الاتحاد" كما يصلح لها اصطلاح "الحلول", ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام المعنى 
المقصود محررا تحريرا واضحا لا التباس فيه! 
»”.١‏ 


ا 0 
الطبيعيين الدهرية» فيعطلون صفات ربهم بالقدر الذي يقربهم من الطبيعيين ولا يثير 
عليهم نقمة الجهلاء من أهل الدين» فكذلك يتخذ الملاحدة الدهرية الطبيعيون من ادعاء 
توحيد الوجود على صورة من صوره مدخلا لمداهنة أهل الملل أو على الأقل اتقائهم 
وامتصاص تقمتهم على الإلحاد من حيث ونه نفيا محضا لمبدأ الصانع نفسه! فإذا أراد 
النصراني أو المسام الغارق في الفتنة بالأكاديميات | 00 الحريص على 01 
إلهم ببيان اعتناقه 0 لطبيعية ومنبجيتها في النظر ومصادر تلقي المعرفة الغيبية 

فهاء إذا أراد هذا أن اللو ال ت القديمة 00 
كارن اه 0 إلى صنعة العلم التجريبي والطبيعي في زمانناء الهس 
من تعطيل صفات ربه ما قد يصل به إلى حد القول بالإله الربوبي 604 ع6وء(1آ! وفي 
الجهة المقابلةء فإذا أراد ١‏ 0 الدهري أن جسقيل بعض أهل الملل الكتابية وألا 
يصدهمء فقد يحلو له اختيار اسم موحد الوجود 2322656156 حتى لا يصنف على أنه 
ملحد ويعامل معاماة | الجن و در كد سن زرك رول ا 
الملاحدة بأن يسموا أنفسهم بموحدي الوجودء كا أشرت آتفاء بألا يحاربوا فكرة الدين 
محاربة صريحة. بل ليتخذوا من الطبيعة رباء ومن الإنسانية ديناء ومن داروين نيا 
وارشمو لا اما أن ليوا د بموحدة الوجود 1565عطغصهة2 أو بالإنسانيين 
8ن ] - وسيأقٍ الكلام على مسالك هؤلاء في قسم لاحق بإذن الله تعاللى - 
أو بكلهها معاء على أساس أن الاسم الآول هو بيان لمذهيهم في الميتافزيقا واعتقادهم 
الغببي» والثاني هو بيان لمذههم الأخلاقي والسياسي والتشريعي (الذي يتخذ من الدهرية 
الايد اذام ضر مين )! 


هذا وينبغي مع ما تقدم 1 الربوبية وتوحيد الوجود كنظامين اعتقاديين دهريين 
طبيعيين» أن نبين أنه سواء هذا أو ذاكء فكلاه) لا يأتيان على درجة وا واحدة عند جميع 
سي لمن من حيث الإغراق في الطبيعية دهنادعبه/8! فإذا كانت 
الطبيعية هي الاعتقاد بأنه لا موجود في الخارج إلا الطبيعة وما يجانسهاء فلابد أن يكون 
الربوبي الطبيعي أدء0آ عنأدتلهيدطدل8 هو ذاك الذي يعتقد أ أن الصانع المزعوم ليس 
إلا نظاما أو كيانا طبيعيا نوعاء ببها يكون موحد الوجود الطبيعي عناهتلهمت126< 
؛سأعطصه2 هو ذاك الذي يعتقد أن الطبيعة كما نعرفها م تنشأ إلا عن أسباب طبيعية 
سابقة عليها ٠‏ وهذه لم تذ تنشأ إلا عن نظيرها (نوعا)» وهكذا | | إلى الآزل بلا بداية. فعنده أن 
نظام الأسباب الطبيعية نفسه هو الصانع من باب التجوز كا مر. وعلى هذ هذا يكون 
الربوبي صاحب صورة من صور وحدة الوجود بالضرورة» أي أنه حالة خاصة من حالات 
توحيد الوجودء لأنه لا يرى موجودا خارج الطبيعة ونظاهما البتة! وانفا يختلف الربوبي 
الطبيعي عن موحد الوجود الطبيعي في كون الأول يعتقد في الصانع المزعوم أنه مر بمراحل 
ارتقاء (أو بالأحرى: اندثار) طبيعيء فكان قوة طبيعية لها صفة معينة في الماضي 
اللسعزق نكن نزي نيوك لجنا رونا ب لاني لفييى »عالق لز كا لزي 
ار ا ا البتة! كاعتقاد من يزعمون في أسطورة النشأة عندهم 
أن صانم عالمنا هذا كا نعرفه» إنما هو كائن فضائي ذكي من كون آخر متقدم على كوننا أو 
مواز لهء نشأ - هو نفسه - نشأة طبيعية تطورية | هو اعتقادهم الدارويني في نشأتنا 
عن اروم يله بداغلنه وعفاءًأن عله لنشيه من السستال ابيع اامكنة من 

فردية الانفجار الكبير التي اتفق لها اتفاقا أن أنشأت عالما موازيا هو عالمناء ثم لسبب ما 


أو لآخر انقطعت صلته بعالمنا هذاء أو رما خلقه اتفاقا بالخطأ ولم يدر أنه أحدثه من 
الأساين! 


وثمن قرر اعتقادا مشابها لهذاء الفيزيائي الأمرركي المستقبلي الخرف المدعو "ميتشيو 
كاك" ناعله>ا .21! وهؤلاء ربوبيون 10515 من حيث قوهم بصانع متقدم على عالمنا 
ل ل 
فيه البتة! فإن زعموا أن ذلك الصانع الفضائي لم ينقطع اتصاله بالعالم» بل لم يزل يتواصل 
معه 00 بأمره ويتابعه» ولم يزل يزور الأرض ويصطني من أهلها رسلا يخاطهيم من 
طريقهم» كا هي عقيدة الرائيليين وصدذاعه8 مثلاء تلك الملة الفضائية التي أسسها كاتب 
خيال علمي فرشي في السبعينات من القرن الميلادي الماضيء وكما كان اعتقاد كارل 
ساغان الذي زع أن العم تيز جميع دعاوق الأضياء والرسل وجميع ميثولوجيات أهل 
الملل السالفة فها يتعلق بمن جعلوه هو الإله المعبود لديهم إنما هو إرجاعها بكليتها إلى 
أولئك الفضائيين الذين "خلقونا". ثم لم يزالوا يزوروننا من آن لآخر لمتابعة صنعتهم» إن 
زعموا ذلك في حق الصانع الفضائي المزعوم» فإن اعتقادهم يؤول إلى صورة من صور 
وحدة الوجود الطبيعي (الحلول الطبيعي)» إذ يعزى وجود كل عام أو كون في الطبيعة 
إلى سبب راجع إلى عمل النظام الطبيعي في كون متقدم عليه (وهو في هذه الحالة» فعل 
عقل ذَكيْ نشأ بالتطور الدارويني)»: وهو ما يرجع بدوره إلى أسباب طبيعية متقدمة 
عليهء في تسلسل لا قطع له! ومن أصحاب الملل الفضائية السخيفة تلك» من يزعم أن 
الفضائيين الذين خلقونا ريم هذا ارح ان ورين اه 
جاؤوا من مجرة بعيدة في أقصى الكونء وزرعوا بذرة الحياة على الأرض ثم تركوها لتمو 
بالتطور الدارويني» ورجعوا إلى حيث أتوا ول يبالوا! 0-0 أن فسمي أصحاب الملل 
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الفضائية هؤلاء بالتسلسليين 565اعطغصة8 6دنصهنزووعموء2 في إثبات الأسباب 
الطبيعية لخلق الطبيعة نفسهاء في إطار وحدة الوجود الطبيعي» إذ يثبت أحدهم صانعا 
للعالم من جنس مصنوعاته» أو خالقا من جنس امخلوق» فإذا ألزمته بالتسلسلء التزمه 
ول يبال. كالمدعو رائيل هذا (رأس الرائيليين) لا سئل: فن الذي خلق هؤلاء الفضا 

الذين خلقونا؟ قال: علماء من حضارة فضائية أخرى متقدمة علهم» زارت "وكهم لخلقتهم 
فيه! قبل ثن خاق هؤلاء؟ قال حضارة ثالثة متقدمة» وهكذا إلى غير بداية! وميثولوجيا 
هؤلاء في خاق المخلوقات الحية بالتطور الدارويني على أيدي الفضائيين» تتسع لتشمل 
خلق العالم كله بالتطور الكوزمولوجي (الانفجار الكبير )»| يعرر بعضهم وقوعه ويكثنفي 


وكثير من القائلين بنظرية التصميم الذي معزوء(1 غمعع 1[اءغم] يجعلون عن ف 
هذا الصنف (الصانع الفضائي الذق): ا على الأقل يجوزون أن يكون كذلك! 1 

وهذا السفه - في الحقيقة - هو مقتضى فلسفة النظرية نفسهاء ألا تغبت صانعا إلا من 
هذه المنزلة» كما يأتي بسط الكلام على تلك النظرية في قسم لاحق من الكتاب بحول 
اللّه تعالى. بل إن مؤسس ملة الرائيليين المشار إلبهم أنفا (وهو صحني فرنسي يدعى 


”" بل إن من الدهرية نفاة الصانع من يجوز (تجويزا عقليا) أن يكون الصانع مخلوقا 
فضائيا ذكياء جاء بسبب أو بذرة الحياة على الأرض وزرعها ف المادة الميتة ثم لم يكن 
له أي علاقة بالعالم بعد ذلكء كما ص ربتشارد دوكينز نفسه بتجويزه ف بعض 
المواضع: فلا إشكال عند دوكينز في أن د يثبت إله داروين أو إله أينشتاد ين أو إله سبينوزا» 
أوحتى إله "إل رون هابرد" (مؤسس ملة الساينتولوجي الفضائية!)» المهم ألا يجد نفسه 
مضطرا للخضوع لرسول يأمره بما يكره وينهاه عما يحب» ويخوفه بالحساب والعذاب 
إن مات على غير ذلك! 


ه..؟ 


"كلاود فوريلون" <هآنط:170). قد سعى كتاهم المقدس في طبعاته اللاحقة "بالتصميم 
الذي": وزع أنه جاء فيه بالفرقان الحق بين مذهبي الخلق والارتقاء! 

ومن مذاهب الدهرية الطبيعية والإلحاد المعاصرء مذهب الطبيعيين المتألهة ع وذعط1' 
لم , والطبيعيين غير الماديين 565ذلهدهآ! عنانله تج تصدهللء وهي 
تلك المذاهب التي تضيف إلى عنصري المادة ]1/12 والطاقة 7رععم1 في ميتافزيقاهم 
الطبيعية عنصرا إضافيا تجعله الطائفة الأولى هو صانع العالم على طريقة أرسطوء وتجعله 
الأخرى هو العنصر الأساس ع ده محمء لهأمع دمح لطس الذي تنسب إليه جمبيع 


الظواهر المحسوسة التي أهملها الطبيعيون في قوانننهم ونظرياتهم لاقتصارهم فبها على 
عنصرى "المادة" و"الطاقة"! 


وما كنت لأطيل النفس في ال: لتحذير من تلك الطوائف الدهرية المعاصرة في أوروبا 
وأمريكاء وقد كان المسلمون منها في عافية» لولا أن تلبس بالدعوة إلهها الدكتور عمرو 
شريفء إمام التطويريين الدراونة في بلادنا اليوم» عامله الله بعدلهء في كتابه الأ 
"المعلوماتية برهان الريوبية الأكبر" على ما للرجل من نفوذ وذيوع ككير في بلادنا وا 
المستعان! فهو يزع أن الإلحاد والدهرية تنغي وتنتبي وتسقط بالضربة القاضية بمجرد 
زوال الاعتقاد بأن المادة (وأختها الطاقةء أيا ما كانت حقيقتهها عنده) هي كل ما في 
عونا يفنا و كنك عل فل اعون للق نهر والطنييية انف زلف انلادة 
لحف بي سد و مقو ار مون ل وف ا 
الطبيعية قد جرى العرف عند الفيزيائيين المعاصرين على تقسيم "الطبيعة" إلمه| إجالاء 
واختزالها فهما دون غيرهاء ومن ثم م تنزيل عامة القوانين الطبيعية علهها وحصرها فيم| 


موضوعا! ولكن من الواضم بادي الرأثي أن للفيلسوف الطبيعي أن يعترض ويقول: ليست 
الطبيعة مؤلفة من هذين العنصرين وحسبء ولا أرى داعيا لحصر الموجودات الطبيعية 
فههما دون غيرها! بل أزعم أنا أن ثمة عنصرا ثالثا في الطبيعة له صفات لا يناسب أن 
يقال إنها مادة جعغ/3 ولا أن يقال 0 طاقة #وع#عصط! وهذا ما يسلكه بالفعل تلك 
الطائفة من الطبيعيين الذين سموا أنفسهم "بالطبيعيين غير الماديين" ددهلا 
لس عناذن[دترءغهدم! قالوا إننا نجعل المعلومات صهغق مم1 أو الذكاء 
ععصععنااعه1آ أو الوعي ودعصعنامكعده0 أو الحياة كنآ أو الروح غتنام5 أو غير 
ذلك (من أمور يجعلونها من عناصر الطبيعة غير الخاضعة لمفهوم المادة والطاقة) عنصرا 
إضافيا من عناصر الطبيعة لا يصح أن يوصف لا بأنه مادة أو ناشئ عن المادة» ولا بأنه 
طاقة أو ناشئ عن الطاقة! والواجب - في مذههم - أن يعاد النظر في قوانين الطبيعة 
وفي موضوع العام الطبيعي نفسه, بحيث يدخل ذلك العنصر الإضافي في أصل موضوعه 
وتتناوله القوانين الفيزيائية في نظامياتها السببية (وهي دعوى "روبرت شيلدريك" التي 
تقلها الدكتور عمرو في بعض كتبه كما سيأتي في محله)! هذا هو مذهب هؤلاء بإيجاز! 


فلا رأى الدكتور بعضهم يجعل ذلك العنصر الثالث الإضافي هو الإله الخالق بالغيب» 
قال إنهم "مؤلهة" ولا يجوز وصنهم بالإلحاد والدهرية؛ وانضم إلى صفوفهم في جعل هدم 
"المادية" هو موضوع معركته ومنتبى جحماده! وهذا في الحقيقة تلييس عظيمء وسطحية 
شديدة في فهم ذلك المذهب الدهري وادراك حفيقته! فأنت عندما تقرر اعتقادا مفاده 
أن القوانين الطبيعية حقية (سببيا): بمعنى أنه لا سبب في العالم ولا يحدث حادث البتة 
0 الطبيعي 0 الطبيعية» وأن الطاقة والمادة 

العالم لا يجوز أن تزيدا أو أن تنقصا وإلا انهار نظامه كله فأنت إذن ملحد دهري 


ل 


طبيعي » مم اعتقدت في وجود شيء "لامادي" تنسب إليه | الغائية في الكون 0 
تجعله هو السبب الأول أو نحو ذلك مما أع جب الدكتور في كلام 5 تلك الثلة من الدهرية 


؛"؟ وقد أصبح التجنب العمدي للتفسيرات التليولوجية في العلم الطبيي 
3035م»5 اأاقءأعهام»ع1ع16 شعارا للأكاديمية الطبيعية منذ أن أصدر فرانسيس 
بيكون كتابه 5141311000 01831010 ماداناه0/0 (الآلة العلمية الجديدة) في عام 
عشرين وستمئة وألف من الميلاد »)١7170(‏ على أساس أن الخوض في الأسباب والحكم 
الغائية في الخلق والفعل الإلهي هو أمر يتجاوز قدرة الإنسان على اكتسابها من طريق 
البحث التجربي! وهذا في نفسه معنى حق ولا شكء ولكنه حق أرادوا به باطلاء ألا وهو 
التوصل إلى تسفيه نوع التفسير التليولوجي بإطلاق» ونزع اسم "العلم" عنهء وهو ما 
استقر عليه عمل الأكاديمية الطبيعية الغربية فيما بعدء وإن لم يصرحوا به إلا في القرنين 
الأخيرين» على أثر ظهور المذهب الوضي المنطقي 2051101500 |08163 في أوائل 
القرن العشرين الميلادي! 


فلماذا يشعر الطبيعيون عند وضعهم التفسير القياسي 130318100م)اع ع/اأأءع لطم 
(التجريبي أو العلمي أو الطبيي أو غير ذلك من صور الاصطلاح عليه) لظاهرة ما 
0+ مما يرونه يتكرر في الواقع على نمط معينء بالاطمئنان بازاء تلك 
المعرفة وكفايتها كما لا يشعرون به في غيره من أنواع التعليل السببي (الجواب عن 
السؤال المجمل: لماذا؟)» وكيف انتهوا إلى القول بكفايته معرفيا؟ السبب في ذلك أيها 
القارئ الكريم أنه يوقفهم على أسباب للظاهرة محل التفسير هي من نوع الأسباب 
الداخلة تحت الحس المباشر والعادة البشرية (وهو ما اصطلح عند بعض المؤلفين على 
تسميته بالأسباب المادية 0565© |1/3+6/13 وعند أصحاب الطبيعيات على وجه 
الخصوص بالأسباب الطبيعية 63100565 »)١/341/3|‏ ومن ثم يفتح الظاهرة المبحوثة 
للقدرة البشرية على التدخل في أسبابها المكتشفة (من حيث المبدأ) والتحكم فيها 
مدنف اذ معروي: الجافد ا وهر تله الغا الوجيلة الف د تكويها نميا قله لمحف 
الطبيي (نوعا) على أي حال: تحقيق الدراية بأسباب الظواهر الطبيعية الجارية تحت 
عادتنا البشرية واستعنانيا لحدمة المقافد العملية المشروعة النافعة للإنسان. 


ولكن لأن الدهربين الطبيعيين لا يؤمنون بالغيب ولا بشيء في الوجود إلا الطبيعة نفسهاء 
لزم أن يكون "التفسير الطبيي" و"السبب الطبيي" هو التفسير الوحيد والسبب الوحيد 
8" 


المقبول (نوعا) كمعرفة صحيحة عندهم! فلا يكون التفسير السبي تفسيرا مقبولا إلا 
إن انطوى في صورته على أسباب محسوسة من جنس ما يطمعون في تكراره أو حجبه 
أو التدخل فيه بصورة من الصور إن أرادوا! ليس هذا وحسبء بل جميع الأسئلة بشأن 
ما هو موجود في الواقع» أوكان موجودا في الماضي أو سيكون كذلكء لا يقبل فيها إلا 
التفسير الطبيعي» وهو ما يقال له إجمالا الطبيعية المنهجية |هء50001081غ6/١‏ 
3613150 . فإن دخل في التفاسير شيء يوحي بالامتناع المعرفي من طريقهم» أو 
بالاضطرار للتلقي عن الأنبياء والمرسلين» ولومن بعيدء أسقطوه من فورهم. ولأنهم كانوا 
ولا يزالون حريصين على بناء العلم الكامل بالعالم وكافة نظمه وما فيه وما كان قبله وما 
يكون بعده .. إلخ» بلا حدّ ولا قيد من غيب ولا غيره» فلم يجدوا أمامهم حتى يقفوا على 
دعاوى معرفية غيبية تملأ تلك الفجوة الناشئة عن نبذهم بضاعة الأنبياء والمرسلين 
وراء ظهورهم» سوى الافتيات على الغيب باستعمال الأقيسة التفسيرية ونحوها من 
طرائق ق البحث التي تنتج لهم من أنواع الأسباب ما هو داخل في عادتهم وخبرتهم البشرية 
(نوعا)! وإذن يصبح نوع السؤال عن أسباب خلق السماوات الأرض وما فيهما (مثلا)» 
هو نفس نوع السؤال عن أسباب أي ظاهرة من الظواهر الاعتيادية الجارية في العالم» 
ويصبح كل ما يمكن السؤال عنه "بلماذا"» مطروحا - من حيث المبداً الإبستمولوجي - 
لذلك الصنف من التفسير القياسي الأثير لديهم لا غيره! ولا يبقى ثم مانع عقلي من 
التطلع إلى تحقيق التمكن الفعلي من أسباب خلق السماوات والأرض في يوم من الأيام 
رجاء أن يبلغ البالغ منهم أن يخلق بنفسه سماء كهذه السماء وأرضا كهذه الأرض كما 
بلغ بهم خيالهم "العلمي" (زعموا) أن يحلمواء واللّه المستعان! 


فمن منظور علم نفس المعرفة» لا نتوقع أن نرى الطبيعيين إلا محمولين حملا على 
تلمس المعرفة بالغيبيات من طريق أنواع القياس في المحسوسات (قياس الغائب على 
الشاهدء على ما جرى استحسانه من صور ذلك القياس في أوساط فلاسفتهم في كل 
عصر من العصور)ء ولن تراهم إلا مدفوعين للانتصار - بكل قوة - وبكافة صور 
السفسطة الفلسفية لتلك النحلة في مصادر التلقي المعرفي» كانتصار كافة أهل الأديان 
الباطلة (المناقضة للبداهة والفطرة في أصولها الكبرى) لعقائدهم الغيبية كيفما كانت. 
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اللاماديين الذين نقل عنهم دينهم في كتابه دي فأصعاب هذا الا“عتقاد لا يصح في 
عقوطهم ومقتضى تلك المسللات نفسهاء إلا أن يكون ذلك الشيء الوجودي اللامادي 
الذي يثبتونهء مكونا من المكونات الطبيعية لهذا العالم» وا نكان على دينهم خفيا لا يرى» 
ولا يوصف بصفات المادة المحسوسة! فإما أن يجعلوه طاقة عمياء أو قوة كامنة أو قدرة 
غيبية لا حياة لها ولا إرادة ولا عامء وانما تعلل بها نشوء | لنظام كله ول يزل وجوده ضامنا 
لبقاء القوانين الطبيعية ومبدأً النظامية الكونية نفسه على ما هو عليه من الأزل وإلى 
الأبدء وهو إذن الخالق الربوبي 02غ0269 ع6واء12 الذي أثبته داروين وأينشتاين 
ولابلاس نفسه. وإما أن يجعلوه موجودا طبيعيا حالا في الطبيعة» أو هو الطبيعة نفسهاء 
أو شيئا كامنا في مجالها الكبوي أو نحو ذلكء مع كونه ذا إرادة ووعي وعلم و"ذكاء" 
وحيأة» ومع كن صفات الطبيعة هي صفاته هو نفسهء وسلوكها وسلوك أجزائها وآلياتها 
هي جماة ما يثبتونه له من صفات وأفعال» وهو إذن الصانم الاتحادي عتاواعطاصهط 
67 الذي أثبته أرسطو ونيوتن وكلارك وسبينوزا (وأينشتاين أيضا في بعض 
كتاباته) ولايينيز وغيرهم! 

فالأمر الذي يجب أن يفهمه أتباع الدكتورء هو أن الفيلسوف الطبيعي قد يكون ملحد 
طبيعيا دهريا صرفاء مع كونه يثبت غيبا (أي من حيث #ونه الآن غير داخل في إدراكنا 
الحسي) ويثبت فيه صانعا ما! ولهذا نتخذ في هذا الكتاب موقفا صارما وحازما فها يتعلق 
بتعريف الدين الطبيعي وتعريف الالحادء فلا نقر من يعرفها بأنم| قول القائل بنفي الصا 

2 بنني كل موجود "لامادي". ويقف عند ذلك! بل الطبيعية والإلحاد هما اعتقاد أنه لا 
0 وما يقبل القياس بصورة ما أو بأخرى على ما في عادتناء 
سواء كان أمرا ماديا (أي يتركب من عنصري المادة والطاقة) أو غيرمادي! ولهذا ترى 
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هؤلاء يحاولون إثبات "الطبائع" (مبدئيا) ذلك الشيء "غير المادي" الذي يثبتونه, 
فيجعله بعضهم "وعيا كونيا" دوع مدنامكءكمه© [هدمء ملآ ويجعله بعضهم شيئا تحكره 
قوانين طبيعية مخصوصة (سماها بقوانين المعلومات الكونية). ويجعله فريق ثالث قوة 
لامادية كامنة في موجة الاحتالات الكوانطية ترجحها ذات الممين وذات الشمال وتوجحمها 
على ذلك النحو الذي لا تكثمل نظريته الطبيعية إلا به» يقيسه بالضرورة (وإن لم يجعله 
شيئا ماديا) على أنواع اسويبات: 0 غيرهم برنامجا حاسوبيا في ببتات 00 
خط [هتمعغةستصمص أو ميريجا لاماديا لذلك البرنامج الكموي المزعوم» لا يعمل إذا 
عمل ولا يريد إذا أراد» إلا ما تجيزه القوانين الطبيعية إجالاء بموجب دهومتها وحقيتها 
الواجبة في عقله, التي يجب أن تكون حاكة عليه وعلى إراداته وأفعاله ك| تحك غيرهء 
بوصفه موجودا 3 طبيعياء وان لم يكن هو نفسه مكونا ف المادة أو مرخ الطاقة كما نعرفههما! 
هذه كلها ونحوها ملل قوم دهريين طبيعيين ملاحدة ألخاحء لا يقال في أصحابها إنهم 
"مؤمنون" أو "متدينون" (أي با يبرئهم من الدهرية والإلحاد) إلا جملا أو مكابرة» بما لن 
تجده يجري إلا على تعريفاتهم هم للإلحاد دموتعطعة عند التحقيق» وهو ذلك المفهوم 


التقطه الدكتور عمرو عن هؤلاء من أثر التشبع بكتهم» بدليل أنك تجده يسوق 
إلينا مذهبا طبيعيا محضا يسميه بالطبيعية الدينية أو المتألهة» ولا , 0 عية إلى 


الإلحاد والدهرية» ولا يشعر بأن هذا هو جوهر دعوته وحقيقتهاء والله المستعان ولا 
تنظيرا للحدود والضوابط السببية والقوانين الطبيعية التي تحكم سلوك وأفعال "إلهم غير 
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المادي". وما "يستطيع" وما "لا يستطيع" أن يفعل في إطار ضرورية السبب تبني 
زاذووءءء21 [هسسطدآ< التي يدينون بهاء فسيتتبه إلى دهريتهم وطبيعيتهم العفنة 
و م ل ل ل د 
زبالة الدهرية الطبيعيين وأقبستهم الفاحشة! لكن قد بات واضحا - بكل أسف - أن 
الرجل قد بلغ به غرقه في تلك الفلسفات والأقبسة الطبيعية مبلغا عظماء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون! وقد بات واجبا على كل من يدرك هذه القضية الخطيرةء أن يبذل غاية 
الوسع في التحذير من مذهب الدكتورء ومن أنه قد بات يدعو المسلمين إلى فلسفة 
طبيعية صرفة: وأن الرب الذي يشير إليه في كل مناسبة 00 ل ربي" و"سبحان 
وف ل ' ونحو ذلكء ليس هو الله رب العالمين الذ 

بعبده المسلمون في الحقيقة» وانما هو ما يثبته أولئك الفلاسفة م 
50 لأخيرة! ولي أفردنا له قسما كميرا من هذا الكتاب لبيان كيف انتقل 
الرجل من القول بالتطور الموجه والانتصار له» إلى الدعوة للطبيعية الدينية أو الطبيعية 
الإثباتية دناه هآ عتاوزعط]”' في كتابه الأخير للف لم2 


ومن | هب الطبيعية في صفة الصانع التني ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي 
فلسفة يقال لها حموتعلصهة2, وي خليط بين 3" (الربوبية والاتحادية)» إذ يعتقد 
اتوي 3017 نانح روسرو دل الي اليه عركرال اي اللي 


بأن تحول هو إلهباء فانعدم وجوده لتحل 0 بحله! لزعو منهم لو 0 عن 
طبيعة ذلك الخالق الصانع الذي كان قبل الطبيعة» لجعلوه من نفس نوع النظام الطبيعي 
لا محالة. فهؤلاء جميعا | ترىء طبيعيون #تمحضون في الطبيعية سواء منهم من جعلوا 
الخالق مخلوقا من جماة المخلوقات التي ذنشأت نشأة داروينية في كون مواز لكونناء أو من 
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ل ع لود ا ل 
نعرفه! هؤلاء كلهم خلاصة دينهم وحاصله أنه لبس في الوجود إلا الطبيعة. والا فن 
الربوبيين والقائلين بالاتحاد من هم متلبسون بالطبيعية الهبجية» دون 0 

عندهم يحصورا في إطار هذا العالم! فالربوبيون القائلون بالغيبء على سبيل المثال» يجعل 
عامتهم الصانع الربوبي الذي يثبتونه» هو نفس 0 الذي يؤمن به أهل الملل الكتابية 
الثلاث التي يحرصون على الحفاظ على نسبتهم إلى إحداها! فعند المنتسبين إلى الإسلام 
مهم - مثلا - أن الله خلق العالم بكلمة 0 

الطبيعي ليخلق نفسه بنفسهء من غير أن "يتدخل" هو فيه! وهؤلاء وان كانوا غير 
مقحضين في الربوبية» إذ يضطرون لإثبات كون الرب حيا علها حكهاء يسمع الدعاء 
ار 01 0 يوم القيامة, 7 نهم قد 00 00 من صفات الربوبية» 


لوي ماف لول الربوبية 0 ا أن ملا م لد د 


الخلق الذي يسمونه "بالمباشر"! وسياق معك ضرب أمثلة 0 عند د الكلام 1 
دارونة أهل القبلة في موضعه من هذا الكتاب بجحول الله وطوله. 

وأما وحدة الوجود فلقد وُجد كذلك من يلبسها بلبوس الملل الكتابية» فيزعمون أن الرب 
في كل مكان بذاته » سبحانه وتعالى» وأنه لا موجود بحق إلا اللّهء وأنما نتوهم نحن في 
الأشياء خلاف حقائتهاء وانما تدكشف لنا حقيقة الواقع (أنه ليس إلا الرب وحده بزعمهم) 

إذا ما ترقت أنفسنا في مراتب "العرفان" ومقامات الولاية الصوفيةء فنبصر الحقيقة 
المزعومة ببصائرنا أولا ثم بأبصارنا فها بعد! وهؤلاء استمدوا ذلك المذهب الحلولي الخييث 
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من موروث ديني ملوث بزبالة الفلسفات الشرقية (الهندوكة د والبوذية 
ونحوها) وليس من أثر الطبيعية المنبجية عندهم بالأساس! وصحيح أن تلك الفلسفات 
الشرقية نفسها إنما تأسست عند أصحابها قبل آلاف السنين على كوزمولوجيات دهرية 
ونظريات طبيعية كونية صرفة تطفح بها كتب القوم» إلا أن المقصود أنه لا ينسب 5 
0 من قال بوحدة الوجود على أثر موروث فلسفي صوفي يلبس إله المسلمين 

له المبود أو ا بلبوس "براهان" الذي يثبته الهنود! وإن كنا قد نرى من 
اا لتنظير الطبيعي فها بعد يتخذه سبيلا للانتصار لتلك النحلة كما رأينا 
"عدنان أوكتار" التركي (هارون يحبى) يستعمل قصة فيم المصفوفة "ماتريكس" في 
فظن كته للاتزوة لذكزة أن خطيقة' الراق الكاريجي خذلف ما بوذا شمر عتائنة 


000 0 الفلاسفة في 0 200 والقياس» 
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فصل في بيان مساك الكوزمولوجيين في تنزيل صفات الربوبية على القانون 
ا لطبيعي من دون اللهء وأنه لازم لا محالة 


في لقاء تلفزيوني أجري مع هوكينغ في عام المبلاديء جمع ببنه وبي نكل من 'كارل 
ساغان" و'آرثر كلارك", قرأ عليه المضيف المقطع الذي نقلناه عنه آنفا من كتابه ثم سآله: 
هل تظن أن الإله قادر على التدخل في شؤون العالم» أم أنه أكثر خضوعا لقوانين ن العام 
(الطبيعي) من أن يتمكن من ذلك (سبحان ا 00 
الرجل بكبرياء الفلاسفة الأعمى: 


مسألة ما إذاكان الإله خاضعا لقوانين العام (الطبيعي) تشبه السؤال: هل 
يستطيع الإله أن يصنع صضخرة أثقل من أن يقدر على حملها؟ لست آرا 
من المفيد أو النافع أن نخمن فها يقدر الإله أو لا يقدر على فعله! وائما علينا 
وا ا 
مشاهداتنا تدل على أنه (الكون) يعمل وفقا لقوانين محكمة. هذه القوانين 
لعلها قد وضعها الإله» ع0 في الكون ليخرقهاء على 
الأقل ليس بعد أ طق الكرن ىمل بودطل لاذه والى وقت قريب» 
فقدكان معتقدا أن القوانين ستهار عند بداية الكون. هذا قد يكون معناه 
1 0 التي يبدأ بها الكون. 


ولكن في السنوا لف ارد 6 1 3 القداهن الطيعية نظل 
0 0 في تلك الخالة» فإ: مر أي حرية. 
وإنما تقرر قوانين العلم (الطبيعي) الكيفية بها الكون. 
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لتم كك يتكلم أصحاب التنظير 'الكونق" عن صفات رهم وأفعاله» بعدما 
استجازوا لأنفسهم النوض بالنظر والقياس في أمر الغيب المحضء» وقل لي بربك كيف 
يكون هذا كلام رجل لا دين له» أو للدقة: كيف لا يصح اعتباره رأسا من رؤوس الدين 
الطبيعي في هذا الزمان»ء وهو يقول هذا الكلام» ينبت الصفات وينفهها عن رب العالمين 
بالرأي والهوى ؟! نقول إن الفطرة تقضي عند كل عاقل سوي النفس بأن رب العا 
وخالقها لا يجوز أن يكون خاضعا لشيء من خلقه. ونظام العل كله من خلقه؛ إذ كل 
ما في الوجود ما سواه هو من خلقه وجوبا وبداهة! فهل يرجى من مثل هذا أن يجيب 

اب العقلاء الأسوياء؟ أبدا! فلو أنه فعلء فأي مزية تكون له وأي منزلة بين الناس 
يطمع في أن تحصل له. يوصفه "سيد الكون" ءومع#نم(] عط كه يعؤده]/3 | ساد 
ف اه مد الكون و أضلة توق نوها انور عليه وما 
اعرف ؟ دان أ يأتهم بم نتبى إليه كذبه على عقله ونفسه وقلبه. من هراء ببشأن العام 
بكليته» ل ل ب ا 
المنزلة التي رفعه الناس إليها! 


فاختار أن يبدا بتقرير أن السؤال: "هل يخضع صانم العالم لقوانين العالم الذي صنعه ؟" 
سؤال لا يستحق الاشتغال بجوابه! لماذا عض راد بن الطبيعي في 
أن سالوا عن تصفات وبو» إذاه للا يدوي أطلاء وا للد اجات 
لع سه ال ايه في ا 
متناقضة في نفسها كسؤال: "هل يستطيع الرب أن بخلق صخرة لا يمكنه حملها؟". وهذا 
من جمله وخفة عقله ولا شك لأن السؤال الذي وجه إليه ليس متناقضا في نفسهء وإنما 
هو سؤال عن مسأّة قد علم جوابها بالاضطرار عند العقلاء ألا وهو النفي القاطع! لا 
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يعقل أن يخضع الصانع نفسه لنظام ما وضعه ليكون حاكا على أنواع المصنوعين في عالمهم 
المصنوع! أرأيت لو أن رجلا صنع حاسوباء ووضع له نظاما برمجيا يعمل به فلا يجاوزه 
ولا يخرج عليهء أيصح إذن أن يقال إن ذلك الصانم خاضع في صفاته وأفعاله لنظام 
التشغيل الذي يعمل به ذلك الجهاز الذي صنعه؟ فلله المثل الأعلى لو كانوا يعقلون! 
هذا سؤال لا يفتقر العقلاء إلى طرحه أصلاء لا على الفيزيائيين ولا غيرهم؛ ولا يجاب 
عنه إلا بالننني القطعي ولاشك! خلافا للسؤال الذي مثل به هذا الجهول» الذي وضعه 
سفساط من السوفسطائيين على نحو لا يترتب على جوابه إلا التناقض سواء أجيب 
بالإثبات أو بالنفي! فهل هذا جواب رجل عاقل ؟ أن يقول إن هذا السؤال يشبه السؤال 
المذكورء ولا يعنينا جوابه على أي حال لأننا لا تعنبنا صفات ربنا وبارينا؟ أبدا! 


ومع هذاء تجد أتباع الرجل يرونه قد جاء أخيرا بالقواطع الصوارم في أمثال تلك المسائل 
التي "حار فبها الفلاسفة" وتنازعها أهل الأديان لقرون طويلة» لا لشيء إلا لأنه من كار 
"علاء" الفيزياء النظرية! نما الذي سلط هؤلاء السفهاء على تلك المسائل ومن أين 
جاءت تلك السلطة الأكادمية؟ هذا أمر يجب أن يعتني المسلمون بتحريره حتى ترجع 
الأمور في مدارسهم وأكاديمياتهم النتجريبية والطبيعية إلى نصابها الصحيحء وحتى لا أت 
علينا زمان قريب» نفاجاً فيه بالمسلمين يتلقون الاعتقاد في صفات رهم وبارهم من 
أسائذة الفيزياء والكوزمولوجياء يطرحون علهم أمثال تلك الأسئلةء طلبا "للعلم 
الصحيح" الذي يقوم 5 "لديم العلمى" للا عل "الأساطير" و"الخرافات"! 


قوله: "وجميع مشاهداتنا تدل على أنه (أي الكون) يعمل وفقا لقوانين محكمة. هذه القوانين 
لعلها قد وضعها الإلهء ولكن يبدو أنه لا يتدخل في الكون ليخرقهاء على الأقل ليس بعد 
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0 الكون في مساره" قلت: "لعله قد وضعها الإله"؟؟ أي إله تقصد يا عدو 
ن لم تكن تتكلم عن صانع السماوات والأرض وما بينهما وما فهها من قانون محكم 
0 ادا إلهك هو خالق كل شيء وحده لا شريك له فبأي شيء 
صيرته إلها من الأساس ؟ ثم بأي برهان حكمت بأن رب السماوات والأرض وخالقها لا 
"يتدخل" فهه| بعدما أجراهم| على هذا القانون أو ذاكء فلا يعطل هذا القانون أو ذاك 
ولا يخرمه إذا شاء؟؟ ما الذي يجعل القانون قانونا أصلا إن لم تكن إرادة الباربي جل 
شأنه؟ ومن الذي أخرج النظام الطبيعي من إرادته حتى ينظر بعد ذلك فبا إذا كا 
"يتدخل" فيه أو لا "يتدخل"؟ ؟ إنها الفلسفة الدهرية الطبيعية القائلة بأنه لا موجود في 
الخارج إلا الطبيعة ونظاهما وما يقاس عليهاء وأنه كان الأمر كذلك ولم يزل من الأزل إلى 
الأبدء ولا يوجد في الا نارح موضع من هذا العالم إلا وهو خاضع للنظام الطبيعي نفس 
محاط من جميع الجهات بمواضع مناظرة له في ذلك وجوبا! هذه المقدمة الأولى لا 
استصحهها الفيلسوف الطبيعي, أصبح لا يرى القانون 0 ولا 
لصانم يبدؤه ويسبب له أسباب بقائه واسراره بخلقه وتدبيره وا رادتهء يمسكه عن أن 
يزول أو يتخلف إلا بإذنه! فلماذا كان كل ما يدخل في معنى | ان خاضعا لذلك 
القانون 1 9 عنده وجوبا؟ لأنه لا يحب أن يقول بصانع فيوم بسير نظام العالم كما 
يشاء بحيث إذا شاء عطله أو بدلهء لآن هذا يلزمه بقبول مبدأ انخرام العادة وإتجاز 
روسل 0 اختار الكفر بذلك كله ولن يقول بصانع يطرد هذا القانون أو ذاك 
فها يشاء ويختار من أماكن هذا العالم الذي هو صنعته, فيحده بما ييشاء من الحد الزماني» 
فيكون زمان في الماضي أو في المستقبل تخلف فيه جريان قانون من القوانين بالكلية, 
وما يشاء بالحد المكاني» كأن يجعل منه ما يخري على السماء الدنيا ولا يجري على ما 
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بعدها من سماوات العالم مثلاء أو على الأرض الأولى دون ما تحتها من الأرضينء أو بما 
بشاء من الحد النوعي» فيدخل تحته من أنواع مخلوقاته ما يشاءء ويخرج منه من المخلوقات 
ما ييشاءء فيجعله جاريا على البشر والدواب والأنعام دون الملاتكة والجن والشياطين» 
أو على الأحياء دون المادات» إلى غير ذلك من حدود الاطراد والاسترار التي هي 
فر الخبي. اهن النئ: لا يوضل إلى أكتينات العلم به إلا بالسمع الذي كفروا به 
واستكبروا على قبواه! 


أراد الفيلسوف المستكبر أن يطيح بسلطان السمع على معارف البشر بالكلية» ولا 
0 وا ا أسهل ولا أقرب لتيل ذاك الوطر 
الخييث من أن يطرد الطبيعة ونظاتها المحسوس في جميع أنحاء المكان والزمان» وأن يخضع 
لها جميع الموجودات المتصور وجودها في الخارجء هكذا بالتحكم الفاحشء» حتى يطاق 
الآحكام الكونية الشاملة بالقياس الكلي ذات 0 الشهال من غير أن يمتنع بمانع 
أو يتقيد بقيدء أو يقال له: "دع عنك الكلام في الغ لغيب بغير علمء واطلبه من حيث 
يطلبه العقلاء. من ميراث الأنبياء"! فإنه ما يريد إلا أن يقوم مقام الرسل والأنبياء بما 
عنده! فإذا ما انتبى بأقدسته الفاحشة تلك إلى "نظرية" تقرر حقيقة العالم بكليته وأصله 
ومبدثه ومنتباه وكذاء قدمما لأتباعه ثم قال لهم: "قد دلني العلم والعقل على أن العالم قديم 
ل ا ا 0 
ا 0 الدهري الذي استجاز به القياس في ذلك 
الغيب المحضء رفعوه - إذن - بذلك الهراء والهذيان إلى منازل الأنيياء والرسل» بل 
رفعوه فوقهم جميعاء واتخذوا من بضاعته تلك معيارا للقبول والرد على الأنبياء والرسل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
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من فهم هذه الآفة المنبجية الكلية» فهم الأساس الواهي الذي بنى عليه هذا السفيه قوله 
بأن الأمر "يبدو" وكأن الرب لا "يتدخل" في العالم ليخرق القانون الطبيعي! فلنا على 
هذا أن نسالهء ونحن نعم بأي شيء سيجيب: "هل أحاطت حواسك أبها المتني 
الكذاب ببداية هذا العالم ونهايتهء وتفحصت فيه من أقصاه إلى أدناهء وتأملت في جميع 
ل ا ا 
فبدا لك بذلك أ ل لكان والزمان» لم يحصل 
1 أن تخلف يوما من الأيام أو انخرم أو انقلب إلى ضده؟ أم تراك عرفت إلى عرش 
سي مو ا 
او صا اموي ا ا لو 
7 لطلق والسققرار المطلق ل+ميع القوانين الطبيعية في جميع 
أنحاء العالم وعبر امتداد تاريخهء حتى يصبح هو الأصل وخلافه هو الخرق والخرم الذي 
"لا يبدو" ل 0 ن ل يكن كذلك 
فبأي شيء ترح اديك؟ 


نحن العقلاء الموحدينء العالمين بحدود عقول البشر وحواسهمء الذين ينزلون السان 
السببي في منزله الصحيح بلا إفراط (كم| سلكه الدهرية وغيرهم) ولا تفريط (كى! سلكه 
بعض المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم)» نقول إن ما جرت عليه عادتنا من 
قوانين وسنن كونية سببية ماضية» إنما هو جزء ضثيل من سنن الله الكونية العاملة في 
هذا الجزء القريب من خلقه (في هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا)» الذي يقع منه تحت 
حواسنا ما عودنا عليهء وأما ما في السماوات التالية فوق السماء الدنيا (التي ليست 
ساؤنا القريبة إلا جزءا منها) وما في الأرضين الدانية تحت أرضنا الأولى (التي ليست 
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ا اد لسئن السبيٍ 2 
ما يدعو لاعتقاد اتفاقها مع ما في هذه 0 القريبة وما في هذه السماء القريبة من أنواع 
السئن والنواميس والطبائع التي اعتدناها واعتدنا انضباطها وتعلق الطبائع فيها بعضها 
ببعض تعلق الأسباب بمسبباتها! 


ولهذا لا نملك أن تقول إن معجزات الأنبياء علهم | عي 
السببية» فلا تكون إلا بذلك! فانخرام عادتنا لا يلزم أن يكون انخراما لنظام العالم نفسه 
وما يصح أن يكون من أثر تخلف بعض الأسباب المعتادة عن أن تكون سياء مول 
ولا عاد موسا لل أن كون مننا أ يال ار داتس اساي اسان أن 
يكون ناشا عن انخرام وتعطل نظام الأسباب بكليته! فهذا إنما يتطلب الحم به أن 
يكون علمنا بالأسباب علا محخيطاء وهذا لا يكون إلا لرب العالمين وحده! 


والدليل على أن معجزات الأنبياء علبهم السلام لا يلزم أن تكون من تعطلكافة الأسباب 
في العام أنك تجدها في كثير من الأحيان معلقة على سبب لا يجعله الله سيبا في عادتناء 
أكا دل سيدا الروح الأمين عليه السلا الع صا 0 
خلق عسى عليه 5-00 وكان قادرا سبحانه أن يخلقه في رحمها من غيرما 
سبب أصلاء وكا أمرها عند الخاض أن تهز إليها بجزع النخاة لتسقط علبها الرطب 
الجني» وكان قادرا سبحانه على أن يخلق لها الرطب بين يديها بكلمة التكوين» وكا أمر 
موسى عليه السلام أن يدخل يده في جيبه لتخرج بيضاءء وكان قادرا على أن يجعل له 
ذلك من غيرما سببء وكا أمره أن يضرب البحر بعصاه فينشق ليصبح فرقين كل فرق 
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كالطود العظيمء وكان قادرا جل شأنه على أن يقول له كن فيكونء من غير أن يجمع له 
من الأسباب ما لا مقع في عادة الناس» وكا أوحى إلى مد عليه السلام بأن يشير إلى 
القمر فينشقء وما كان من شيء أهون عليه سبحانه من أن يقضي ذلك دوفا إشارة ولا 
شيءء وكيا لخر عين زمزم بضربة قدم من إسماعيل الرضيع عليه السلام» وكان قادرا على 
أن يفجره بكلمة التكوين» إلى غير ذلك من نظائره. فهذه كلها آيات علقها الله على سبب 
من جححة النبي» تجقع معه أسباب غيبية لا يعلمها إلا الله» لتأتي بمسببها على نحو خارق 
وسح و 1 ب لور ماري وار 
بنفي الأسباب وتأثيرها بالكلية» لآن الله تعالى قد أمر فيها الأنبياء والرسل أن يأتوا 
ببعض أسبابها كما هو واضمء وكا بسط علاؤنا رحمهم الله تعالى الكلام عليه في مقام 
ا 
اإماحام وري موسو ا سيط واد للدي د 
0 ٠كية‏ | الطوفان لنوح عليه السلام» والآيات التسع لموسى في مصرء وأمر الله 
لنار أن تكون بردا لإبراهيم» وأمره الشمس أن تتوقف لثلاثة أيام حتى يتم يوشع عليه 
ا ل وومةه 
لا يازم منه كونه يجري إذا جرى على غيرما سنن كوني وعلى غيرما أسباب البتة! بعضها 
تتبدل فيه الطبائع» فتنقلب أسبابها إلى أسباب الطبائع المضادة (كانقلاب الإحراق إلى 
البرد)» وبعضها تتعطل فيه أسباب حركتها التي لم نرها في عادتنا إلا جارية مطردة 
(كتوقق الشمس)» وبعضها تجمع له الأسباب على نحو لم يسبق في عادتنا أن رأينا له 
نظيرا قط (كطوفان نوح)! والقصد أن لله سننا سبيية وأسبابا غييية لا يلزم من مجرد 
انخرام عادتنا في بعض الأسباب أن تكون قد تعطلت كلها أو "انخرمت" كلهاء فهذا لا 
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يحك به إلا م نكان علمه بالأسباب والطبائع وسنهها ونظاهما الغيبي علا محيطاكاشفا كلم 
الله جل في علاهء وهذا لا يكون لأحد من البشر! ولهذا تقول إن القانون المسمى 
بالطبيعي في علمنا نحن البشرء إيما هو نتاج تتبعنا لبعض الأسباب المفضية إلى بعض 
أنواع الحوادث الداخلة تحت حسنا وعادتناء فليس هو قانونا حيطا بجميع الأسباب ولا 
0 0 ولا يدعي ذلك لنفسه أحد من الطبيعيين في شيء من قواننهم 
البتة لمن الكو ابعر وير نقذ ايالمه وو سيدا ادو وح 
ا لأثر الذي يترتب على جمع ما لا يحصيه سواه من الأسباب للحادث 
الواحدء وما يلزم أن يتحقق من الشروط ل 
يأقِ ما عهدناه سببا فيكل مرة بما عهدناه مسببا له فها اعتبرناه من جملة قوانين الطبيعة! 
حتى الكرة التي إذا تركناها معلقة في الهواء توقعنا أن تسقط إلى الأرض» وقطعنا نا 
تفعل ذلك لا محالة هذه قد يتعطل في واقعة من الوقائع بعض الشروط السببية الغيبية 
التي يحب أن تجقع حتى يجري السقوط على النحو الذي عهدناه في عادتناء فتظل معلقة 
في الهواء ولا تسقط كما توقعناء أو لرما رأيناها ترقى في السماء بدلا من أن تسقط إلى 
الأرضء من غير أن يكون بمقدور أحدنا أن يجد لذلك تفسيرا في إطار ما هو مقع إدينا 
من ظواهر الأسباب والطبائع (أ و ما يسمونه "بالتفسير العلمي"), فلا يكون انخرام 
عادتنا في الأسباب انخراما "للنظام السببي" نفسه ىا هو في علم الباري جل شأنهء وإنما 
يكون انخراما لعادتنا نحن وعلمنا نحن لا غير! 


ولكن لآن الطبيعيين الدهرية نفوا الغيب بالكلية» وكذبوا بوجود الباري جل شأنه» وبأن 
ما نراه من الأسباب | 0 ما هو قطرة في بحر عم الباري جل شأنه بالأسباب 
والشروط والموانع الغيبية التي لا يصير السبب سببا إلا باجتاعهاء ساغ لحم أن يقولوا إن 


الدندكا 


0 0 0 وزااءة هيات مج 0 
تنزل إليها الأوامر والأقضية الإلهية آناء الليل وأطراف النهار! واذن تصبح كل واقعة من 
وقائع انخرام العادة إما خرافة لا تثبت» أو هلوسة فردية أو جاعية» أو حالة واقعية فريدة 

لابد أ أن تكون الا 0 د الساواوي 
2000 0 0 رسي الخرافات نمطي 
ني أقطع بأنه يعلم أنه ل 0 بالطبيعة ونظاها إلا قليلاء وَأ هذا الذي 

سا لقاو الطبيعي لا يجيز شيئا ولا يمن إلا أن يكون المقصود بالتجويز موافقة مجاري 
العادة» وبالمنع خالفتباء فليس هو في | لحقيقة إلا جموع ما استقرأه البشر من عادتهم في 

الأسباب الظاهرة فى في أن الميلاد البشري وحالاته! والا نا خني من | الأسباب كان 

أعظم! ذ فهذا الذي أدهم من استقراء فإنما هو تتبعهم لكسر ضتئيل من جموع الأسباب 

الواجب اجتاعها فيكل حالة حتى يحصل المل والولادة بين الذكر والأتثى» على النحو 
الذي استفاضت به عادتهم ومشاهدتهم! ولكن لأنهم نفوا الغيب وما فيه لزتحم أن يطلقوا 
الحم بألا تكون الأسباب إلا كما يدعيه الفيلسوف الطبيعي, ولا يجري نظام العام في 
الخارج إلا على ما يتصوره الفيلسوف الطبيعي؛ ولا يتكلف أحدهم تتبعا لنظام سبي 
طبيعي في هذه السماء القريبة وفي هذه الأرض القريبة» إلا لزم أن يكون هو نظام الكون 
كله والعالم كله من أوله إلى آخرهء ومن الآزل إلى الأبد! فإذا كان هذا هو مبلغهم من 
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0 أن يكون هو وكل نظير له من نوعه هو غاية ما يمكن العلم به في الواقع 
وأن يكون كل ممتنع عن الإدراك 0 كل حي عر 
تياس على الممسوسء معدوما غير موجود في الخارج أصلاء ولا يكون الزع به إلا 
ضربا من الخرافة والهذيان! 
فإذا نحن نقضنا ذلك الأصل الدهري الفاحش فيا يتعلق بالسنن الكونية والقوا 
الطبيعية» كما هو متعين على المسلمين أن يفعلوه» تبين لنا عظم ما <١‏ ا 
06ل ا تس دكن الا به التحكم. ومن القول على الله بغير علم 
5007 000 اليقين من تكافؤ ما يزعمونه من الأدلة ومن افتقارهم 
للمرخ في أمر الغيب المحضء ومن "نهم إفا يضربون الأقبسة الكونية الفاحشة في امتداد 
الزمان والمكان ضرب العميان» لا يقدمون منها ما يقدمون ولا يؤخرون ما يؤخرون إلا 
تبعا للذوق الرياضي والتناسق الصوري! ثم تراهم - مع ذلك - يحدثونك با انتهوا إليه 
من الأوهام والتخرصات من فوق أرائكهم في معاملهم ومراصدهم وكأنما خوطبوا بالوحي 
المنزل» فإذا بالجهال والسفهاء من بني جلدتنا تطبش أحلامم بالتلقي عنهم وتفسد علههم 
عقائدهم من حيث لا يشعرونء فإذا هم يتجهمون بالتأويل والتعطيل» ثم لا يلبث أحدهم 
إلا قليلا حتى يتزندق وينخلع من ملته بالكلية» ولعله إن وجد في نفسه من الجسارة ما 
يلزم أن يجاهر بإعلان الإلحاد والردة أقدم على ذلك ول يبال؛ واللّه المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! 


قوله: واه والى وقت قريبء فقد كان معتقدا أ ن القوانين ستهار عند بداية 
الكون. هذا قد يكون معناه أن الإلهكانت له مطلق الحرية في اختيار الكيفية التي يبدأ 
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بها الكون. ولكن في السنوات القليلة الأخيرة قد اكتشفنا أن القوانين الطبيعية تظل 
00007 وام الإله لم مكن له أي حرية» وانما تقرر 

نين العلم (الطبيعي) الكيفية بها الكون" قلت: تأمل كيف يصرح الطبيعيون 
0 الرب امحطره ل كم 
فها يظهر لمم من صنعته, تلك الظنون التي جعلوها بالقياس الفاحش هي نظام الطبيعة 
وقانون الكون الذي كان ولم يزل يخضع له كل شيء في الواقع (الوجود)! إن تراءى لنا 
من الأقسة الوهية م به ثري التونين الطبيعة الوقعة حلي تحت إدراكنا المسي على 
الثانية الأولى التي بدأ فها خلق العال» لم يق للخالق شيء يصنعه ولا خيار يختاره» لأن 

0000 لني أوجبت للعالم أن ينشأ على هذا النحو الذي نراه لا على 
غيره! 00 إن ل يلهمنا الشيطان شيئا من تلك الأقبسة»ء لخينئذ ننظر هل يحلو لنا أن 
تك للرب الصانع متسعا في منظومتنا الاعتقادية الطبيعية ليختار من طريقه ما تكون 
عليه هيئة العالم أم لا! ولا شك أن هوكنغ لا يتكلم عن الصانع ها هنا إلا تنزلاء وإلا فهو 
لا يثبنه أصلا ولا يقول بهء سواء وجد ديه هو وأقرانه ما يدعوهم للزع بأن القوانين 


ر" اية الكون أ م يوجد! 


والواقع أنبم يعتقدون استرار مبداً القانون الطبيعي نفسه إلى ما قبل نشأة العالم» وما 
كل طو ع بسو وك مدرو نهنا امل ابعر سم ا العييما 
استجازوا ع موه المزعوم وما قالوا به ولا ببداية الزمان والمكان! فلا يغرنك 
كلامم في الكيفية التي نشأ بها قانون كذا وقانون كذاء فإن هذا كله ليس إلا ضربا من 
ا 
العالم لسبب ما إلا ماكان من جنس أسباب العالم نفسه الواقعة تحت الحسء» وهو 
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ذلك السبب "الطبيعي" الذي بدأه بزعمهم وشكله وصوره في أسطورتهم الانتفاخية 
الارتقائية الطويلة حتى صار على ما هو عليه الآن. فهم يعتقدون ويصرحون في كل 
مناسبة بأن نوع قانون الطبيعة عموما وقانون الجاذبية خصوصاء هو الخالق الأعظم الذي 
مودس ب مو الوك المي 
إلى كؤنه (أي قانون الجاذبية) على ما هو عليه (من حيث قي الثوابت الكونية المتعلقة 

به) لا على غيره. 


فه| تكلموا عن "الإله" فإما يتكلمون عنه تنزلا أو تجوزا فها يزعمون» وهو ما ينا أن 
ال ا مضت ارون لو كاعاء ثرا ااي 
الشهيرة "إن الإله لا يلعب بالنرد". التي يقصد با على الحقيقة أن يقول إن القانون 
اللي لذ لمي ارو حاون 1 مسييا شيو نه الس 1 د 
ميكانيكا الكرء التي لم يكن أينشتاين راضيا عن مدخلها الاحتالي لتوصيف الظواهر 
تحتالذرية! فهم لا يثبتون ربا حيا ذا إرادة وفعل وخلق وتدبير» وإنما ينزلون تلك الصفات 
كلها بصورة ما أو بأخرىء على النظام الطبيعي» سواء صرحوا بعقيدة وحدة الوجود | 
صنعه سبينوزا وتابعه عليه أينشتاين» أو لم يصرحواء كما ترى في كتابات هونغ وكلامه 
عن "قراءة عقل الإله". فهم يعلمون أنهم لن يجدوا مفرا من تنزيل ما نفوه عن رهم على 
ما دونه من خلقه؛ ومن ثم لن يجدوا مخرجا من التعبير بتلك المعاني» معاني الربوبيةء عا 
يزعمون أنه فعل الطبيعة والقانون الطبيعيء من دون الله جل وعلاء فإذا ما سثلوا عن 
ذلك تبربوا وقالوا إنما هو ضرب من المجاز لا غير! 
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والسؤال الهم الآن هو: ما الفرق في العقل بين أن يقال إن العالم بدأ أولا ثم بدأت فيه 
القوانين الطبيعية لاحقاء وبين أن يقال إن 0 بدأ وبدأت معه قوانينه في نفس اللحظةء 
من حيث إثبات «السر ار ت الباري (أو عدتما) فها يكون عليه العالم؟! 

الذي يثبت الرب الصانع» فلابد بالبداهة أنه يعتقد أن ار 6ه يعو روي ا 
ممتي سس ا 
يكون المصنوع أو المفعول هو الخاضع لخيار صانعه وفاعله الحر ذي الإرادة» وليس 
العكسء» وأن يكون الرب الصانع هو المكره له على ما يريد وليس العكس! ((وَرَبُكَ 
يخْأْقُ ما يَشَاءُ وَيََْارُ مَاكنَ لَهُمْ الْخِيرَةُ سَبْحَانَ الله وَتعَالَ عَما مُشْرِكُونَ)) [القصص : 
] فسواء كانت نقطة بداية السن والقوانين الطبيعية في تارية العالم موافقة لنقطة 
بداية العالم نفسهء أو كانت متأخرة عنها (ولا سبيل لترجيح ذلك من طريقهم البتة كم 
بسطنا الكلا ا فالميع من صنع الباري على أي حالء ولا 
يصح في إلا أن يكون العالم ونظامه وقانونه كله خاضعا لمشيئة الباري واختياره» 
سواء على 00 أو على الثاني أو على غيرها بما قد تتفتق عنه أذهان القوم 
مستقبلا! هذه مسألة بدهية لا تحتاج إلى تحريرء ولولا أن تكلم هذا السفيه في تلك 
القضية بما تكلم به وتعرض له المسلمونء ما تكلفنا نحن هذا البيان» واللّه المستعان! 

قوله: "ولكن في السنوات القليلة الأخيرة» قد اكتشفنا أن القوانين الطبيعية تظل قائُة 
حتى عند بداب 00 .- الحالة» فإن ن الإله لم تكن له أ أي حرية» وانها تقرر قوا قوانين 


العلم (الطبيعي) الكيفية الي بدأ بها الكون" اه. 
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قلت: كذبت ورب الكعبة! ما "اكتشفتم" شيئاء وائما هي فرضيات خرافية وتأويلات 
وهمية بعضها فوق بعض طبقات! والله لا نقبل منك_ قولكر كم "اكتدة كنشفت " أو "علمتم" 
شيئا عن "بداية الزمان" إلا أن تكونوا قد شهدقوها بأعيكم» وليس لك إلى ذلك من 
سبيل! 


والله حتى ذلك الكيان الوهمي الخرافي المسمى "بالثقب الأسود" ع1ه51 عاعهاظ الذي 
يزع القوم أنه 7 في "مركز الكون" وفي مركز كل مجرة» والذي قضى ذلك البائس 
عمره في البحث والتنظير والهذيان بشأنه, ثم زع أن العالم كله لابد أن يكون قد نشأ 
منهء هذا لم يشهده أحدهم بعينيه ولا يمكن أن يشهده! ليس الثقب الأسود إلا فرضية 
نظرية مبناها على اللعب بعادلات المجال للنسبية العامة عند أينشتاين! فقد وجد القوم 
أن المعادلات ' السمح " بتوصيف حالة ١‏ فتراضية تبلغ فيها كثافة الجسم قدرا يجعلها تؤثر 
على "الزمكان' ا ا اقتضاها الحل الرياضي للمعادلات» 
تجعله أشبه ما يكون بالبئر أو الحفرة التي تمتص وتبتلع كل شيء لتضعه في تلك النقطة 
الكثيفة. ولكن هذا قياس 0 لا أساس له إلا الوهم» فإنه لي سكل ما تجيز المعادلات 
الرياضية تصوره من القيم المنفصاة أو المتصلة يلزم أن يكون مطابقا للواقعء وهذه مسالة 
قد بسطنا الكلام عليها في غير موضع من هذا الكتاب! *" 


“" ولا التفات لزعمهم أنهم قد شاهدوه أخيرا (أي الثقب الأسود) بجمع كبير من 
التليسكوبات الموجية» في قلب مجرة من المجرات» وقولهم إن هذا يثبت وجوده إثباتا 
منصرما بلا أدن شكء فإنما أخذوا يبحثون ف تلك المنطقة التي عدوها مركزا للمجرة» 
معتقدين - سلفا - وجود الثقب المزعوم فيهاء ومن ثم مشترطين على أنفسهم شرطا 
تأويليا قائما على تلك الفرضية» حتى إذا ما وجدوا بقعة مضئية فوقها ظل أسود حيث 
توجهوا بمراقبهم» قالوا هذا هو الثقب الأسود في قلب المجرة! أي أن تلك المشاهدات 
المزعومة تظل تأويلا مستمدا من النظرية نفسهاء على طريقة: هذا ما نتوقع أن نراه إن 
حل 


كانت النظرية صحيحة؛ وليست مشاهدة مباشرة صارمة لا متسع فيها للتأويل! 
والعجيب أن جميع منابر صحافة الطبيعيات (0ؤذ|03]ناهل 66مه6ع5 قد أغرقت 
العامة بدعاوى أول إبصار مباشر 100غ056//3 ع016 للثقب الأسودء وكأن 
التليسكوبات المستعملة فى الرصد استعملت فيها حاسة الإبصار بصورة ما أو بأخرى! 
والواقع أنها (أي تلك التلسكوبات الثمانية) ليست إلا مجموعات من أطباق ضخمة 
5 عالية الحساسية؛» التقطت نطاقا عريضا من الموجات بترددات مختلفة ومن 
اتجاهات مختلفة» من الوجهة التى وجهت إليهاء ثم أخذ القائمون على جميع تلك 
الأطباق في أنحاء العالم في الاتفاق على ما يثبّت وما رو »وهلا من تلك 
الحزم الموجية الواسعة» وما ينتقى ليجمع بعضه إلى بعض بالتركيب الموجيء بناء على 
الاعتقاد السابق لديهم بأن في قلب تلك المعمعة لابد من وجود جسم معتم بالضرورة 
(أي لا تنبيعث منه أي موجات).» فكان من غير المستغرب على الإطلاق أن ينتهوا في 
النهاية إلى الاتفاق على أقرب التأويلات إلى الصورة التي يريدون أن يروهاء وهي تلك 
الصورة الأنيقة المشهورة عند الرسامين والفنانين التي تبين شكل الثقب الأسود المزعوم 
عنك النظر إلية من أعلى (أي من نقطة إسقاط بصري عمودية على مستواه الدورانى)! 
فلماذا اتفق أن كانت الصورة من الزاوية الوحيدة التي تظهر لنا قرص النور المزعوم حول 
الجسم الأسود (ألا وهي النظر من أعلى) كما ف رسومات القوم وتخيلاتهم ؟ لأن الفريق 
القائم على التأويل اتخذ من مطلب تأويل حزم الموجات الوافدة إلى جميع الأطباق 
المستعملة في ذلك الرصد بما يوافق تلك الصورة» منهجا كليا في إعدادها من الأساس! 
ولهذا فمن محض التلبيس أن يعجب أصحاب تلك الصورة من كونها توافق 0 
الموافقة ما فرضوه سلفاء لأنها أصلا لم تصطنع في الكمبيوترات العملاقة الي حللت 
تلك البيتابايتات المهولة من المعلومات الموجية الشتيتة الوافدة إلى مجموع الأطباق» 
إلا بناء على تلك الفروض نفسها! 
ولو أنهم تدبروا وتأملواء لوجدوا أن الثقب الأسود المزعوم لا ينبغي أن يظهر أسود اللون 
من أيما جهة نظرت إليه» لأن المفترض أن تلك الهالة الضوئية المحيطة به إنما هي 
التصور النظري لما يجري حول الثقب المزعوم في المطوية النظرية اهع©70©07 
1010 التي يدرس بها الفيزيائيون تأثير الكتلة على ما يسمى بالزمكان بتطبيق 
مقاييس ريمان 21/161105 على مستوى منحني افتراضي! أما في الواقع؛ فالمفترض أن 
يكون ذلك التأثير نفسه حاصلا في جميع الاتجاهات» واذن فالمتوقع أننا إذا نظرنا إلى ما 
يسمى بالثقب الأسود فلا نرى سوادا على الإطلاق» وانما نرى كرة من الضوء فيما يقال 
له :6م805 تحيط به من جميع الجهات! ولهذا قلنا إنه لا يمكن أن يرىء لأنه إما 
أن يكون كرة سوداء على خلفية سوداءء أو كرة سوداء محاطة بكرة ينبعث منها ضوء 
وإشعاع قابل للرصدء فلا ترصد إن رصدت إلا كما يرصد أي نجم بعيد! ولكن لأن 
رق 


الفيزيائيين الذين اتفقوا على شرط معين للتأويل والانتقاء من سيل المعلومات الموجية 
الهادر المقدر بالبيتابايت 561301/465 الوافد إليهم من تلك الأطباق الكثيرة المنتشرة في 
أنحاء العالم» كان ف أذهانهم تلك الصورة المشهورة إعلاميا للثقب الأسودء كان هذا 
بالضبط هو ما خرجت الصورة عليه في النهاية! فإن كان من دلالة في ذلك "الإنجاز 
العلمي العظيم"؛ فإنما يدل على غرق الفيزيائيين في مغالطة توقيع ما في الأذهان على ما 
في الأعيان» دع عنك مغالطة الاستدلال الدائري بالمشاهدة: أن تصمم المشاهدة نفسها 
بناء على النظريةء ثم يقال إنها تدل عليها عمأمء ]مم0 اعد بصمعمط1) 
0 هم مغرقون في تصور الزمكان المزعوم هذا وجوديا على أنه هو ذلك 
السطح المطاطي الافتراضي الذي يطبق عليه أينشتاين معادلاته» وهذا هو أظهر دليل 
على ذلك» فتأمل! 

والقصد أن الحق الذي يجب على هؤلاء أن يصرحوا به لو صدقواء هو أنه لا يتصور 
أصلا لتلك الصورة أن تكون على خلاف ما فرضوا! وعندما يقال إن هذه "مشاهدة" 
056/310 فلابد أن يفهم الناس حقيقة المشاهدة ومفهومها عند القائمين على 
إعداد تلك "الصورة"! فمجرد الزعم بأنها "صورة", على معى ما نبصره بأعيننا من صور 
الأشياءء هذا في مجرده تأويل وقياس لا نسلم به! الأمر هو أشبه ما يكون بقولهم إننا قد 
شاهدنا الكون وهو يتوسع بالفعل» وهذا عندنا ثابت بالمشاهدة المباشرة! تأويل فوق 
تأويل فوق تأويل» والعامة يسيل لعابها ويثور خيالها وهي تنظر إلى تلك "الصورة" التي 
"غيرت التاريخ" على حد عبارة الصحافيين من غير أن يفهموا كيف توصل إليها 
أصحابها! واذا بميتافزيقا أينشتاية الفاسدة ف النسبية العامة تصبح حقيقة علمية 
منصرمة» كما أصبحت دعوى التطور الدارويني حقيقة علمية منصرمة» واللّه المستعان! 
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فعلى سبيل المثال» قد يقال إنه قد شوهد وجود تناسب عكسى بين الكثافة ودرجة 
الحرارة» بحيث أنه كلما زادت درجة حرارة الجسمء تضاءلت كثافته وتزايد حجمه مع ثبات 
كتلته. هذه العلاقة قد تصح في وصف الواقع لأنواع من الأجسام دون أنواع أخرى, 
وفي درجات من الحرارة دون درجات أخرىء فن زعم أن كل درجة حرارة يمكن افتراض 
الوصول إليهاء لابد وأن يناسبها حجم معين وكثافة معينة تستعمل تلك المعاداة في التنبؤ 
بهاء بلا حد ولا نباية في الجهتين» فهذا مخرف يعام أنه مخرف! فإنه لا يقول قائلهم - مثلا 
- بأنه كلما رفعت درجة حرارة قطعة صغيرة من المعدن» فإنها ستظل تتمدد حتى يبلغ 
اطرد ارتفاع حرارتها إلى حد معين فإنها تنقلب من هيتتها الصلبة إلى الهيئة السائلة» 
فتنقلب من صورة الجسم المقدد باطراد إلى صورة السائل المنساب! وكذلك يقال في 





هذه هي الصورة التي أصدرتها وكالة ناسا في يوم العاشر من إبريل ,٠١١9‏ كأول مشاهدة 
صريحة ومباشرة في التاريخ لما يسمى بالثقب الأسود. 
شرف 


الانحناء أو التوصيف الهندسي الانحنائي المنسوب في النسبية العامة إلى ما يسمى 
بالزمكان (وننسبه نحن إلى مسارات حركة الأجسام في الفضاء)» فإنه على التسليم بصحة 
العلاقة التي وصفتها معادلات أينشتاين بين كثافة الجرم وشدة الانحناء المرتبط بتلك 
الكثافة» فإنه لا يلزم م أن يصح 00 العلاقة في جميع الكثافات وجميع مقادير الانحناء 
بلا قبد ولا حدء وصولا إلى تلك النقطة الومية التي لا نظير لها في الحس والعادة! ومن 
الواضم إدى العقلاءكافة أن الجواز الرياضي أو الفزيقي شيء؛ وتحقق 0 ' 
ولا يلزم ثبوت الثاني من ثبوت الأول! فإذا كانت الظاهرة أو الحالة التي يفترضها القو 

بناء على مجرد الجواز الرياضي لا نظير لها في الحس على العلا حت سوه بل 
"انهه أناوصذ5: فبأي شيء يستجاز افتراض وجودها في الخارح تحقيقاء وجعلها - | 
هو دأيهم - تفسيرا لبعض المشاهدات الرصدية التي زعموا ا أن نراه إن 
صم وجود تلك الثقوب المزعومة؟؟ من أين يأتي ذلك "التوقع" أصلاء والحال أنكم ليس 
لم حظ من الإدراك الحسي لنظير ذلك الشيء؟؟ هذا استدلال دائري محض! يفترض 
الشيء الوجودي أولا بقياس متكلف من هنا أو هناك, ثم تفترض له الخصائص افتراضاء 
ٌرز](ظزثئظ3 0 
وصحة تلك الفرضيات! أي ل ل إذا ستلوا ما 
أدلة وجود الثقوب 0 قالوا لقد درسنا 0 الغاز المحيطة 
بمركز ما يقال له "مجرة درب التبانة". فوجدناها 7 ا ن نراه إن قدر وجود 
ثقب أسود في مركز الجرة» فيقال لمم: ومن أين لكر بهذا التوقع ابتداء؟ وما الذي ينع في 
العقل من أن يثبت شيء كهذا الذي “موه بالثقب الأسود حيث لا ترونه ولا تشعرون 
بهء لأن خصائصه على خلاف ما فرضتم و"توقعتم"؟ وما الذي بمنع في العقل من أن 


ارا 


تكون تلك المشاهدات التي زتموها من آثار ذلك الشيء الأسود الخفي المزعوم» آثارا 
لشيء حب > تسارع تلك السحب عند مركز ما 
يسمى بامجرة» راجعا إلى سبب آخر خلاف ما زعموا؟ هذا هو نوع 00 
أببتوا" وجود "الثقب الأسود": إن قدرنا (أ) لزم أن نرى (ب) ---- رأينا 
(ب) - إذن (1)» فتأمل! 

ونقول: إن سامنا تنزلا بأن القوانين الطبيعية كانت في بداية الزمان | هي الآن» فكيف 
يكون ذلك دليلا على أن الباري لم يكن له خيار في جعلها على هذا النحو الذي هي 
عليه دون غيره» كما تزعمون؟ القانون الطبيعي ليس وا جب الوجود 00 
ولا هو شيء حاصل في الأعيان أصلاء 0 من العلاقات 
السببية المطردة الواقعة تحت عادتناء الناشئة عن طبائع معينة وعن أسباب غبيية تحفظ 
ها تلك الطبائع وتحقق شروط تأثيرها وتنفى الموانع» فهو لا يثبت كسنة ثابتة مطردة 
مترجحة على خلافها في نفس الأمرء محفوظة من الزوال أو الانقلابء إلا كوصف كلي 
لا عليه تصريف رب العالمين للأسباب والطبائع! ثم إنه على القول بأن العلم قد خلق 
على مراحل متتابعة (وهو ما جاء بمعناه الوحي) فلابد أن نواميسه وقوانينه قد رككت فيه 
وم ا الي بها تعمل أجزاؤه 0 


دي ات 1 أن يقال إن قوانين نين الطبيعة هي الني تقرر الكيفية م لني بدأ ينا الكوزنب 
فهذا , وا كرد كت من لف ال انيج فه آم ام 


0 0_0 0007 سام 
إلا عليه» فيكون نظام الكون قد ظهر قبل الكونء وبه خلق الكونء وهذا تناقض بين» 
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يصح في 0 ا و أن يتقدم وجود ال 


و 0 


هذه كلها مسائل بدهية ضرورية لا تحتاج إلى برهان! ومع ذلكء» يخالفها الرجل بكل 
سهواة وبلا مبالاة» وهو يعام - فها أزع - أنه سجضي بتلك الخالفة من غير أن يستوقفه 
أحد ليقول إه: "بمملا! هذا كلام متناقض لا يصح! 

إنني والله لأمجب غاية العجب من آية جلية قد جعلها الله في هذا الرجلء ومع هذا لم 
يرها هو ول يرد أن يراها ولا اعتبر بها أحد من أتباعه! فالرجل قد قيل له قبل خمسين 
سنة مضت من عمره الطويل إن مرض تمور الأعصاب الذي أصيب به لن يبقيه حيا 
فوق بضع سنواتء ومع ذلك بي حيا حتى شاب وشاخ وبلغ ما يقارب الكانين من 
مره » وهو مع ذلك يلقي الدروس والمحاضرات وينشر الأبحاث ويؤلف الكتب! خمسا 
وخمسين سنة يعمره ربه ويهله على عتوه وكبرهء يقي عليه الحجة بعد الحجة في شدة 
افتقاره إليه لعله يتضرع أو يخشىء وهو مع ذلك حريص على محاربته ونزع الربوبية عنه 
وإسقاطه من فوق عرشهء يزع بكل وقاحة أن "الكون" لا يحتاج إلى خالق يصنعه 
وير أده حق مع كة قد ب من المرض والشلل مبلغا صار معه لا يحرك في جسمه 
شيئا إلا عينيه. بخاطب الناس بجهاز كبيوتر يلتقط منه حركات عينيه (التِي دربوه على 
طريقة معينة لتحريكها) فيترجمها إلى كلام يسمعونه! فسبحان من جعل من حال هذا 
امجرم آية لمن يعتبر! 


تايف 


وقد تعقب المضيف هذا الكلام بقوله: "شكرا جزيلاء والآن» كارل ساغان» في مقدمتك 
للكتاب (يعني كتاب هوكينغ "موجز لتاريذ الزمان" الذي قدم له ساغان» ومنه 7 
الرجل هذا النقل الذي علق عليه هوكينغ). قد علقت على هذا الكلام» وقلت إن هذا 
كتاب عن الإله كذلكء أو ربما عن غياب الإلهء لأن هوكنغ لم يترك شيئا 0 1 
طبعا كلمة "الإله" تعني أشياء كثيرة لأناس كثيرين» فأي إله نقصده تحديدا عندما تكلم 
عن قراءة عقل الإله؟" ه. فأجاب الرجل بابتسامة باردة على خلقته قائلا: 


أرى أن هذا سؤال ممتاز» وسأكون حريصا للغاية على سماع جواب ستيفن 
هونغ عنه, ولكن كحاولة لإيضاح حيز الاحتالات الممكنة» فهه| بديلان: 
أحدهما هو الصورة المشتبرة للإله في الغرب. وي صورة شيخ أبيض 
مواق إبطلة مجاه عرف سلس عرزن يه 
كل حامة» قابل ذلك بفكرة الإله في ذهن سبينوزا أو أينشتاين» التي 
كانتء على الأقربء متقثاة في المجموع التام لقوانين الكون. من الجنون أن 
ندكر وجود قوانين ن محكمة للعام الفزيي» فإن ا ما تقصده بالإلهء 
فإنه لا يكون وجود الإله مطروحا للسؤال أصلاء ولكنه إذن يكون إلها 
بعيدا أو ما يسميه الفرنسيون غصه6منة؟ 201 أو الملك الذي لا يفعل 
شيئا. أما على الجانب الآخرء فالأموذج الأول للإله الذي يتدخل يومياء 
هذا لا يظهر أن لوجودهء كما قال دكتور هوكنغ. أي دليل. أعتقد 
لدكا عا هو سور اوقد ل شواض بعد اللي ز الاق 
بتلك المسائل» فيجب أن ندرك أننا نتعامل - بموجب المفهوم نفسه - 


الرن 


مع أصعب الأشياء في طلب 0 بهاء وأبعدها عن العادة البشريةء 
ولرما نتمكن مستقبلا من ق تلك الأمور الغامضة ولو بقدر ضئيل. 


وهنا داخله المضيف ووجه 00 لصاحبه و قائلا: ل يا بروفسور هوكينة 
00 من أجله. فهو حمًا السبب 0 0 هو وفي وجوده من الأساس." 


ه. 


قلت: بهذه السهولة» يقرر ساغان وصاحبه هوكينغ عقيدة الدهرية الطبيعية القائلة بأنه لا 
موجود إلا الطببعة» بل أكثر من ذلك أنهم يقولون: لا رب إلا الطبيعة» لأن الطبيعة هي 
لني تحمر وتسير وتضبط وتخفض وترفع وترزق وتقوم بنفسها وبغيرهاء بل هي التي 
خلقت نفسها وخلقت كل شيء! الطبيعة أو القانون الطبيعيء هو إله سبينوزا الذي 
أثبته أينشتاين ويثبته هوكنغ ويميل ساغان إلى القول به كذلك كما ترى. وأنا لا أدري 
حقيقة عندما يتكلم ساغان بحصر البدائل في صفة ربه 3 بهذا الهزل الظاهر 

والاختزال السخيف, الذي يعلم هو قبل غيره أنه مصادم للبداهة والفطرة التي فطر 
علهها البشرء كيف يصدق نفسه ويصدقه سامعوه بأن ما درسه في الفيزياء والرياضيات 
يؤهله لأن يقدمه للناس >هقيدة في صفات الباري الذي كان ول يزل يؤمن به نسع 
وتسعون بالمئة من سكان المعمورة؟ ؟ إما أن يكون الرب الصانع رجلا عملاقا مماثلا 
للبشر في كيفيات صفاتهم (كما صورته أساطير الوثنيين القدماء)» أو أن يكون هو جموع 
القوانين الطبيعية التي تسير هذا العالم لا أكثر! أو بعبارة أخرىء إما أن تكون صفات 
ذاته على كيفيات الخلوقين وحقائقهم» أو آلا 5 له صفات ذاتية» فلا حياة ولا إراد 


1 


ولا علم 0 
الباري الني تقتضي البداهة والضرورة العقلية إثباتها له يستلزم جعله مماثلا للمخلوقين 
0 الساذجة | 00 7 0 0 
توصف بالإرادة واخالقية والفاعلية ل 3 اللغوي ؟ ؟ 


إنها تلك العقيدة الطبيعية الدهرية التي تقصر أنواع الموجودات في الخارج فها هو 
"طبيعي "! فإذا قيل بصانع له حياة وارادة وعلم وحكنة» يفعل ويقضي ويأمر وينبى ويخاق 
ويرزق ويدبر الأمر من فوق عرش في السماءء فلابد أن تكون جميع تلك الصفات جارية 
على كفيات " مبعر طبيعية" نوعاء والا جاز أ 5 يو جد فيا خارج موجود لا يوصف نأئة طبيعي ) 
ومن ثم لا تناله نظريات 0000 امبيار البنيان الدهري الطبيعي 
الميتافزيقى بكليته ! جرد تجويز وجود شيء ما بالغيب لا يوصل إلى إثباته أو نفيه ولا إلى 
إثبات صفاته أو نفها من طريق 0 هدم على القوم أصل أصوطمء 
الذي هو القول بأنه لا موجود في الخارج إلا أو ما هو طبيعي» وهو ما يرفضه 
الدهرية ديانة واعتقاداء ىما نرفض نحن 0 ناقض من نواقض الإسلام! 


والسبب في كون ذلك الفرض ناقضا لأصل ملتهم» هو أنهم إنها استجازوا التنظير في أمر 
الكون (بكليته) واقتحام غيوبه كلها بالنظر والرأي والقياس» ومن ثم التوصل لمنافسة 
الأنبياء والمرسلين في 0 الي تابعتهم الأم علبهاء نما جوزوا ذلك لأنفسهم بناء على 
القول بأنه ليس في الغيب إلا نظير ما في الشهادة» مما يقبل القياس عليه (مبدئيا)» بلا 
عد ولا نباية! فلو سلما ببذه المسلمة الهجية الكلية» فلن يجدوا مستندا عقليا لوضع 


5 


النظريات الكونية العريضة الني تصف كل شيء, وتستوعب كل موجودء وتقدم للناس 
ما يجاب به عن أسثلتهم الوجودية الكبرى بشأن أصل العالم وكيفيته وبدايته ونهايته وما 
كان قبله وما يكون بعدهء على ذلك النحو الذي يطلبه الناس من الأنبياء والمرسلين 
ولللفسونه في ترانهم! 

فإذاكان شرط وجود الصانع هو أن يكون مماثلا في صفاته للمصنوعين» قابلا للإخضاع 
للحس في عالمنا هذاء | يخضع غيره من الخلوقات للحس بصورة ما أو بأخرىء ولم 
بحصل إلى الآن أن شوهد ذلك الرجل العملاق كما يشاهد غيره من الرجال؛ فلا "دليل" 
إذن على وجودهء وهو إذن تجرد أسطورة وثنية لا شمة لها ولا علاقة لها بالواقع على 
الإطلاق! ومن هنا يدخل برتراند راسل - مثلا - يمثيله السخيف لوجود رب العالمين 
بوجود إبريق شاي عالق في مدار حول الأرضء أو تشبيه دوكئنز الهرلي السخيف 
لوجود الرب بوجود وحش السباغيتي أو اليونيكورن أو البابانويل! ولهذا تجده لا يجيز 
- من حيث المبدأ - وجود صانع بالغيبء وإئما يقبل فكرة أن يكون صانم الحياة على 
الأرض كائنا ذكيًا من كوب آخرء بحيث تكون ذات ذلك الصانع وصفاته كلها قابلة مبدثيا 
للقياس على ذوات وصفات الفاعلين الصانعين المخلوقين في عالمنا هذا! فإن هذا الصانع 
"اليوفو" لن يكون مستحقا لأن يعبد أو يؤلهء كا يؤله أهل الأديان الثلاثة رهم جل 
شأنهء بل سيكون من المقبول عقلاء بل ربما من المستحسن أن نثور عليه وأن نقاتله 
وننتصر عليه في يوم من الأيام» حتى لا ينافسنا في مطلب السيادة على هذا العام 
وموارده (ك| يعتقدون أن روبوتات الذكاء الاصطناعي ستبلغ أن تصنعه بنا في 
المستقبل). خلافا لا يعلمون أنه يلزتكم إن قالوا برب صانع خاريج عن هذا العالمء لا 
نظير له في خلقه. ولا يفتقر إلى غيرهء ولا يخضع لقوانين الطبيعة» لا شيء فوقه ولا شيء 
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قبله ولا مستكره لهء بل جميع ما في الوجود من صنعهء ثم هو - مع ذلك - يأمر 
البشر وينهاهم ويبعث الرسل ليتابعهم الناس على ما يكلفهم به من العبادة والخضوع له 
وحده لا شريك له! هذه عبودية لا يقبلوما ولا 5-0 حيا! 


من هنا كان لزاما عندهم أن يقال إن الإله الذي له حياة وفعل وإرادة وأمر وبي وتقدير 
وتدبير» هذا إنما هو خرافة وثنية قديمة» جعلت الإفسان من 00 مثله (فها يعرف 
اصطلاحا بالأنثوبومورفيزم «و1طم0<دهمهتطغصة)ء جريا على رغبات وهواجس 
نفسية قديمة عند البشر المتخلفين (بجسب أسطورة داروين)» ومن ثم يقبل منهم الناس 
تسخيفهم وتسفببهم ذلك الصانع وتشيبه بوحش السباغيتي وإبريق راسل! وإذا ذ 

وجود صانع لناء فلابد أن يكون مثلناء وان فرض وجود صانع له من قبله» فلابد أن 
خوك ف ليوك زو اسيل امي سدور رارج جره رن وي 
صانع ماء أو شيء ما في الخارج» آيا ماكان ذلك الشيءء يجعله - عند الطبيعيين - 
خاضعا وجوبا للقياس الطبيعي» فلا غائب إلا ما هو قابل للقياس على الشاهدء أو قابل 
لآن يفسر وجوده نفسه بأسباب طبيعية سابقة عليهء ولآن يوصل إلى تصور صفاته 
وكيفيته وحقيقته بالقياس على ما في الشاهد! ولهذا نقول إن جاءك من يقول "لابد من 
وجود تفسير علمي لكل شيء". فقل له: إن كان المراد بكلمة "علمي" هنا أي طبيعي, 
فإن اعتقاد وجود تفسير طبيعي لكل شيءء ما حك العقل بوجوب ألا يكون له "سبب 
طبيعي " أ الا 006 قابلا القياس على ا وما بدا مخالفا لما هو معهود من 
نظام الطبيعة (كالمعجزات وخوارق العادات)؛ هذا إنما هو من أصول الملة الطبيعية 
الدهرية الني تختزل جميع الموجودات والحوادث في الخارج في جنس واحدء ألا وهو جنس 
الموجتوداضة ولطوادت الطبيفية [الواقفة ترك لكين بالتعل أو بإلقوة) ءاد عل اعفاد 
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الخارج يلزم أن يكون له سبب مناظر لا في الشاهدء ومن ثم يجوز الوصول إلى معرفته 
بالفياس والتنظير بر الطبيعي! وانما هو كذلك عند من جعل دينه أنه لا موجود في | خارج 
إلا الطبيعة! 


والقصد أن هونغ لم يتكلف عناء التنظير والبحث في الكوزمولوجيا من أجل أن يقول 
لأهل الملل الكنابية الثلاثة (الهودية والنصرانية والإسلام) إنني لا أجد مفرا من إثبات 
غيب عظي هو أعظم مما في الشاهد وما أمكنني أ ن أتصوره بنظرياتي» واثبات سماء 
فوقها عرش عليه رب يأمر وينبى» ويميت ويحبي» ويبعث الناس للحساب في يوم لا 
ريب فيه! وإنما كلف ما تكلف من أجل أن يقول للناس إنني قد استوعبت - أخيرا - 
0 ونظرياتي جميع ما في الخارج من الموجودات؛ فلم أجد متسعا لإثبات ذلك 
لغيب الذي تؤمنون بهء ول أجد داعيا إلى ذلك أصلا! فإنه إن لم يكن هذا الأخير هو 
نيد الم م امحض الذي هو 
موضوع ناسو يدل "الكرزمولريها" أن "الكريات" ك1 دونه جاده التتصطيه 
الأكاديهي ؟ ما الغرض من علم الكوزمولوجيا هذا نفسه إن لم يكن ذلك هو منتياه وخحصوأه 
عند أصحابه ؟ ؟ قياس فوق قياس فوق قياس بلا حد ولا قيد ولا منتبى» وهو ما يجعل 
١‏ 0 الكون كله 00 أحدهم يقلها بأقسته ذات الممين 
ت الشهال» يقول هذا ما نتبى إليه علمي» ول أجد مانعا يمنعنى منه ولا حدا يحدني 
ل ولا تجاوز حدكء فإنما هذا غيب لا تعقله 00 
لالم راك سو ايان نتن تداس لقيرييا ١‏ لعفف نفب اك ولا 
شيئا! 
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بزال الفيزيائيون المعاصرون يشكون 7 ما هم بصدده اليوم من محاولة المع بين 
نظريتين ا لتنظير اختلافا كييراء إحداهما تصف عالم الأجرام 
السماوية بواسطة أنموذج جيومتري» والأخرى تصف عام الجسهات تحتااذرية ل 
معادأة احةالية» فترى 00-7 المطلب يسعون فيه من غير أن يقف أحدهم 
ولو لوهاة 0 عي إلى بناء 3 تلك النظرية الجامعة وحقيقة الغرة 
الإضافية المترتبة علبها! أتدري لماذاء أمها القارئ الكريم؟ لأن المديج الدهري الذي تشربوا 
0 الوصيام ماري ل سار 

هواؤهم في خدمته من غير أن يحتاجوا إلى تحرير دليله الأخلاقي أو مستنده المعياري! 
الس رار :. لمطلب الأسعى عندهم لكن قليل منهم من يصرح به! 
يجب على الفيلسوف الطبيعي أن يجهد غاية الجهد في ذلك لأنه إن لم يفعلء لزمه هو 
وأتباعه أن يقبلوا من بعض أهل الملل الخالفة لهم ما عندهم في نفس الأمر! إذا تعين عليه 
السعي في إيهام نفسه وأتباعه بأن لديه ب ا د 
أهل الأديان الأخرى» بل 07 بنظرون 9 بوصفها ضربا من أساطير الأولين» وا 
تركهم مضطرين لأخذ عقيدتهم الغيبية التي هي أسعى المطالب المعرفية على - 
هؤلاء وعن مصادرهم ديق و وإذن أن لزال سبب رياسته وسيادته على الناس بالكلية: 
بل ولوجد نفسه - بعدما تستحك سيادة أهل تلك الأديان على مجقعه - معرضا للفتك 
والبتر بوصفه محرطتا زنديقا! فقد علم أنه لا يزال الناس يحتاجون إلى إجابة تلك الأسكلة 
الكبرى أعظم ما يكون لأحدهم من الحاجة» ويفتقرون إليها أشد مما يفتقرون إلى الطعام 
والشراب! فإن تركها لأهل الأديان الأخرى» صارت كلمتهم في أمر الغيب وما فيه هي 
المقدمة على جميع ما عندهء وصار الناس تبعا لهم لا له» في تقرير ما يتعين أن تكون عليه 
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حياة الشر وشتمهم العليا على مستوى الفرد والجماعةء وهذا ما لا يقبله! فن أجل منافسة 
الأنبياء في نبوتهم واستلاب أتباعهم منهمء قامت الأكاديمية اليونانية القديمة على تلك 
الأصول الكلية التي تقدم تحريرهاء التي يمكن إيجازها في القول بفتح جميع أنواع الموجودات 
(في عالم الشهادة وما وراءه) للنظر والقياس» دونما تفريق بين غيب وشهادة» وبين إلهيات 
وطبيعيات! 


قال هوكنغ في موضع لاحق من الكتاب المذكور (ص. :)١1١‏ "لقد أعطيت أهمية خاصة 
للقوانين الحاكة للجاذبية في هذا الكتابء بالنظر إلى كون الجاذبية هي التي تشكل البنية 
الكلية للكونء على الرغ من كنبا هي الأضعف من بين القوى الأربعة الأساسية." اه. 
قلت: بهذه السهواة يزعم الفيلسوف الطبيعي أن هذا القانون أو ذاك يجري على جميع 
أجزاء الكون (الذي هو عنده بمعنى كل ما هو موجود في الخارج على أي حال)؛ ليس 
هذا وحسبء بل يجعله هو القانون الذي يُنسب إليه فعل تشكيل هيئة الكون وبنيته 
كلها ونظامه كله! فالجاذبية عند الكوزمولوجيين تخلق النجوم وتحولها إلى مصانع نووية 
عملاقة تخلق فيها جميع أنواع المادة الفانات والمعادن الفقيلة» ثم تميتها وتحولها إلى ما سماه 
القوم بالثقوب السوداء! فإذا كان الانتخاب الطبيعي المزعوم هو القانون اأذني يشسب 
إليه خلق النظام الحبوي برمتهء فالجاذبية الأينشتاينية هي القانون الذي ينسب إليه خلق 
المادة الميتة في الكون! وهذا كله من شرك الربوبية كما ينبغي ألا يخنى على مسامء إذ هو 
بضع القانون الطبيعي في محل الباري نفسه الذي صنع هذا العالم على نحو ما شاء واختار 
سبحانهء وسن فيه تلك الطبائع والسئن,ء التي ههي أعمال الملاتكة بأمره جل شأنه. تجريها 
على هذا النحو لا غيره بمشيئته وحدهء فتعطلها إذا شاءء وتخرقها إذا شاء» بل وتعكسها 
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عكسا إذا جاء أمره سبحانه (كه| في سنة طلوع الشمس من مشرقها)ء سواء في ذلك 
ما اككشف من تلك السنن للبشر وجرى على عادتهم وماكان منها على خلاف ذلك! 

فأي شيء يكون هذا الكلام بشأن القانون الطبيعي إن لم يكن تأسيسا لعقيدة ميتافزيقية 
شركةء يطلب من الناس أن يأخذوها مأخذ التصديق والتسليم والإيمان؟ ؟ يجب علينا 
- إن أردنا أن يقبلنا القوم في معاهدهم وأكاديمياتهم الكبرى» بل وأن نعتبر من أهل العام 
والعقل لا من جملة السفهاء - أن نقبل من الكوزمولوجيين طردهم لكل قانون اختاروا 
أن يطردوه على جميع أنحاء العالم وأجزائه» من أوله إلى آخرهء ومن أول نشأته إلى يوم 
هلاكه. ليس هذا وحسبء بل وزعمهم أنه (أي ذلك القانون) هو الذي خلق العام 
لخجعله اتفاقا على ما نعرفه منهء لأننا لو لم نقبل منهم ذلك لانهارت بذلك سلطتهم المعرفية 
المزعومة على الغيب وما فيهء وهذا عندهم هو الكفر بعينه والهرطقة بعيها! فإنه لن 
يدخل الغيب المحض في دائرة الساطان الأكاديمي للدهرية الطبيعيين إلا بقبول هذا المنبج 
الدهري في النظر في السماء وما فوقها والأرض وما تحتها! ولن يكون للقوم قوة على 
مبارزة أهل الملل الأخرى ولا مستند للاعتراض على مبدأ دينهم نفسه من وراء حصن 
اجتّاعي حصين يتحصنون به ولا ذريعة لإفساد الدين على أهله وزعزعته في قلوهم» 
إلا بقبول الجماهير اذلك المنبح المعرفي ولو إجالا! وهذا ما يجب ألا يتساهل فيه المسلمون 
في زماننا هذا وأن يقفوا فيه موقفا صارما حسبة للّه تعالى» وإن قال فيهم القوم ما قالوا! 


ثم يؤسسون 0 على ذلك اليج الدهري» وينتجون ؟حاد العقائد الغيبية ف الإلهيات 
وغيرها تأسيسا عليه» واللاهوتيون والمتكلمون من سائر الملل والفرق تبع لحم على تلك 
الطريقة الشيطانية» وعلى دهريتهم المبجية تلك من حيث لا يشعرون! والمتأمل في 
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عقائد أمّة التنظير الطبيعي الكوني (الذي أصبح يقال له علم الكونيات وليس 

الطبيعية» وأصبح فرعا من فروع البحث الطبيعي في القرن مراكم 
أنهم كلهم بلا استثناءء جاء ا الرب وأفعاله (بداية من وجوده نفسه 
إثباتا أو نفيا) تبعا لنظرياتهم الكونية وأقيستم الميتافزيقية الفارغة التي انتخبوها تحكا, 
وطردوها عبر الزمان والمكان طردا مطلقاء حتى #مكنوا من توصيف العام بكليته أو 
الكون بكليته توصيفا "علميا" تحصل لهم به الرياسة على عقول الخلق! ايتني بمن شئت 
من فلاسفة الطبيعيين الكبارء الذي نكان لهم تأسيس وتنظير طبيعي أكاديمي تابعهم عليه 
الناس في تصور العالم بكليته والنظام المطرد فيهء وسأيين لك بحول | للّه وقوته كيف أنهم 
لم يعتقدوا ما اعتقدوه بشأن رمم وبارهم إلا تأسيسا عليها لزاماء بداية من "طاليس 
ململي" (الفيلسوف الطبيعي الأول في التارية المدون» ومؤسس الأكادمية الطبيعية 
الغربية) الذي كان أول من صرّح بأن القانون الطبيعي الكامن في هذا العالم هو الفاعل 
الأول فيه وهو صاحب السلطن الميتافزيقي على العالم وما فيهء وليس الإله الخالق من 
خارجه! فكان أول من أنزل صفات الربوبية على طبائع هذا العالم نفسه وعلى نظمه 
السببية الابتة! 


ثم خذ على سبيل المثال أرسطو الذي بدأ بتصور بنية العالم (ما سماه بالفزيقا) وهيثته 
الكلية ومنابع الحركة والتغير فيه من أعلاه إلى أدناه تصورا ميتافزيقياء فلم| استوى له من 
التنظير في ذلك ما راق لهء أخذ في "تصور" ما وراء العام (ما سمه بالميتافزيقا) بناء 
على ذلك فوصف ربه سبحانه وتعالى بأنه هو الْحرّك غير الحرّك أو غير المتحرك (لأن 
كل محرك أو متحرك عنده هو قائم بغيره 7 والمغير الذي لا يتغير (لأن التغير 
عنده يلزم منه قيام النثيء المتغير بغيره كذلك)! واذ كان هذا وصنفهء فلابد ألا تحدث 
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منه أفعال ولا إرادات متجددة: لآن حاله بعد الفعل وبعد الإرادة يعد تغيرا عن حاله 
قبلء وإذن فلا يجوز أن يكون قد أحدث | لعالم بعد أن لم يكنء بل يلزم أن يكون العام 
قديما بقدم صانعه» وأن يكون قيامه بمحركه الأول قياما قديا أزلياء فلا يزال الفعل والتغير 
العالم (من صورة إلى صورة) ينبثق منه من الأزل وإلى الأبد (وهو ما يقتضي نفي 
" الآخر كذلك لأن هلاك العالم يعد هو الآخر تغيرا في الإرادة والفعل لا يليق عند 
أرسطو بالمغير الذي لا يتغير)» ولا تزال أفلاك العام (أو العقول النسعة) تتحرك من 
الأزل وتحرك ما دوا بأثر وجود الحرك الأول! فكأنما جعل ربه بمنزلة "البطارية" الأزلية 
الأبدية (أو العقل الفعال ىا سماه) التي لو لم توجد لما تحرك في العالم شيء ولا تغير فيه 
كونامن الأرل يوان الأبه سيان اللمبوتهال تعلو كيرا! 
وتأمل كذلك في ميتافزيقا '" إسسحاق نيوتن» مؤسس الفيزياء الرياضية الحديثة» الذي 
لي ال ا 00 
م التصارى؛ وا ٍ 000 0 
الكوني الميتافزيقي! فعندما انتبى نيوتن إلى الزع بأن "الكون" لا نهائي» وأن النجوم التي 


"١‏ وأقصد بالميتافزيقا في هذا السياق: تنظير الفيلسوف الطبييي في المعاني الأولية 
(كالزمان والمكان والفراغ والوجود والعدم والحركة .. إلخ) ثم تنظيره بالقياس ف تصور 
ما وراء المحسوس من غيب السماوات والأرض (الغيب الزمان المطلق والغيب المكاني 
المطلق). وعلى هذا فإن عرفنا علم الكوزمولوجيا على أنه "دراسة منشأ وتطور ومصير 
الكون بكليته" (كما هو تعريفه في ودكيبيديا) »كان المتخصص في ذلك الدجل الميثولوجي 
المسمى زوبا بالعلم» متخصصا ف التفلسف الميتافزيقي المحض والافتيات على الغيب 
المطلق مكانيا وزمانياء» وان جمع لنفسه ملء الأرض تجارب ومراصد ومعامل ومراقب 
وأقمارا صناعية! 
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تعره فاه رحدو ليك ادناه الل وانا نلم 6ل طرةة اميد 0 
المكانية في جميع الجهات بلا حد ولالة» م شر أن عل ذات مدال اناا 
في الكون نفسه. ممتدة بامتداده. ذلك أنه لما اعتقد (بالقياس 07 اتن عدن 
اجا ٠‏ رأى أنه إن قدر لها حدا تنتبي إليهء فسيلزم من ذلك أن 
يسحق بعضها بعضا وأن تنهار السماء كلها على الآ رض لعدم تساوي قوى الجذب المؤثرة 
ل لبراء ا روات آمب تدا اعبده ردوة سورد خا حدما 
سماه "بالفراغ", لأن الفراغ (الذي هو الميز الشامل مميع الأجرام» ومسرح قانون 
الجاذبية) لابد أن يكون 0 النجوم؛ فلا تكون له نهاية ينبي إليها أو حد 


يقف عنده! وهو ما آل به إلى القول بالحلول» إذ لم يق لربه مكان في نظريته إلا 
يكون حالا في الفراغ» أو أن يكون هو الفراغ نفسهء كا كان اعتقاده هو وتلميذه 


ولا دخل كلارك في مساجلته المشهورة مع معاصره) الألماني غوتفريد لايينيز حول 
ميتافزيقا نيوتن وتأثيرها على تصور الإله د بالكون» انتبى كل واحد من الرجلين 
إلى اصطناع صفة الإله الذي يراه مستندا إلى نظريته الكونية وميتافزيقاه في إثبات ما 
أثبته للباري من الصفات والأفعال وتفي ما نفاه! فزع كلارك - تبعا لأستاذه نيوتن - 
أن الصانع حال في 7 06 الذي هو صفة له! فد عليه لايينيز مستندا إلى نظريته 
الذرية "المونادية" "' في تصور 007 بتقرير أن ذلك القول (أي بتعيين الفراغ 
الذي أحل فيه ربه) يلزم منه تركب ذات الإله من نفس الجسهات التي يتركب منها ذلك 
الفراغ» على التسليم 000 ع 5 أوأ أن يصبح في الوجود قديمان: ذات الله 


"" وقد أشرنا إليها في غير هذا الموضع فلا نعيد. 
0" 


والفراغ المطلق» وقد سلك ذلك المسلك حتى يلزم نيوتن وتلميذه لبس بضرورة إخراج 
ذات الباري من الكون والمباينة بها والإمساك عن ذلك العبثء ولكن بضرورة ني 
وجودية الفراغ والانتقال إلى القول بذهنيته! فإن هو (أي 55 ذلكء وانتقل من 
تعريفه للفراع إلى تعريف خصمه, فلا إشكال إذن عند لايينيز في أن يكون | لعالم لا عهاية 
لانساعه ك| زع نيوتن» وأن يكون الصانع حالا فيه! 

وتأمل كذلك إن شئّت في عقيدة أينشتاين بشأن الغيب وما فيه! فقد انتهبى الرجل إلى 
نفى الغيب الزماني والمكاني مطلقاء لأنه جعل الزمان والمكان في هذيانه الميتافزيقي نسيجا 
وجوديا 3 "متصلا" وجوديا هو نظير "الفراع الوجودي" عند سلفه نيوتن» 5 أنه 
الشيء | لحاوي للكون بكليته؛ الذي بات يسمى اختصارا "بالزمكان" ! وإذن» وبناء على 
هذ | الاندماج الوجودي 0 وجوه أي ولا بمتى إلا ما هو واقع داخل 
"الزمكان" هذاء وليس داخل الزمكان إلا المادة الواقعة تحت تأثيره المزعوم في النسبية 
العامة (الجاذبية)! فأي عيب إذن وأي موجود هذا الذي بتصور وجوده خارج 
"الزمكان”؟ ؟ فإذا اجتقع إلى ذلك الاعتقاد بانتفاء التزامن المطلق (كم| حرره في نسبيته 
الخاصة)» وصار تزامن أي حدثين في الخارج» أمرا نسبيا محضا لا حقيقة له إلا في ذهن 
الراصد البشري» كل يحسبه: » لزم أن يذتفي وجود الصانم ذي ال رادة والفعل بالكلية 
وأن يصبح الكون نتاجا "لقوة باطنة فيه" تجعل "الزمكان' والأجساء السابحة فيه على 
هذا النحو لا غيره» وليس ننتاجا لفعل رب خالق قدي بالغيب أه فعل وارادة» تصدر عنه 
الأفعال والإرادات على ما هشاء ويختار من الترتيب والتزامن» لتحصل ثمرتها في العالمكما 
يريد سبحانه» إذ لا توصف الأحداث الخارجية في العالم عند الرجل بأمها تتزامن على نحو 
واحد معين أو تترتب على ترتدب معين يكون واقعا في الخارج بصرف النظر عن إدراك 


5” 


البشر ورصد الراصدين! واما يصح في الاستعال )00 بن (المترتب على 
سفسطته الميتافزيقية) أن يقال للحادثين 5غصعي»ه إنها قد تزامنا إن قدر ا حصولما 
في نفس اللحظة بالنسبة إلى راصد ماء لااغير! وإذن فلا يتصور. الرجطل.وجود كاين 
فاعل ذي إرادة يسيّر حوادث العالم كلها على إرادته بترتيب مخصوص وتزامن مخصوص» 
بصرف النظر عن إدراك البشر وقصورهم المعرفي» لأن هذا لا يتفق وميتافزيقا نسبيته 
لخاصة في تعريفها للتزامن! " 


ومن هناء صرح أينشتاين في غير مناسبة بأن الخالق الذي يؤمن به إنما هو ذلك الصانع 

"الربوبي" المجازي الذي وصفه باروخ سبينوزاء آلا وهو المحرك الطبيعي المزعوم للنظام 
الطبيعي, الحال بين جنبات العالم» الذي ترح به وجود العالم على عدمه؛ لا أكثر ولا 
أقل! فكان يرى أن الذين يعتقدون في الباري أنه بسمع ويرى ويعام ويريد ويبحب ويكره 
ويأمر وينغبى ويسمع الدعاء ويبعث الموق .. إل (أو ما يقال له باصطلاحهم الإله 
المتشخص 04 26150221) هؤلاء قوم سذج خفاف العقول كالأطفال» وبهذا الوصف 
تحديدا سفه الرجل كتاب الهبود خاصة, وأتباع الملل الثلاث المسماة "بالإمراهمية" عامة 
(الهبودية والنصرانية والإسلام)» لآن من أصحابه من كان يدعوه للرجوع إلى اليبودية التي 


*' ولا يشكل على إثباتنا لهذه البائقة الوجودية الميتافزيقية في أساس النسبية الخاصة, 
قبولنا لتحويل لورنتز الذي قامت عليه الصياغة الرياضية للنظرية» كما بيناه في مبحث 
سابق من هذا الكتاب! فإنه من الجائز عقلا أن تصلح المعادلة في توصيف جانب من 
الواقع المحسوس» على سبيل المقارية» مع بطلان تأودلها الوجودي أو التصور 
الميتافزيقي الذي نبعت منه عند صاحبها وعدم مطابقته للواقع» كما بسطنا الكلام عليه 
ف غير موضع من هذا الكتاب» وكما ضرينا مثاله بعون النّه تعالى ف معادلاات نيوتن 
وكيبلر وغيرهما. 
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نشأ في بدت من بيوتها ''! قلت: فلبينك أنت عقلك الفذ يا أذ سهفاء زمانك وأ أسفه 
أدكائهمء وموعدنا ذلك اليوم الذي جحدته ((وَلمدٍ ار برْسْلٍ من قَبلِكَ فَحَاق اين 
سؤروأ أ ميم ما كانُوأ به يَسَْيْزنُونَ)) [الأنعام : !]٠‏ ولا تجب في الحقيقة من أن يكون 
هذا هو اعتقاده في الله واليوم الآخرء فإنه لا يتتبي المرؤ إلى مثل ما انتبى إليه الرجل 
من تفلسف في الميتافزيقا والكونيات» ومن تنطع على المغيبات اللحضة: إلا لزمه أن يأتي 
00 لباري جل وعلا بما تقتضيه نظريته! وا ا 
هواء قلوهم أ ن أمثال تلك الفلسفات يصح أو يتصور او 
0 ولايرى بأسا في مبداً النظر نفسه في تلك | وب ليق 
القوم! فالحق أن كل من تلبس بتلك الطريقة الدهرية في اقتحام غيب السماوات والآ 
بالنظر والقياس فهو ماض إلى الكذب على رب العالمين لا محالة: 0 
ومستكثرء ولينظر العاقل من أين يأخذ دينه! 
يقول هوكينغ في موضع آخر من كتابه (ص. :)١ 507 - ١55‏ 
لقد طرح أينشتاين ذات يوم السؤال: "م خيارا كان متاحا أمام الإله في 
بنائه الكون؟". فإن حت أطروحة العالم الذي لا حد له (في الفراغ 
رباعي الأبعاد)» فلابد أنه لم يكن له حرية الخيار على الإطلاق في انتقاء 
الشروط الابتدائية (للخلق). سيظل له, بالطبع» حرية اختيار القوانين 
النني يخضع لها الكون» ولكن لعل هذا لم يكن خيارا واسعا في الحقيقة على 
أي حال: فقد لا يكون ثمة إلا نظرية موحد كاملة (يعني للجمع بين النسبية 
1" مع أنه كان صهيونيا جلدا من حيث الموقف السياسي كما هو معلوم عنه» حتى إنهم 


عرضوا عليه رئاسة إسرائيل (سنة 1907 الميلادية)! 
مه" 


0 الى( واحدة فقطء أو عدد زهيد من تلك النظريات» كنظرية 

ر الهيتبروتيك معط عصنت5 عتنامعك11: بحيث تكون 
متناسقة داخليا وتسمح بوجود بنى (حيوية) في تعقيد النوع البشري» 
الذي يقدر على التحري في قوانين الكون وعلى طرح السؤال حول طبيعة 
الإله. ختى إن ل يكن هنالك إلا نظرية موحدة واحدة فقط هي الممكنة, 
فهي لا تزيد على أن تكون مجرد جملة من القوانين والمعادلات! فأي شيء 
هذا الذي ينفخ النار في المعادلات ليجعل لها عونا تصفه؟ 


تلت فا ل جر نان و وما م أل نك الصمة اليك على هن 
التقرير المتغطرس المغرق في الكبر والانستعلاء؟ إنه اجتراؤهم -- جريا على أهوا 

على تناول العالم ( (أو "الكوق "كا سي كيه تيس ولط الست وال 

مجموعه|) كما يتناول أحدهم شيئا حقيرا قد أحاط يإدراكه 0 م 
استفاضت به عادته! فإذا ة لد وم ئه القاباة للتفكيك إلى 
م ف اد والإدراك البشريء بغية الوصول إلى تقرير المادة التي 
يتركب منباكل شيء فيه والكيفية التي صنع بها من أوله إلى آخره» لزم من ذلك قياس 
0-507 لإنسان لا مالة (الذي لا يصنم شيئا |: ١‏ صنع إلا بالترب)» والتلبس 
بالإغراق في تشبيه أفعاله بأفعال امخلوقين في النقص وفي الخضوع لجنس النواميس 
السببية التي يجدون أنفسهم خاضعين لها ولا يتصورون من أنواع الحوادث إلا ما هو 
خاضع لها! ويتغافل هؤلاء حقيقة أن صانعهم وبا رهم سبحانه ليس مخلوقا من أمثاطهم, 
ولا بخضع للأسباب ولا لشيء من فوقه ولا يقوم بغيره» وانما هو خالق الأسباب ومقهها 
وهو من يُخضع لسنها خلقه. فإذا شاء عطلها وإذا شاء رفعها بالكلية» فلا مستكره إه 


ا56 


ولا يعوزه شيء ولا يمنعه مانع من فعل ما يريد كما يريد» ((إِنمَا أمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئا أن 
يَقُولَ لَهُ كنْ فَيَكون)) يس : ؟8)! 


تأمل كيف يتنطع المجرم هوكنغ في تطبيق أقا فيسته الساقطة على ربهء سبحانه وتعالى 
وتقدسء تملؤه الفرحة بتلك المعادلات التافهة الاج الرياضية الممخرقة التي يظن أحدهم 
بها أنه قد "عرف عقل الإله" (كا تبجح به أينشتاين في عبارة مشهورة له)» يقول: لم 
يكن أمام 0 يح ارو إن قدرنا وجوده 
أصلاء لماذا؟ لأن تلك النظريات الوا هية التي فرح القوم بها أنهم قد ملكوا بها 

زمام السماوات والأرض جميعا وم » 
طريقهم» تلك النظريات إنما ترتبط كل واحدة منها بتصور معين لقصة النشأة الأولى» 
وهو ذلك التصور الذي أخضعوا - من دهريتهم المبجية -كل حادث من حوادثه لتلك 
القوانين والنظريات نفسهاء فلم يجدوا أمانحم تصورا سواه! ومع أنهم يعلمون تام العلم أنهم 
إذا تغيرت تلك النظريات عندهم فلابد أن تتغير قصة النشأة كلها أو بعضها بحسب 
ذلك» وأئهم ماضون في ذلك كله على التخمين والافتراض فوق الافتراص» بأقبسة كلية 
ليس عندهم من طريقهم من برهان على امتناع أن يكون الواقع بخلافهاء كلها أو بعضهاء 
فع أنهم يعلمون ذلك تام العلم» إلا أنهم يأبى علهم كبرهم وغطرستهم إلا أن يضع الواحد 
منهم نفسهء وهو متكئ على أريكته, يحمله ربه كا يحمل البغال وامير في أرضهء يضع 
نفسه في محل ربه وصانعهء يقول: لو كنت أنا صانعا كونا كهذا الكون» تجري فيه السنن 
السبيية على ما أظن أني أعلمهء فكيف كنت أصنعه؟ فإذا تأمل في ذلك» لم يسعفه 
عقله الحقير بأكثر من أن ينتج قصة أو قصتين سخيفتين» ثم يقول: ماكان الصانع الذي 


صنع هذا العالم يماك من الخيارات شيئا وراء ذلك! ثما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكل» 
وسبحانه وتعالى عأ 3 0 


أنتم يا هؤلاء أحقر وأجممل من أن تعلموا حدود أكثر القوانين الطبيعية ثبوتا واستفاضة 
واطرادا في عادتكم واستقراتكم البشريء فلا تعلمون متى بدأ قانون الجاذيية - مثلا - 
بعد أن لم يكنء ولا إلى أي نهاية ينتبي تأثيره على أجرام هذه السماء الدنيا فضلا عا 
فوقها من السماوات» ولا تعلمون ما جعاه الله من أسباب غيبية لاستقرار تلك الطبائع 
النني تجعل الأشياء تبدو وكأنها يحذب بعضها بعضا على نحو 0 
فك الرراضةا ولا تون ال روط اد 
5 الطويلة أم لا ييقى! ولا تعلمون ما الشروط السببية التي يجب أن تتحقق في 
غيب السماوات والأرض حتى يعمل ذلك وه 
50 أن تنتفي! لا تعلمون إلا قشرة سطحية رقيقة للغاية» على سفح جبل 
عملاق من الأسباب والسنن والنظم التي لا يحصيها إلا بارهها ومقدرها سبحانه وتعالى 
وتقدس اسمه! ومع ذلك يتكلم الواحد منكم عن نظام العام وقانون الطبيعة وكأنه هو اأذني 
خلقه وركّه في السهاوات 000 0 
وأسرارهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله! بل تراه يجاوز تلك القوانين والسنن التي ما علم 
إلا قشورها من طريقه» ليضرب الظنون والأوهام العريضة 00 أصل كل شيء» 
وفي مبداً السهاوات ا ا 
الوا عد ل رن لاقل كيفيس ل لو كان كنا لكان اسيك ام 
0 العلم على غير هذا الذي هو عليهء أو لو قدر أن نشأ العالم على قيم 
ل 0 لإنسان 


"0 


والدواب والنباتات (وهو ما يسميه الدهرية بالمبدأ الأنثزوبي). أو لو كنت أنا صانعا عالم 
اللّه وتعالى عا يقولون علوا كثيرا! أي عام هذا الذي تصنعه يا أحقر وأسفه خلق الله في 
أرضه؟ الا تسيو ؟؟ 

ا رفسو ١د‏ ا ل 
0 الدل سرك 00 ماكار ا عارو عل در 
على ما هو عليه فأي كبر وأي غرور هذا؟؟ سبحان الذي جعل منك آية لمن يعتبر! 


والقصد أن ا لمي و 1 0 
بالعلوم الطبيعية واشتغال بها في هذا الزمان» أن التأسيس الأكادهي الغربي »منامءو21 

تلك العلوم. لني استوردناه كما هوء قائم عند أصحابه على نظرية معرفية دهرية إلحادية 
محضة رع 2010ء156م]1 7121221156 لا تفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة» وتجعل 
من أهداف التنظير والبحث التجربي» بل من أمعى تلك الأهداف وأعلاهاء تحقيق 
"العلم" الصحيح في جواب تلك الأسئاة الغيبية الكبرى التي طالما اتفق عقلاء البشر 
على أنها من اختصاص الوحي الإلهي» وأتبا لا يوصل إلى جوابها إلا من طريق السمع» 
تأسيسا على ما هو مركب في فطرة البشر من مقدمات ذلك السمع! فها قال دعاة 
"تروجج العلوم" من أن النحاة الإلحادية الجديدة إن ثمة صراعا بين الدين والعام يجب 
حسمهء فيجب أن يكون معلوما إدينا أثما هو في واقع الأمر صراع بين دين الطبيعيين 


عمتماء100 عنادنلهت ج21 الملبس بلبوس "العام" كذبا وزوراء وبين عقائد أهل 
الأديان الكتابيةكافة (أي تلك الأديان التي يتوارث أهلها كتابا ينسبونه إلى رب العالمين)» 
وأنه لم يعرف في تارية الملل والأديان ملة هي أخفى وأبلغ في استدراج المغفلين من أهل 
الملل الأخرى للتشرب بأصولها الكلية ومصادر تلقي الاعتقاد الغيبي فيا مما بلغته تلك 
النحلة في هذا الزمان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه! 
عندما يُعتقد أن أداة القياس 57 الغائب على الشاهد) هي الطريق لاكتساب 
المعرفة الصحيحة بأي موجود في الخارج» وأن الدعوى المعرفية لا تعد "علم|" حتى تثبت 
ا فإن هذا يلزم منه ألا يكون في الخارج من موجود إلا ماكان 
"طبيعيا" نوعاء أو بعبارة أخرى: أن يكون نوع "الطبيعة" (العالم المحسوس المعتاد) قد 
استبلك الواقع كله فلم يترك في الوجود شيا خارجا عنه (أو خارقا للطببعة كما يسمونه 
انهم ن5) فلا يمتنع عن أدواتهم في استكشاف العالم المحسوس إلا ما كان 
معدوما لا وجود لهء وهذه هي الملة الدهرية بعينها! وعلى هذا الأساسء تقوم كافة خوارم 
الطبيعيين للغيب (سواء غيب الزمان أو غيب المكان) كما مر معكء وهو ما عليه يقوم 
علم الكوزمولوجيا نفسه كا ترى» إذ لوكان القوم يقبمون أي حرمة للغيب أو يرون له 
حدا يحجزهم عن اقتحامه بالقياس والرأي والهذيان» لما وجد ذلك "العام" المزعوم أصلا! 


قال هونغ في كتابه المذكور: "لو قدر أن كان ثمة حوادث (أحداث) متقدمة على ذلك 
الآن في زماننا الحاضر. فن الممكن إههال وجودها بالكلية» لأنها لن يكون لها أي تبعات 
قابلة للمشاهدة. فيجوز للمرء أن يقول إن الزمان قد ابتداً في الانفجار العظيم ٠‏ بمعنى أن 


0 المتقدمة (على ذلك الانفجار المزعوم) لن يكون لها أي تعريف." اه. قلت: هذا 
لقارئ الكريم هو اعتقاد الدهرية الغيبي المترتب على تطبيقهم .نجهم الكلي 

0 صل أصول ديهم كأ تقدمء 00 أسطورة من ا 0 
على تأويل هابل لملاحظته في عام ١175‏ الميلادية» وعلى نسبية أينشاين العامة! ذلك 
أن تطبيقهم لمبدأ الاسقرارية الدهري على تأويل هابل للمشاهدات النجمية» قد أفضى 
بهم إلى اعتقاد نقطة زمانية لابد وأن الزمان نفسه قد بدأ منهاء على أساس أن الزمان 
والمكان عنصران وجوديان لشيء خارجي يلأ جنبات الكون! فإذا كان ذلك كذلك» 
وكان تعريف الزمان والمكان ماحد ب كر خرصي ان 1 
أن يكون ثة موجود متقدم على تلك النقطة المزعومة» وان قدر وجوده فهو وجود حمل 
لا يلتفت إليه لأنه إذن لا يكون "طبيعيا" نوعاء فلا يطاله قباس الطبيعين (لأنه لن 
يكون له أثر على ما هو مشاهد ونحسوس من حال العالىكما نعرفه)! واذن فالقاعدة هي 
أنه لا موجود في الخارج إلا ما كان قابلا (مبدئيا) للإثبات والننفي من طريق القياس 
المبتافزيقي عند اللييي ف دهان والاكان ضربا من الخرافة أو الأسطورة! 


فإذاكانت هذه القاعدة أو هذا المبدأ هو الذي أفضى بالطبيعيين المعاصرين إلى بناء نظرية 
ل المزعوم على نظرية "راف الأحمر" عند هابل ونسبية أينشتاين العامة» فهو 
كذلك الذي يفضي - بالضرورة - إلى ل ا 
خارج عن طائلة المنيج 8 ي أثر محسوس على واقع العالم كما نراهء سواء فيا 
قبل الانفجار أو فا بعدهء لآن النظرية قد اس: 0 تأسيسها) اقتحام الغيب 
المحض بقياس ما فيه على الشاهد المحسوس بالفعل» واستوعبت بذلك القياس الواقع 
كله والماضي كله بالفعل (كما هو الشأن في جميع نظريات الدهرية الطبيعيين في أمر 
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الغيب)! ثن قبلها منهم فإنه يلزمه أن يقبل المنيج الدهري الذي تأسست عليه عندهم 
فر احهة: اا قابلا للقياس على المحسوس ومن ثم داخلا تحت طائل الأدوات 
التنظيرية نفسها '*. والا تناقض منهجيا! ولهذا لم يسام فريق من فرق المتكلمين في التارييد 


'؟ كما صرح دوكينز غير مرة بأنه على استعداد لقبول فكرة وجود صانع للبشرء ذي 
حياة وإرادة وعلم وحكمة» إن قدرناه كائنا فضائيا "يوفو" يعيش على كوكب بعيد (على 
غرار أساطير روايات "الخيال العلمي" وكما كان اعتقاد الهالك "كارل ساغان")» يكون هو 
نفسه قد ارتقى نوعه من قبل من أصل منحط كما يزعمون أنه حصل للإنسان على 
الأرض. فلماذا جوز هذا التصور السخيف الساذج للصانع ومنع اعتقاد المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل الكتابية؟ لأن الأول يجري على أسطورته الدهرية ويتفق مع 
نظرياته الميتافزيقية ومصادر تلقي المعرفة الغيبية فيهاء ولا يلزم منه اعتقاد أن لذلك 
الخالق المنحط أي تكاليف شرعية ملزمة من أعرض عنها استحق الهلاك الأبدي بعد 
الموتء بخلاف اعتقاد المسلمين وأهل الكتاب! 


ولهذا لما قدر دوكينز وجود صانع محرك لعملية الارتقاء الدارويني (كما يعتقده 
التطويريون من أهل الملل الكتابية) لم يجد إلا أن يسميه بصانع الساعات الأعمى 756 
»ا دصاطء]ق/لا 0وذا8ء سبحان اللّه وتعالى علوا كبيرا! لماذا؟ لأن قصة النشأة 
الأسطورية لأنواع الأحياء التي سبق من الطبيعيين تخرصها واختراعها كذبا وزورا إنما 
تقوم على فرض العشوائية المحضة والهدر المحض والسرف المحض والهلاك العام 
والفناء» إلا لما شذ من آحاد المخلوقات بجين زائد أو عضو زائد هنا أو هناك» ظهر فيه 
صدفة فاتفق له البقاء! فإذاكان الأم ركذلكء وكان طريق استنباط أصل كل نوع أو سلفه 
السابق عليه بزعمهم هو هذا القياس الدهري الخبيثء لم يكن من الممكن تصور 
الصانع - على فرض وجوده - إلا أن يكون صانعا جاهلا أعمى» لا يدري ما يفعل» وإنما 
يخبط بالخلق خبط عشواءء فيمضي الملايين فوق الملايين من السنين في المحاولة 
والخطأ :همع 300 ن10ء حتى يتفق له إبقاء مخلوق تنتخبه له الطبيعة انتخابا من بين 
ركام التجارب الفاشلة» بنظامها الذي لا يدركه هو ولا يحيط به» فيصبح نواة لنوع جديد! 
وهذا التقرير من دوكينز هو إلزام للتطويربين بما يلزمهم قطعاء وهو به مصيب ولا شك» 
لأنه لا يعقل اعتناق أسطورة الطبيعيين دون قبول لوازمها ومقتضياتها الناشئة عن منهج 
التنظير نفسه الذي قامت عليه تلك الأسطورة عند أصحابهاء وعن مصادر التلقى 
المعرفي التي أخذت منها! لذاكان من لوازم فتح الباب لإعمال النظر القياسي الطبيي في 
ا 


مسألة خلق الأنواع الحية وأصل نشأتها على غير مثال سابق» قياس أفعال رب العالمين 
وصفاته على أفعال وصفات المخلوقين ضرورة! 
ذلك أن موضوع التنظير والقياس حالئذ يكون فعلا من أفعال الريوبية المحضة اختص 
به الرب وتمدح في القرآن ابتفرده به سبحانه» وتحدى البشر أن يأتوا بمثله» ألا وهو فعل 
الخلق! قال تعالى ((أَيُشْرِكُونَ مَا لد يَخْلْقْ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ)) [الأعراف : ]١9١‏ وقال 
سبحانه (أَقَمَن يَخْلَقُ كمَن لذ يَخْلْقْ أقَلا تذكرُونَ)). [النحل : ]١١7‏ وقال تبارك وتعالى: 
((وَالْذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله لآ يَخْلْقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ)) [النحل : ]٠١‏ وقال 
سبحانه ((يا يها اناس صُرِب مَتَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَّهُ إنَّ الْذِينَ تَدْعُونَ من ذُونٍ النَّهِ آن يَخْلْقُوا 
ُبَاباَوَلَو اْتَمَعُوا لَُ)) الآية [الحج : '/] وقال جل شأنه ((وَانّحَذُوا من دونه آلِهَةَ لا 
يَخُلْقُونَ شَيْئاَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لأَنَفْسِهِمْ صَرَا ولا نَفْعا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتا وَلَاحَيَاة 
وَلّا نُشُوراً)) [الفرقان : *] وقال تبارك وتعالى: ((وَرَنِكَ يَخْلّْقْ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكانَ لَهُمْ 
الْخِيَرَةٌ سُبْحَانَ النّهِ وَتَعَالَ عَمَا يُشْركُونَ)) [القصص : 18] وقال: ((قُلَ أَرََيْنُمْ شرك كم 
الَّذِينَ تَدْعُونَ امن دُونٍ اللّه رون مَاذًا خَلَقُوا منّ الْأَرَضٍ م لَهُمْ شِرْك في السَمَاوَاتَ َم 
آَنَيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بَيّنَةِ مُنْهُ بَلْ إن يَعِلُ الظّالِمُونَ بَعْضْهُمٍ بَعْضاً إِلا غُرُوراً)) [فاطر : 
٠غ]‏ فالعقل والفطرة تمتعاة من حول خلق اللّه وانشائه ما أنشأً من أنواع الموجودات 
على غير مثال سابق» تحت القياس والمشابهة» وهو أمر بدهي لأننا لا نقيس إلا على ما 
نرى بأعيننا في هذه الأرض وفي هذه السماء الدنياء ولا نرى فيهما من الحوادث 
والموجودات إلا ما هو خاضع لنظام سبي معين لم نشهد خلقه وابتداءه على غير مثال 
سابق» ولم نر من قبل نظيرا له وهو يخلق! فإن هم تكلفوا النظر في فعل الخلق من 
طريقهم» لم يملكوا إلا قياس كيفية الخلق (المتمحضة في التغييب بداهة» والتي هي من 
خصائص ريودبية النّه ضرورة) على ما هو شاهد من أنواع الحوادث الخاضعة لنظام هذا 
العالم المخلوق ولنوع سننه السببية (المسماة عند القوم بالقانون الطبيي)» فلزم أن 
يكون الصانع - إذن - خاضعا في صنعته لتلك السنن والأسباب التي أخضعوا حوادث 
النشأة الأولى لها تحكما وبطراء وأن يكون خلقه كخلق المخلوقين وصنعه كصنع 
المخلوقين: خاضعا في كيفيته لنظام كوني نؤمن نحن المسلمين بأنه هو سبحانه الذي 
أحدثه بكلمة التكوين بعد أن لم يكن! باعي لوا ا 
تعالى بتشبيه الأفعال» وهو إلزام لا نرى لدعاة النحلة التطويرية فكاكا منه مهما قالواء فيا 


ليت القوم يعقلون! 
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من اللبس بتشبيه الأعال (على تقاوت في مواقم المتية على اك» ما ين مطل 
ومجسم).ء لأنهم بدؤوا جميعا بالتزام مبدأ تجويز القياس في المغيبات الذي ألزنحم به الخصم 
الدهري: فتأمل! 

ومع أني أقطع بأن عامة اللاهوتيين ومتكلمة أهل الكتاب من الغربيين في زماننا هذا 
بدرون هذه الحقيقة جيداء ويعلمون أن أصحاب الطبيعيات قد تطاولوا أبلغ التطاول 
لا يطرحوها للنظر من طريقهم ولا بشيء من 
أدواتهم» إلا أنك تراهم يخنسون عن تقرير الحق في هذه القضية الممهجية العظمة, ويجبنون 
غَية أشن الجين» لما يستلزمه ذلك الاعتراف من القول ببطلان شطر عظم مما انعقد 
عليه اتفاق الأكاديميات الطبيعية المعاصرة 00 أله هو العلم 6مهاء5 الذي لا يخالفه إل 
جاهل أو مخرفء وهو ما يكرهون تبعته عند ال: لنخبة الأكاديمية» ويتخوفون من أثره علههم 
في مقعهم الذي يعبيشون فيهء ولا يتصورون أن ينسب إلبهم القول به! ولهذا تراهم 
متفقين على قبول الأسطورة الميتافزيقية الطبيعية المعاصرةء في شتيها الكوني أو 
الكوزمولوجي (المتعلق بنشأة العالم) والحيوي أو البيولوجي (المتعلق بنشأة أنواع الكائنات 
الحية على الأرض)» مع الاكتفاء بالزع بأن إثبات تلك النظريات وقبولها لا يستازم 
الخروج من الدين الذني هم عليه بل إنه متفق ومتناسق منطقيا (بالجملة) مع الاعتقاد 
بأن هذا هو صنع الرب وفعله الإرادي» بل لعلهم يجعلون دأمهم بيان أن قبول تلك 
العاف وفيانهاً معازم وتتظى زات الضانء عل طلزيقة اللتكلنين» بولبتن المكنن! 
وهذا القبول والتسليم (بداية من ادعاء التناسق المنطقي ووصولا إلى ادعاء إثبات الصانع) 
جرم عظيم في حق الدين والعلم معاء لعله أعظم من جناية الطبيعيين أنفسهمء لو كانوا 
يعقلون! فإن حقيقة ما ذهبوا إليه إنما هي قبول الخلط بين نظامين اعتقاديين أو بالأحرى 
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ملتين مختلفتين اختلافا عظها في مصادر التلقي» على نحو يمجه العقلاء كافة» ولا يثر 
فيهم إلا الااستخفاف بتلك الملة التي ينتسبون إلبهاء وبنصوصها الباهتة التي تصبح إذن 

لا معنى لها إلا ما يقرر اللاهوتي أن يجعله هو معناها وتأويلها جريا ا 
الفلاسفة والمفكرون المتبوعون في زمانه! وإذن يصبح دينه واعتقاده تبعا لبضاعة أولئك 
الدلكتدة يوا به من تدان 09 وأفعاله» التي هي أصل النزاع بين أهل الملل الكافة, 
بما فيها النحلة الطبيعية نفسهاء واللّه المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللّه! 


ولعلك لن تجد في أدبيات اللاهوتيين المعاصرين توصيفا للصراع المزعوم بين العلم (هكذا) 
والدينخ قل أذ صراع بين الفلسفة الطبيعية والدينء إلا عند قلة من فلاسفة اللاهوت 
النصراني» كالفيلسوف الأمريكي المخضرم "ألفين بلانتنغا" مع مهدا صتولف إذ صرح 
في غير مناسبة بأن النزاع والتناقض ليس واقعا بين العام (ويقصد به ما يقصده الطبيعيون 
من أداة البحث والتنظير التجريبي) والدين (ويقصد به النصرانية التي يعتنقها) على 
التحفيق» وانما هو بين المذهب الفلسفي الطبيعي دمكتلهسطة]< (وسياق بيان ما 
يقصده به) والدي ولك وا قع الأمر أنه عندما يحقق المسألة ويناظر عليهاء فإنك ترا 
يفصل بين نظرية داروين وبين النحاة الطبيعية <موذلههد126< ليجعل الخلاف أو 

الاتفاق حاصلا بين الدين (الذي يخصه بنصراننته بطبيعة الحال) وبين ال: م 
وليس بين الدين 0 داروين» على أساس أنه يجوز للنصراني أن يقول بالتطور الموجه 
1112 6111064 وليس في دينه ولا في عقله ما يمنعه من ذلك. والحق أن بلانتينغا 
يتناقض بذلكء لأن نظرية داروين لا تنفصل عن النحلة الطبيعية بحال من الأحوال» 
ولا يستقيم في العقل ذلك الفصل أصلا. آلا ترى أن داروين نما وضع آلياته التفسيرية 
لأصول الأنواع الحية في الأرضء مستصحبا في ذلك التنظير الطبيعية المهجية 
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حكن لم1 لمعنع10ه00ط]3/1 القاضية بأنه لابد أن يكون أصل الأنواع حادثا أو 
جملة من الحوادث السببية الخاضعة للنظام 7 ٠‏ الداخلة في 0 الأسباب الطبيعية 
15 8]3015531؟ الجواب بلى! فن أين يأتي اقتحام ذلك الغيب المحض بتلك 
المسلمة المبجية ا نه لس في 000 الطبيعة ولا 
صانع من فوقهاء واذن فليست أسباب نشأة النظام الحيوي أسبابا "فوقطبيعية" 

من ولا يمكن أصلا أن تكون كذلكء وإنما هي أسباب طبيعية وجوبا؟ 
نظرية داروين تستصحب الطبيعية البجية» والطبيعية المخهجية تستلزم الطبيعية 
الوجودية (القول بأنه لا غيب» ولا موجود في الخارج إلا الطبيعة)» وهي تلك النحاة 
الفلسفية التي لا يصح للنصراني ولا لغيره من أهل الملل الكتابية أن يعتنقها أو أن يعتنق 
أي دعوى تقتضيها منطقيا! فكيف يستقيم أن يقال إن نظرية التطور الدارويني لا تتعارض 
مع الدين الموصوف بأنه هذى ناءخ1 عن6وذعط1 (وهي الأديان الثلاثة المنسوبة إلى ! 

عليه السلام) وإئما تتعارض مع النحلة الطبيعية» إذا كانت النظرية لا قبام لها ولا وصول 
للقول بها إلا تأسيسا على تلك النحلة نفسها؟؟ فهذا تناقض ولا شكء وبه يرد على 
التطويريين من جححمية أهل القبلة» كهمرو شريف وغيرهء الذين زعموا نفس الزعء فيا 
يتعلق بالتعارض بين الدين ونظرية التطور. 
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فصل في نقد البرهان الارتقائ عند بلانتينغا ضد الفلسفة الطبيعية, 

وببان أن نظرية داروين لا قيام لها إلا على الدهرية الطبيعيةء خلافا مأ 

زع. 
وقد بالغ بلانتينغا في التفريق بين نظرية 00 ا ا 
بالغ التكلف مماه بالحجة الارتقائية ضد الفلسفة الطبيعية “رتهصهتاداه8 
دمكتله ج16١‏ اأمستمعة غمعسسعو مف يظن به 1 يتوهضمه 0 متكلم في بضاعته) 
أنه قد هدم اله ا اه والبرهان في الحقيقة إنما يراد منه إلزام المخالفين 
بقبول صورة ما من صور الفلسفة الخلقية اللاهوتية 2 مسنده هع الني يسعى 
أصحابها لاستعال أدوات الطبيعيين في إثبات أن العالم هو على الوصف الذي يصفه 
الطبيعيون في نظرياتهم المعقهدة أكاديميا في عصرنا الحالمي بسبب كونه مخلوقا مصنوعاء أو 
على الأقل هو كذاك مع كونه مخلوقا بلا تناقض ولا تعارض» لا أنه كذلك لأنه لا خالق 
له كا يعتقده الطبيعيون! فغاية البرهان إلزام الطبيعيين بأحد خصلتين حتى يسام لهم 
أساس نظريتهم المعرفية من التناقضء بل أساس العقل نفسه: إما أن يتمسكوا بنظرية 
النشوء والارتقاء الداروينية وينخلعوا من فلسفتهم الطبيعية 0 ما يقتضي قبول المذ 
الذي يتبناه بلانتينغا بالنسبة لنظرية داروين كا سيأتي)» وما أن #مسكوا بطبيعيتهم 
ويتركوا الارتقاء الدارويني بالكلية» وهذا أمر لا يطيقونه ى) 9 يطقه هوء لكون النظرية 
الداروينية عند 0-0 عنده هوء عل| مستقرا لا يحسن التطرق إلى نقضه! 
وخلاصة البرهان على اختلاف صياغاته (وحتى لا نغرق القارئ في تفاصيل فنية قد 
تعَمّي عليه الفهم وتطيل بنا المقام) أننا إن سلمنا بأن عقل الإفسان قد نشأً عن عملية 
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ارتقاء دارويني» كا تقرره نظرية داروين »)١(‏ وبأن العقل والمعرفة البشرية وا 
كصمةتمعهء / وأعناء8 لست إلا جملة من الإشارا ت الكهرب بية والعمليات ١‏ الكماويا به 
في المخ كما يعتقده الماديون الطبيعيون (75)» فلن تكون جماة اعتقادات الإفسان صالحة 
للاعتاد عليها ءآطهنا8 (في أكثزها على الأقلء بحسب تطبيق بلانتينغا لمبرهنة بايس 
في الاحتال المشروط 20211117 00201610231) من حيث كس نه قادرا عند نشوئبا 
000 ْ ا اس سي 
مادية صرفة» لا اعتبار فيها لمسألة الصحة والفساد في موضوع الاعتقاد نفسه. واما 
00 0 مأ ات حيت 0-0 يضمن 00 بقاء نوعه أو لا (ومن ثم يتم 
في اعتقاد 95 0 ما 00 موضوعه) حيا في أم البشر يتوارثونه على تتابع الأجيال 
إلا إن كانت له قرة سلوكمة تساعد على بقاء النوع 3721.د5, والا فلا فرق بين الاعتقاد 
الحق في نفسه أو الباطل في نفسه من هذه الجهة! واذن ما يدرينا إ إن كانت اعتقاداتنا 
التى تكون إذن قد فشأت كلها عندنا بصورة عشوائية '*. مطابقة للواقع» وأي شيء 
يضمن لنا ذلك ولو على سبيل الأرجمية الاححتالية ؟ الجواب (للذني يتركه بلانتينه للقارئع 
قي يستلتجه بنفسه) هو أنه لابد أن تكون عملية الارتقاء الدارويني نفسها موحمة من 
قبل الخالق حتى تشثىئ أذوات إدرا إدراكة معرفية 5وعذ][ناعهآ عكتأتصمعوهر) يمكن ال“عتاد 


١ء‏ بحسب "الدارودنية الطبيعية" أو المادية 03/101500 013162115616 كما يسميها 
بلانتينغاء تمييزا لها عن داروينية أخرى زعم قبولها للاعتقاد بوجود الباري وتناسقها معه 
منطقياء يسميها أتباعه بالداروينية الإلهية 03/101500 16+وأ186 وبعدها خصومه 
صورة من صور النظرية اللاهوتية الخلقية مادام 21610ع0! 

الح 


علا في التفريق بين الحق والباطل اعتادا أغلبياء بصرف النظر عن ارتباط الاعتقاد 
بسلوك معين يترتب عليه! 

فالسيب في ون بلانتنغا يرى ذلك البرهان هادما للفلسفة الطبيعية (وليس لنظرية 
داروين) هو أنه كان وم يزل يصرح بقبول نظرية داروين» وبأنه لا يراها تتعارض مع دينه 
كلق لحب وهوين زورك ولك مرو الكاشاك إل دفي السورين لذ 
بالتطور الموجه 1102ه89 1060 ©. فإذا كانت 0 داروين عنده نظرية علمية 
صحيحة: تقوم على مصادر معرفية مقبواة (نوعا) في أمر الغيب المحض الذي تتناوله» فلا 
سبيل لضان سلامة الآلة البشرية في إنتاج المعارف ا إلا باعتقاد أنها (أي 
المعارف والاعتقادات عند ا الإنسان) أكثر فى حقيقتها من مجرد إشا رات كهربائية وعمليات 
كان ليوات هذا لاه تققد أذ وواء عاك العملية ايت سطافة اضرم ترجا إلهنا 
محى)! 

والمشكلة الأساسية في هذا البرهان تظهر بمجرد التدبر في تعريف الرجل للنحلة الطبيعية 
أو الفلسفة الطبيعية «وذآة:د8136. فهو كما انتقده بعض خصومه لا ينتبه إلى أن 
الفلسفة الطبيعية تنقسم إلى شقين» شق منبجي معرفي / لمءنع10[مصيءئوزمظ 
لهءنعه1ه11»000 وشق وجودي ثبوقٍ 1ه16ع10هغ026» وأن ما يلتبي إليه 
الطبيعيون من اعتقاد وجودي إنما هو نتاج المميحج المعرفي الطبيعي نفسه! ولولا هذا 
النيج ما انتبى داروين إلى نظريته التي يحاول بلانتينغا أن ينتزعها من أصلها المنبجي 
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ال“عتقاد بعدم وجود إله أ أي 0 “00 عع1زا ا . وهو تعريف 


أولا: فا لا شك فيه أن الإجال في تعريف أي مصطلحء يفضي إلى اللغط والاشتباه 
اي أن ينقض مبدأ الاصطلاح نفسه بين من 
تواضعوا على استعاله! فإذا كان الاصطلاح يتعلق بقضية اعتقاد بل بأساس ملة من 
الملل ءكان الإجمال أعظم إفسادا ولا شسك! وقد اعترف بلانتينغا نفسه باللإجمال والالتباس 
في تعريفه المذكور في غير مناسبةء مدافعا عنه بكونه يراه مع ذلك أحسن من غيره من 
التعريفات في فس الأمر! فذكر أنه ((ثي الإججال) يدخل في قوله "لي هنيء كالإلد", 
وصدقء ولكنه إجال مفسد للتعريف في الحقيقة» يدمره تدميرا! ذلك أن كون الشيء 
كلإله". يدخل فيه كل ما هو مشترك بين الرب والمربوبء أو بين الخالق وامخلوق من 
المعاني والصفات! فيلزم من ذلك آلا يوصف الإنسان بأنه "طبيعي" إلا إن نفى عن جميع 
الموجودات كافة الصفات التي تشترك بين الإله وبين ما سواه من الموجودات»ء على أساس 
أنه لا يؤمن "بشيء كالإله": بما في ذلك صفة الوجود نفسهاء وهذا تمتنع قطعا! ولو أنه فرق 
بين ما يثبته الطبيعيون وما ينفونه (نوعا) بجنس المحسوسات وجنس الغيبيات» لما وقم في 
ذلك الإجال. 
وأما ثانيا: فلا شك عندي في أن الرجل يدري أن النحاة الطبيعية أنثمل وأوسع كنظام 
اتناك عب نأا جا مواد يرق النالحية الابعتةالدرفية امك النادةالرنوودة 
الأنطولوجية (على تفاوت بننهم في درجات الإغراق فيها بطبيعة الحال) من مجرد القول بعدم 
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وجود الباني» وهو ما يقال له في الاصطلاح المعاصر "الإلحاد" «موذءطا4. بيد أنه 
يشخص علاقة العموم والخصوص بين الاسمين تشخيصا لا يخلو من نظرء إذ يقول إن 
كل طبيعي ملحد بالضرورة» ولكن ليس كل ملحد طبيعياء فالطبيعية عنده إما هي 
الإلحاد الغلي المفرط في النفي» لا أكثر. والواقم أن الطبيعية والإلحاد وصفان متلازمان 
وجودا وعدماء وانما يطلق تعبير الملحد في الآدبيات المعاصرة على من ينفي وجود الباري» 
ولكنه لا يراد به العبارة عما يثبته (وجوديا) هذا الذي ينفي وجود الباري» أو عن اعتقاده 
في صفة الواقع الخارجي وق الباري» وفي مصادر التلتئي المعرفي والميح الذي به يثلدت 
ما يثبت وينفي ما ينفي فها يجاوز المحسوس! فالذي ينفي وجود الباري في الغيبء إما 
يستند في ذلك - لا محالة - إلى الزعم بأنه لا يجد في تجربته الحسية وفي أدوات تحصيل 
المعرفة بها ما يدعوه لاعتقاد وجوده في الغيب! وهذا لا يتأق إلا لرجل اتخذ لنفسه مذهبا 
معرفيا كليا مفاده أنه "لا معلوم بحق إلا جنس ما هو محسوس في هذا العالم» خاضع 
بصورة مأ أو بأخرى لنظامه الكلي". فم سوى ذلك فلا يمكن الوصول إلى معرفته أصل"! 
وعلى هذا الأساس المعرفيء يقوم لدى كل ملحد المذهب الوجودي الثبوتي 
(الأنطولوجي) القائل بأنه "لا موجود بحق إلا الطبيعية أو هذا العالم الحسوس". ولا 
يتعلل في عالم الشهادة شيء إلا بما هو محسوس نوعاء أو على الأقل بما هو قابل للقياس 
على المحسوس! 

ثم إن الذي ينني وجود الباري يلزمه القول بالطبيعية أو الدهرية كا سماها علاؤنا رحمهم 
اللّهء وكم| بيناه آنفاء لأنه لا يعقل وجود العالم بغير موجدء ولا يعقل قيامه بغير مقيم» ولا 
حفظه بغير حافظء ولا جريانه على هذا النحو الذي نراه دون غيره بغير رب يجريه كما 
يشاء ويختار لا كما يشاء غيرهء فلا يملك من ينفي وجود الباري فبا وراء العالم إلا أن 
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ينزلكافة صفات الربوبية التي يرى العقلاء أثرها في كل زاوية من زوايا هذا العالم امحلوق 
المحكم في خلقه واتقانه على هذا العالم نفسه, أو "الطبيعة" كما يسميها المعاصرون! فعندما 
000 يكون الرب هو الذي يحيهم عند موادهم ثم يميتهم ليبعثهم في يوم البعث» 
ستكبارا منهم على التسليم بما هو مركوز في فطرتهم ؛ لم يجدوا إلا أن ينسبوا فعل الإحياء 
والإماتة إلى الدهر ((إنما نفوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر))؛ لأنه لا اقكاك في العقل بين 
إثبات الحدث وإثبات المحدثء أو بين إثبات السبب واثبات مسيبهء أو بين إثبات 
الفعل وإثبات فاعله! 


ولهذا لا يملك من ينفي وجود الباري تبارك وتعالى إلا أن يكون دهريا طبيعياء لأنه لا 
بملك إلا أن يصطنع لنفسه اعتقادا بديلا في الإثبات الوجودي يتخذه في محل القول 
00 لعالم وبقيامه بباريه جل شأنه! ولا ينني الرجل وجود الباري بالغيب إلا نقى 

لبعث والنشور بالضرورة» وهو ما يلحق به نفيه جميع ما يثبته أهل الملل من جنة 
سمه 00 فها كان قبله أ خرن ار 
5 السهاوات والأرض. . واذن فلا ينتفي الباري إلا انتفى 

نو جاو راكد رون 2 اه الأ كرو نا برف 1 الواقع عنده إلا ما 
هو 0 تحت حسه وما يقاس عليه» فها يعرف إجالا بالمادة أو بالطبيعة. فإن كان العام 
لا مقيم له من خارجه؛ فلابد أن يكون قامًا بنفسه أو يبعضهء وهذه هي النحلة الطبيعية 
بإيجاز! 


فإذاكان ذلك كذلكء لم يصح ادعاء أن بين الطبيعية (أو الدهرية) والإلحاد علاقة عموم 
وخصوصء بل كل ملحد طبيعي بالضرورة» كما أن كل طبيعي ملحد بالضرورة» وإنا 
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0 اسم الإلحاد عادة 0 عن جزء معين من النظام الاعتقادي لدى الدهرية: ألا 

لجزء المتعلق بالنفيء وأما الإثبات» فهو ما يقال له "الطبيعية" أو "الدهرية". 
ا ب أن يقال في تعريف النحلاة الطبيعية إنها الاعتقاد بآنه "ليس في الوجود إلا 
حسوسات هذا العالم وما يقاس عليها", فإن أطلقت لفظة "الطبيعة" د12 وأريد 
بها جموع محسوسات هذا العالم وما يقاس عليهاء ع إذن أن يقال إن عقيدة القوم تتلخص 
في العبارة: "لا موجود بحق إلا الطبيعة"! فالطبيعة عندهم هي الخالق والمخلوق معاء وي 
الشهادة والغيب معاء وه الحادث والمحدث معاء وه الفاعل والمفعول معاء الصانع 
والمصنوع معاء وي جميع ما كان من الأزل وما هو كائن إلى الأبدء أو كما عبر عنها 
الأمريكي كارل ساغان" في مقدمة سلسلته التلفزيونية الشهيرة "الكون" 205وه© 
بقوله: "الكون هو كل ماكان وما هوكائن الآن وما يكون أبدا" 15 ءوءخنهتآ عط" 
”عط التمد معنت عتعغط لاله لصة ركه ععتت ععغط أله ,كا معط 1لد! ولهذا لا 
يجوز ترك الفيزيائيين في كل مرة يتكلمون عن "الكون" دون سؤالهم عن مفهوهم ا 
يقال له الكون عدع«نم1]! 


والقصد أن المميح الطبيعي الدهري, أو نظرية المعرفة الطبيعية [هءنع00010طغء/1 
صنل كانت هي اسان عدوان داروين على الغيب المحض في جتمة الماضي» 
وهو ذلك الغيب المتعلق بأصول 00 لية يقلي ا حلت د اه 

00 المعرفة بتلك النشأة الأولى باستعال القياس على أنواع 
التحولات والتغيرات الحيوية الجارية حاليا على د الحية كما نجدها من حولناء على 
تتابع أجيالها! فلولا المنهجية الدهرية عند داروين» ما اعتقد جواز ومعقولية التطلع لمعرفة 
الكيفية التي وجدت ها الأنواع الحية على الأرض في أول خلقها من طريق القياس على 
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مجريات النظام الحيوي المخلوق 6نءمطاده81 كا هه واقعة في تجربتنا الحسية الخالية! 
فنحن المسلمين نقول إن مجرد دخول هذا المطلب المعرفي في مطالب الطبيعيين 
التجريبيين هو من دهريتهم ومن الأصول المعرفية الفاسدة في أكاديميتهم الطبيعية» القاضية 
بألا يُقبل تفسير نشأة ما في العالم من مخلوقات بتعليل خارج عنه (وجوديا) وعن نظامه 
السببي "الطبيعي" القائم» وانما تفسر حوادثه كلها (الني أدخلوا فيها تلك الحوادث التي 
بها نشاً العالم نفسه) بنظائرها من نوعهاء وتعلل التعليل التام ببعضها البعضء فليس وراء 
الطبيعة شيء إلا الطبيعة» ولبس يخلق الخلوقات في الطبيعة شيء إلا الطبيعة والقانون 
الطبيعي! فلولا هذا الأصل ام: بجي الكلي عند داروين» ما جاز في دين الرجل واعتقاده 
المبتافزيقي فرض أن أن تكون جميع الأنواع الى لحية إها "نشت" وتراكنت فيها الصفات وتعقدت 
اا لتغير الجيني البطيء 200 السنين» صدفة بعد صدفةء طفرة 
عشوائية بعد طفرة» ا من أصل مشترك بالغ الغاية في الانحطاط والوضاعة (عضويا) 
بزعمه! هذا دين من سبق منه الجزم بأنه ليس ثمةَ غيب ولا خالق بالغيب» وأنه لا تخلق 
امخلوقات الحية في العالم (سواء بمثال سابق أو بغير مثال سابق) إلا بفعل القانون الطبيعي 
الأصم الأبكم. وبحوادث لا محدث لها! 


فعندما تُغفل تلك الحقيقة الجوهرية الخطيرة وتتجاوز بالكلية» بل ويْدّعى أن الطبيعية 
والداروينية غير 55 وأنه يمكن الفصل بينها في الاعتقادء وإقامة الداروينية على 
اعتقاد ميتافزيقي وجودي مخالف لاعتقاد الطبيعيين» مفاده دري في جميع خطواتها 
الأسطورية المزعومة لفعل إلهيء فهذا كلام من لا يدري - أو لا يريد أن يعترف - 
بحقيقة النحلة الطبيعية م نفسها (نظرية 
داروين) ونحوها عند أصحابهاء واللّه المستعان! ولو صدق بلانتينغا في إرادة بيان الحق» 
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لكشف عن | ام 0 نل ملل الأخرى» ولاشتغل 
يان فساد النحلة الطريعية دان الأولىء اسردم 
تتقرر مصادر التلتي المعرفي في قضايا | 00 والمكافي عند هؤلاء! '* ولكنه لا 
يحد في نصوص دينه مأ يحجزه ا غيب بالنظر والقياس 3 يعرف اللاهوتيون 
من أهل الكتاب - عامة - حرمة أو حدا صارما للغيب يُمنع من تجاوزه عندهم بالنظر 
والرأي والقياس» ولا يثبتون في أمر الغيب ما جاءت به نصوصهم إلا ما يجدونه متلاتما 
ا ل ا 0 
فحمول على الجاز كله بلا إشكال! ولهذا لا تراهم اليوم يتأولون كتاب الخلق وسفر 
الككريع وذاافويصين وفيت لجؤاف الى إلاأدازلا فليا ميق لاعتي ا كانه در 
الحديث"؛ ومن 1 بنفض الناس من حوطم ولا يبقى لم رياسة على أحد من الخلق! 

ثم إن الرجل يعلم أن هذا الموقف الصارم بإزاء النحلة الطبيعية الأكادهية لو اتخذه. 
فسيسقط نظرية داروين نفسهاء وما أدراك ما نظرية داروين! خط أحمر عريض عند 
فين الترويق ؟ 0 إلا رجل قد حك على نفسه بالإعدام أكاديميا! فآثر الرجل 
السلامة من ذلكء وا ار أ كني ,ده اق من سوم كا يما نه 
مخصص "بالدراونة 0 في اعتقادهم الميتافزيقي» ثم تقرير أن العقيدة النصرانية 
لبس فبها ما يمنع من قبول نظرية داروين ولا ما يتعارض معهاء واذن فلا تناقض بين 


'* بل نقول لو صدق الرجل في طلب الحق لخرج من دينه ولدخل في الإسلام فوراء 
ولكنه يعلم أن ذلك من شأنه أن يفقده تلك المنزلة العظيمة التى أسسها لنفسه بين أهل 
ملته في بلاده» وبعود عاميا بين الناس لا يؤبه به ولا يلتفت إليهء وهو ما يكرهه رؤوس 
الملل المخالفة كافة أشد الكراهية ولا يحجزهم عن قبول الحق حاجز سواهء واللّه 
المستعان! 

8ك 


0 (المقغل 0 اله 07 حم 
قبول 5 يه من 6 لصفات ربه افلم ومن نسبة لهل القصور 
والفوضاوية إلى ,خلقة واضلعه:وكديرة»«سيهانة وتعال علوا كيرا ولانشك أنك لو سالقة 
في ذلك لتكلف لنفسه مخرجاء كا قال الدكتور "مصطفى مود" (أول من روج لعقيدة 
التطويريين في مصر!) في حلقة من حلقات برناتجه "العلم والإيمان" ما حاصله أن الخلق 
بالتطور ١‏ لتدريجي ليس نقصا في حق الباري» وانما هو كال! سيجد لنفسه مخرجا لا 
محالة! المهم ألا يطرد من نخبة الأكاديميين في بلاده لإسقاطه خرافة داروين! وحسبك 
بالمرء إلحادا وزندقة أن يؤمن برب كان الأصل في خلقه الانحطاط والضعة, ثم أخذ يرقي 
مدع رظفزات تأي عرضاء :يتقذ يا لوقا وعدا كل قزق نين لانن ا 
أصل الهلاك والانقراض والنقص الذي تنتخب منه المخلوقات "الصالحة" ١ن‏ تق 
وتصبح أنواعا! والله إنك لو فسبت هذه الصفة إلى صانع من كار صناعهم في أوروبا 
أكره ذلك منك ل 
العالمين» الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا؟ نآل اللّه السلامة! 


ولو صدق بلانتبنغا في الحرص على هدم النحلاة لنحلة الطبيعية لقال إن الداروينية تيدم مبداً 
العقل وتبدر الثقة في معارف الإنسان كافة» بصرف النظر عن اقتزاها بننفي الباري عند 
صاحبها من عدمه! فهي إنما تقوم على اله لفلسفة المعرفية الطبيعية بالأساسء, وما وضعت 
إلا رجاء التوصل إلى تفسير "طبيعي" لنشأة أنواع الخلوقات الحية على الأرض بعد أن 
لم ككن» على نحو يفني الطبيعيين عن القول بخالق عليم قدير بالغيب» يخلق الأنواع 
وبنوعها على ما يشاء ويختار! ولهذا كان مبدأ السببية الغيبية والغائية فيها منتفيا بالكلية, 


ا" 


فهي ما وضعت إلا من أجل ذلك! فإذاكان ذلك كذلكء فلا يمكن للعقل وأدوات بنا 
المعرفة فيه إلا أن تكون عمليات مادية عضوية محضة» نشأت في الإفسان كما نشأت فيه 
عيناه وقدماه ويداه عند الداروينيين! والذي يزع أنه دارويني ويزع في نفس الوقت أنه 
يؤمن بأن العقل البشري راجع في سبب وجوده إلى أصل غيبي» وأنه منفك (وجوديا) 
عن المخ والجهاز العصبيء بحيث يجوز عنده أن يوجد العقل مع انعدام المخ والقلب أو 
مع البينونة من الجسم المادي» كما يقوله المسلمون وأهل الكتاب في شأن الروح والعقل 
جميعاء هذا متناقض قطعا! ذاك أنه اعتنق نظرية تقوم على مبد ا كلي مفاده أن النظام 
الحيوي نشأ نشأة طبيعية من دل إلى اكوم و انهلا يوضل رك كنفات "تارية" تلك 
النشأة على نحو يفضي إل تحصيل "المعرفة العلمية" بخاك النشأة إلا تجويز إغيال الأقبسة 
الطبيعية على جميع تفاصيله بلا استثناء! هو صاحب مبداً معرفي مفاده أن مسالة النشأة 
هذه مسألة يجاب عنها 0 والتنظير الطبيعي وليس بالسماع والتلتقي من 
الوحي ! 0 أه» تعين عليه أن يعتقد نشوء العقل البشري وارتقاءه بوصفه 
عضوا حيو مر ار 
م العقل عنده بغبر مخصصء إذ يقال له: إما أن تنسب أصل 
الما ا لبان ار 
لوعي عبان انمه لطي عورش قاذ تراك نالل زنا ات 
في البشر لأنه بدونه لا بقاء لنوع الإنسانء فهو على رأس آلات البقاء 15ه10' لهقتصن؟ 
في هذا النوع بعينه» وإلا فبأي شيء فرقت بين العقل والجسد في مبداً الوصول إلى 
تحصيل المعرفة بأصل النشأة؟! 


ين 


والقصد أن الداروينية لا يصح لأحد أن يسعى في انتزاعها من أصولها المبجية 
والإنسقولوجية التي قامت عليه تحقيقا من أولها إلى آخرهاء ولا قيام لها إلا بهاء رجاء 
أن يوفق بينها وبين اعتقاد غيبي لم يقم عنده على المهج الطبيعي الدهري في الإثبات 
والننفى! ومن تكلف ذلك فإما أنه ما فهم الداروينية حق الفهمء أو أنه ما فهم النحلة 
الطبيعية حق الفهمء أو أنه ما فهمهه| جميعاء أو أنه يفهم الأمر جيداء لكنه يحد في نفسه 
من الهوى ما يحجزه عن الهجوم على النحلة الداروينية كم| هو حقهاء ويكره التلبس بادعاء 
منافاتها ومناقضتها لأصل دينه بالكلية» وهذا هو الظن برجل بلغ من العلم والذكاء وسعة 
ولا حول ولا قوة إلا باللله! لو م أن كانت قدرات الإفسان المعرفية نتاجا لعملية داروينية 
.قله ولا للعال آن'يقق في علمهه ا إلأقها يزب عليه ظلهون. سلوك. دي يفضي إلى 
السلامة من أستيات الهلاك المادي وانقراض النوع, هذا ما يقرره بلانتدنغا إجالا ف 
مقدفاة برقانها :قلاذا عاك برهانا هادا الندقي الطنيى التلميش (علن الندرينن 
كا عرفهء وليس مانعا من اعتناق الداروينية نفسها والآصل المعرفي الكلي الذي تقوم 
فالحاصل والخلاصة أن النحلة الطبيعية في شقها العلمي الاعتقادي» تقوم على عقيدة 
ميتافزيقية ؟ءذاء8 1هءنع10ه0غ02 مفادها أن الطبيعة هي كل ما في الخارجء و الواقع 
الدهري الوجودي ويلازمه,. ما يسمى بالمبجية الطبيعية [هءنع0010ه0ط]»/1 


كين 


مسكتلة 812 أو مصادر التلتى المعرفي عند الدهرية, وي القول أنه لا سييل للعلم يمأ 
ف أي ححمة من حمات المكان والزمان 5 الحخاضر الشاهد من هذا العالم ونظامه السبى). 


0 


3 


وبا و ويا 


وأما فها يتعلق بالشق العملي لمعياري القههي (التشريع والأخلاق والسيا 

وما يتعلق بها من قضايا قبية 00 لفظ "الآيديولوجيا" عند الفلاسفة لي 
فما أعرض الدهرية عن وحي السماء وعن بضاعة الأنبياء وعن الحكمة والشريعة التي 
نسييا أصحلها إلى رب العباد. واتخذوا لأنقسهم مذهيا ناقا عل جرد ذكرة أن يويد في 
السماء رب يأمر وينبى ويحل ويحرم ويحاسب الناس في يوم المعاد» كان لزاما علهم أن 
بتفقوا على تأسيس فلسفة معيارية وأخلاقية جديدة على مستوى الفرد في سلوكه 
الفردي» وأخرى على مستوى الماعة ونظام سياستها العامة وتعريف العدالة التي يتعين 
فرضها وإنفاذها في اتجقع» بحيث يكون أساسها جميعا هوى الإفسان وما يشتهبيه لنفسهء 
لا ما يريده الرب بالغيب! فكان مبداً القمة والمعيار إجمالا على المستويين عند القوم مبدأً 
ماديا دنيويا محضاء يجعل الأصل إشباع الماذات الدنيوية العاجلة واجتناب المكاره» لكل 
ل ل حب إليك في هذه الحياة الدنياء فهو المتعين عليك 
عليه انك و التتدكنان تنما امامت وكل باس معن انك #المندن غلك 
دفعه أو تركه ما استطعت! فالعمل الأخلاقي المقبول أو المستحسن (الذي يكون حلالا 
على دينهم أو م المعيارية هو كل ما يجلب للإنسان ما 
تطمع فيه نفسه من شهوات ت الدنيا وملذاتهاء وا لعمل المستقبح (المكروه أو الممنوع) هو 
ل ل ا 
يجعل من النفس وهواها المعبود الثاني الذي يعبده الدهري الطبيعي إلى جانب القانون 
الطبيعي, لأنها هي التي تحل وتحرم استقلالا عن شرع السماءء وخلافا لما جاءت به 
الرفال والامياء! 


فيلا 


هذا هو أساس التنظير المعياري والقهي والأخلاق (الأيديولوجي) عند الدهرية الماديين 
من يوم أن ظهرت الدهرية الطبيعية عند الغربيين في مدرسة اليونان القديمة. وقد كان 
اما أن يكون هذا هو أصل فلسفة الأخلاق عند الدهرية الطبيعيين (على اختلاف 
صورها وتنويعاتبا وتفصيلاتها ما بين النفعية <مكنصهنهه0611] والشهوانية 
مممنص ه111 والعواقبية دوذ هندع ناوء كد00 وغير ذلك) لانم بالأساس ما أعرضوا 
عن وحي السماء وعن بضاعة الأنبياء إلا لكراهتهم أن يؤمروا بالاتباع والاتقياد والتتسليم 
والطاعة لرب يأمر وينبى» منعهم من بعض ما يحبون ويأمرهم ببعض ما يكرهون! ما 
جحد القوم رهم وخالقهم ورازقهم الذي يجري الدم في عروقهم والنفس في صدورهم, إلا 
لكراهيتهم ما أرسل به رسله من الأمر والبي والتكليف! ولهذا لزم ألا يكون الدهري إلا 
متوجتما ببوصلته الأخلاقية (إن حم التعبير) إلى شهوة النفس وهواها ولذتها الحاضرة 
ا ل 
بعدها إلا العدم والفناء! وإذن يصبح عبدا لنفسه وإنتهاء وإن لم يصرح باتخاذها ربا وإلها 
من دون اللّهء يعبدها كا يعبد الموحدون رب العالمين! فإذا صار كل إنسان عبد نفسه. 
ومطاع نفسه ومأمورهاء ترتب على ذلك بالضرورة أن تصبح القيم المعيارية والأخلاقية 
كلها فردية» لا حق فبها ولا سلطان إلا لما يشتهيه كل امرئ لنفسه! 


هذا الزع الذي زعمناه بشآن منبع أ الما ل 
الدهرية الطبيعيين» لا يحتاج منا في | لحفيقة إلى دليل إثبات أو إلى | ستعراض لتاريخ 
فلسفة الأخلاق عند الدهرية ين من أيام طاليس اليوناني وإلى زمان هوكينغ 
الوق دل مو لقره لاجد ال جيهية للعالة| يرع الرول ليون ف ونيد 
غيب ولا رب يحكم ويأمر وينبى ويتعين على جميع البشر أن يدينوا له بالخضوع والعبودية 


ل 


ولرسوله بالطاعة والانقياد فلا يوم آخر ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب ولا شيء 
من ذلكء فإذا ما سئل: فما هي الغاية من وجودك في الحياة الدنيا إذنء وما هي القيجة 
العليا التي ترى أنت أنها هي الآجدر والأحرى بأن توجه حياتك بأسرها لخدمتهاء أجاب 
(وجوبا) بما حاصلاه أنما هي التشبع بكل ما هو محبب إلى نفسه في هذه الحياة التي لا 
ا ا ”0 
فوقه (ك| زع) وليس في الغيب من يساله عن عمره فيا أفناه وعن جسده فيا أبلاه 
نر 00 السؤال. بأله حرض .ما استطاع على عطاعته 

حتى لا يستحق عقوبته» إن م أن كا ن الواقم كذلك» فليس هو مطلبا إذن بشيء إلا 
ما تستحسن نفسه بميلها وهواها أن تجعله مطالبا به» من أنواع المطالب السلوكة 
الجلاقةا ولاح عا عدر الإشللة | لظلاية ابيا ليةاطليه سف كل نرف اماي 


ا 


فإذا أضفنا إلى ذلك المعنىء حقيقة اضطرار الإنسان لأن يعيش في مقع من البشر 
يحصل له من 0 الحياتية ما لا يحصل إلا بعمل ا 0 
لأن يخضع لنظام عام في ذلك انجقع, يمنع من ظم أفراده بعضهم البعض ومن عدوانهم 
0 ويضبط الحقوق والواجبات الماعية والفردية على نحو معين» 
وبالنظر إلى أن افتقاد ذلك غير مقبول عقلا ولا يتصور أن يحصل معه معه لنوع البشر 
0 لمعنى الذي نعقله للمجقع البشريء إذا تأملنا في هذه الحقيقة كما تأمل 
فلاسفتهم» وتصورنا جاعة ل واحد منهم أنه إله نفسهء وأنه لا مصدر 
للحكم بالتحسين والتقبيح وبالخير والشر إلا ما يجده هو في نفسهء ظهر لنا لزوم أن 
يحصل اتفاق عام بين هؤلاء» على نظرية تشريعية وسياسية عامة يتقرر بها مصدر 


اا 


السلطة التشريعية ومنبج التشريع فيها وتمته العليا بما يتفق عليه هؤلاء ويشبع أهواءهم 
أيا ماكانتء في إطار ما بات يسمى عند المعاصرين من فلاسفة الأخلاق بالتعاقدية 
المعيارية مسنصهتتماع هاده ). والا ل يتصور طم حضول لبداً "انجتم" أصلا. لا يملك 
أحد عند الدهرية أن يفرض تشريعه ونظامه على غيره من الدهرية» لأن رأي الفيلسوف 
صَاحي ب الأيديولوجيا لس حجة على رأي مخالفيه من الفلاسفةء ولا يقبل من أحد من 
أهل الملل أن يفرض شيا عليه بطبيعة الحال! ”“ فهها اجتمع جاعة من الملاحدة الدهريين 
في محلة ماء وقرروا أن يؤسسوا لأنفسهم دولة ونظاما اجتاعياء فلابد من أن يتفقوا 
بالهوى على صيغة عامة للنظام السياسي الذي يحكمهم؛ بحيث يكون الميع راضيا عنهاء 
وبحيث تكون مشبعة لشهواتهم وتطلعاتهم جميعاء فلا تحريم من التلذذ بشهواتهم ولا 
تعرضهم لما يكرهون إلا في إطار ما قليه علهم ضرورة إعال مبداً الاتفاق أو العقد 


"؟ ولهذا يستشنعون مبدأ ولاية الأمر والإمامة عند المسلمين أشد الاستشناع» لأن 
الحاكم عندهم ليس "ولي أمر" والمحكومين ليسوا "رعية", وليس هو عندهم مكلفا 
بتكليف شرعي من رب العالمين بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء أو بأن يجعل كلمة 
اللّه هي العليا في البلاد التي يحكمهاء وكلمة الذين كفروا السفلى! وانما كل الكلمات وكل 
الملل وكل المذاهب عندهم سواءء فعلى الحاكم ف ملتهم أن هري كلك وألا يمنع 
أحدا من نشر باطله وضلاله وكفره» ولا يسمح لأحد من أهل الأديان بأن يفرض شيئا 
من شرائع دينه على أحد! فلا ذمة ولا جزية ولا حسبة ولا جهاد طلب ولا شيء من ذلك! 
فالمقصود من السلطان والحكم عند الدهرية ليس هو نجاة الجماعة المسلمة في الآخرة 
وصيانة أسباب نجاتهم ونشر الخير الذي عندهم في البلادء قبل صيانة منافعهم الدنيوية 
ورعاية حوائجهم ومصالحهم ف أمور الدنيا» وانئما المقصود هو تمكين كل "قرد" من 

قدة القر (كبانى دين الدرارنة) من أن بتلنة رما يحلولة من ملذات الدانا قن غير ان 
يمنعه مانع ولا يحده حد ولا يعكر عليه شيء إلا ما يقتضيه الاتفاق الاجتماعي على 
فلسفة التشريع والنظرية الاجتماعية والسياسية التي تدار بها البلاد. فمن كان منهم يجد 
هواه في ممارسة هذا الدين أو ذاك» فليجعله في بيته أو في معبده ولا يزعج به غيره! 

"1 


إقامة النظام الجماعي الذي يضمن للفرد نفسه حق التمتع بمزايا الاجةاع البشري في إطار 
اتجتقع الواحد. 

أو بعبارة أخرى, كأن أحدهم يقول للناعته: دعونا نتفق على أن نجعل نظامنا العام 
وتشريعنا وحكمنا وسلطان البلاد التي تجمعناء خاضعا لأهوائنا مشبعا لشهواتنا كينها 
كانتء ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء وألا يغض من قيامنا بتاك القجة العليا (قهجة الإشباع 
الفردي وتمكين الفرد من المتضوع لسلطان هواه وشهوته) إلا ما تفرضه علينا ضرورة 
العمل الجماعي على ضبط اتجقع وعلى تحقيق القيم العليا التي نتفق علها لذلك اتجقع كينا 
كانت! 


فعلى هذا الأساس الشهواني» قامت الفلسفة الديموقراطية عند دهرية اليونان القدماء. 
وعلى هذا الأساس نفسه. قامت الفلسفة الليبرالية التني اتفق أصحابها في تلك الدول التي 
طبقتها على أن تترك الدولة جريان الأموال فها بين الناس على ما تمليه علبهم شهوا 
ومصالحهم دون أن تتدخل في ذلك بشيء البتة. فكان من أساس العقد الاجتاعي الذي 
انق .عليه أصحاب تلك الفلسفة أن تكون سياسة المال لا تدخل للدولة فيها بخال من 
الأحوال. 0 نفس هذا الأساس (الاتفاق على الأهواء الدهرية) قامت كذلك نظرية 
ماركس وإنغلز المادية الني تؤول بأصحابها إلى نفط ثوري ديكتاتوري تتفق الجماعة فيه 
على د نظام سياسي يتحك في أدوات ت الإنتاج كلها وبونة الزوات على السوية, 
لأن هذا هو الذي يتحقق به ما يشتهونه ويطمعون فيهء كل فرد لنفسه! فما قامت النظم 
السياسية الماركسية الاشتراكة في البلاد التي قامت فيها إلا بأن اجقع ثلة من الملاحدة 
الدهرية فاتفقوا فها بيهم على قبول فلسفة ماركس في تحقيق ما زع أنه هو التوزيع العادل 
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لموارد البلاد ولأدوات الإنتاج فيها على جميع المواطنين» وأنه هو القجة العليا اجتمعهم» 
ووجدوا أن هذا ما به يحصل الإشباع لأهوائهم وشهواتهم جميعا 0 السواء» من غير 
أن يصبح لأحدهم فضل على الميع أو استتثار بالرزق والثروة الوفيرة (رأس المال)» 
خرج العقد الاجتاعي الدهري في تلك البادان عقدا ماركسيا شيوعيا أو اشترآكما! 


ومع كون المعبود الأول في مسألة التشريع عند الدهري الطبيعي هو النفس 0 ف 
جميع ذلك» إلا أنه يتحول بموجب ما يفضي إليه ذلك الاتفاق على إشباع أهوا لكافة 
وشهواتهم بالعقد الاجقاعي» إلى جموع الماهير (أو الشعب كما يسمونه)» فيصبح الشعب 

هو مصدر السلطات وهو المطاع الذي يحل الحلال ويحرم الحرام ولا كلمة تعلو كلمته! 
فإن اتفقوا على تنصيب "ديكتاتور" يقسم الأرزاق فيا بنهم بالسوية (كم| هو اعتقا 
الماركسبين في نحمة الماع الشيوعي)» واتفق إذلك الرجل أن أصبح محبوبا معظ) لديهم» 
صار طاعوتا ثالثا يعبده الدهري الطبيعي الشيوعي (لكونه هو المتصرف في الرزق» 
العليم بما فيه مصلحة الكافة). إلى جانب الطبيعة الخالقة المدبرة, 0 0 الناهية, 
كيا نرى ذلك اليوم جليا في دولة ككوريا الشمالية على سبيل المثال! وأما إن كان الانفاق 
مفضيا إلى دولة ديموقراطية ليبرالية» لا يستأثر بالسلطة | ل واحدء ولا 
يجري على نظرية ماركسية في توزيع الأموال والثروات المجموعة بين يدي الدولة» فإنه 
يصبح إدى الدهري ثم إله ثالث هو مصدر 0 ١‏ الذي يحل الخلال ويحرم الحرام» 
العو" ال انما بع لشي نين لكان برا فبريه لقعي نين الخرادو بوعل 
الميع أن يخضعوا له وان كان على خلاف ما شرعه رب العالمين! وإذن فالرب 0 

والرازق يصبح هو | لطبيعة العمياء وقانونها الأعمى ؛ والرب المشرع المقدم على رب العالمين 


ليل 


في حق الخضوع لتشريعه الخاص في سياسة النفس» يصبح هو النفس وهواهاء وفي 
حق التشريع العام وسياسة العامة هو الشعب واتفاقه! 


ثم إذا بكل واحد من هؤلاء يتوجه بالرجاء والدعاء لما لا يحصى من أمثاله من البشرء 
يرجو من كل واحد منهم ما لا يرجى إلا من رب العالمين» يتوكل عليه من دونه غاية 
التوكل» فيتخذ منه ندا للرب وشريكا له بذلك! فوكلة ناسا 3 هبي المرجو منها حاية 
الأرض من الهلاك من أثر اصطدام النيازك والكواكب السيارة بهاء والقامُون على البحث 
الجيولوجي يصبحون ثم المرجو منهم منع نع الأرض من أ 0 عن الدوران في يوم من 
الأيام (كا يعتقدون أنها تفعل)» والقَامون بالبحث العلمي في مجالات الطب والأحياء 
والفيسيولوجيا يصبحون هم المرجو منهم إطالة أععار البشر والقضاء على الموت بالكلية 
(كا لا نقتأ فسمع الملاحدة يجعلون أكادميات "العام الطبيعي" هي السبب الكافي والتعليل 
التام لزيادة متوسط 0 المتوقعة للشر رعصماءءم< ء1ز.آ 0 القرن الماضي)؛ 
والقائُون على العلوم الطبية والأبحاث الورائية هم المرجو منبم أن تأتي أجيال من البشر 
ا 00 الصحة بوجه من الوجوهء والقامُون على السياسة 
الاجتاعية «ونآه2 1هنءه5 م المرجو منهمء بل المطالبون والمسؤولون (عند 
الشيوعيين خاصة) عن توفير الأرزاق والأقوات وفرص العمل للعبادء وفتح أبواب 
الرخاء ورغد العيش على الناس فلا يبقى فيهم معوز ولا فقير» فإن لم يفعلواكانوا ملومين 
على التخاذل والتقصيرء والقائمون على أبحاث العلوم الوراثية هم المرجو منهم تحويل البشر 
إلى نوع لا نقص فيه ولا تمر بوجه من الوجوهء والقائمون على أبحاث المتيورولوجي هم 
المرجو منهم التوصل في يوم من 0 إلى طريقة للقضاء على الأعاصير والعواصف بالكلية 
ولإنزال الغيث بالطلب حيما أرادواء والقَامُون على دراسات البيئة والمناخ هم المرجو منهم 
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الكو ,مو ابناج سحانة الأرض:والشراف من آلن. لكها لوطا التق وارقطاء در 
حرازة الأرضل» +والقافون: خلن أحاث غل الفاك والنضاء ”هم المرجو مني التوضل إلى 
اكتشاف بديل للأرض نفسها في تلك الكواكب السيارة يهاجر إليه البشر في المستقبل 
البعيد بعدما تخرب الأرض أو تنفد مواردها ولا تعود صالحة للسكنى! فإذاكانوا قد ولدوا 
فوجدوا أنفسهم في عام منقوص فيه من المنغفصات ا 
نحمة الباحث الطبيعي عندهم هبي أن يمكنهم من التوصل إلى أسباب السماوات والأرض» 
ويرق بهم حتى يصبحوا آلهة خالدة لا تموت ولا تمرضء تعيش في جنة لا مكروه فيها! 


فذاكء أبها القارئ الكريم» هو شرك الدهري الملحد في الربوبية والألوهية جميعا! ولهذا 
تقول إن الملحد الدهري هو أغرق الخلق في الشرك على التحقيق» خلافا لمن يقولون إن 
الملحد ليس بمشرك واها ه وكافر وحسبء تصديقا لدعواه أنه لا يعبد شيا على الإطلاق! 
ولهذا أيضا نقول إنه كا لا يتصور أن يكون الملحد إلا طبيعيا دهريا في العلميات: 
ال ل اشتراكًا في العمليات في باب سياسة العامة (جريا على 
أبما جممة انتبى إليها العقد الاجتاعي )» مع اعتناقه أصل الشهوانية النفعية في باب الفلسفة 
الأخلاقية الفردية! فإنه ما ألحد من الأصل إلا لكراهيته أن يفرض عليه ما يكره من أ 
التشريع والتكليف! فإ ن كان من فرض عليه واضطرار للخضوع لتشريع يكرهه؛ فإنها يخضع 

ا ل اا 
الثوران والتحزب ضد ذلك الاتفاق سياسيا إن اشتبى ذلك! 


وينبغي في هذا السياق أن ننبه إلى قضية بالغة الأهمية» لطالما أطلق المشركون من أهل 
الملل شبهاتهم عليها بين أيدي الموحدينء يزعمون بها البراءة من تهمة الشرك التي يتهمهم 


ميل 


ها المرسلون وأتباعهم في كل 0 ألا وي قضية معنى العبادة والعبودية» ومتى 
يقال في الرجل إنه يعبد شيئا ما مع | اله أو م ادوق الله فإ ا 
التقرير الذي قدمته ١‏ تفا من كثير ممن لا يعجبهم هذا الكلام أن يقولوا إن الملحد الليبرالي 
لبس مشركاء ولا يعبد شيئا على ا 
لاديني ولا يقبل مجرد فكرة الدين والعبادة والتشريع الديني نفسها من الأساس؟ ونظير 
ذلك الاعتراض ما قالته مشركة قريش لما عبدوا الأصنام من دون الله تعالى يتقربون بها 
إليهء إذ / لهم أنتم مشركون قد اتخذتم تلك م آلهة من دون اللّهء فنفوا عن 
أنفسهم ل 0 ا لة 
تعالى: ((آلا بِنّهِ اد كلض اد 3 دوا من دونه َوْلِيَاء ما تَعبده إلا ليمريونا إلى 
لله وى إن الله َنم يتب في ماش ذه تلوق |1 اله لا يني مَنْ هْوَكَاذِبٌ كَقَار)) 
[الزمر : "؟] فتأمل كيف أنه سبحانه رماهم في هذا الزع بالكذب (زعمهم أنهم ما يسألون 
0 ما 0 من باب التأليه والإشراك باللّه تعالى» وإنما يسألونها ويعظمونها 
حتى تقرهم إلى لله زلنى)؛ ووجه كنهم فيه كاذبين أ نم يعلمون أن الله ما أمر بذلك 
التقرب والتزلف ولا شرعه ولا أجازه لهم» وأنهم ليس عندهم برهان ولا سلطان بذلك 
ولا أثارة من علمء ولا بما زعموه لتلك المعبودات التي رمزوا لها بتلك الأصنام من كنبا 
بنات لله ومن كنها تسمع وتجيبء سبحان الله وتعالى عما يقولون! اللإوااعة :. 

وََدَا سُبْحَائهُ هوَ الْمَيُ لهُ مَا في السّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ إِنْ عِندَمْ مّن سُلْطَانِ يندا 
أنقُولُونَ عَلى الله ما لآ تَْلمُونَ)) [يونس : 78] 

والشاهد هنا أ: نهم جادلوا في مفهوم العبودية والألوهية واتخاذ الأرباب والآلهة مع الله 
ومن دون الله حتى يسوغوا لأنفسهم ما وجدوا عليه آباءهم واستحسنوه لأنفسهم من 


اليل 


الاق كناك نينا عبرلاي التررريري الشعيو رااان 
المسلمين عن عبادة الموق من دون الله تعالى» وعن سؤاطم ما لا يجوز أن يتوجه العبد 
بطلبه إلا إلى رب العالمين وحده لا شريك لهء فتراه يقول نظير مقالة هؤلاء من أنهم لا 
دوي ولا يكفدون بدي ا الريرية أن قينا مرو سانا ونا ساون بي ل 
التوسل المشروع (زعموا)! وكذلك عندما تأتي إلى النصارى وتقول لهم لقد عبدتم مريم 
وابنها والقديسين والأحبار من دون اللّه» فتراهم يعترضون بأن دعاءهم من دعوهم وطلب 
المدد والرزق 5 منهم ليس شركا ولا عبادة» وأن طاعتهم للأحبار والبطاركة في 
تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله. وفسخ شريعة موسى بالكلية ثم الإنيان بخلافها من 
عندهم» كل كنيسة بحسههاء ليس شركا ولا عبادة! فهؤلاء جميعا مكابرون ممارون» لأنهم 
يعلمون أن توحيد الرب جل وعلا بالعبادة لا يحصل إلا بام توحيده بالربوبية وصفاتها 
وأقذالها#وتوتضيده الأسزاء والضصقات: ثم توحيده لماي الني هي مقتضى ذلك التوحيد 
الاعتقاديء فلا يصرف إلى غيره من الأعيال واددوالها ل عرف إلا إليه سبحانه» 
ولا يدعى بالغيب أحد يطلب منه ما لا يطلب إلا منه سبحانه» ولا يرفع فوق أمره أمر 
ولا فوق نبيه نبي» ل 7 ا ولا 
يفتات عليه بشيء! هذا هو التوحيد وهو الدين الذي يرتضيه رب العالمين» شن أعمبه 

يكون على ذلك فقد منّ اله العالمين» وإلا فهو من ا 
الهالكين» ما زع لنفسه البراءة من الشرك أو من عبادة غير اللّه! 

ولهذا قول إتنا لا:قبل.من الملحد أن يدعى أنه لسن مشرك.وأنه لبس عابدا أحذا أو 
شيئا من دون اللهء فهو إذن كاذب وهو 8 أنه كاذب! ذلك أنك ما اعتقدت في غير 
عاقك: وا وانطا لامب ا سما فق صفات الزروية ار فرعت إلى عرد ايا ل 


ل 


يصح أن يتوجه به المخلوق إلا إلى خالقه سبحانه من الفعل أو المقال أو التعظيم أو 
السؤال» أو زعمت لنفسك أو لغيرك من البشر الحق في مخالفة شريعة خالقك وباريك 
أو نسخها أو القدرة على الإتيان بخير منها بعقلك أنت أو عقل غيرك من المخلوقين» فأنت 
مشرك قطعاء قد صيرت نفسك عبدا لغير خالقك قطعاء فإما لنفسك أو لغيرك من 
امحلوقين» ولا يماري في هذا المعنى البدي الواضم إلا جاحد مكابر! 


ومع استعلاء المنيج التجريبي الإمبريقي في زماننا هذا على كافة الصناعات الفلسفية الأخرى 
وأدوات النظر الميتافزيقي التي كان الفلاسفة الدهرية القدماء يتخصصون فبها ويتوصلون 
منها إلى بناء ال“عتقاد الغيبي» فقد نبتت في هذا القرن الأخير نابتة نزعة يقال لها العلموية 
دمدوغمعءك5: وه خخلة غالية في تقرير 0 الممبجي المعرفي عند الدهرية الطبيعيين 
فها يتعلق بأدوات تحصيل المعرفة بالواقع الخارجي» إذ يقرر أصصابها (وهم بامجمل تلك 
الفرقة الدهرية الغالية لي باتثت تعرف 3 الملاحدة الجدد 5أوتعطغة “ه21 أو 


الملاحدة العتاة 15)5عطغظ غخصمغ: :1/1 *؟) أن العام التجريى قادر عل الإجابة عن جميع 


؛؟ والحق أن تلك الطائفة كان ظهورها - تاريخيا - من شؤم الخوارج وجرائمهم 
وشنائعهم قبحهم اللّه! فهم لا يمتازون عن غيرهم من الدهرية العلمانيين الطبيعيين 
المعاصرين إلا بفجورهم ف التصريح بتسفيه الدين عامة وسب رب العالمين بكل 
وقاحة» لعنهم اللّه! وهي تلك النبتة التي لولا حادث البرجين في عام واحد وألفين 
الميلادية» وما أثارته تلك الجريمة الشنيعة من هزة نفسية وحنق مجتمي شامل ضد 
الإسلام والمسلمين في أوروا وأمريكا لم نزل نتجرع مرارته إلى ا لولا تلك البائقة ما 
وجد في بلاد الغرب ذلك الميل الاجتماعي العام لقبول فكرة أن الإسلام خاصة والدين 
عامة هو مصدر الشر والدمار في العالم» وأنه لا أمن ولا سلام للعالم إلا بالتتخلص من 

الدين بجميع صوره! وليس هذا الكلام من كيسي» فقد اتفق مؤرخو المذاهب الفكرية 
المعاضرة على أن أو «ظهون لتلك الترعة العدوانية الغالية ,حد الدين توضيك ارت حل 
ولاق اذيات الغرريين» الى فى بطبيعة الخال اول ظهوو لما بت بالإلتحاد الجديد 
أو الإلحاد العدوانن مداع طعم أمجغ اذا كانت بنشر كتاب لسام هاريس في عام ألفين 

حل 


أنواع الأسئلة التني يمكن أن يطرحما الإفسانء ما دامت تلك الأسئلة متناسقة في نفسها 
وتخلو:.من التناقض؛ واليوم» وعدم كنا نرى الفلاسفة الطبيعيين يتناولون القضا 
الأخلاقية - مثلا - بأنواع من الاستدلال والنظر لا علاقة لها بالطريقة التجريدية 


المعاصرةء أصبحنا نرى من الطبيعيين من يصر على إمكا ن استخراج الأجوبة ميع 
الأسئاة القمية والأخلاقية باستعال تلك الطريقة! 


وأربعة من الميلاد بعنوان "نهاية الإيمان: الدين والإرهاب ومستقبل العقلانية" 1786 
0 أ عالااباع عط عطة عمعلمع! رممأوتاعة :طأزلوع 4ه لمغء لم يكن يزيد 
على كونه ردة فعل عنيفة من شاب ملحد متطرفء اغتنم فرصة اجتماعية سانحة 
للترويج لفكرة أن مبدأً ما يسمى "بالدين المنظم" هو منبت التطرف والتعصب 
والإرهاب والدمار والشرور كلها في كافة العصور! وعلى المنوال نفسه تتابعت كتب 
أصحابه الذين باتوا يعرفون اليوم بفرسان الإلحاد الأريعة» ربتشارد دوكينز وكررستوفر 
هيتشنز ودانيال دينيت» بكتب غير فو ف العصر الحديث من حيث التصريح 
بالعدوان الشنيع على رب العالمين وعلى مبداً الدين نفسه! ولآن هؤلاء جميعا لم يكونوا 
إِلا ثلة من الباحثين والمفكرين الملاحدة المتعصبين غير المتخصصين فى الفلسفة 
واللاهوت (أو اللالاهوت للدقة) اللهم إلا دانيال دينيت الذي هو في الأصل متخصص 
في فلسفة العقل والإدراك الاستعرافي ونحو ذلك» فمنهم الصحافي ومنهم الباحث في 
علم الأعصاب ومنهم أستاذ علم الحيوانات» كان من غير المستغرب أن ترى خطابهم 
خطابا سطحيا ساذجاء خلافا لغيرهم من أثمة الملل الدهرية الأخرى! فقد خرجوا على 
العالم بثورة حانقة على الدين ومبدأ الدين» جمعت عليهم أمثالهم من الحمقى 
المتعصبين» ووضعتهم» من ثم ف موضع السؤال المنطقي الذي يتبع تلك الثورة: "ثم 
ماذا بعد؟" ماذا بعد الثورة على الدين؟ ما البديل الذي تقدمونه لنا في كل من مصادر 
تلقي المعرفة بأجوية الأسئلة الوجودية الكبرى» وفي الجانب الروحاني وفيما يتعلق 
بالقضايا القيمية والأخلاقية والتشريبعية وغير ذلك من مسائل كانت ولم تزل مما يختص 
به أهل الأديان؟ هنا وجد القوم أنفسهم مضطرين لاقتحام أبواب لا قبل لهم بهاء 
وأصدروا كتبا ف تلك الأبواب تضحك منها الثكالى» حت إن أقرانهم من الملاحدة الدهرية 
الطبيعيين الذين لهم شيء من الاطلاع على الفلسفة واللاهوت ليتبرؤون منهم ومما 
يكتبون» كما يأتي معك في كلام الفيلسوف الدارويني مايكل روز وغيره! 
الككن 


في عام 5٠٠١‏ الميلادي» نشر داعية عية الإلحاد الجديد الكاتب الأمريي "سام هاريس" 
عه محدك كتابا بعنوان حتقء ععمعك5 1016 :عم دءقلصةآ 8/0121 عط]' 
5ل صددصنة1 عصتددصعئ»ء "الساحة الأخلافية: ككف يتأق للعام الطبيعي الطبيى 


ععدعك5 أن يحدد لنا قجنا الإفسانية", جعل همه فيه أن يثبت أ يي 
المصدر المعرفي الوحيد الصاط لتعليم البشر الخير من الشر والقيم الأخلاقية بصورة قابلة 
للاختبار والإثبات تجريديا! فعلى أي شيء أسس ذلك المسكين هذا الهراء؟ على أساس 
اعتقاده بأن القمة الأخلاقية العليا للإنسان في هذا العالم إنما هي تحفيق أكبر قدر من 
حسن الحال بصن طلاء/11 لأكبر عدد ممكن من البشر! بالتأسيس على هذا المذ 
الفلسني الأخلاقي الذي لا يجد له دليلا إلا الهوى اللحضء ذهب الرجل ليقول إن كافة 
الأحوال التي يوصف فبها الإفسان بحسن الخال أو بالسعادة أو بالسلامة من الألم والضيق 
والمرض والضجر.. إل» يفيدنا العلم الطبيعي بمعرفتها وتعينها تجريبياء واذن» فيصح أن 
يقال بآن العام الطبيعي يدنا نحن البشر بالأساس "العلمي" الذي به نقرر القيم الأخلاقية 
العليا في حياتنا! فتأمل مبلغ السخافة والسفاهة التي ينتبي إليها دعاة الملة الدهرية الغالية 
(العلمويون الجدد دمكتامعءعك5 / ددوتعط ك-معل8)ء في مسعاهم لإقناع أنفسهم 
والسفهاء من أتباعهم بأن "العام الطبيعي' ' ععمعك5 هو مصدر التلتي | لأوحد للمعرفة 
الإنسانية الصحيحة في أيما باب طلبت تلك المعرفة وفي أيما موضوع كان ذلك المطلب! 
حتى المعرفة الأخلاقية والعلم بالواجبات والمباحات والممنوعات, وبالحقوق والمسؤوليات 
والأحكام والتشريعات» كل ذلك لا يؤخذ إلا من "العام الطبيعي"! ولا مجحب فن دا 
للعلماء الطبيعيين بالنبوة بل بالألوهية وللطبيعة وقانونها السببي بالربوبية» فلابد أن يوهم 
نفسه بصورة ما أو بأخرى بأن دينه الطبيعي يغنيه عن بضاعة أهل الملل الأخرى في 
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جميع تلك القضايا الخطيرة التي لا يتصور الإفسان أن يستغني عنها في حياته الدنيا طرفة 

00 أن هذا السفيه "هاريس" يعلم تمام العام أن القاعدة الكلية التي اعتنقها لنفسه 
معتقدا أنها هي المرجع في تقرير الْقيمة الأخلاقية العليا للنوع البشري (أ ا 

النفعية العواقبية كما بينا) لم تؤخذ من العم الطبيعي ولا يمكن للبحث التجريبي في المعا 

أن يثبتها أو ينفهها! ولكنه العمى والغلو المحض! 

ولا شك أن كلام هذا السفيه في كفاية الطريقة الطبيعية لإجابة الأسئلة الأخلاقية, 

لبس هو المج والاعتقاد السائد عند الفلاسفة الطبيعيين في بلاد الغرب» فها يتعلق 

بالقضية الأخلاقيةء بل وليس هو اعتقاد الأكثزية! بل يرى أكثرهم (ومنهم الدارويني 

الهالك ستيفن جاي غود على سبيل المثال) أن الأخلاق والقيم الإنسانية لا علاقة لها 


بالعلم الطبيعي أصلاء وليست موضوعا له» 0 ين والفلسفة! ومع ذلك 
كيم مصرون الا رقي بوه لبحث الطبيعي» لأهم لا 
يرون موجودا في الخارج إلا الطبيعة» إلا أنهم يعتنقون الى التي والأخلاقي البد 


معتقدهم 55 ألا وهو النفعية المادية | ا حضةء ورفع الشهوة 0 
المادي والمعنوي للفرد والجماعة البشرية بوصنها القهة الأخلاقية العليا التي من أجلها يعيش 
0 واحد منهم! ولا شك أنهم يختلفون في النة لتفصيل الفلسفي حول منبع القيم والأخلاق 
في النفس البشرية ومعنى الإلزام والسلطة الأخلاقية ومصدرها ومصدر تلقي المعرفة بهاء 
إلا أنهم جميعا ينتبي بهم النظر لا محالة إلى جعل الشهوة الحسية والاذة الدنيوية هي القبمة 
الأخلاقية العليا التي يجب على الفرد والجماعة أن يعملوا على تحقيقها وإشباع دواعيها في 
تفوسهم من خلال تحقيق أقصى قدر من العلو المادي والأخذ بأسباب الأرض والسماء 
ما يخدمماء وبحيث لا يحرم من بعضها فرد من أفراد امجتقع إلا في حدود ضرورات 


للا 


ومقتضيات الاجتاع البشري على تلك القهمة نفسها! ولهذا تراهم كلهم يدندنون حول 
"الحريات" و"الحرية" و"الحقوق الإنسانية" وكذاء و كلها مفاهيم كلية نابتة بالضرورة 
من نفس التربة الدهرية الطبيعية العفنة» إذ تقتضيها تلك الملة الميتافزيقية القائلة بأنه لا 
ل 
كان الدهري الملحد ماركسيا أو ليبرالياء أو واقعا على نقطة وسطى بين الطرفين» فهو في 
0 الأحوال لا يريد إلا التحرر بنظامه الأخلاقي والقههي من مبدأ العبودية لرب الأرض 

0 ننا إما خلقنا في هذه الحياة الدنيا من أجل التكليف والابتلاء! هذا 

0 ا لعصور و 00 والسيا 


تراهم جميعا إذا ما أ ل هل الملل 
00 (ولا فكاك لهم من ذلك غالبا)ء لم يجد إلا الدعوة إلى العلمانية دم5مة[ناءء5 


كنظا م احم 0 والتحرر من مبدأً 
التكليف الديني والإلزام الشرعي! فإنه ما من طائفة يتتبي أفرادها إلى دين من الأديان» 
أو فلسفة أيديولوجية معينة» ويعظمون نظاما ثميا معيناء إلا وستراهم كرهون أ 0 
فوق رؤوسهم في البلاد قيم غيرهم من أهل 0 الفلسفات الأخرى! ومع أن 

نقضي بضرورة أن يقع في حكم الحام من الأوامر العامة والنواهي م 
رعيته» إلا أن فلاسفة 20008 بخبث ودهاء قل نظيره - أن يقنعوا 
اي لمكن ومن المتصور أن يق أهل امل الخلفة في 
فهها الأخلاقية والتشريعية على نظام سياسي عام لا تكون الحال فيه كذلك بالضرورة! 
مع أن ذلك من شأنه - لو عقلوا! - أن ينقض عليهم جميعاء على اختلاف مللهم» ما 


بحيلا 


يقتضيه اعتقادهم صحة ما هم عليه من الدين والنظام القهى والأخلاقي من كراهة أن يسود 
على بلادهم نظام سواهء بما في ذلك النظام العلاني نفسه! فإن كل من اعتقد ديانة أن 
اير والصلا ال اهار الصصون رار تفق الناس على خلاف ذلك 

أمر العامة فهو كاره له بالضرورة! وليس في الأرض عاقل يعتقد أن الخير العاجل 
ل 0 
مخصوصء ثم هو مع ذلك يرضى بأن يخضع جزءا من حياته (الجزء العام المتعلق بعاماة 
غيره من الناس) لنظام غيره! فإذاكان لابد للحآم من مقاود للد اكيراك 
وإلا ماكان في الأرض حكم ولا سلطان ولا إمارة» فكيف يكون النظام العلاني (الذي 
يمنع سائر أهل الملل من طلب السيادة والعلو والظهور إدينهم) محببا لأهل الملل» أيا ما 
كانت ملتهم» إلا للجهال منهم المفرطين في دينهم» الذين لا يرون الخير في علوه وسيادته 
على بلادهم؟؟ لا يقبل النظام العلماني من أهل الملل ولا يدعو إليه (خلا الدهرية 
المصرحين بالحادهم) إلا جاهل لا يدري ما دينه وما يقتضيه التسليم بصحة ذلك الدين» 
أو ملحد متستر يريد هدم الدين من داخله! 


ولهذا ترى زنادقة العللانيين في بلاد المسلمين لا يبغضون شيئا كغضهم لفريضة الا 

بالمعروف والنبي عن المنكر في 0 ينطلقون من قاعدة أخلافية كلية اعقدوها 
لأنفسهم مفادها أنه ليس لفرد من الأفراد أو جحمة من الجهات في اتجقع البشري الحق في 
محرت سه السلوك والأخلاق والخصالء أو يمنعه مما يراه 
هو قبيحا مذموما! أو بعبارة أوجز: ليس لأحد من الناس كائنا من كان أن يأمرهم بما 
يكرهون أو ينههاهم عا يحبون» أيا ماكان ذلكء لأنهم إنا يخضعون لأهوائهم ولا يرون 
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خضوعا لما يخالفها البتة ولا يتصورون ذلك لأنفسهم! هذا مبد مبداً اللييرالية ومنشأها كا 
تقدم» وجميع الفلاسفة الماديين يتفقون عليه ولا يخالف فيه أ أحد مهم الب 


فإ كانوا ولابد متعايشين مع غيرهم من أهل الملل الأخرى الذين يخالفونهم في القيم العليا 
وفها يرونه حسنا وما يرونه قبيحاء بإجال وتفصيلء فلابد إذن أن يكون "العقد 
الاجتاعي " مشتهلا على مبداً العلانية» وهي عزل القيم الدينية والأخلاقية الخاصة بكل 
طائفة من الطوائفء. ما كانت كثرتها العددية أو انتشارها الديموغراني في البلادء عن 
سياسة العامة وتشريعات الدولة ونظمها التي تجري على جميع أفراد امجقع! وهو منشأ 
فكرة "المواطنة" سموفءة01» التي بها يصبح جميع أهل الملل والآديان والطوائف سواء 
في نظام الدولة» فلا يُرفع بعضهم فوق 00 يقدم بعضهم على بعضء ولا ثلزم طائفة 
0 هل الأديان إلا بهواها ورضاهاء وتصبح العم 
لعليا المتفق علبها بين الطوائف كفة إنما هي المساواة التامة في حق كل فرد 
0 3 صاحب السلطان بما لا يحب ولا يرضى من الأحكام والشرائع العامة في 
البلاد. ولا شك أنه لا يستقيم لصاحب السلطان المسلم أن يأمر في رعيته بالمعروف 
وينبى عن المنكر كما فرضه عليه رب العالمين» وكما هو أول ما يسأل عنه بين يدي ربه 
يوم القيامة» في بلد يسود فيها ذلك المذهب التشريعي الكلي, لأنه إذن يصبح ظاءم 
متعديا على "الحق المدني" 2186 01711 لفئة من مواطنيه لا محالة, ألا وه الفئة 
الكارهة لذلك الذي يأمرهم به الراغبة في ذلك الذي ينهاهم عنه! فهذه. عروة من عرى 
الدين قد أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم كا في صحيح مس بأنها تكون أولى العرة 
انتقاضاء ألا وه الح (الذي هو بمعنى الخلافة الراشدة على منهاج النبوة)» فلا ترجع 
حتى يظهر المهدي في آخر الزمان» والله المستعان وإذا لله وإنا إليه راجعون! 
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ونقول وبالله التوفيق إن الملحد الدهري يلزمه من اعتقاده الغبي أن يكون مذهبه 
الأخلاق هو أحط المذاهب وأخبنها وأحتها 9 0 على الإطلاق! وبيان ذلك 
أن الدهري لما اعتقد أنه ليس في الوجود إلا الطبيعة» ورأى أنه لا فرق فيها بين نوع 
البشر وغيره من أنواع الدواب والببائم» لزمه ألا يفرق بين الإفسان وبيجة الأنعام في القهمة 
العليا النني تحركهم جميعا ومن أجلها يتكلفون سائر أعالهم وفبها تنقضي أععارهم من أولها 
إلى آخرها! خذ من شئت من فلاسفة الأخلاق والسياسة والأيديولوجيا من دهرية 
أوروبا المعاصرين كاركس ولينين ونيتشه وميل وهيوم وروسو 0 سعيث وغيرهم» ثم 
انظر 3 فلن تجدهم - ما أصلوا وفصلوا وفرعوا وذهبوا ذات الممين وذات 
الشهال - إلا يرجعون جميعا إلى هذا الأصل الكلي نفسه لا محالة: 0 
مضه لعالم لبشبع فيه شهوته ويقضي منه نهمته» ويتقتع منه ك) تتمتع 
الهائم! ((وَاَِنَ كوا يتمتفون وَيَأكُون 6 َكل الْأعَام وَالتَارُ مَنؤى لَهّْ)) الآية [حمد 

]١١ :‏ وانما اختلفوا في تفصيل ما به تحصل تلك القجة الكلية العليا عندهم على مستوى 
الفرد وال شن أنواع التشريعات والنظم السياسية والأحكام الأخلاقية والأسباب 
الملدية» وفها يراه كل طاغوت مستكبر منهم في ميتافزيقا الأخلاق بشأن مصادر التشريع 
ومنابع السلطة الأخلاقية وموضوعية القيم الكلية 0 0 يحصل التحسين والتقبيح 
الأخلاقيين» إلى آخر ما اختلفوا فيه في أكاذهياتهم لفلسفية المتتخصصة! وما جوزوا 
ال لان أي حال - الس يي 
بهم: من أ اي والسيادة على أتباعه من 
نعاج المادية والإلحاد في بلادهء بتقرير الحكمة وتشريعها استقلالا بعقله ورأيه» والتصدر 
في الخلق بتعلهها إياهم وسياستهم بها كا يحب ويهوى! ثفن كان من الناس موافقا اذلك 
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المجرم فيا أن يجعله تشريعا عاما بين الخلقء اتخذه ربا من دون الله يحل له ما 
مه الله ويحرم ما أحله اللّهء بدعوى القدن والحرية والتحضر و"حقوق الإنسان", 
واللّه المستعان؟ 
والقصد أن غاية الإنسان وقمته العليا في الحياة الدنيا عند الدهري الطبيعي لا تعلو فوق 
غاية القرد والشهبانزي والختزير - فها يظهر للدهري من أمر الدواب بجهله وسفهه - قيد 
أفلة! وثما زع الملحد خلاف ذلك فهو كذاب مكابر يعلم أنه كذاب! فنا يعلو الإنسا 
عند الدهرية فوق أنواع الدواب الأخرى كلها بقدرته الفائقة على استعمال أسباب الأرض 
والسماء في تحقيق ذلك المقصد البمجمي الحضء وبقدرته على اختراع الإفك والكذ 
والخرافة والأسطورة في أمر الغيب وما فيهء حتى يسوغ لنفسه المضي قدما في عبادة 
هواه وشهوته المنحطة! فلسنا عند الدهري الطبيعي ادك النوع من أشباه القردة 
الذي اتفق له أن بلغ من قوة العقل ما صار به يفكر في سبب وجوده في هذا العالم» وفي 
أسباب القتع بجميع ما يحب ويشتهبي فيه والسلامة ما يكره منهء فبعدما كان منتبى 
قدرته أن يسكن الكهوف ويتسلق 0 ويجمع الغارء فلا يسمع صوت الرعد إلا 
ارتعدت فرائصه وفر إلى مخبئهء ترقى في العقل والعام حتى أصبح ينثئ | ا 
الفارهة. يطير في السحاب ويغوص في -- ويستعمر الغابات والقفار» ويضع 
النظريات والفرضيات "لتفسير ظواهر الطبيعة" والإحاطة بأسباهاء وهو الآن يرجو 
أن يصل بتلك القوة 0 الأيام إلى أن يجلس مجلس الرب الخالق 
المدبر لآمر هذا العالم» يقول للشيء كن فيكون! 
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هذا التصور المنحط بشأن النوع البشري والغاية من وجوده في هذا العالم» هو المقتضى 
الضروري للاعتقاد الغيبي الدهريء» على اختلاف في تفصيله بين طوائف القوم 
وفلاسفتهم! مخلوق مغرور أحمق أب إلا أن يعتقد أنه ليس بمخلوق ولا مربوب» ولا يدين 
بشيء لصانعه وباريه ورازقه بالغيب ولا يننظر شيئا بعد الموت» فأي شيء يبقى ليجعله 
هو الغاية من وجوده هو وغيره من أفراد ا العام والقهة العليا النني ينبغي 
عليه أن يسخر قواه و؟تحوده وجميع عمله من أجلها أن يأكل أحسن المأكل ويشرب 
أحسن المشارب وينكح أطيب المناكم, ل 
7 لماذات وأسباب السلامة من لكاره وأسباب التمتع بزينة الحياة الدنيا والاستزادة 
منها غاية الوسعء يترسل مع أهواء النفس وشهوات الجسد أينا أخذته, حتى يأتيه أجله 
فينفق في قبره كا تنفق البهائم ؟! هذه فمته العليا والغاية من وجوده في الأرض في اعتقاده 
بالضرورة» وهو إذن أحط وأحقر من سائر أنواع الدواب والبهاتم والأنعام قاطبة» لآن 
تلك الدواب إنما تعبد الله بما يناسبها من التسييح د يليق 
بها من أنواع القول والعملء وإ نكانت لا يبدو لنا من أحوالها إلا الآكل والشرب والنوم 
والماع! ((وَإن من شَيْءٍ 0 يُسَبْح بِحَمْدَه ولكن لق لأ تفْتَهُونَ تَسْبِيحهُم إِنَّهُ كن حَليأ 
َيُورً)) الآبة [الإسراء : 4]! فا أصدق قول الله تعالى فيهم: ((أغ تَحْسَبْ أن كترم 
يتشمغون أو يَفتلُونَ إن م إلا لْأنْعَام بل م أَصَلٌ سَييلة)) [الفرقان : 45] فالدابة غير 
المكلفة لا تملك أن تشرك بربها ما لم ينزل به سلطاناء ولا تملك أن تسعي في اكتساب 
صفات الربوبية ولا أن تنزلها على غيرها من المخلوقاتء لا تملك - بأصل خلقتها - 
تريد ذلك ولا أن تتوهم القدرة عليهء خلافا لنوع البشرء إذ مكنهم الله في أصل خلقتهم 
اختيار التلبس بالفجور والتادي فيه» ((ونفس وما سواها . اهمها لجورها وتقواها)) 
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(الشمس: /-8)! فلا اختار كار المجرمين من بني آدم ذلك الخيار الأثيم لأنفسهم؛ على 
علمهم بسفاهة ما هم عليه ومنافاته الجلية للبداهة والفطرة» كانوا أحقر أنواع الدواب 
وأسفهها على الإطلاق, فالمد لله على نعمة الإسلام والعقل! 


فصل في النزاع على حقيقة الدين بين ملل الدهرية الإنسانيين 5وتصممست1] 
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تاد عل هذا التضووللازوزي' البتهزاق الطليق لط لذت رانف ين القرة 
الطبيعيين لأنفسهم مؤسسات دينية وأحزاب دينية (أو شبه دينية 5ناهنعناء-51وه© 
كا يحلو لبعضهم أن يسميها) يرجى من تأسيسها أن تكون طريقا لتحقيق مقاصدهم 
الاجتاعية والسياسية العليا في البلاد التي يعيشون فهاء وأن يصبح لفلسفتهم الأخلاقية 
والسياسية الكلمة العليا فوق مذاهب وقيم مخالفهم من أهل الملل. ومن ذلك من 
يسمون أنفسهم بالإنسانيين واونصهدصت]] تارةء وبالإنسانيين العلانيين تارة مدلدعء5 
كانه هدهن 11 وهم الذين يصرحون باعتقادهم بما حاصله أن الإنسان لا غاية ولا غرض 
من وجوده في هذا العالم إلا أن يشبع شهوته ونبمته من متاع الحياة الدنياء وأنه وحده 
هو مصدر العلم والحكنة والأخلاق والتشريع لنفسهء فليس في حاجة إلى رب بالغيب 
ولا إلى رسالة ولا وحي ولا كتابء وإها تبي عليه شهوته وغريزته الإنسانية ما يحسن 
وما يقبح على مستوى الفرد والجماعة! فهم كلهم على اختلااف طوائفهم متفقون على أله 
لا قمة ولا اعتبار لما عند أهل الملل الأخرى من دعاوى الغر لغيب والوحي الإلهي في باب 
الإنشاء والتكليف, ما دا 0 تلزم أتباعهم 3 تراني ديني وحكمة موروثة 


منسوبة إلى رب بالغيب» له إرا وأمر وبي وثواب ب وعقاب. ولرها رأيتهم يتخيرون مأ 
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يعجهم من كتب أهل الملل من تعاليم أخلاقيةء ها يقرونها .ولا يقبلوتها إلا لمناسيتها 
وقد قامت للإفسانيين هؤلاء عدة منظليات ومؤسسات بل وكناشين في بلاد الغرب 
خلال القرنين الميلاديين الماضيين» ككنسة الإنسانية باتصهصن5] زه اعسطن التى 
أسسها الفيلسوف الدهري الطبيعي الفرضسي المعروف "أوغسط كومت" (مؤسس 
المدرسة الوضعية 161552و20) بالاشتراك مع زوجته في منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي. وقد 6ن عامل 5مك كل لسن تلك الكنسة اعتقاده بضرورة أن يكون 
لدى الوضعيين الدهرية المعاصريين نظام ديني بديل» يحقق لهم ما تحققه المارسات الدينية 
لأهل الملل الأخرى من إشباع نفسي وروحي» ويحقق لم كذلك من الاجتاع والاتحاد 
على مؤسسة دينية واحدة 28605نصدع02 5ناهذعناءع1 ما يرجى هم معه منافسة 
أهل الملل الأخرى على الصعيد الاجتاعي والسياسي, ومن ثم التوصل في نهاية المطا 
- فها كان يرجو - إلى رفع دهريتهم | لطبيعية وفهها المبمية المنحطة فوق قيم ونظم أهل 
الملل الأخرى» بوصنها نظاما دينيا 0 عصريا جديرا بأن يعتنقه العقلانيون 
والمستذيرون من أصحاب الصناعات الطبيعية والتجريبية في امجقع الغربي المعاصر. ويناء 
على تلك الفلسفة الترقيعية السخيفة. 0 العقود الأخيرة من حياته منخرطا في 
اختراع دين الإنسانية الجديد هذا 0 ئر التي يتوتيحون بها إلى 
"الإنسان" من دون اللّه تعالى» بوصفه الكائن الأعلى الأجدر بالعبادة والتأليه في '"'عصر 
العلم"! بل إنه لم يفته أن يخترع لهم نظاما كنسيا كهنوتيا كاملاء لمن أراد منهم أن يغرق 
الذي يتصف به أهل الملة النصرانية الكاثوليكية في أوروبا! وكأنما يقول لبني جلدته من 
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عار الكنائس: ها قد جتتك بالبديل الكامل الذي تشبعون فيه نهمتكم الدينية | يحلو 
لك ولكن بعيدا عن الاعتقاد الغيبي بالرب ورسله وكتبه واليوم الآخر وغير ذلك مما 
عند؟! حتى لقد شاع عن الداعية الدهري البريطاني "توماس هنري هاكسلي" وصفه 
ذلك الدين الإفساني ١‏ الجديد بأنه كاثوليكية لا نصرانية فيا" كناصندم دمئ زا مطاوضر)» 


براتسدناكتتطر) إ 


وقد وضع الإنسانيون كتابا دينيا جديدا صار يعرف باسم المانيفستو الإنسافي 
مأوعكنصه]1 أمنصهسن1]. وكان الإصدا د إذلك الكتاب (الذي يعرف حاليا 


بالمانيفستو الأول) في عام ثلاث وثلاثين وتسعمئة وألف الميلادي» وهو منشور تحت 
رعاية جمعية دهرية أمريكية تعرف اسم "ا لمعية الإسانية الأمريكية" وتيخذ النشدها 
شعارا منطوقه: 600 تاهطغ1171 6000 (ثي. على خلق حسن بدون الإله)» وقد 
شارك في تليفه والتوقيع عليه ثلاثة وثلاثون مفكرا وباحثا دهرياء تحت إشراف المفكر 
الأمريكي "رموند براغ 87288 .11" ”6 فكتبوا في صدره 7 


*؟ وقدكان في أول أمره راهبا وحداويا 01536130لا (أي من تلك الطوائف المنشقة عن 
الملل النصرانية» القائلة بوحدانية الرب ونفي الثالوث» مع الإيمان بنبوة المسيح عليه 
السلام)» ثم طمس اللّه على بصره فأغرقه في الريوبية 00 والنحلة الإنسانية! 
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لقد آن الأوان لآن يعم ويفشو الاعتراف بما طرأ على الاعتقادات الدينية 
من تغيرات في جميع أصقاع العالم الحديث. فقد مضى عصر المراجعات 
البسيرة للمواقف (الدينية) التقليدية, فلقد أحبط العلم ععدمعك5 والتغير 
الاقتصادي العقائد القديمة. فأديان العالم كلها اليوم قد باتت مضطرة 
للتكيف مع أحوال جديدة قد أحدثتها المعرفة المتنامية والخبرة المتزايدة. في 
سائر مجال من مجالات النشاط البشريء قد باتت الحركة الحيوية الآن 
ماضية في ححمة الإنسانية الصريحة والمفصلة. فلآجل أن تفهم الإنسانية 
الدينية دسعتصهصس]آ] وتناهنعناء8 فها أفضلء فإنناء نحن الموقعون 
أدناهء نرغب في أن نحرر جملة من القضايا الموكدة التي نؤمن بأن حقائق 
حياتنا المعاصرة تكشف عنها. 

ثم مضى المؤلفون في تحرير خمس عشرة مسألة وصفوها بأنها هبي جملة الاعتقاد الإنساني 

دوع ؛كنصهدصن11: خاء في المسآلة الأولى» بيان الاعتقاد الميتافزيقي الدهري الذي 

تقوم عليه الملةء حيث قالوا: "أولا: يرى أصحاب الدين الإنساني كناهنوناء5 


م1 الكون على أن وجوده ذاقي (قائم 5 ) خار عل 7 0 
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ثم في المسألة الثانية» بيان الاعتقاد ببشآن أصل الإنسانء فقالوا: "ثانيا: يؤمن الإنسانيون 
بأن الإفسان جزء من الطبيعة» وبأنه نشأ كنتاج لعملية مطردة." *؟ ه. قلت: لا يخنى 
أن المراد بالعملية المطردة, عملية الارتقاء الدارويني» كما صار هو اعتقاد كافة طوائف 


الحياة نظرة عضوية 7107 عتصدع 201 وأنه من 3 يحب إسقاط الثنائية التقليدية بين 


العقل والجسد **. ثم قرروا في المسألة الرابعة عقيدة القائلين بتطور الأديان» التي مفادها 


أن الدين لا يزيد على كونه محصاة التفاعل المتنائي والمتدرج في التطور بين الإنسان وبين 
بيلته | 7 لطبيعية وموروثه الثقافي. 3 ا في المسأاة الخامسة قوطم 5 
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1؛ أي اعتقاد كون العقل لا يزيد على أن يكون عضوا حيودا من جملة أعضاء الجسدء 
لا حقيقة له ولا كيفية إلا ما يمكن قياسه على أنواع العمليات العضوية الحيوية الواقعة 
تحت الحس. وعامة الدهرية يرفضون تلك الثنائية التى عليها أهل الملل الأخرى» ويرون 
أن العقل ليس إلا جملة من الوظائف الكيميائية والكهربية للمخ والجهاز العصبي! وهذا 
باطل لا يجوز للمسلم قبوله» لما استفاض به النص في القرآن من تقرير كون العقل في 
كن لق يا 10 تعالى: ((أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الأْضٍ فَتكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ عقون 
بها أؤ آذَان يَسْمَعُونَ يها فَإِنّهَا لا تَعْمى الْأَبْصَارُ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الي في الصّدُورِ)) 
[الحج : 57]؛ فمن نفى أن يكون للقلب حظ من عمل العقل» وقصره على النشاط 
الدماغي كما هو اعتقاد هؤلاء, فقدكزب بصريح القرآن! 
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ععمعك5 مععله/1! 0 من غير ا ادعاء وجود أي 0 كنية 
عنموه0 أو فائقة للطبيعة 11363121 ناءمنا5 للقيم الإنسانية. ومن الواصم أ 
الملة الإنسانية لا تننى إمكان وجود أحوال واقعية وعنائله©1 لم تكتشف بعد 
ل 0 لتقرير وجود وتمة ا مل إا هو 
لبحث العقلاني 1201117 غمعع تالاعخصمل وبتقرير” تبه تمة العلاقة بين تلك الأحوا ل 
050 البشرية. فعلى الدين أن يصوع 00 وخططه في ضوء الروح 
العلمية التجريبية" غ11م5 ع#تامعك5 والطريقة العلمية التجريدية. 
قلت: وهنا يظهر لك شدة الارتباط بين الملة الإنسانية والمذهب العلموي 2مدئاغ مع ه25 
وهو ذاك المذهب الوضعي الإمبريقي المتطرف القائل بأنه لبس في الوعي البشري ما 
يستحق أن يقال له "علم" إلا العام التجريبي» ولا سبيل لتقربر الحقائق الوجودية (أو 
يو 0 بة على عبارتهم) والحقائق القهية تقريرا موضوعيا إلا من خلال الطريقة 
3 قرروا في المسألة السادسة أنه قد آن أوان إسقاط كفة الملل المتالهة (القائلة يإله حى 
ذي فعل وا رادة ؤ 0000 مموزعط 1" ا (القائلة بصانع ميت لا حياة له) مدوزء 210 
والفلسفا يه ,وكين من مدارس الفكر | الحديد غخطعنتامط]' 7 ل يعني لصاح 
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الملة الإفسانية! ثم حرروا تعريف الدين عندهم في المسألة السابعة» مبينين نقطة الافتراق 
بينهم وبين الدهرية العلانيين النافين وامحاربين لكل ما هو "ديني", فقالوا '”: "يتكون 
الدين من تلك الأفعال والغايات والخبرات التي لها قمة إنسانية. فلا شيء يمكن اعتباره 
أجنبيا عن الدين. فهو #شتمل على العمل 15010 والفن والعام والفلسفة والحب 
والصداقة والترفيه» كل ذلك يعبر عن الحياة البشرية المشبعة للعقل (والروح). فالتفريق 
بين المقدس 58260 والعلأني ممةأداءء5 لم يعد من المستساغ قبوله." ه. قلت: وهم 
صادقون ولا شك في جعل الدين شاملا لكل قول وعمل وفعل بشري» ولكهم ما قرروا 
ذلك إلا ليقنعوا أقرانهم الدهرية العلانيين بأنه لا قرة ترجى من محاربة مبدأ الدين نفسه 
ومحاولة استئصاله من العالم بالكليةء كما هو مسعى دعاة الحركة الدهرية العلانية المتطرفة 
المسماة إعلاميا "بالإلحاد الجديد" '” دموتعطغث مك8 / دوعن 4-معل< أمثال 
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'* ووجه كونه جديدا بالأساس إنما هو تصريح دعاته - علنا وبكل وقاحة - بالعداء 
المفتوح والتسفيه العلني الفاحش للدين ولكل ما هو دينيء» وادعاؤهم أن الإنسان يكون 
أحسن أخلاقا وأسلم من نوازع الشر والإفساد في الأرض إن تخلص من الدين كلية» 
وترويجهم للعلم التجربي 50160706 على أنه هو بديل الدين الذي فيه وبه جواب كل 
سؤال وشفاء كل عي» الذي لم يعد يليق بعاقل يحترم عقله في "القرن الواحد والعشرين" 
أن يجمع بينه وبين شيء من تلك الأديان البتة! والا فالعلمانية الغالية عممع))«اع 
مذ 36اباءه5 لا جديد فيهاء والعلموية المتطرفة 20ؤ5أغ+أمغأء5 عممع/)اع لا جديد 
فيهاء والملة الطبيعية الدهرية المحضة (اؤذ| 131613 اهمع م2 3ق0صلع لا جديد فيهاء 
"١‏ 


ريتشارد دوكمنز وسام هاريس والهالك كريستوفر هينشنز ودانيال دينيت وغيرهم» وكا 
كفن تجا هم الذي روجوا له فترة من الدهر حيث قالوا: دهذعناع1 ١1٠‏ عمنوهم] 
"تصوروا عالما لا دين فيه"! فهؤلاء يقولون لتلك الفرقة الغالية: "دعوا عنكم هذا الو 
وتلك النظرة السطحية الساذجة للدين ووظيفته في امجقع البشريء فإنه لا يزال الا 
مفتقرا إلى ما يشبع له روحه ويشعره بأن له تمة ومنزلة مخصوصة في هذا العالم» ونحمة 
أخلاقية تتجاوز ما عليه أنواع البهائم من استغراق في المطعم والمشرب والمنكح! وهذا لا 
يجحده البشر إلا في الدين» أيا ما كان موضوعه وصورته!" 


والواقع أن كلا الفريقين يعملان على تقديم 0 07 لإشباع كافة حواحٌ الم 
المعرفية والروحية والقمية التي يرجى من الدين أن يشبعها في صاحبهء من 5 
فلسفتهم الطبيعية مي ااا ن اختلفوا في 
تعريف الدين وفي بعض بعض فرعيات ال لة المدعو إلهاء وفي طريقة 8 نفسها. وتأمل 
إن شئت فيا سلكه الملاحدة الجدد في الترويج لنحلتهم الطبيعية في إطار ما يقال له 
إعلاميا "تروي العلوم بين العامة" صهغهمتعهانامه2 ععصعك5, بداية من إمانهم 
الهالككارل ساغان» الذي روج لكثير من الأصول الدينية للملة الطبيعية (سواء ما يتعلق 
7 بالدعاوى الخ 0 أو ما يتعلق بمنيج النظر ومصادر تلقي العلم بالغيب وما 
ا ا المعيارية التي يحب أن يلتزم بها البشر في عصرنا هذا!) 
في تراثه المقروء والمنظور 1 السواء (وان كان ل بمعجم على الدين تجمة من جاؤوا بعده, 
ولهذا لا يعده كثير من الكتاب الغربيين من دعاة الإلحاد الجديد)ء ووصولا إلى الأمريكي 


والأيديولوجيا الدهرية القائلة بأن الدين ليس هو المصدر الأصلح لتلقي القيم الأخلاقية 
والمعيارية العليا للإنسان» لا جديد فيها كذلك! 
0 


"سام هاريس" و"ريتشارد دوكنز" و"مايكل شيرمر" و"لورانس كراوس" و 'كريستوفر 
هيتشنز" وغيرهم! فهؤلاء جميعا أهل عقائد غيبية دينية ونظم شمية دينية (نوعا)» يثونها 
في الناس ويروجون لها من غير أن يسموها باسم "الدين" (كم| هي حقيقتها)» ولكن باسم 
"العام" غالبا! 
فهم يتناقضون ولا شك إذ يزعمون أنهم ليسوا أهل دين ولا يدعون الناس إلى دين ماء 
ثم تراهم يزعمون مع ذلك أن فلسفاتهم وتههم | لمعيارية ومثلهم العليا التي دوا بالغ الجهد 
وأفرغوا | الوسع وبذلوا الملل والعمر في الدعوة إلهباء تغني أهل الأديان الموروثة عن أديا 
وتقدم لهم ما يقوم مقاتما! لبس للإفسان فكاك من الدين ثمما عمل! فإنفا يترك أهل الأديان 
أدياهم ليتخذوا غيرها من الآديان في محلهاء وانما ينقلب الإفسان من عقيدة إلى عفيدة 
ومن ل عد ل لا المرء عبدا لله وحده أو عبدا لغيره» لا 
فكاك له من التلبس بإحدى العبوديتين» وليس دونه خيار ثالث! هذه مسأآلة بدهية 
واضحة! فالإنسان كان ول يزل وسيظل مخلوقا ناقصا ضعيفاء لا يزداد دراية بالعالم من 
حوله إلا ازداد علم| بنقصه وضعفهء فلا يزال يرجو الزيادة من الخير لنفسه والسلامة 
من الشر حتى يأنيه أجله فينزعه من الدنيا إلى مصير هو يعلم أنه ماض إليه لا محالة» 
فكان ول يزل وسيظل يتوجه بالدعاء (الذي هو محض العبودية) لمن يعتقد أنه يملك نفعه 
وضرهء لا مناص له من ذلك! فإما أن يتوجه بالعبادة والدعاء والرجاء والخوف والإنابة 
للّه رب العالمين وحده لا شريك له فيكون من الموحدين» 1 0 يتوجه بجميع ذلك إلى 
غيره» فيكون من المشركين! هي قسمة ثنائية لا ثالث لها! إذا ن العبرة في حقيقة 
5000 الدعوى التي تتشبع بها النفس 0 0 الدعاوى 
المعرفية الغيبية والدعاوى القمية المعيارية من نفس الإنسان» وإن كانت تلك الدعاوى 


م 


طبيعية دهرية محضة في الاعتقاد الغيبي» وعلانبة إنسانبة محضة في النظام القهي! أما أن 
تختزل حفيقة الدين في ذلك النوع من | ملل الذي يعتقد أصحابه بإله خالق في الغيب يأمر 
وينبى» وتتلقى تعالجه من كتاب موروث» وتقام له اليا 1 والمعابد» 
ثم يقال إن الدين (هكذا) أفيونة الشعوبء أو إنه شر محض قد آن أوان تجاوزه والتخلص 
منهء فهذا 0 الله أبطل الملل وأفسد أديان أهل الأرض قاطبة! 


ن الملاحدة الجدد إما ا سم الدين» وحصروا 
ل التراث النصي والتقليد الموروثء ثم جعلوه (على هذا التعريف) 
هدفا لحرهم الضروسء بدها توجه مسعى أهل الدين الإنساني (المعترفون بأن ما هم عليه 
دين على التحقيق) لتقديم البضاعة الطبيعية الدهرية نفسها النني يدعو إليها أصحاب الإلحاد 
الجديد ال ين الجديد البديل (بناء على تعريف أثعل للدين) *”, 
لجعلوا ما معهم هو الد انه اميه لق ا ليق زاف اضر إلا أن يعتنقوه! فكآما 
يقولون: إن كان البشر لا ينفكون عن التدين» ولا ينفصل مفهوم الدين عن تلك الأعمال 


** مع زيادة المؤسسة الدينية الجديدة ونظامها الخاص الذي منه هذه الوثيقة 
نفسها! 
** والدين الحق عند المسلمين هو كل ما جعله اللنّه دينا فيما أرسل به رسله» فكل من 
جاء في موضوع ذلك العلم بما يخالف ما جاءت به الرسلء» فقد أبطل في الدين وبدله! 
فإذاكانت الرسل قد جاءت بما فيه تعليم الناس الحكمة» المتمثلة في الخبر (الاعتقاد 
والعلم بما يلزم العلم به من أمر الغيب وما فيه) والإنشاء (التكليف بالأمر والنهي الذي 
يحصل به مقصود الدين عند رب العالمين» الذي هو عبادته وحده لا شريك له كما 
يحب سبحانه ويرضى)» فإنه يلزم من ذلك ألا يكون قول القائل في أمر الغيب بخلاف 
ما جاءت به الرسل إلا ضلالا وافسادا في الدين» وألا يكون فعل الفاعل بخلاف ما جاء 
به التكليف الإلهي إلا ضلالا كذلكء, واذن فلا يخلو قول أو عمل من أن يكون موضوعا 
للدين الحق ولغيره من الأديان الباطلة! 

"5. 


النني تشبع لحم وجدانهم وشعورهم وتطلعهم الروحيء فلنقدم لحم النحلة الدهرية الطبيعية 
على أنها هي دين العصرء ولندعهم للدخول فبها على طريقة أهل الأديان التي ألفوها 
واعتادوا عليهاء لعلهم يقبلون منا ما رفضوه منك! 
ولا شك أن قضية تعريف الدين تظهر أهميتبا عندما يطرح الفلاسفة واللاهوتيون مسالة 
العلاقة بين "العام " ععصعك5 (هكذا) و"الدين" دهنعناء2 (هكذا) للبحث والجدل. 
فأول ما يحب أن يعتني به من يريد يبان الحق في هذه القضية» أن بحرر التعريف الواضم 
00 00 والتعريف الواضم للمقصود "بالدين". ليتيين بجلاء ما نقطع به قطعا 
بن الحق لا يمكن أن يتعارض مع العلم الحق» ولما بتعارض مع الدين الطبيعي 
م لغيبية» الذي م ٌ يلبسه الدهرية الطبيعيون لبوس "العم" كذبا وبهتانا! 
فإذا تحرر التعريف الصحيح للعام التجريبي المقبول في العقل والنقل معاء وتحرر الضابط 
السلني الحم في قبول أو رد المسلك الكلى المستعمل في بحث موضوعات تلك العلوم, 
تبين للمسلمين وهاء كثير مما يروج للناس اليوم - ويدرس للمسلمين في أكاديهياتهم 
التجريبية - على أنه علم منصرم ينبغي لأهل الملل كلها أن يثبتوا أن دينهم لا يخالفه, و 
لزنم لمم آيا ما كان» أو قبول التهمة بالتخلف والجهل وخفة العقل! وقد اعتنينا 
بول اللّه وقوته في غير هذا المبحث من مباحث هذا الكتاب بتقرير هذه لقضية (قضية 
الضابط السلفي للبحث التجريبي)» فإذا جعلنا ذلك تعريفنا لا هو العلم (الإمبريقي) 
ععمعك5,: ما هو الدين إذن وكفت قناذ الدعو الذيثية عا سواها م من أنواع الدعاوى 
المعرفية ؟ 


تحب! فإن صاحب التعريف إن كان يرى أن ما هو عليه دين» فسيدخله فيه» وان كان 
لاديراء كذاك (كحال هؤلاء) فسيضع تعريفا حر مذهبه من معنى الدين! 
فتجد تعريف الدين في معجم ميريام ويدستر للغة الإبكليزية - مثلا - على النحو التاللي: 


لمتنتأاقصعءمناد عط ده 0ه0 إه متطكدمم مصه ععتتعد عط )١(‏ 

ده طاتها كنامتوتاء ما ومتاممعل عه أصع ساتساتيرمه (7) 

عع دره تازه 05 

أي: )١(‏ العمل الشعائري والتعبدي للإله ولما هو فائق للطبيعة (غيبي ). اليه 

الاستقامة والالتزام التام بالاعتقاد الديني 3 بمارسة الدين. قلت: ثما بال الملل التي ليس 
فها بمارسة شعائرية؟ هذه كيف تخرح من اسم "الدين" «وذونك1؟ 


وتجده في معجم أوكسفورد معرفا كا يلي: 
وصالمصصمء صمدسس طسءميد ده متطسمر لصه صتكاءناءط 116 
ولمع جه 000 لقصمعدعم م جرللدءميه جتعندمم 
أي: الإمان بقوة متحكمة فائقة للبشرء والتعبد لهاء خصوصا الإله المنشخص أو الآلهة 
المتشخصة (الني هي أشخاص لها ذوات وحياة وإرادة وعلم وصفات فعلية). قلت: وهذا 
أيضا غير جامع» إذ يخرج من الدين كل ملة لا تقوم على إثبات تلك "القوة الغيبية" في 
الاعتقاد الغيبي. فكثير من طوائف البوذية - على سبيل المثال - لا يصرحون بوجود 
إله يتوجمون أه بالعبادة والخضوع والرجاء» وهم مع ذلك يفسبون أنفسهم إلى الدين» فأين 
هم من هذا التعريف ؟! 


ويعرفون الدين كذلك (في معجم أوكسفورد) بتعريفين آخرين: 
متطكدمم1 مضه طاتطا له تمعاعرى عولنعتاههم 1ل 
5 النظام العملي للاعتقاد اليقيني والعمل التعبدي. قلت: وهذا غير جامع, إذ يخرج 
من معنى الدين كل ملة تخلو من العمل التعبدي. 
ماعل اوعدو طاسر لعصرهلام]! أكوعععاصة ننه اأتاكتتام 1 
أي: مسعى أو اهام يلاحقه الإنسان بتفان بالغ. قلت: وهذا غيرمانم» لأنه يدخل فيه ما 
لا يحصى من اهتامات البشر العملية التي قد يبالغ الناس ويستفيتوا في طلبها من غير أن 
تكون راجعة عندهم إلى اعتقاد ديني! 
ويعرفه "إيميل دوركاجم" على النحو التالي: 
ولعتدد ما ععطتاواءه دمعتاءه1م لصه كاعتآء] آه تمعاكترى معتاتصن 2 
- وع 10210 مره أغنومه أءد دوصتطًا عرودى مغ 5 أهطًا ,موصتطا 
أصدمدم وأوصدء عده ماص عاتصه طعتطمر دوكتاء هام لصه كاءثأآءط 
سعط مغ عمعطلج مطتر عووطا آله ,أععتال ع لعللق براتطنا تحدم 
أي "نظام موحد للاعتقادات والمارسات المتصلة بأشياء مقدسةء أو بعبارة أخرى» 
أشياء بعيدة ومحرمة» عقائد وممارسات تجمع في مقع أخلاقي واحد يسمى بالكنيسة» كل 
أولئكك الذين يعتنقوا." اه. قلت: وهذا أيضا غير جامع, بل يمدو وكأنه فصل على 
النصرانية تفصيلا! 
وهو عند بعض فللاسفة اميق المعاصرين دمنعتاع ]1 آه ودع طام هده خط تلك الطريقة 


وطغع]/ الأكثز كثافة ع«تاتقصعغصذ غومم والاكثز استيعابا علق معطء:1م 2م في 


5 


تجربة النوع البشري في وضع القيم الكلية 28ذناله17. وهذا التعريف وإن كان أقرب إلى 
حقيقة الدين من تلك التعريفات السطحية الساذجة التي تناولتها المعاجم المذكورة» إلا أن 
فها إجالا واضحا. فإنه ليس واضحا ما المقصود بطريقة التقيهم أو وضع القيم هذه 
عصتتتله ؤه لمطاعص! فإن كان 0 0 المتبع في تقرير القم المعيارية للأقوال 

والأفعال والمسالك البشرية ونحو ذلك» فهذا جزء من الدين وليس جميع ما يقال له الد 

والتعريف إذن غير جامع. وإن لم يكن هذا هو المقصود ما المراد تحديدا؟ وأما 3 
"الأكث ركثافة". نما المراد بالكثافة على وجه التحديد؟ واامح ا 
كان المراد استيعابه مختلف أنواع الأقوال والأفعال البشرية» فن النظريات الفلسفية التي 
لا يسميها أصحاب هذا التعريف بالدين» ما هو أوسع استيعابا من كثير بما يسمونه بالدين. 
فليس هو إذن تعريفا جامعا ولا مانعا! 


والذي نقوله ويقطع به كل عاقلء هو أن حقيقة الدين في اللغة ليست تحتاج إلى تعريف 
حتى يعرفها الناس» ولا يشتبه موضوع الدين عند العقلاء بخلافه! وإنما صيره الفلاسفة 
مادة للسفسطة والتنطع بالتعريف والنزاع عليه لأسباب لا تخفى! كما تنطعوا على لفظة 
"عال' ' أو "معرفة" 120716086 وكأن العاقل لا تحضر في نفسه معاني تلك الألفاظ إذا 
ما سمعهاء أو يحتاج إلى من يعرفه حقيقة المعرفة» حتى يعرف أنه يعرف ما يظن أنه 
يعرفه! فإن مجرد قول القائل: "دعني أعرفك معنى المعرفة" هذا يقتضي التسلسلء لأنه 
إذن لن يعرف صعة التعريف من طريق التعريف نفسه. وسيظل مفتقرا لا به يعرف 
صحة التعريفء ثم ما به يعرف صحة ما به عرف صحة التعريفء, وهكذا! وكذلك قول 
القائل؛ "الديق: هو كذا وكذا". هذا لا يكوق. إلا ناشتعا عن دين المفلسف صاحب 
التعريفء فلا يقبله منه إلا من وافقه على دينه ضرورة» وإلا فكل عاقل يعرف ما دينه 


ان 


ويعرف ما إذاكان عبدا لرب العالمين أو عبدا لغيره معه أو عبدا لما سواه بالكلية» ويعرف 
من صفة معبوده ما به يرجو حصول السلامة والنجاة لنفسه والخير العظيم في العا 

والآجل! ويعرف في أصل فطرته أنه لا يكون في الدنيا إلا عبدا ضعيفا مفتقرا لغيره ما 
جمع لنفسه من أسباب السماوات والأرضء محتاجا لمن يعلمه الغلية من خلقه في هذا 
العالم ؛ ومن -خروجه منه بالموت إذ ذا ما جاء أجله! فكل ماكان هذا موضوعه عند الإنسان 


فنحن نقول إن كل ماكان هو جواب 0 الأسئلة الوجودية الكبرى التي 
الله المرسلين بجوايهاء وهي تلك الأسكلة المتعاقة بهوية وصفة الصانع ف 
في هذا العاللء ومقصوده من صنعنا والغاية التي أرادها مناء وبالمآل الذي يؤول إليه 
بعد خروجه من هذا العالمء كل ماكان جوابا عن تلك القضايا الثلاث 6 
الدين عند صاحبه أيا ماكان ذلك الجواب» ولا تخلو نفس بشرية من جواب عنها على 
أي حال» سواء صرح بالاعتقاد بوجود موجود يستحق أن يُتوجه إليه بالعبادة أم لم 
يصرح بذلكء وحتى وان زع التوقف في جواب تلك الأسئلة كلها فلا يدري مخلوق 
مربوب هو أم لاء مكلف من قبل خالقه بشيء أم لاء مبعوث بعد موته أم لاء فإما هذه 
أسفلة لا علك الإشسبان) أن كرف قرا ون اتدطير العا من اهن الا 
مضي حيائه لانخالة في العمل لغاية ماء يتفيها من وراءكل عمل+ ولا يلك إلا أن:يفعل! 


فإن اختار إخاد ا لداعي في نفسه لتحقيق الجوا اب الصحيح لتلك الأسكلة» وأ آثر الإعراض 
عن الحق بعدما جاءه» فقد تلبس - لزاما - بجواب مفاده أنه لا شيء عليه إن ل يعباً 
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بمعرفة باريه ورازقه» وباتباع رسوله الذي سل وكتابه الذي نزل» ثم أفنى حياته يكل 


والشترتت وتقتع كم| تفتع الأنعام لا يبالي على أي شيء تأتيه منيته! فهذا الاعتقاد وهذا 
العمل الذي أفنى عليه عمره هو جوابه» وهو دينه ما زعم أنه لا دين له! وهو تلك النحلة 
التي يبعث يوم القيامة في صفوف أهلهاء كا في قوله تعالى: ((وَيرَى كُلَ أُمةٍ جَاِيَةً كل 
أمةٍ دع إِلَ كايا ؤم تجرَوْنَ مَا كنم تعْمَلُون)) [الجائية : 1] وكذلك من قال إن 
تلك الأسئلة الثلاثة وما يتعلق بها لا يعرف البشر لها جواباء وكا زعموا ذلك فهم مال 
واهمون: فهذا هو اعتقاده. وهو مع ما يترتب عليه من ثمة عليا يعدش من أجلها ويعمل 
لهاء دينه 0 يلتى الله عليه يوم القيامة! فليقل "لا أدري" ما بدا له أن يقول» وليقل 
آنا متوقف أو لم أنته إلى شيء ما شاء أن يقول» وليقل آنا "لاديني" ما يحلو له أن يقول» 
ه الله على كذبه يوم تنطق الأيدي والأرجل ويحصل ماكان في القاوب وتعرض 
صحائف الأعال! ((يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْتى من حَافِيَةُ)) [الحاقة : 14] حتى ذاك 
الأحممق الذي قال "الدين أفيونة الشعوب". والآخر الذي قال: "الدين هو أصل كل 
شر في العالم", فإن هذا هو دينه الذي اخترعه لنفسه. وخرج يعلمه للناسء وجعل 
التصدر به بيهم ونشره في الأرض هو غايته التي يأكل ويشرب ويعبش من أجلها! 
ثم في المسالة الثامنة يقرر المؤلفون اعتقادهم 0 حمة الإنسان في هذا العام نا هي أن 
وان را كر كلاس كرو ارو لشخصية وتحسين قدرات النفس إشباعا 
لرغباتها البشرية الحسية والمعنوية» وأن يظل حريصا على الاستزادة من مادة الأرض 
وآلتبا ما دام حيا! هذا هو 507 الاجتاعي ده 1و5 5021 أدى الإنسانيين» على 
حد عبارة المؤلفين. ثم في المسألة التاسعة يني تقرير البديل الإفساني للعبادات والشعائر 
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والنسكء فيقول المؤلفون ””: "في محل المواقف القدية | المشقل عليها في العبادة والصلاة, 
فإن الإفساني يجد مشاعره الدينية مشبعة في شعوره الرفيع بالحياة الشخصية وفي الجهد 
التعاون في سبيل إزكاء حسن الخالة الاجتاعية 0 لمةه5." ها ثم 
يقررون في المسألة العاشرة أنه مما يترتب على ذلك أنه لن يكون في الدين الإنساني أي 
مشاعر ومواقف دينية خاصة من النوع 0 0 عند أهل الملل الأخرى الإمان 
بالغيب 6112261112[1م511 عط 1. 3 في المسألة الحادية عشرة» يعرجون على مسألة الشرء 
فيقدمون الطريقة الإنسانبة للتعامل مع الشرور والكوارث والمصائب الدنيوية» التي 
تتأسس على اعتقاد الإنساني في "طبيعية" تلك الأشياء» وفي الرجحان الاحتالي لوقوعها. 
فبالتوكل على الطريقة التجريدية والتفكير المنطقى» واستبدال الموقف "العلمى" العقلاني 
بالموقف العاطفي الخرافي» يصبح الموقف من تلك الكوارث موقفا بناء. على حسب 
المؤلفين. ولا شك أ هم كاذبون إن زعموا | أنهم يصدقون هذا العبث! فالذي تنزل به كارثة 
الإعصار المدمر أو تحل به قارعة الزلزال المهلك أو يتعرض للغرق في عرض البحث» 
هذا لن ينفعه حال التعرض لتلك النوازل أن يتوكل على وكالة ناسا من دون اللهء أو 
على أصحاب العلوم التجريبية ما علت كهوبهم في صناعتهم» وإنما سيجد نفسه طامعا في 
التعلق بما هو أعلى وأعظم وأقدر على جلب النفع والضر من كل مخلوق» وسيجد الفطرة 
تصرخ في نفسه بذلك» كا قال جل شأنه: ((وَإِدَا عَشِيَيُم موي كلطَلَلٍ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ 
0170 مأطكا0ناا (أ أمعناأ ناا دء0نا]!011 0اه عط زه ععوام 186 ما :]1 لالم 6 
0 أ 65560 ملا 677011005 كنامأوأاء١‏ كأاظ كوصار أداموناباط عط ععلز0 ١م‏ 


0 اام زرء 6/ 2000610 0 ١آا‏ 000 ع]١|‏ /5000ء6م 0# ع56مء5 أمءمء ]56101 
.00 - علا |0أع50 01011016 
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هُ التِينَ فلَمَا تجاه إِلَ الَرّ فَمِْيُم مُفْقَصِدٌ وَمَا يجْحَدُ بآياتِتا | إْأكْلُ خَتَ رٍكَنُورٍ)) [لتا 
]! 


ثم يقررون اعتقادهم أن وظيفة 0 العليا إنما هي جلب السعادة واللذة في حياة الإنسان» 
فعليها أن تتحول كلها إلى أن تعبده لنفسه ولشهوته وهواهء لا لكائن بالغيب يأمر وينبى ! 
فلا يعملا لدين الإنساني على تطويع أسباب العالم لرضا خالقه بالغيب» وانما لرضا الم 

في الدنياء ولهذا تشجع نمية المواهب هب الدشرية وا الإنجازا نه ا 
ف العالح عكنآ مقاط آه أمعصوعءء مصمقطصظط. ٠‏ فهم و ل لمقصد الأعلى للملة 


الإنسانية» وما يحب أن يكون هو الغاية العليا والمقصد الأمهى لميع المؤسسات الد 


وقد صدر فيا بعد إصداران تاليان لتلك الوثيقة» وها الانيفستو الثاني في عام ثلاث 
وسبعين وتسمعمئة وألف. والمانيفستو الثالث في عام ثلاث وألفين من الميلاد وكلاه| 
لا جديد فيم| إلا إجال بعض ما فصل أو تفصيل بعض ما أجملء مع اختصار بعض تاك 
القضايا الكلية التي تقدم تقريرها في المانيفستو الأول. 

ولا شك أن الدهرية 0 بدهريتهم الطبيعية 
وعلى منازعة الكنيسة الرومية في اعتقاداتها الغيبية» لما يعرفونه من عاقبة ذلك. فكان 
أكثرهم يبطن دهريته ويظهر الانتساب للمؤسسة الدينية ذات السلطان والبطش في 
بلادهء كما هو شأن الزنادقة المنتسبين إلى أي دين. فلا زال سلطان الكديسةء أخذت 
مي ا م واحدة» كما هو صنيع 
أتباع الب لشيطان في كل زمان ومكان! يظهر بعض جبنائهم بمقدمات للاعتراض على بعض 
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النصوص الدينية من جتمة التأويل» ثم يكثرون من ذلك جدا حتى يعتاد الناس عليهء ثم 
لاوا ا ل وما فيه خطوة بعد < 
حتى يسهل علهم أن يعلنوا عن كفرهم بذلك التراث ا 
عاقبة دنيوية ألجة, بدعوى أن العلم والعقل الصريم بنصرهم ويؤيد موقفهم. ثم إذا ما 
نجحوا في إشباع العامة بعقائدهم الدهرية في أمر الغيب وما فيه سهل علهم بعد أن 
0 مداه ور ةن رف :تبه السداراة و اند كات داك ا الأكاديميات 

لفلسفية المتخصصة وحسب)» ويكون ذلك في صيغة الد لتشكك والتوقف في | إثباته» 
0 بأن ثبوته يحتاج إلى أدلة وأقيسة ميتافزيقية لا يأت با أتباع تلك الأديان التي 
بريدون ا منهاء وبآن أحدهم إغا يحد في منظومة الاعتقاد الدهري الغيبي (فبا 
يتعلق ببيئة العالم وما يجوز عليه وما لا يجحوز) التي نجحوا في قريرها وترويجها بين الناس 
على أنها هي هي العام الصحيحء ما يسوع له التشكيك في وجوده الصانع» والبقاء على ذلك 
الموقف المتشكك ما بدا له دون مساءلة أو مؤاخذة! واذا بالذوق 00 0-0 
وينفلت فيه زمام الخوف على دين لذأ من كزان عفدي لاح والتوهين, 
واذا بالفيلسوف الطبيعي يتحول إلى داعية للإلحادء يدعو الناس 3 من مللهم 
واتباع الملة الطبيعية» وما يدعوهم إليه من قي أخلاقية يتبع فيها ما يحلو له أن يتبعه من 
نظريات الفلاسفة ومدارسهم في فلسفة الأخلاق والتشريع! 


ولطالما كان ذلك الترتيب يتكرر عبر تارية البشرية على صور شتىء تختلف فيا 

النظريات مع بقاء المنبج الدهري الكلي على نفس الوتيرة» حتى جاءت الثورة الداروينية 
في القرن التاسع عشرء فانضمت إلى سابقتها (الثورة الكوبرنيكية) ووضعت للطبيعيين 

طريق لاستعال الأقبسة الطبيعية الكلية في اختراع تصور دهري تفصيبي بشأن أصل 


ا[ذاذنا 


وتارية ظهور الأنواع الحية على الأرضء في سياق البحث في أصل الأرض نفسهاء 
يخالف الاعتقاد الغائي (التليولوجي) بشآن خلق الأنواع في الأرضء لا سما نوع الإنسان» 
ويطيح بقصة آدم وحواء» ومن ثم بأسطورة | لخطيئة لخنطيئة الأصلية الني هي منبع النظام 
الأخلاقي عند أتباع الكنيسة» با يؤذن بسقوط انام الأخلاقي والتشريعي الكنسي 
نفسه تحت دعاوى "العلم الحديث"”, وليس الاعتقاد الغيبي وحسب! وهنا التيبت 
حاسة أتباع داروين ومريديه من الدهرية الناقيين على ما بتي للكنائس في زمانهم 
نفوذ وتأثير على جاهير الناس (على خفته ووهنه)» ورأوا أن الوقت قد حان لاد 
الدعوة للفلسفة الارتقائية الداروينية بوصفها دين العصر الحديث, الذي تسقر منه القيم 
العليا | تسر منه العقائد الغيبية على السواءء كما سلكه توماس هنري هاكسلي .1 
111 .11 تلميذ داروين والأب الروحي للنحاة الإنسانية الداروينية الجديدة» الذي 
كان يلقب 'بكلب داروين" 11108نا8 و'صتوحمه(آ لشدة ضراوته في الدفاع عن نظرية 
داروين» واتخاذه مواقف لم يجروٌ على اتخاذها داروين نفسه (وهو من معاصريه) في 
الدفاع عن النظرية! وكان هو أول من اخترع | اللفظة "لاأدري' ' عتاوممع للم كاسم لطائفة 
دينية تتوقف في إثبات الصانع بالغيب من حيث المحتوى الاعتقادي الغيبي (العلمي). 
وترى - مع ذلك - مسيس الحاجة للتخلص من الأساس الكنسي في تلقي الأحكام 
لأخلاقية والاجتاعية مم من حيث المحتوى المعياري (العملي)» لتتخذ من العقل الحر 
والمنطق "العلمي" (زعموا) أساسا بديلا لتحقيق ذلك المطلبء كيفها كان ذلك! 
ثم خلفه على ذلك الدرب الشيطاني» حفيده المدعو "جوليان هاكسلي" صفنان[ 
تهان1] الذي بلغ من الصراحة في تحدي أهل الأديان الكتابية وتسفيه أحلاتمم مالم 
يسلغه جده. فقد كانت العقود الثلاثة الوسطى في القرن العشرين الميلادي ف بلاد الغرب 
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مرتعا لأمثاله من أصحاب الفكر الحداقيى غطآعناهمط1 156ممء2100 الثائر على التقليد 
والموروث من حيث المبداً (وهو ما انتقلت عدواه الخبيثة إلى بلاد المسلمين عن طريق 
المستغربين العتاة أمثال رفاعة الطهطاوي وحمد عبده وطه حسين وغيرهم» تحت شعار: 
"الصراع بين الأصالة والمعاصرة"). فوجد الرجل ببئة فكرية جرأته على ما لم يجتريئ عليه 
جده من قبله! وكان يعتقد أن الغرض من وجود الإنسان في الأرضء إنما هو أن يسهل 
مسيرة الارتقاء الدارويني التي رفعته - أي الإفسان - فوق كافة أنواع الدواب» وكان 
لها الفضل في إكسابه القدرة على فهم العالم من حوله وعلى التمكن من أسباب الطبيعة! 
فإذا كان من وظيفة للعقل البشري عند الإنسان» فقد كان صاحبنا هذا يرى أنما ص 
تطوير النوع البشري وتصفية حوضه الجيني من الشوائب والعيوب حتى بمضي إلى غاية 
ما يمكن بلوغه من الارتقاء والتطور! ولهذا كان من في شبابه من أنصار فكرة التصفية 
الجينية دعنصءوناظ التي أجراها هتلر على أساس من دراسة الجينات الوراثية» وتقديم 
أصعاب الصفات الوراثية 0 الجنس الآري عند هتلر) على أصعا 
الصفات الادق 3 في التناسل والتكاثرء 0 الحوض الجيني | لآري من أن يتلوث بجينات 
اجام الأحط! ؟ ى أن م ماكان بانع من أن يخرج تشريع عام يقضي يإخصاء 
جميع الذكور 0000-0 دون المستوى من الناحية الجينية» مثلاء حتى يمضي النوع 
اه مزيد من الارتقاء» وفقا لمسيرة الانتخاب الطبيعي | المقدسة عنده! ولا شك 
أنه ليس في دين الدهرية ما يوجب تقبيح هذا المسلك التشريعي على أساس أخلاقي 
فطريء إذ ليس بعد الالحاد والدهرية طمس للفطرة» وليس للأخلاق عند القوم أساس 
إلا الهوى والاتفاق الاجتاعي كا تقدم تحريره! فلولا أن أصبح الميل العام والذوق 
الاجتاعي العام في بلاد الغرب في زماننا يستقبح ذلك القييز العنصري الذي أغرق فيه 


دلا 


الراي الثالث الألماني أشد الاستقباح» ويتعاطف مع البهود الذين سعى هتلر لتطهير 
البلاد من عرقهم أبلغ التعاطفء لولا هذاء ما وجد 7" المعاصرون سببا لاستقباح 
تلك القمة الأخلاقية العليا التي اختارها هاكسلي لنفسه! وكا أشرنا آنفاء فإن الملة 
الإنسانية «:ونصهدصن11 تنقسم على التحقيق إلى عائلتين كميرتين من طوائف الطبيعيين 
المعاصرين» الأولى هي تلك التي وصفناء وتسمى عند أصحابها بالإنسانية الدينية 
مسعتصمصصن11 كتاوزعناءظ. والثانية هي ما يسميه أصحابه بالإنسانية العلانية 
دمستصدصسن11 مدادهء5: وه ما يتسمى به طوائف من الدهرية المعاصرين في أوروبا 
وأمريكاء يعرف جمهورهم الدين (يإطلاق) على أنه الاعتقاد بالخرافات والأساطير الموروثة 
الي ما عاد ينبغي أن يسمح لها بالوجود في تجتمعنا المعاصر خارج إطار البيت ودار 
العبادة» إن لم يكن قد تعين القضاء عليها بالكلية (ك| يصل !| ليه الموقف من الدين عند 
غلاتهم)! ويكن أن يقال بعبارة أخرى إن الدهرية الإنسانية المعاصرة منها طائفة ترى 
نفسها متدينة 00 الإفانية دينا جديدا)ء ومنها طائفة تتسمى باللادينية أو 
العلمانية الحضة» وهذه الأخيرة تنقسم بدورها إلى قسمين كليين: 


© فرق تكتفي بعزل الأديان الموروثة عن الحياة العامة في الدولة المعاصرةء وتراها 
على أنها حالات اجتاعية معقدة ذات حضور طاغ يجوز (وقد يستحب) 
التسامح معها والقبول بوجودها في امجتمع المعاصر لصا الساء الاجتاعي العا 
والسماح كذلك باسقراد أصحابها قبهم الأخلاقية الفردية منبا ومن مصادرها 
عندهم» شريطة ألا يؤثر وجودها في وعي أصحابها بالسلب على مطامع الأجندة 
الإفسانية الدهرية ومساعيها في بناء جنم علاني متحرر. وهؤلاء يمكن تسميتهم 


بالمتساهلين مع مبدأ وجود الدين في امجتقع عمتمتمدمءممدهن #رللهكه5 
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وأكتصةمن]] عدانهء5 **. ومن أبرزهم أكاديميا على سبيل المثال لا الحصرء 
الأحيائي الأمريكىي الهالك ستيفن جاي غواد 14ناه© .[ .5 (صاحب نظرية 
4 أو دعوى اللاتداخل المطلق بين دائرتي العلم والدين)؛ وفيلسوف 
العم البريطاني الدارويني مايكل روز ©5ناظ .3 وغيرها. 


© وفرق أخرى لا ترى ذلك العزل الجزئي مكنا واقعيا ولاكافيا معيارياء بل ترى 
ضرورة البتر والاستئصال بالكلية, لأنها ترى في مطلق وجود الأديان في العام 
(على مفهومم الاختزالمي للدين) شرا عظها يجب العمل على تخليص العالم منهء 
وهؤلاء هم الحربيون الاستتصاليون كاونصةدمن11 22[نهء5 غصه:111]/!! فمكن 
أن يقال إن الإنسانيين اللادينيين تتفاوت طوائفهم في شدة الموقف الحقر لتلك 
الملل المصرح أححابها بالتآليه والعبادة (المسماة في الاصطلاح المعاصر بالمتألهة 
عناهنعط1)! ولعل أكثر تلك الطوائف الإنسانية العلانية اللادينية بروزا من 
حيث الانتشار الإعلاءي» وإفرا ا في العالم الآن هي طائفة 
الملاحدة الجدد 5غواعطغ4-مع8,: التي أشرنا إليها آنا 


2 5 المتساهلين مع الدين من القسم الأول طائفة جديدة أخذت في الظهور 
خلال العقد الأخير في أوروبا وأمريكاء تدعو الملاحدة الدهرية العلمانيين نمه[تمء5 
كاكنصهدسن]] ليس فقط للتساهل مع أمر الدين وأهله. 0 ام ما عندهم من عوائد 

وتقاليد دينية وكذا (كم|كان عليه حال الملاحدة قبل ظهور تلك النحل الداروينية المتطرفة 


*١‏ ويسميهم البعض بالملاحدة الكلاسيكيين 61545 غ8 |01355163» كقسيم للملاحدة 
الجدد وأصحاب الديانة الإنسانية الجديدة» ويسميهم مايكل روز - وهو منتسب إليهم 
- بالتوفيقيين 01515 862000031410 خلافا للمتشددين الغلاة 1111631/ا. 
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00 الاخيرة)» ولكن لانتقاء واستعارة تلك الطقوس والتقاليد والشعائر الدينية التي 
00 7 العلمانيون مفيدة ونافعة للمجقع العلماني المعاصر في تهذيب 
النفس العلانية المستكبرة المقردة» التي اضطروا للاعتراف بأها ما أغرقت في التحلل 
من القيم لدينية يجسلها | لا أغرقها ذلك إغراقا في الأمراض الاجتاعية التي لا يجدي في 
علاجما التبكم على أهل الأديان الكتابية وتسفيه ما عنده بالكلية! 


وهم بهذا المسلك يقتربون من الإنسانية الدينية دعصتهحصن11 دناه نوناء1 من حيث 
موافقتهم على أهمية إشباع النفس البشرية بجملة من التقاليد والمارسات والشعائر الدينية 
الفردية والجماعية» وعلى أن التخلي المطلق عن تلك المارسات ليس مما يحصل به الخير 
للفرد وانجتمع» على تقدير إمكان حصوله! ولكنهم يخالفونهم في كون الإنسانيين الد 
حريصين على اختراع دين إنساني جديد مستقل عن كافة الأديان الأخرى في النسك 
والشعائر والنظام الاجقاعي الديني صع]هترة 501 كناهذعناءك, وان تشابه معها 
في بعض خصائصه. ببنا يرى هؤلاء أنهم ليسوا في حاجة إلى اختراع نظام ديني شعائري 
جديد تحت شعار الإنسانية» ولا يحتاجون لتقديم الإنسانية للناس على أنها دين القرن 
الواحد والعشرين» وإنها يكفي الترويج لها على أنها هي اله لفلسفة الأصم وجوديا ومعيارياء 
مع كونها لا تمنع أحدا من معتنقهها من ل 0 أهل 0 0 
وعوائدهم الدينية ما يحلو له ويراه مستحسنا إجالا (في ضوء المنظومة القمية 
للفلسفة الإنسانية العلانية). فلدعاتهم أن يدعوا جاهير 0 1 ممارسة بعض الشعائر 
أو الطقوس التعبدية ار كء الي يرون فبها سدا 
لنقص ظاهر في اهجتم العلاني» ان در رلاننة الدينية العملية عن 
أساسها الاعتقادي والغيبي عند أ 
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فعلى سبيل المثال» ذهب الفياسوف البريطاني الإنساني جوليان باغيني 11928نا[ 
نصنععه8 يدعو الدهرية العللانيين في أوروبا لمارسة نوع من أنواع الصيام عن الطعام» 
بناء على ما استشعره في أهل الملل التي تتعبد بالصيام من تواضع وانكسار نفس 
وانضباط أخلاقي هو يرى أن اتجقع العلماني بات في حاجة ماسة إليه! كما ألف صنوه 
آلان دي بوتون 806:02 126 «ننهالى كتابا نشره في عام اثني عشر وألفين من الميلاد 
نحت عنوان: عط مغ علتتاع كتامتعناء حدم لكل :أمتعطنة م1 دمنوتاع] 
دهتعناء: 6ه 5وون "الدين للملاحدة: دليل اللادينيين لاستعالات الدين" قال في 
مستهل بابه الأول: "إن القضية المسلمة عكتصمعءم الني يقوم عليها هذا | | الكتاب. هى ص أنه 
ينبغي أن يكون من 5 للإنسان) أ أن يبقى ملحدا راسيخا في الإلحاد, مع كونه يرى 
أن للأديان فوائد متنائرة» وأنها مثيرة ومسلية (عند غلبة الحم والحزن)» ومع كونه مائلا 
للبحث في إمكان استيراد بعض أفكارهم وممارساتهم (يعني أهل الأديان الموروثة) وادخالها 

في الحقل 000 اه. قلت: ولا شك أن هذا الموقف لا يقل ممخافة وتناقضا عن 


موقف من زعموا أن فة اجتاعية يحب القضاء علها! فما يقال لهؤلاء (في نقد 
نظريتهم الاجتاعية 7 اقل إن ما ترومونه من إصلاح عاهات اجقع 0 العماني 
من طريق استعارة الشعائر والطفوس والتقاليد الدينية من هذا الدين أو ذاك إنا هو 


محض عبثء إ: 000 فإنما يدل على خواء 0 لقيم المعيارية, 
وخلوه من صمام الأمان الاجتاعي الذي #قتع به أهل الدين الحق أصالة, ثم أهل الملل 
الباطلة اح عا اق ع ول ال سر عو الأنبياء. فإنه لا يخنى على 
القوم أن نحلتهم الإنسانية هذه ليس فيا مانع أخلاقي موضوعي 0ه 
تُعرف صحته بقطع النظر عمن يعتنقونه) يحجزهم عن اقتراف كفة أنواع الفواحش والبوائق 
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والجرائم الشنيعة التني يستقبحها أهل الفطر السوية, ل ايا 
0 لهنهه* التي تظهر في اتفاق الكافة من أفرا فراد تقعهم على استقباح هذا 
الفعل أو ذاكء وعلى اعتقاد أنه يعوق تقدم النوع ا ارتفعت تلك 0-0 
ا تقلب القبيح حسنا والحسن 

قبيحا بلا حد ولا قيد إلا الهوى المحض! حتى يراه العقلاء حسنا طيبا من الأفعال 
من لقاو ررقها لاددا جيل الع جرس كلد عزاك ارح اله 
ماله ووسهو ررائري رمو بجر لام وا لاله وا يك أن 
حارم 12656 يرفع من احقالية الإصابة بالأمراض الورائية» لما وجد سببا لتجريمه أو 
ذمه أخلاقيا! وحسبك بطائفة تنادي ليل نهار بحقوق اللوطيين - أعزك الله - وتدعو 
للسماح لهم "بالزواج المدني"! أي فطرة يمكن القاسها عند هؤلاء في تحسين أو تقبيح؟؟ 
نما هم عبيد بطونهم وفروههمء لا يحجزهم عن إشباع الشهوة إلا ضرورة الاجتاع 
الدشري! 


وأقول إن مسعاك الترقيعي هذا محض عبثء لأن السبب في التزام أهل الأديان الكتابية 
بتلك القيم والتعاليم والتقاليد والمواريث الدينية التي استحستتم منها ما استحستتم» وفي 
اسقرار أثرها الاجتاعي عبر الأجيال (ما لم تطمسه فلسفاتكم العلانية المجية طمساء 
وتدفنه دفنا!). ليس هو الذوق والتفضيل الفردي ارم عندك, وانما هو ذلك الاعتقاد 
الغييي نفسه الذي تخلصتم أل فيقة واتخذتم الدهرية الطبيعية الحضة دينا في محله! فلولا 
اعتقادهم بأن في الغيب ربهم وصانعهم الذي هم ماضون للقائه بعد موتهم» وأن هذا الذي 
بين أيديهم هو كتابه وأمره ونبيه وحكمة أنبيائه» ما وجدوا في نفوسهم من الرغبة والرهبة 
ما يحملها على العمل بتلك التعاليم وعلى السك بها ما امتدت بهم أعمارهم» يعلمها كل 


ين 


فرد منهم أولاده على أنها طوق نجاته وسبيل سلامته بعد موته» لا في دنياه وحسب! 
فإذا عدم هذا الأساس الاعتقادي الغيبي في النفسء أصبح النظام الأخلاقي كله كأنه 
سترة أو تيص يُنتقى بالذوق والهوى المحضء فبلبس تارة ويخلع تارةء بلا 7 من علم 
أو ترجيح يقبله العقل الصر» وبلا وازع ولا مانع ولا رادع! ثم إن تلك التقاليد عند 
أهل تلك الملل ترتبط بعلل وحكم ومعان مسققدة من سلطة الإله المعبود بالغيب ومن 
تعظهه وتوقيره في نفس من يعبده» وهو ما يزول عنها كلية بزوال الأساس الاعتقادي 
الغيبي الذي تقوم عليهء ليحل محلها الذوق البشري المحضء والدهرية الطبيعية العمياءء 
وهو ما يغض من تمتها ومن تأثيرها المرجو على المستوى الاجتاعي عند التأمل! 


فا أكثر ما تفشو بين بعض هؤلاء السفهاء في بلد من البلدان ميول عامة وأهواء جاعية 
لموافقة بعض أهل الملل المواطنة لحم حيث يعدشونء في بعض الشعائر والنظم والتقاليد 
والقيم الأخلاقية الني يختصون بهاء حتى مع "نهم يصرحون بالكفر بتلك الملل كلهاء رجاء 
تحصيل قدر من التداخل الاجتاعي مع أهلهاء واكتساب بعض المنافع الدنيوية النفسية 
والمعنوية التي ظهر لحم أن تلك الشعائر والنظم والتقاليد لا 000 
غلب علِهم فيلسوف من الفلاسفة أو مفكر من المفكرين أو شيطان من الشياطين» 
فأخذ ينفرهم منها ويغضهم فيبا كا في غبرها من أمر الدينء انتقلوا معه إلى غيرهاء أو إلى 
ما في حكمها بما لا يسمونه طقسا دينيا أو شعيرة دينية من أنواع الأنشطة والمارسات 
الل ال لير إلى ضلالته سوق النعاج وهم على أثره 

مشتبون راغبون طالبون! لماذا؟ لآن الأمر كله شهوة في شهوة» وهوٌ في هوىء أينا 
مالت بهم الأهواء مالوا! ف ن كان هذا رأس الأمر عنده» فلابد أن تراه يصبح على دين 
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وعدي على غيره» ونصمم على جملة من القيم الأخلاقية ويبيت على خلافهاء يطير بدينه 
كالريشة في محب الريجء يداه كا يدل نساؤهم ملابسهن جريا مع كل "مودة" جديدة! 


والقصد أنه نما حارب الطبيعيون الإنسانيون الدين وفكرة الدين نفسهاء فهم أهل دين 
من جملة الأديان الباطلة تحقيقاء دين قائم على ما لا يحصيه إلا الله من صور الخرافة 
الميتافزيقية كا في غيره من الملل الباطلة (بل أكثر من ذلك كما حققناه بحول الله في "7/ة 
الموحدين" وفي هذا الكتاب '”): وعلى ضياع وضلال في أصول التشريع والأخلاق لم 
تعرف له الأثم مثيلا! لا أقول هذا وحسبء بل أزيد وأقول إنهم أهل ملل نظامية (ذات 
تنظيم اجقاعي مؤسسي) 5دوذعنء1 4ءتنهوع:0 من نفس النوع الذي زع كثير 
منهم أنه هو أصل الآفة والداء والشر في العالم! وانظر إن شئت إلى ما مر ذكره من 
الكنائس الإنسانية التي اتخذ أصحابها لأنفسهم نظاما كهنوتيا دهرياء فيه من الطقوس 
والشعائر ما نقل عن الكاثوليكية النصرانية» ثم حرف وعدل حتى يناسب أهواء قوم 
طبيعيين لا يؤمنون بالغيب! وهذا هو أبلغ ما بلغه الدهرية من تنظيم مؤسسي دينيء إذ 
يسمونه - صراحة - بالنظام الديني وبدار العبادة» ويعترفون بآن ما هم عليه هذه صفته 
وحفيقته! ثم انظر في مؤسسات أخرى تتتقي لطوائف أخرى من الإنسانيين كذلكء ألا 
وهي تلك الطوائف العلانية المستنكرة للدين وفكرة الدين» كجمعية الإنسانيين الأمريكية 
دمنغونكهدع4 اكتسمهصست11 مدعتع دوك مثلاء التي تتخذ لنفسها شعارا رمزيا يقوم 
مقام الصليب عند النصارى (وهو لوغو على هيئة حرف الإتش في الانكليزية محورة 
لتشبه شكل جسم الإفسان المجرد). وتقوم بجمع التبرعات (الصدقات) لتقدا للإنسانيين 


"* وحسبك أنهم فاقوا أهل الملل الباطلة كلها في الخرف بكونهم يكذبون بالرحمن 
وديوم الحساب! 
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الفقراء والمعوزين» وتقوم بالدعوة للفلسفة الإنسانية وتعلهها للناس بنشاط جاعي مركز 
ومكثف (فيا يسميه القوم بالناشطية الإنسانية دو ة«ناء4 ؛ونصهدصن11)» وفيها مكتب 
إرشاد 5ده5وةكلكى 1ه 50210 (بخلاف مجلس المدراء 6015ع10126) يقوم على توجيه 
النشاط الجماعي للجمعية لصا مجن 37 العلمانيين وللدفع بأجنداهم السياسية 
(التي تحملها الأحزاب الليبرالية والعلانية والبسارية بعموم) إلى مقاعد سياد في الدولة! 
0500 ا كنيد أو مولد داروين ئزه8 صموصوط 
(الذي يحتفلون فيه بمولد نهم )» وأ لعيد الوطني للعقلانية 04 1057 22[1م26!! 
(وهي تلك الكلمة الني لا يقصدون با إلا المنبج الدهري في استعال آلة النظر 
التجريبي)! ويقوم رئيسها مقام الأب | الروحي لأهل الملة» القائم على رعاية مصالحهم في 
امجتمع الأمريكي كطائفة دينية! ويقوم موقعهم الرسمي على الشبكة بتقديم الفتاوى لطالبها 
من أهل الملة غوتصهحصد 11 عادك! ويقوم بترسيم 15م طن (رعاة دينيين) النشاط 
الإنساني في الجامعات وغيرهاء وبإعداد ع شعائر 5أضةءاءاء) لعقد الزواج 
الإفساني ع1/122128 غونتصهدصن11 والجنازة الإفسانية [ه7عصناظ غقتصدصدن11 ومرامم 
تسمية المواليد م صتعمعن عصنصدل! (وه بدعة القوم الي جعلوها في محل ما عند 
أهل الملل الأخرى من طقوس لاستقبال المولودء لا سها المعمودية عند النصارى)» وغير 
ذلك! وجميع ذلك تجد له نظيرا في كل جمعية أو مؤسسة إنسانية في دول العالم الأخرى, 
كالجمعية الإنسانية البريطانية وغيرها. 
فأي شيء بتي من وظائف المؤسسات الدينية النظامية لم تقم به تلك اللمعيات ؟! وكيف 
يحترئ هؤلاء السفهاء مع كل ذلك الذي ذكنا وغيره» على نفي صفة المؤسسة الدينية 
عنها؟؟ لا ينفك الإنسان عن أن يكون على دين ماء ولا عن أن يكون تبعا لرأس من 


تدردنا 


الرؤوس أ ل د ن» تتتفع عليه هو وغيره من أتباع الملة 
نفسهاء 0 لل حتّى إذا ما دخل أحدهم قبره واختلت به 
الله الهادي إلى سبيل الرشاد! 


بل حتى مؤسسة ريتشارد دوكينز نفسه (الذي هو ألد أعداء الدين في العالم الغربي 
المعاصر)» التي سماها بمؤسسة ريتشارد دوكئنز للعقلانية والعام (زع) 4مهطعءن1 ع1 
معصعك5 لصة دمدموعظ +10 ممتتملصناوظ كصعا»ة1: هذه المؤسسة هي عند 
التأمل مؤسسة دينية كاملة الأركان» تنزل دوكينز منزلة البابا في الكندسة الكاويكية. 
وتنزل مؤلفاته منزاة الكتب المقدسة عند أهل الأديان الكتابية! ومن أنشطة تلك المؤسسة 

أنها حريصة على توفير الدع المعنوبي والسياسي والاجتاعي للملاحدة الدهرية الإنسانيين 
في كل مكان» وتعظم الطريقة العلمية في اقتحام كافة أنواع الأسئلة, لا سما تلك التي 
كانت فها مضى لا يطرقها إلا علاء الدين» وذشر الداروينية وا إسقاط كافة العقائد الدينية 
أو حتى النظريات الفلسفية الطبيعية الخالفة لها (لااسها في مدارس الأطفال في أمريكا).ء 
فهي توفر لهم ما توفره المؤسسات النظامية عند أهل الملل الأخرى لأتباع تلك الملل 
من مفهوم اجماعة وحصهها الاجتاعي ! ثم إنها تجمع الأموال والتبرعات من الأتباع والمريدين 
من أجل أن تقول تلك الأنشطة الاجتاعية والسياسية التي يرونها هي السبيل لآن 
يحقق أهل تلك الملة : الداروينية العلمانية الجديدة لأنفسهم مكانا بين أهل الملل في أمريكا! 
فتفرق بين الأعضاء في منازل العضوية والانهاء مجقع تلك المؤسسة بحسب ما يدفعه كل 
واحد منهم من تبرعات شهرية يواظب على دفعها ما دام حيا! فالذي يدفع للمؤسسة ما 
لا يقل عن خمسة وثانين دولارا في الشهرء يستحق أن يصبح عضوا في دائرة سماها 


57 


دوكينز بدائرة العقلانية دهههء# 6ه اءز0. وهي تلك الدائرة التي يمتاز أعضاؤها 
بالحق في الحصول على تخفيضات على منتجات المؤسسة من أشرطة 00 وقي- 
شيرتات» وبالطبع» النسخ المطبوعة من كتب ني الطائفة ريتشارد دوكينز! هذ 
ؤانب: اللسول عن :فرضة القاء وكالسة عضر الع المهمة في ا 57 
دوكنز نفسه. فإذا بل: بلغت التبرعات مائتي وعشرة دولارات في الشهر (ولا أدري لماذا لم 
يجعلها مئتين أو مئتين وخمسين مثلا!)» انتقل العضو إلى دائرة أخص وأرفع في الدرجة 
من أتباع دوكازء ٠‏ : 0 "بدائرة داروين" از صتتوحتة<آ, وفبها يحصل العضو على 
فرصة لحضور كلمة 00 من محاضرات دوكينز مجانا! ثم لا يزال العضو يترقى من 
دائرة إلى آخرى حتى يصل إذا بلغت تبرعاته مبلغ المئة ألف دولار في السنة» أن يحططى 
بشرف العشاء الشخصي مع 7 وكامو قد تعض مع دعوة مجانية للقاء من لقاءاته 
إلى جانب جميع ما يتقتع به أهل الدوائر الأخرى من المزايا. ثم إذا بلغ إنفاقه على المؤسسة 
نصف مليون دولار سنوياء بلغ 0 0 
عزن :وافلهع3 5ه عنودل3 16. حيث يقتع العضو بعشاء خاص مع دوكئنز في 
كل عام مرة! 
قال الكاتب الأمريي أندرو براون 80172 “0761 ص4 معلقا على هذه الأنشطة في مقال 
له في صحيفة :0غ8]ء6م5 16 الأمريكية نشر في أغسطس ٠١١5‏ بعنون: "الماعة 
الدينية الشاذة - والمكلفة - لريتشارد دوكينز: هي ككديسة تخلو من المزاياء بعضوية تبدأ 
من خمسة وثمانين دولارا في الشهر." كه غلده - ترلغدمء قصة - عسمعتط عط 
.غلط 4ممع عط غتامطكتكمد طععسطكء 2 ععلئا 5غ1 :مستعاعحددط لعمقطءت] 


طتدمم ج 585 صدوط كمدؤو منطدةطدصمءك38 : "عند هذا الحد (أي بعد 


ع 


تلك المؤسسة) أن ما بين أيدينا ها هنا إنما هو دينء ولكن بدون الأمور الطيبة (أي 
التي تكتمل بها مفهوم الدين عند أهل الملل الأخرى)" اه. ” 


والذي يتأمل في تلك الحرب الضروس التي خاضها الدراونة الإنسانيون هؤلاء مع القامُين 
على التعليم الأساسي في كثير من ولايات أمريكا خلال العقدين الأخيرين» يريدون حملهم 
على تعليم نظرية داروين للصبية الصغار في محل أي تعليم ديني يتناول سؤال الخاق 
والنشأة» يرى بجلاء حقيقة ذلك 0_0 وأنما هو صراع بين دينين 3 لا بين العام 
والجهل أو العقلانية والخرافية كا يخلو للملاحدة أن يصوروه! نظرية داروين هذه نظرية 
من جملة نظريات العم الطبيعي المعاصرء خْتى على التسليم بكونها هي أساس عل, الأحياء 
المعاصر كله فلاذا يحب أن يتعلمها الطلبة في المدارس من نعومة الأظفارء كما يدعو 
إليه الدراونة المتطرفون هؤلاء ويخوضون فيه حربا ضارية مع خصوم في أمريكا ؟! لماذا 
يجب أن يتعام الأطفال نظرية عند أصحاب عم الأحياء تتعلق بأصول الأنواع 00 
بل ما الذي يوجب علهم جميعا بلا استثناء أن يتعلموا شيئا من علم الأحياء أصلاء أ 
ماكان موضوعه؟ هي حرب دينية محضة كم)| زعموا! 

يقول الفيلسوف البريطاني الدارويني "مايكل رُوز" في تعليق له على كتاب من كتب 


دوكاق طارحا نفس هذا ا لتساؤل في نقد القوم وطريقتهم: "ومع ذلك» ٠‏ فإنى متخوف من 
العواقب السياسية لرسالة دوكئنز. فإن م أن كانت الداروينية مساها عظها في أسبا 


/ خوراخ 15(اومأء 0111م وطخ أمععلاء عم م/زعلاء 0خ دناه ألا 0 5 ]أ 1أ0م كاطخ 1 
.5 ]أ 0000 86 آنا 0ط أننا 0مأوأاء١‏ 0 وز عاعر]آ عناو ءعنانا 01 آنا 


المردنا 


اللادينية» فهل يجب أن تدرس الداروينية في 0 التي قولها 0 الأمريكية ؟ 
الخلقيون يجيبون بالنفي» ويحتجون بأنه إن م أن كا ن الفصل بين ا اكدنة ادام اننا 
فل حول الإمان.(التصران )اله المدارسق» فلؤيد كذاك أ 7 مانعا من دخول 
نواقض ذلك الإمان. فثة قضايا تحتاج إلى النظر هناء ومع ذلك فلا نرى دوكنز يتكلف 


مخاطبتها!" اه 

ثم يقول: حي إلى ذا ذلكء 0 0 ف إئيات 1 امتناع التوفيق بين 0 
م : 000 00 0 فإلى م 
اه. 


قلت: والأمر المؤسف أن الدراونة لا يتتصرون في تلك المعركة إذا انتصروا إلا بسبيب 
جممل القضاة في الحم الأمريكية بحقيقة العلم الطبيعي وحدودهء وبحقيقة أن باب الخلق 
والإنشاء الأول للسماوات والأرض وما بها إنما هو باب غيبي محضء لا مدخل إليه من 
طريق التجريبدين وأقبستهم وافتراضاتهم أصلاء وإنما يتلقى العلم فيه - إن وجد - من 
الوجي الثابت الصحيح لا غير! فلما حصل للقوم ما حصل من تأسيس الآكاديميات 
0 على دهريتهم الفاحشة في منهج النظرء ومن ثم تلبيس الماة 

وعقائدها الغيبية الحضة (التي منها تلك النظرية المشؤومة) بلبوس العلم والدليل العلمي 
50 ع©طع 8010 وصيروا نظرياتهم في ذلك محل اتفاق سابغ في أكادعمياتهم التجريدية 
المعاصرة كلها بلا استثناء. أصبح الانتصار على كافة العقائد الغيبية الخالفة لاعتقادهم في 
نفس الأمرء تلك العقائد التي يدرسها المدرسون للصبية من أهل كل ملة مخالفة في 


وردنا 


مدارسهم بطبيعة الحال» عملا هينا لا يحتاج منهم إلى أكثر من تلبيس الخالف بلبوس 
الجهل "بالعلم الحديث" وبآخر ما انتبى إليه "العام الحديث", فإذا به يصبح محلا للتهمة 
هؤلاء يدرسون خرافات تخالف العلم الحديثء وعلى الدواة المدنية الحريصة على العم 
0 والتقدم لي ومن القامُين 

ا 0 ا 

نك اليوم | ن أردت أن تذثشئ مدرسة في 0 أو في ا 

00 0 والسة في حل 
تعد سر 0 بدعوى أنك تعام ال 
وخرافة» تناقض ما انتبى إليه "العام الحديث" في قضايا أصل الأنواع ونشأة الكون ونحو 
ذلكء ونا لله وانا إليه راجعون! 


في مقال نشر في الثاني من أكتوبر عام ٠١17‏ الميلادي على الموقع الرسمي لجريدة 
الغارديان البريطانية بعنوان "لماذا يذكرني إنسانيو ريتشارد دوكئنز بأهل الدين" نرط/لا 


1 


دمعتاعآ د أه عمد لصتصدعء وأستسمصسطط 'مستعاهحدجآ لتمطعتكلء قال "رُوز": 
"وثمة خصال أخرى كذلك في حركة الإلحاد الجديد تذوني بالدين. منها التزلف والتعظيم 
0 ده كُ الحركة» فالمسألة لست مجرد قضية موافقة أو 


مدنا 


شخصية ذات حضور طاغ. لقد وصف فرويد ظاهرة نفسية سماها بنرجسية 
الاختلافات الدقيقة.» حيث تتنازع الجماعات البشرية حول قضايا قد تبدو من الخارج 
(أي من خارج تلك الماعات المتنازعة) سطحية للغاية. وقد ظهرت لي تلك الظاهرة في 
الملاحدة الجدد كما لم تظهر في أي جاعة بشرية أخرى مررت بها في حياتي." اه. ولهذا 
اقل كورل :ادر ووودق عل "لون" لوه از ننة نو سن امهيف ران 

ا أعاظمء نصوص مقدسة وطرد من الكنتسة» كن «ضبارت 
الفلسفة الإنسانية إلى أن تكون دينا؟" طم1آ1] :صكدةوتتطاصة عدامءز عن 
مسممتصمقصسط 10ل امط - عدم تناهعتصن مصمدمععت لصة غتسر ترامط ,ئاوع م 
#صمتوناء: 2 عكلنا وصتاعة من كمه وما جاء فيه: "الذي يعنبني هنا هو نظام 
الاعتقاد بشأن العالم 1170:10-17167 المسمى لدنص فصت ط» الذي كيت أول خرف 
منه بالتفخيم 1124م 02 حتى أحدث ذلك التفريق (يعني بين المعنى المجمل للنزعة 
الإشانية الذي حرره قبل تلك الفقرة وبين المنظومة الاعتقادية الحديثة المسماة 
بالإنسانية). هذه هي الحركة النفي تتبنى مزاجم تشغلني إنشارة العام ععمعك5 - والارتقاء 
بصفة خاصة 701102ظ. وانه هو هذا 0 من الإنسانية الذي لا أرتاح له. فإنه لا 
يكتفي بتعريف نفسه على أنه ضد مبدأ الدين» ولكنه بصورة ما أو بأخرىء قد تلبس 
ببعض خصائص الدين. بل لعله يعد نوعا من أنواع الدين." اه. ثم يصف روز كيف أن 
"ثوماس هنري هاكسلي " حول العام الطبيعي عع طعق 5 1 شيء فتية أنَ حون ديناء 
من حيث تعظهر البالغ لأستاذه داروين» وضراوته في الهجوم على كل من يعارضهء 
وعزله الخالفين من دائرته المقربة» وسعيه لتقديم العام الطبيعيء ولا سها نظرية داروين» 
على أنها بديل منافس للدين» جدير بأن يكون هو دين الإفسان الحديث! ثم عقد روز 


5814 


مقارنة بين النظام الديني النصراني والنظام الديني أو شبه الديني الإنساني عند هاكسلي: 
مبينا أن كلا منه| يتخذ موقفا سلطويا صهنعة]1:هط تدك في التقرير الأخلاقي والقهي, 
خلافا لا زعم أن الأكاديميات العلمية الطبيعية تخلو منه» وأن كلا منهها يجعل من الإنسان 
مركزا أو حورا للعالم (معنى أن كل ما في العالم لابد أن يكون مسخرا لانتفاع البشر 
بصورة ما أو بأخرى)» وهذا الاعتقاد في زعمه يترتب عليه إفساد للبيئة وظام لأنواع 
الدواب الأخرى في الأرض! يقول: "على الرغ من تمسك هاكسلي بالفكر الحر 7266 
+#طعنتامط1' ورفضه للسلطة الإلهية 57ةةمطغنكى عصتعتدكء فقد كان ثمة شعور بأن 
لديه الحق طغنامت عط بصورة ما أو بأخرى» وأن أولئك الذين لا يملكون الحقيقة هم 
كائنات أدنى وعضاء8 :ءووع.آء بل وكائنات ضالة نوعا ماء ولاأخلاقية." اه. 


والقضد. أن ' دوكز بوأكاية قد:ضاروا'.زؤوسا اوسمفة دينية شديدة العطرف: عن 
التحقيق» ما زعموا أنهم أعداء لمبدأ الدين نفسه! ولا عمجب على الإطلاق في أن يكون 
الأمر كذلك! فإن دوكينز هذا ما كان ليظهر ولا ليعرف فى مجتمعه إلا بسبب مومه 
الوحشي الضاري على كافة الأديان الأخرى ذات النفوذ والسلطان والانتشار في ذلك 
امجتمع. فإذا ما أراد الرجل وطمع (وهو طامع لا محالة) في أن يجمع من حوله من الموافقين 
والأشياع والأتباع والمريدين ما يحصل له به العلو والسيادة والاستقرار الاجتاعي 
والسلامة من بطش الخالفين (وما أكثرهم!)» فلابد أن يجد نفسه تحمله على تأسيس 
المؤسسة الدينية (نوعا) صوتاهكهدعف / صم هلصنه] كناهزوناء8 وجمع التبرءات 
من الأتباع وامحبين لتوسعة ذشاط تلك المؤسسة ونفوذها وانتشارها وبث الدعوة لنبجه 
من خلالهاء وتوسعة دائرة المقاومة الفكرية والسياسية له ولموافقيه في مواجحمة الخصوم 
من أهل الملل كافة! وهذا ماكان منه تحقيقا! 


تدا 


فإن الحق الذي يحب أن ينهمه هؤلاءء هو أنك لن تجد ملة من الملل على الإطلاق إلا 
نار لانن ضورة بن وى "اننا الديية" اخمية بعل جبادق .ذلك النيق :د أضولة: 
المتواطتة المتظاهرة على تثييت أتباعه عليه في وجه الخصومء وعلى تأمينهم من الخاطر 
الاجتاعية 11515 506181 التي قد يتعرضون لها لمجرد الخالفة في تلك القضايا العظية! 
فإذا هم تتمعون على التلبس من أجل ذلك بجملة من الأنشطة الاجتاعية التي لا حقيقة 
لها إلا أن تكون "دينا منظا" 24نصدع02 أو مؤسسا على ذلك الاصطلاح الذي 
طالما هزأ به دوكنز وأصحابه وتلامذته. حتى وان كانت تلك الملة لا يعرفها أحد من أهلها 
أنها ملة أو دين» ولا حتى بأنها نظرية فلسفية أو مدرسة فكرية أو أيديولوجيا معيارية 
أو غير ذلك من الأسماء الموهمة التي يتستر خلنها أهل الملل الباطلة في زماننا هذاء فنا 
العبرة عند العقلاء بالحقائق لا بالأسماء! وما ذاك إلا لآن الله تعالى ما خلق 00 0 
على هذا النحو الذي خلقهم عليه من الاجتاع والافتراق على أنواع العقائد وا 

0 وما جعلهم يعرفون مبدأ أ اجتقع نفسه ويرون امتناع الانقكاك منه لأفراد نوعهم » 
بل يجعلون تترس الفرد بالجماعة ضرورة من ضروريات بقاء النوع نفسه. ما جعل الله 
فهم تلك الخصلة إلا من أجل أن ينتليهم وأن يشدد علهم الابتلاء بما خلقهم له من 
التكليف في أ مر الدين والعبوديةء كا في قوله تعالى: ((ها أَيما الاش إِنَا خَلَمُناه ين ذُكرٍ 
وَأ وَجَعَلََاة شغوبا وَقَبائِلَ لِتعارقُوا إن فك عِندَ الله أن إنّ الله عَلِمْ خَبيرٌ)) 
[الحجرات : ]١7‏ *”» وقوله تعالى: ((كن النَاسُ أَمُّ وَاحِدَةٌ عت الله الَينَ مَُشَرِينَ 
'* وإني لأعجب من دعاة على منابر المسلمين يسوقون هذه الآية الكريمة في معرض 
الترويج لدعوى أن اللّه إنما خلق الشعوب والقبائل من أجل أن يعلوا في البنيان ويتكاثروا 
في الأرض و"يعرف بعضهم بعضا"! هذا إفساد لكلام رب العالمين» وتحريف للكلام عن 


مواضعه! فاللّه تعالى لم يختم الآية عند قوله "لتعارفوا", وانما عقب بقوله "إن أكرمكم 
5١‏ 


- 


رين وَأَنرَا مَعهُمْ الكتاب بِالْحَق لب: 5 بَيْنَ الكّاسس فها اخْتلَقُواْ فيه وَمَا احْتَلفٌ فيه 
ا 0 ا أي ارك 0 


-_ 


- 


0 
1 


ل از 


لامح 


2 


عاق 0 ل كم شهنت ون 14 0 
به يختُون)) [يونس : 1] وقوله جل شأه: ((ولوشاء وك جل | 0 
و لون خفن لمن رّحِمَ رَبّكَ وَإِدَِكَ حَلَمَهُمْ وَتَكثْكلمَهُ رَبَكَ لأملأنَ 
َم مِنَ الى لْجِنَةِ وَالتّايس أَجْمَعِينَ)) [هود : ]١١9‏ [هود : »]١١4‏ فالله قضى بحكمته أن 
يحعل لناس نما وشعوب وقبائل وجاعات وفرق شتىء» يختلفون في العير والقطميرء 
ليبلو بعضهم ببعضء فلا يزول الاختلاف في أصل الدين إلا عمن رحمهم الله بأن رزقهم 
أسباب قبول دعوة الحق الفي أرسل بها رساه! 

ولهذا لزم آلا يخلو الإسلام من مفهوم الجماعة» ومن تشريع ما يحصل به الاجتاع على 
تلك الملة الخاتمة وصيانة بيضتها وحاية الأجيال المتتابعة من أتباعها من أن تجرفهم مجارف 
الآثم الخالفة فلا تنقضي بضعة أجيال بعد قبض الرسول إلا وقد درس الدين الحق واندثر 


ول يبق له من أثر! فهذا من رحمة الله بهم وبالثقلين كافة لوكانوا يعقلون» حتى لقد قال 
بعض علائنا رحمه الله تعالى ما معناه أ ن الله قد جعل في هذا الدين ما قد يساق به 


-ه 
وا 


عند اللّه أتقاكم", فدل دلالة صريحة على أن التعارف المراد هنا إنما هو الأمر بالمعروف 
والنغي عن المنكرء وإعمار الأرض بالتوحيد وابتلاء الأمم به وبدعاته ورسله» حتى تكون 
الأمة الأتقى هي الأكرم والأجدر بالرفع والتقديم عند رب العالمين» وليس الأمة الأعلى في 
أسباب الدنياء أو الأمكن من أسباب الصناعة والبناء والعمران والتحضر! هذه لوثة من 
لوثات الملة الإنسانية تسربت إلى جهمية العصرء فأصابت مقاتلهم أوكادت من حيث 
لا يشعرونء وإنا للّه وإنا إليه راجعون! 


إذتدنا 


الناس سوقا ويسحبون ححبا إلى أسباب النجاة في الآخرة» بالشوكة والسنان» فهو من 
كال الرحمة وان رآه السفهاء ظلا! فكان من ثمرة تلك الشرائع المباركة أن لم تزل ججاعة 
المسلمين قامُة في الأرض على إمام مسلمء يطيعونه وان فسق وظم وبطشء فتقام في 
بلادهم الصلاة وترفع فبها شعائر الإسلام (جملة)» ويأمن المسلمون فيها (إجالا) من أن 
يتسلط علهم من يخرجتهم من ديارهم ويفتك بهم فتكا لا لشيء إلا لقوهم "ربنا اللّه". 
ابتمي به أتباع المسيح عليه السلام في القرن الأول بعد رفعه! ولهذا شرع للمسلمين في 
دين النبي الخاتمء عليه وعلى سائر المرسلين الصلاة والسلامء جماد الطلب والغزو 
وأحكام الإمامة والسياسة الشرعية» حتى لا يهاك عنها نيها إلا وقد قامت لها جاعتبا 
الحصينة المجهزة بأسباب البقاء وأسباب حفظ الدين لأجيال المسلمين المتتالية إلى قيام 
الساعة! 


والقصد أن دوكئنز وأمثاله بعدكل ما أعلنوه من النكير الفاحش والحرب العاتية على أهل 
الملل الأخرى مجرد أنهم يمارسون صورا من السلوك الديني الاجتاعي» يعلمون أولادهم 
الدين ويدافعون عنه ضد مخالفيه والساعين في إخراج أولادهم منهء لم يسعهم في النهاية 
إلا أن يتلبسوا بعين ما أنكروه على مخالفيم وجعلوه هو مصدر الشرور كلها وا 
كلهاء فأسسوا المؤسسة الدينية ومارسوا بها وبغيرها نفس ذلك السلوك الديني الاجتاعي 
الذي حاربوه من حيث لا يشعرون! حتى عندما بدع 0 بدعة 1 يسبقه إلها أحد 
من العالمين» مفادها أن مطلق تعليم الصبية الصغار دينا من الأديان هو عدوان علهم 
وافساد لهم أيا ماكان ذلك الدين» 5" بسعه في الهاية إلا أن يعلم الصبية دين الدهرية 
الإنسانية, بدعوى العقلانية #اذلهصه126 والفكر النقدي عصعلصتط]1' لمعغتين! بل 
إنه بمجرد أن يقول إن الأطفال يولدون بلا دين» فهو بذلك يزع أنهم يولدون على مثل 


لذردنا 


دينه (اللادين): فيتناقض بذلك! فهو وأصحابه ماضون في تعليم أولادهم دينهم الباطل 
السخيفء بداية من الميتافزيقا الطبيعية الارتقائية في قصة نشأة العالم ونشأة الحياة: 
ووصولا إلى القيم الإنسانية وعسدله/1 ؛ونصهدمن]] على اختلافهم في تفصيلها! ضأي 
عقل يكون تعلهنا نحن أولادنا ما نزم أنه الدين الحق عدوانا على الأطفالء» ولا يكون 
تعلهه هو أولاده ما يزعم أنه الفلسفة الحق والمنبج الصواب عدوانا كذلك؟ أليس هذا 
من التناقض؟ نقول لا مجب على الإطلاق! فلا شيء بعد ني الباري والإشراك به 
بخان أعظم تناقضا من أن 00 موقف أحدهم وكأنما يقول: "أنا ديني هو اللادية "+ 
1 أفين لكف" 

ولهذا تجد أن الطائفة الإنسانية المتطرفة 5هنصهدمن11 غصة:ذا/8 هذه ليست في 
حرب فكرية ضروس على الدين وأهله وحسبء بل هي في حرب أشد على تلك 
الطائفة الإنسانية الأخرى التي معيناها (ووصفوها هم كذلك) بالمتساهلة أو المميعة في 
أمر الدين» وان كانت لا تظهرها في الإعلام الغربي إلا قليلاء مقارنة بحربها ضد الدين. 
فهم دائبون على بيان ذلك التناقض عند القوم» وبيان أن الدين جزء لا ينفك عن بناء 
امجتقع البشريء أيا ماكان موضوع الدين وتفصيل الملة» وأن من أممضف ما تتصور الدعوة 
إليه أن يدعى الناس إلى الانخلاع من كل ما يصح أن يقال له "دين" بوجه من الوجوه! 
خذ على سبيل المثال» تلك المعركة القديمة بين ريتشارد دوكئنز (كاهن الطائفة الإنسانية 
العلمانية المتطرفة) وصاحبه الفيلسوف الدارويني المتطرف "داينال دينيت"”» وبين 
الكلرووة للقي واوا عوفو ا حو رلر الطلاقة لاك رامو ال نر 
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المعاصرين ). في رسالة توبيخية أرسلها روز لدينيت» ونشرها "المتفلسف الطبيعي الخلقي" 
الأمريي ويليام دمسكي» قال روز 0 


فزوع :ذال نت نميه) أعنقن انلك امت بوو تقار رفر كاز ) لسك 

كبرى في معركتنا ضد "التصميم لكي" - فإننا نخسر تلك المعركةء كما 0-0 
لا يقل خطرا عن قاضبي الحكمة العليا الجديدين اللذين سيصوتان قطعا بإدخال 
نظرية التصميم الذكي إلى الفصول الدراسية. فالذي نحتاج إليه ليس إلحادا يكسر 
لل اا ذات الصلة» فليس منى) من هو 
على استعداد إدراسة النصرانية دراسة جادة والدخول في مناقشة علمية م 
أفكارها - ومن السذاجة الحضة واللاأخلافية الفاحشة أن يدعي أ ن النصرانية 
هي ببساطة قوة حاملة على الشرء كما يزعمه ريتشارد - فإننا فوق هذا في حرب, 
ونحتاج إلى جمع الحلفاء في تلك الحربء لا أن ننفر كل من كانت له نية حسنة. 


أ صز واع ]و و05 عأآناامكطه0 ع0 [كدن ]انها 2!] 0اهطء ذا 000 دامبز خأهطة اناطخ | 
201 رء501]1 ذا وداده| 06 عللا - مواوء0 +0ءوؤاا 000١51 ١١1‏ +108[ 16 
ع0 ونانلا د5عء ]ونال الام 176 6لاد للا( ونلا ©17] ذأ ع أذآنلا [0 أكوع| 16] 
5] 72660 علنا 801ننا - 00115 ©055١‏ 10« ]أ أء| 0 ع0]6/ا 10 90179 لإزاداأه ]رع 
- وعنادوذا 186 3 ]أآللا 00أأم م0١0‏ 5نا526!!0 آلاط «اواعط]0 ارءد-ء6ع06! أمم 
10 090 لزأكناه!!ء52 لإأضصةاذااظ) لزوناادى 0آ 9ط ااأنلا 06 باميز [ه اع «طاخأاع0 
أ 01 1777| لزأعنا 0 010125 070 لأ |أد أوام أكناز 5 أ - دومع ١0‏ 1856 5 آللا ©6000096 
5 أ 0 ولغ كن ,أأناء امكزرععمر 0 نزام دداد ذا لز أطوا]ذأظ) 1و1 ماأواء 0 
١620 10 0012 0/1165 0‏ علانا 00 ر1ل9 كر © أ 016 عللا رداطا مصوطخ 016 - 
|أأننا (0 000 0/7 ع(0منزمعلناء 01120016 لزأم 5١‏ 001 ,]ل و آل 86] 


نا 


فأجابه دينيت بقوله: "عزيزي مايكل ( 0 ) أخثى أنك .قد صرت الآن مخسوبا على 
قوى الظلام. ولقد ترغب في أن تحرر نفسك (من تلك التبعة)» نظرا لكونك بالقطع 
عبارتك (ددعندمةناه8) في عداد لفظة دمعتدمم6ع ماع11 ولفظة دمكتامعءك5: 


وك أنك نسيء إلى قضية أخذ خذ العام ع©مءك5 على مأخذ الجد اه. 
ولعل مما تجدر الإشارة ! أن السيب فى. ون "مالكل ارو "قن اخار' لقتيف هذا 


الموقف المعادي 0 ودينيت ومن معههاء هو صداقته ومصاحبته لعدد من كار 
فلاسفة النصارى الأمريكيين» ومنهم كيرهم "ألفين بلانتينغا" نفسه. كما صرح به في غير 
موضع! وإني لأجد في ذلك آية جلية ودرسا للمسلمين في خطورة التساهل في مجالسة 
رؤوس أهل الملل الأخرىء ورؤوس البدعة الداعين إليها! فالرجل لولا أن كانت تلك 
علاقاته ودائرة المقريين إليهء لكان على دين غبر الدين» فإنه إذن ما كانت أهواؤه وخياراته 
الفلسفية لتميل به إلى متابعة توماس كيون 001 وغيرهما على ذلك النحو الذي 
جوز من طريقه القول بالتوفيق بين الدين عموما والنصرانية خصوصا من جانب وبين 
العلم الطبيعي عموما والداروينية خصوصا من الجانب الآخر. وإلاء فإنك تجده يالغ في 
اعتناق الداروينية إلى حد أنه يقول بتفسير كل شيء يتعلق بالإنسانء بالجينات 
والطفرات الجينية» بما في ذلك النشاط الثقافي والفكري والديني» ولا يرى في ذلك ما 
يناقض موقفه الْكُون (نسبة إلى توماس كيون) البعدوضعي 1]00156ه0م506 من 
العلاقة بين البارادايم الدارويني والاعتقادات الدينية والغيبية والمفاهيم الثقافية الأآخرى 
الى يفتنتها كل :ا لحك يوامقف ,أله المبزان ارنقاق”"! ي"! فإنه لو صم ] أن كاك الأديان كلها 
نتاج النشاط الجيني ل ل امجتقع البشري» لم 


اندلا 


يكن من وجه لادعاء جواز المع بها وبين نظرية داروين» فإنه إذن يكون جمعا بين 
نظامين اعتقاديين متناقضين تنام التناقض! ومع ذلك ترى الرجل يناغ ضد دوكينز ودينيت 
وهاريس وغيرهم مستدكرا علبهم حربهم الصريحة ضد النصرانية وغيرها من الأديان القديمة, 
وزعمهم بأنه قد آن الأوان - من ثم - لإسقاط تلك الآديان كلها واعتناق الإنسانية 
الداروينية الجديدة في محلها! فهذا التناقض من أين دخل على الرجل؟ من مصاحبته 
جملة من فلاسفة اللاهوت النصراني الذين قد شهد لهم بعلو الكعب في صنعة الفلسفة 
في عدد من الجامعات الأمريكية! فكيف يشرب معهم الشاي ويؤانسهم ويزاورهم 
وبلاطفهم ويتخذ منهم الأصدقاء والقرناء» ثم هو مع ذلك يصرح في كل مناسبة بأن 
دينهم هو الشر بعينهء وبأنه قد آن الأوان لتركه بالكلية, كم| هو ديدن دوكينز ومن معه؟؟ 
ينظر أحدهم - في عقله الباطن - فها يترتب على قوله كذا وقوله كذا من ثمرة دنيوية 
عاجلة» فإن كانت أحب إليه مما هو عليه» أقدم على التصري والإعلان ولم يبال» وجمع 
لنفسه من أجل ذلك من نظريات الفلاسفة ومذاههم ما يتخذ منه تكأة وذريعة تعينه 
على نبل وطر نفسه المريضة» وأما إن كانت القرة المتوقعة أكره إليه مما هو عليه» بتي على 
ما هو عليه والتّس لنفسه من المذاهب والآراء ما يسوغ له ذلك الموقف وييرره عقلا 


1110 عند المنفاصاة والمخاصمة! 


هذه هي الآفة. وهذه هي الفلسفة» الطرح وامخاصمة والترجيح واتخاذ المواقف والأقوال 
والمذاهب والعقائد بالهوى المحضء والتنقل بين الملل والنحل بالهوى الحضء كما بسطنا 
عليه الكلام في غير هذا الكتاب! ففي جميع الأحوال؛ فأيها ذهب بالرجل هواه فلن يعدم 
مذهبا فلسفيا يذتصر به لنفسهء ولا حول ولا قوة إلا الله! فإني لأزعم كذلك أن دوكئنز 
هذا نفسه لو قدر له أن كانت بيئته القريبة الي ذشاً فبها وتعلم فيا ما تعلمء يغلب عليها 


يدنلا 


السلطان الأكادمي والثقافي النصراني» لنحلة من نحل النصارى أيا ماكانت» وكان مجتقعه 
القريب معظ) لفلاسفة هؤلاء فوق تعظهه فلاسفة الطبيعيين الدهرية الدراونة» لال به 
هواه إلى النصرانية دون الدهرية الداروينية» ولرها كان اليوم أستاذا من أساتذة اللاهوت 
النصراني» بل رأسا من رؤوس نظرية التصميم الذكي النصرانية» أولئك الذين لا يفوت 
مناسبة إلا سفههم واتخذهم سخريا! فالقوم إنما يعبدون أهواءهم» تذهب بهم ذات العين 
وذات الشمال! وهذا ما وجد الرجل عليه نفسه وأهل الملل الذين خالطهم في بيئته 
القريبة» كل منهم ينتصر لهواه بكلام فارغ هو يعلم أنه كلام فارغ» ومغالطات ببنة هو 
يعلم أنها مغالطاتء فلا زينت إه نفسه ركوب مطية الدين الدارويني الجديدء سولت له 
نفسه الزعع بأن جميع الملل الكتابية إنا اعتنقها أصحابها وماتوا عليها تبعا لأهوائهم» بما في 
ذلك دين التوحيد الخالص الذي تقضي البداهة والفطرة بأنه هو الحق الذي لا يصح من 
الل را 
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مبحث في طوائف المستقبلانيين والتزانسهيومانيين "ما فوق الإنسان" 


لاط كمةة' / مسمتتتانآ 


وما اننفق عن النحل الدهرية الإنسانية العصرية» وكان انبثاقه أمرا غير مستغرب على 
الإطلاقء» تلك الحركة الفكرية المسماة بما "بعد الإنسان" «معنصةصصتاط]وه2 أو ما فوق 
الإنسان دمقنصددص نا طوصةء1. وهي حركة يعتقد أعايها من الدهرية الطبيعيين أن 
الإفسان سيبلغ لا محالة من العلم بأسباب الكون ما يمكنه من تغيير النوع البشري نفسه 
وتطويره حتى يبلغ الإنسان أن يكون إلها لا يموت ولا يمرضء ويحصل له من العلم والقدرة 
على التحكم في الكون وتعديله والتلاعب به ما يحلم به كل دهري طبيعي سفيه! ويقال 
لرواد هذه الحركة» المستقبلانيون 13565انا على أساس أنهم يحلمون بمستقبل وعام 
جديد "جريء" (17770:11 7167 8:36: بحسب عبارة "ألدوس هاكسلي" في رواية 
له بنفس الاسم) يكون الإنسان فيه هو ربه المستقل بالنفع والضرر فيهء القادر على 
جميع أسبابه» وعلى تعديل الأجيال التالية من نوع الإنسان كا يحلو له! فيصح أن يقال 
إن لفظة "مستقبلاني" +وندطد2 هذه إذا أطلقت» أريد بها متنيئة الدهرية الطبيعيين» 
المتلبسين بشيء من عقائد ونبوءات "ما بعد الإفسان". 

قال "نقولا تسلا" ه1وع1' امخترع المستقبلاني المعروفء في خطاب أرسله إلى محرر 
جريدة "نيو يورك تايمز" في عام مان وتسعمئة وألف )١1١8(‏ من الميلاد: "يبدو 
إذنء مكنا للإنسان» من طريق طاقة الوسيط ومن طريق العوامل الملامُة لبدء وانهاء 
دوامات الأثيرء أن يتسبب في تكون المادة واختفائها. فبأمرهء وبلا حمد يذكر من جانبه, 


ستختفر العوالم القديمة وتنشا عوالم جديدة. وسيكون بوسعه أن يغير حجم هذا الكوكب, 
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ويح في فصوله» ويعدل المسافة الفاصاة بينه وبين الشمسء ويوجححه عبر رحلته الأبدية 
في أيما مسار يحلو له أن يختاره عبر أعماق الكون. سيكون بوسعه أن يجعل الكواكب 
اد ويخلق لنفسه شموسه ونجومه الخاصة» وينتج حرارته وضوءه 8 بوسعه 
أن ينشىء حياة في كافة صورها غبر المتناهية. فسيكون إحداث ميلاد وموت المادة 
اختيار الإنسان؛ هو أعظم إنجازاته قاطبة, وهو ما سيكسبه السيادة على الخلق 
الملدي: ويجعله يحقق مصيره النهاقي." اه. 
قلت: فهذا ما يسمى بالمستقبلانية أو الفكر المستقبلاني 1550 ن]ناآ عند مفكري 
الدهرية الطبيعيين في هذا العصرء وهو ما اعتنت به تلك الطائفة عناية خاصة فوق ما 
تراه عند غيرها من طوائف الدهرية المعاصرين» وهو بمنزلة التأسيس الإسكاتولوجي عند 
الطبيعيين 251360108 8]2122[156, أي بناء الاعتقاد التنبؤي فيا يتعلق بآخر 
الرمآن: عقيل 9 البشري واتجقع الإنساني في هذا العالم. فعندهم أن مصير النوع 
لتغري ف الأرض نان كوو هر تق الود ووم مل الي اللة في جنة 
الحياة الدنياء كما في عقيدة تيسلا المحررة في النقل الآتفء وإما أن يكون هو التعرة 
لطغيان روبوتات الذكاء الاصطناعي الخارق المزعوم ععمعع ناا صتومن5 0 يترك 
المشر عرضة لإحدى خصلتينء» على خلاف واسع ف تفصيله| عند القوم: إما 
نوعهم بالكلية على أثر الصراع مع الروبوتات» واستخلاف الأندرويد (الروبوت يو 
0 لأرض من بعد بني آدم ليقضوا علهم عن بكرة أهم أو يستعبدوهم» وأ 
لجسد البشري وانتقال أ رواح البشر إلى وسائط ! إلكتزورية ليتعايشوا -325 ف 
لأرض) 0 الذكاء الااصطناعي تلك في وسيط تكنولوجي واحد إن أمكنهم ذلك! 
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ويصح أن يقال إن هذه الطائفة من طوائف الدهرية المعاصرين» هي ثمرة السفاح بين 
الدهرية الداروينية الإنسانية وبين الفتنة بالتكنولوجيا العصرية. فأغلهم في الأصل كانوا من 
كتاب الخيال 07 اعرف جاميا ا 00 2 0 5 تلك الفسنة 
البحث 00 00 الشنيا 0 بني جادتنا المفتونين بأفلام هوليوود. 
ما رأينا داعيا لإطالة هذا المبحث باستعراض هرائهم ومخافة أفكارهم وأوهامم» والله 
المستتفارد! 


قال الفيلسوف السويدي الأمريكي "نيك بوستروم" '': "فلسفة الترانسهيومانيزم 
مممتصف صن طقصة1' هي ثمرة كل من الإنسانية العلانية دموتصفصسن1]1 عد[انهء5 
وحرا ركه التقوين خمع ممتصطع نلصظ. وه تعتنق ال“عتقاد بأن ا لطبيعة الدشرية | الحالية قابلة 
للتحسين من خلال استعال العلوم التطبيعية ووسائل أخرى و 
مكنا أن نزيد من مدة الصحة العامة للإفسان» ونوسع قدراتنا الذهنية والجسدية» 
ونتحصل على تحكم متزايد في حالاتنا العقلية والمزاجية." اه. قلت: وهذا التعريف منه 
غير دقيق» لأن التدويق ص المصطلح المعروف في أدبيات الفلاسفة المعاصرين» يطلق 
ويراد به تلك الحركة التي ظهرت في نبايات القرن الثامن عشر الميلادي في أوروباء ولا 


27351 لاطكطة1! 8مأعدعم6 “ ,1313لا رمهداع نام ةك-طدمء 1 لاط 0مك كم 1١‏ 

+ع )5٠١١١(‏ (ر.دلع) 2 3ذز|األالا ,غ 6355© © لإزمعوع 6 ,ااعدموت ما 

.علا اغأكص!| ذنالاعط3غع/ظا :3أطماع30ائتطط رع ]1ل 5غ]| 000 (ادا صو انا ط د١1‏ 
5١‏ 


شها في فرقساء الداغية إى الفضل بين الكننسة والنولة, كانت هي الباعت الملهم للورة 
دري 

وقال في مزيد من بيان اعتقاد فرقته فها يتعلق "بالطبيعة البشرية" 1262 سهحصن1]: 
"يرى المنتسبون إلى فكر الترانسهيومانيزم | لطبيعة ‏ الإنسانية على أنها عمل قيد التطوير 

205 صذ ع[::ه17177: أو بدايات غير تامة يمكننا أن ا نعيد 0 3 
(الدارويني). وإنما يرجو الترافسهيومانيون أنه من خلال الاستعال المسؤول للعلم 
والتكنولوجيا ووسائل أخرى عقلانية» فسيكون بوسعنا في النهاية أن نصير نوعا فوقيا 
20 » (فنصبح) كائنات تمتع بقدرات نت أعظم بكثير مما تع به الدشر الخاليون." 


اه 


وقد استحدث هذا المصطلح صيوتسمصبط تمص ١‏ 0 انارو الريطان 
"جوليان 0 ' في عام 11517 المبلاديء للعبارة عن الخالة الأرق للنوع البشري 
التي كان يعتقد إمكان الوصول 0 0 من ع أبحاث | 0 ةا 
التي كان يتبناها هتلر في أمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية. وكيا تقدمت الإشارة 
ال 000 
بالإنسانية الارتقائية ددوتمقصتآطآ تمده 13ه2: إذ أن النوع الشري يجب 
َ أفراده أن يعملوا على مواصلة مسيرة الارتقاء الد ا 0 باستعال ما بين 
يديهم من آلة العلم والتكنولوجياء حتى يتم لم التحول - كنوع - من قردة منحطة لا 
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تعقل ولا تقيزء إلى كائنات خارقة كآلهة الإغريق» لا قرض ولا توت ولا يحدها حد ولا 
يعجزها شيء! 
7 المؤرخة الأمريكية "هافا تيروش 00 إن لتلك النحلة ثلاثة مؤسسين 
تسميهم بالمتنبتين الكبار واعطمه2؛ بالنظر إلى أنهم أول من كان لهم ذلك ا 7 
لبت "الطموحة" بشأن مستقبل النوع البشري على الأرض» وم جوليان الخد 
ه11 صدتلناز نفسهء وجون بوردون هالدين (أو "جي بي هالدين" .8 .[ 
111 م| هي شهرته)ء وجون ديزموند برنال 86221 0مهحووء(1 .ل فقد كان 
لهؤلاء المتنبئين الثلاثة من النشر والتأليف في تلك المسائل في بدايات القرن العشرين 
الميلادي» ما يمكن - بحسها - أن يقال إنه تأسست به طائفة ما بعد الإنسانية من قبل 
أن تكتسب ذلك الامم الذي استحدثه لها جوليان هكسلي فيا بعد. فبيها دعا هكسلي 
إلى استععال العلوم الحديثة في توجيه مسيرة الارتقاء 0 لنوع الإفنسان» حتى يلغ 
الإنسان غاية ما يمكنه بلوغه من الترقي بنوعه وبقدراته العقلية والجسدية (على طريقة: 
إن أمكننا فعله فقد وجب علينا فعله)» مسح د لي وجينيكس 
في تطوير النوع البشري (وإن كره استعمال النازيين لها لخدمة أجندتهم التوسعية)» إلى 
حد نسميته المتخصصين في أبحاث الهددسة الوراثية بالمخترعين البيولوجيين 810108121 
9 وترى برنال (المتخصص في البيولوجيا الجزيثية) يحلم بمستقبل يغير فبه 
العام الطبيعي عي معام | الحياة الاجقاعية» ويحل محل الدين الموروث من حيث "ونه 


باأعدصةلا صا ر“ماكاصةص ا ناطكصطة؟! عمأعدومع “ ,31/3 رمهداعنامطةك-طومم1[ 1 
1511١ 0110 |]5‏ 770لا 5م70 + )١5١١١(‏ (.كلع) نت 3[ || اللا رغ |6355 هع لرامعوء0 
.علا أأكص!| دنالاعصمقغع/ظ :3أطماع30اتطط رئع ان 

الحلا 


القوة الاجتاعية المسيطرة» وذلك من خلال إحداث التعديلات المتتابعة على الم 
المشري! 


وتقول المؤرخة إن فكرة استعال اليوجينيكس التي واصلت وها في الثلاثينات على يد 
الماركسية)» بعدما ظهرت فظائع النظام النازي في الحرب العالمية الثانية» وأصبحت 
امجتمعات ا 0 وعي 07 5 ايا خطلة 0 0 0 النوع 
ف ويد النوع 0 وتجاوز قدرات اح ا طافية في خيال ادهرية 
الإنسانيين حتّى وجدت ملعبا جديدا في الأربعينات في بريطانياء - على حد كلانها -. 
بظهور ما يسمى بالساييرناطيقا 00 حيث أخذ بعض الرياضيين وعلياء 
الحوسبة في محاولة عكاة الوعي الإفساني» معتقدين إمكانية نقل وعي الإفسان نقسه 3 
استنساخه في جسد آلي لا يبلى! وهي فكرة لاقت رواجا كيرا في الخمسينات والستينا 

عل أبدي كناب روايات ما يسمى "بالخيال الغلوى " كأزقر: مى كلارك عكامة[ن .0 .لل 
واسيق أسجوف وروربت هاينلاين وغبرهم. 35 ظهرت فها بعد منظمات متعددة تدع 
فكرة تمديد الحياة البشرية, وتجميد البشر وعنده/م0© "", وغزو الفضاءء» وأفكار أخرى 


"7 وهو عند الترانسهيومانيين هؤلاء بمنزلة طقس ديني جنائزي» وهو أقرب شيء شبها 
بالتحنيط عند المصربدين القدماء» مع مشابهة لعقيدة تناسخ الأرواح عند الهندوس» وان 
كان أغرق في الخرافة منهما جميعاء لأن أصحابه لا يثبتون للإنسان روحا أصلاء ولا غيبا 
تذهب فيه الروح ثم تبعث منه» ولا شيء إلا الجسد! فبناء على اعتقاد أن المستقبل 
سيشهد لا محالة تمكن البشر من اكتشاف أسباب الخلود في الأرض والقدرة على نقل 
الوعي الإنسان من الجسد البالي إلى جسد آلي» زعم هؤلاء أنهم إن تمكنوا من اختراع 
طريقة لتجميد أجسامهم بالنيتروجين السائل أو نحوه بعد الموت مباشرة؛» بغرض حفظ 
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ذاية لاكان بوم يزل جلها وساحة فسيحة لأكتاب تلك تلك الروايات الدهرية اك لخبينة الني 


أمخاخهم كاملة وأجهزتهم العصبية كما هي» فلابد أن أت يوم في المستقبل تكتشف فيه 
طريقة لنقل أمخاخهم وجهازهم العصبي من تلك الأجساد المجمدة إلى آلة أو ماكينة أو 
جسد سيبرناطيقي أو نحو ذلك» ثم تنشط تلك الأمخاخ بصورة ما أو بأخرى» واذن 
يحصل لهم ما يرجو القوم أن يكون نظير البعث والخلود الذي يؤمن به أهل الملل 
الأخرى! 
وقد أنشأ القوم بالفعل في عام 1917 الميلادية مؤسسة ترانسهيومانية باسم مؤسسة 
ألكور لتمديد الحياة 00314100ناه موأومع6اع ع15٠‏ ,وعالىء فيها اليوم ما يزيد على 
ألف وستمئة جثة محنطة بالتجميد في النيتروجين السائل» منهم زهاء المئة اكتفوا 
بتحنيط أدمغتهم فقط! ومن المحنطين في كبسولات تلك المنظمة؛ رجل يدعى -/1] 
(!!)ء وهو من كبار الدعاة والمنظرين والمتنبئين لتلك الملة فى الستينات 
والسبعينات من القرن الماضيء الذين عملوا على تحويل الترانسهيومانية هذه 
ماواط3ماناطد5م113 إلى نظام أخلاق من شأن من يعتنقه أن تكون سلوكياته كلها 
مفضية إلى تحقيق المستقبل الفائق الذي تنبأ هو به! والرجل كان اسمه في الأصل 
"فريدون إصفندياري" (من أصل إيراني) ثم قرر أن يغير اسمه رسميا إلى ما ذكرناء أملا 
منه في أن يعيش مئة عام حتى يشهد عام 7٠١7٠١‏ الذي كان قد تنبأ بأن البشر سيبلغون 
فيها القدرة على تخليد أنفسهم والقضاء على الموت» فأبى ربك إلا أن يبتليه بسرطان 
قاتل في البنكرياس لا علاج له! فلما علم أنه هالك لا محالة» قرر أن يحنط جسده في 
ثلإجات تلك المؤسسة» موصيا بأن يعاد إحياؤه منها إذا ما اكتشف "العلم" في يوم من 
الأيام طريقا لبعث الموق من مادة أمخاخهم وتخليدهم في الأرض! 
فسبحان الذي قضى من سابغ حكمته وكمال صفاته» أن يجعل الدهرية أغرق أهل الملل 
الشركية كافة في الخزي والخرف والهذيان! فهذا واللّه ما يتوقعه العاقل سوي النفس 
والقلب صحيح الدين» أن يكون أهل الملة أغرق في الخرافة والأسطورة وفي استحقاق 
الخزي بهاء كلما كانوا أعظم تلبسا في عقائد ملتهم بالحط على رب العالمين وجحده حقه 
جل شأنه» ومن ثم بجحد البدهيات الواضحات! وهذا لا يكشفه الرب سبحانه إلا 
للعقلاء الأسوياء من أتباع الرسل بفضله ومنته» الذين يوفقهم لسلامة في الصدر وخلو 
من الأهواء وبصيرة من عنده يرون بها الحق حقا والباطل باطلاء ويرون الكرامة كرامة 
والخزي خزباء نسأل الله أن نكون من هؤلاءء وللّه الحمد على نعمة الإسلام والسنة 
وكفى بها نعمة. 

ع 


يحفز العقل العلمي ويشجع على الاختراع والتطوير التقني وترقية حياة الإفسان .. !2! 
فواقع الأمر أن هؤلاء الأدباء والروائيين كان لهم دور عظيم في تأسيس تلك الملة الدهرية 
العصرية التي أصبحت تبتلع من شبابنا وفتياتنا ما لا ينتبه | إلبه أكثر المسلمين! 
وقد تعاظ أثر تلك الزوايات - ولا شك - في القود الأخيرة من القرن العشرين 
الاق ونا منود مكلو ريه ٠.31‏ الصرن اقيق هن الكتون 
جععقصآ لعتمعمء0 معسمصرون) في الأفلام السينائية الأمريكية بة الني يتفنن 
صانعوها في تصوير تلك النبوءات الترانسهيومانية والمستقبلانية بجميع ما أوتوا من موارد 
مالية وفنية وتقنية.ء لا سها مع ما للقصص المصورة ولفكرة البطل الخارق فيها 
متعطءءمن5 عله هداء نحده0 من جاذبية عظهة (على ما في فكرة السوبرمان من إشراك 
في الربوبية) أصبح لها رواج فاحش سينوائياء فأصبح الشباب يسيل لعاهم ويثور 
خياهم قي فصو القدرات الخارفة الي مكن أن يوضلهم إلياً "العلل" في المستتقيل» فيحام 
هذا بأن يغزو الفضاءء ويحام ذاك بأن يتمكن من التلاعب بالكواكب والنجوم؛ ويحام آخر 
بأن #فكن من نقل وعيه قبل موته إلى روبوت أو شريحة فلاش ممموري» ويحام غيره بأن 
0 ء على الموت والشيخوخة جينيا فيعيش أبد 0 وأمور 
كل واحدة ما منهبا أهلك للمسم وأفسد إدينه من أختهاء » فسأل اللّه العافية! 


وقد كان لما شهده النصف الثاني من القرن العشرين من قفزات في البايوتكنولوجي 
تع هلمصطاءع 810 والنانوتكنولو جي توه [مصطءء م صةل! مع ما غزا عم الأعصاب 
ععصعك5هنء[2 من اعتقاد اللقكن أخيرا من تلبع الأفكار والذكديات ف المخ المشري 
الماك لصوي إن خاقه علوي ارفاك 16مة اا زاانتاور وار 
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الاصطناعي عءمعى11اءغم1 [دكناى والقدرة التخزينية وقابلية النقل نارهم 
في أجحمزة الحاسب الآلي وتضاؤل أحكام المعالجات الرقية 25هووءءه:2: كان ذلك كله 
ارو لاله فين الزااشهوم اول ولاه حك يرت :فى كناد رو ادر الماطتريق 
(وفقا لكلام الكاتبة) كأمثال مارفين مينسكي #عادهن/ة صتحدل3 (باحث الذكاء 
الاصطناعي المعروف)» وراي #ورتزويل [كء#«متكا1 “رهظ واريك دريكسار 
ع عدم 0 تيار عام وهائز مورافيك ع2/]0206 الاعتقاد بقيامة 
تكنولوجية في المستقبل دعم 1 ءامبرامهءهم4-مصطء»ه 1" حيث يحصل أخيرا 
سعوه بالفردية 5 مهاسو هذه عط بوصول الذكاء الااصطناعي في ات 
فائقة القدرة إلى مستوى الوعي الإفساني» ومن ثم تنقلب عليناء فإما أن تستعبدنا نحن 
البشر وتسود علينا وعلى 0 أو تقضي علينا نهائيا وتحل محلنا بالكلية! وقد تصور 
بعضهم ذلك الروبوت ذا لعقل الفائق كنوع حي قادر على التكاثر والانتشارء إلى حد 
أن معوه 5صعاصة5 وطه10 على غرار 25ءام5 110220» وقالوا إنه هو النوع الجديد 
الذي سيحل محل النوع البشري تطوريا! 


قال 0 الأمريكي المستقبلاني "غريغوري ستوك": "لقد آن الأوان لآن نعترف 

نا المتنامية ومانيد أ في حمل مسؤوليتها. فإن 0 
ل "الإله" 4مع ترداط في شتى مجالات الحياة الدقيقة إلى الحد الذي 
أصبح معه من من المرخ ألا نتمكن من التراجع عن ذلك إن حاولناه." اه. قلت: فهذه 

هى القضية ات هؤلاء: "لعب دور الإله"! الطبيعة البشرية لم تبلغ بعد أن 
يكون على النحو التي شتيهالقوم: فا العمل؟ أن تلعب دور الإإ! العام ل زال فيه 
و ل م 0 
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دور الإله! نعيد خلق العالم وخلق أنفسنا على النحو الذي نشتهبيه؛ لعلنا تنجح في النباية 
في أن نحيل هذا العالم نفسه إلى جنة الخاد التي جاءت بها بشارة الأنبياء والمرسلين لمن 
يدخلون في دينهم! هذا هو لب دعوى القوم ومنشأ نحلتهم هذه. فاأذي يتأمل في فكرهم 
واعتقادهم يجدهم بمنزلة المبشرين الدهريين بجنة العلم الطبيعي في المستقبل! وقد زع 
بعضهم كالفيلسوف البوستبيوماني الانكليزي مأكس مور 2056 :3/1 في الهانينات أن 
الإفسان إنما هو مرحلة انتقالية تطورية بين الحيوان والإله» وأن الخطوة التالية في تطور 
النوع البشري لن تكون انتخابا طبيعيا وإنما تصمها إنسانياء يصل به الإنسان إلى تحرير 
نفسه من مطلق القيام بغيرهء فلا يحتاح إلى الطبيعة في شيء! 


وفي أواخر القرن الميلادي الماضي» ا الفيلسوفان نيك بوستروم 805]2052 وديفيد 
ببرس 263156 منظمة تسمى بنظمة الترافسهيومانيين العالمية 17/7011 
دن 50ل أناطة تت ناطوصقء 1 . باتث اليوم (بأعضاء تجاو ز عددم الخنسة آلاف 
عضوا) منزأة الكنسة أو المؤسسة الدينية الرسعية 01 ]1 الي 
تربط بين المنتقين إلى تلك الملة في جميع أنحاء العالم» وان كانوا هم لا يرون أنفسهم أهل 
ملة ولا يرون تلك المنظمات كؤسسات دينية ولا قريبا من ذلك! وقد أنشئت على 
أعقابها - كما ذكرته الكاتبة في كتابها - مؤسسات ترانسهيومانية شتى» كعهد إكستروبي 
عأتطتاكم] :زممعاظ (وهو مصطلح يقصد به تحرير الإنسان من قيود جسده وقيود 
الطبيعة )» ومعهد البصيرة بما في المستقبل عأنغتادم][ غطوزوءه20: ومعهد الخلود 
عأنطناكم1] #أئلهغء:مصحم] ومعهد الأخلاقيات والتكنولوجيات المنبثقة 6غ1طنكم1آ 
وعنعه[مصطءع!' عمستوععصسطظ لصةه دعتطاظ م ومعهد الفردية لإذكاء الصناعي 
ععصعع نلاعغص] لمك كنامط مم1 عأنطنمم] تمه[ سناع صاد. وتتفق تلك المنظيات كلها 


5 


عدو الى "فيه - على إنزال الال الطبيعى 626156 ك5 منزلة الإله القادر على إعادة خلق 
الطبيعة نفسها (م| في عبارة إريك كان تتعاعتء 101 )ء وف 5ن على إنزال العام 
الطبيعي والتكنولوجيا مازلة ال 


ويرى بعضهم - وكا أوردته المؤلفة - أن الطوائف الترانسهيومانية تنقسم إلى فريقين 
وتكنولوجيا بالفعل» والآخر يطلقها على من يستحسن فكرة التعديل على الإفسان جينيا 
وتكنولوجياء أو على الأقل استعال البيوتكنولوجي في الحياة اليومية “"» وان لم يكن 
هو نفسه معدلا جسديا. وسواء هؤلاء أو أولئك (أصحاب النسبة الترافسهيومانية القوية 
لانن د واللى بطواى هلمحت تهوييان لفان اي الانسان بها 
ترانسهيومانيا أو موافقا للترانسهيومانيين في بعض أقوالهم وان لم ينتسب 


ف برنامج وثائقى أعده معهد يسمى بالمعهد البريطاني لدراسات مابعدالإفسان ط8:65 
5 طتقن0طتتطؤوه2 1ه غ5616م1 للتعريف بفلسفة الترانسهيومانيزم» د 
البرنامج بتقرير أن الإفسان قد استطاع أن يترقي بالقدرة التكنولوجية خلال القرون 
القليلة الماضية ترقيا بالغاء ِ مجالات 00 0 0 والاتصالات» 0 
لال اع د 00 لحقيقة أنا نعاني 


؟ ومهما وقفت على المصطلح "تكنولوجيا انيثاقية" أو "منيثقة" أو تكنولوجيا الانبثاق 
لاقوهاهصطعع7 امعععمع / ومامعمع أو المصطلح "التكنولوجيا المتقارية" 
لا8هاهصطعع1 أمعع)علامه© / ومأعاعلامه© فاعلم أن المراد بها مساعي 
الترانسهيومانيين في التكنولوجيا الحيوية والمؤسسات التي يقومون بتمويلها. 

56 


من القيود الي يفرضها علينا ذلك "المخ البد ائي" الذي نجده في فى أدمغتنا. . ثم بعد هذه 
المقدمة تنتقل إلى تقرير الاعتقاد الغيبي لداروني بقولها: "الإنسانية» على ما أحرزته من 
تطور وتقدم» إنما هي نتاج تجربة مبيائية طبيعية وغير موجخمة, اسققرت على الأرض لثلاثة 
بلايين وقائمئة مليون سنة. الارتقاء هو العملية التي خلقتك على ما أنت عليه. ولكنا لا 
تستشرف المستقبل. فهي لا تفكر في المستقبلء ولا يمكها أن تفعلء ولا أن تتخذ 
قرارات واعية بشأن ما يجب أن ننتبي إليه أو ما يجب أن نكون عليه! توريث الجينات 
هو غايتها الوحيدة." ثم تتعرض لمساألة الهرم ع8تذهلك وتحاول أن تستثير مشاعر 
المشاهدين ضد فكرة الهرم وانتكاس الجسد في الهرمء ذلك الداء الذي شهد له العقل 
والنقل جميعا بأنه ليس يرجى البرؤ منه ”", على أساس أنه يتسبب في موت مئة ألف 


18 فأما النقل» فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ((3 مَنْ نُعَمّوْهُ نُتَكْسْهُ في الْخَلْق أَقَلَا 
يَعْقِلُونَ)) [يس : 18]» فلا يعمر من معمر إلا هو منكس في الخلق لا محالة. وعن 
أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالَتِ 
الأعرابث يا رسول النّه ألا نتداوى قال: نعم با عبات الله تداوّوا فإِنْ الله لم 


٠. 
م‎ 


ضع داءً إِلا وضع لَه شفاءً أو دواءً إلا داءً واحدًا فُقالوا: با رسول النّه وما هوء 
قالَ: الهرم. اه. والحديث أخرجه أبو داود في سننه (5855)ء الترمذي )٠١78(‏ 
واللفظ لهء والنسائي في السنن الكبرى (71007)ء وابن ماجه (7577)» وأحمد في 
مسنده »)١181514(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)٠١778(‏ وأما العقل» فقد 
علم بالمشاهدة المستفيضة والاستقراء التام أن البلى والتفكك والتناقص هو سنة 
كونية ماضية على كل مخلوق في هذه الحياة الدنياء ينشأ النظام الجديد فيها وعوامل 
هلاكه وتفككه وتآكله مركبة فيه كما أن عوامل سلامته وحفظه من الزوال (إلى حين) 
مركبة فيهء فلا يجاوز أجله الذي أجل له إلا وقد هلك وانفك بعضه من بعض لا 
محالة مهما طال بقاؤه في الأرضء ما لم يكن سبب هلاكه غير ذلك. ثم إذا بمادته 
تنتشر في الأرض لتدخل في بناء مخلوق جديد يشب ثم يشيخ ويهرم ثم يهلك» وهكذا 
ما دامت الجبال راسية على الأرض والسماء محمولة من فوقها! وهذا أمر لا يماري 
فيه إلا مكابر! بل إن الفيزيائيين قد بلغوا أن اعتبروا ذلك صورة من صور ما يسمى 
مه" 


خص في العالم في اليوم الواحدء فهو إذن أخطر من أي فيروس قاتل عرفه الإنسان» 
جاجع د ب ا اي ا 
ومن هذا المدخل». تدخل 00 00 له 00 0 
كالكاتب الانكليزي المدعو "وبري دي غراي" نوع012 ه10 أونطانتك الذي ّ 
مؤسسة بحثية سماها 515215 وي اختصار للعبارة عاطانتعناعء1! +10 وعنوعنهن5 


6065626 التي تعني "استراتيجيات للوصول إلى تحقيق هرم يمكن إهماله"! 


والواقع أن جميع الأبحاث التي جاء بها القوم في باب علاج أو مكاخة الهرم -اصلم 
حل توءوع ]1 وصنوش قائّة على مغالطات منهجية أولية تبداً من مفهوم الهرم نفسه! وذلك 
أنهم كلما تناولوا مسآلة الهرم» رأيتهم يختلزونها اختزالا في بعض آثاره الظاهرة التي هي 
منه كالعرض من المرض 156356 2 10 وذ هدهغم صتتزة 35! فتراهم يتكلمون - 
- عن سقوط شعر الرأس في الرجال وفقدان لونه وتحوله إلى الأبيض في الرجال وا 
معاء وتجعد البشرة وتغير ملمسها .. !2! أو تراهم يتكلمون عن تردي بعص أعضاء 
الجسد وقصورها عن أداء وظائفهاء أو عن غير ذلك من أعراض وعلامات الهرم» على 
نهم إن توصلوا لطريقة لعلاجما كلها فقد توصلوا بذلك إلى علاج للهرم! مع أن الهرم إنما 
00 الخلقء كا في قوله تعالى: ((وَمَنْ تُعَتَرْهُ كه في الاق أَقلا يَفقِلُونَ)) 
» والتدكيس يعني الحط على الشيء والتنقيص منه بعد كال! فكل جسد 
الإنسا: ل الظاهر منه والباطنء الأعضاء والخلاياء وصولا إلى أدق دقائق 
بالإنتروبي لامه:+01ع وهو قانون من قوانين الديناميكا الحرارية» وقد بسطنا الكلام 
على هذا في موضع لاحق من هذا الكتاب! 
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النظام الحيوي على المستوى الجزيئي! ولهذا 0 الله تعالى بأرذل العمرء فهو ذلك الخرء 
من عمر الإنسان الذي يصبح فيه منكوس الجسد مرذوله» لا يقدر على كثير بما كان 
يقدر عليه في شبابه» كي في قواه تعال ((ؤلقه حلت يتوق وم من يرة |1 ندل 
لمر لِك لا يَغَ : بد عم شَيعا | نّ الله عَلِيمْ قدِيرٌ)) [النحل : ]2١‏ فلا يغرنكم بالله 
الغرور يا هؤلاء! 
أرأيتم لو أن رجلا لديه ثوب أخذ في لبسه حتى أبلاه وأخلقه, فبدأ نسيجه في التحلل 
والانقضاض والتفكك بعضه من بعض حتى ظهر فيه الخرق واتسعء فل| رقعه برقعة 
كيرة» ووفق عند تركييها في جعلها تبدوكأتها من أصل النسيح نفسهء فلا يظهر للناس 
١‏ بذلك قد رجع بالثوب جديدا كما كان يوم 
شتؤاهة :وأنه فد "عكس غبلية الب" لبلى"” أفكنتم تصفونه بالعقل؟! | لسيارة القديمة المتبالكة 
ا الاق لجل" باتك ار وض لفق هنا ها بضد انتم رليم 
في نظام الأسباب في العم ما يمكن أن يعكس ذلك التبالك التي أ 00 
يرجو ذلك واهم ولا شكء وكذلك أملكم الدهري في القضاء على الهرم أو "عكسه" ف 
البشرء هو وهم وسراب! ليس هذا العبث الذي تكلفقوه "علاجا للهرم" أو طريقا 
للتوصل إلى علاج الهرم كما أن عملية شد الوجه وفرد التجاعيد فيه ليست علاجا للهرم 
ولا يرجى منها الوصول إلى علاج الهرم! قرا وجوعة و أبشارم وأعضاءم ما بدا 3 
فسهضي فيكم أمر ربكم لا محالة» رضيتم أم أبيتم» ولن تزدادوا بمعاندتكم سنن ركم إلا 
ا الذي قال سبحانه: ((وَالْذِينَ كَمرُوا - 
كصحة احجان ما سن ذَا جَاءهُ لَمْ يجَدْهُ شَيْئا اود الث غددة ذوذاة حهابة ذ 
سَرِيعٌ الحسَاب)) [النور: 5؟] 


يا هؤلاء» إن أردتم علاج الهرم فليس أمامكم إلا أن تأتوا للشيخ الهرم بجسد غير جسدهء 
ا 5000 يدانا لوطه رك نتن النوو اليك مفو 
ويريك! وهنا ا ل الملدي أشد امتناعا ما هو 
عندناة لأنك لا ترون الإنسان إلا هذا الجسد الني دراة تحن لباسا لروحه ونفسه بالقيب! 
فعلى مذههم يلزم أن يكون إبدا لعضو التالف بعضو جديد تغييرا في الإفسان نفسه. 
ولف أن كرن عديدا ا اه 
به (كما ننسط الكلام عليه لاحمّا في هذا المبحث عند تناول مسألة الذكاء الاصطناعي)! 
فلو خم أن كان الإفسان هو جسده والجسد هو الإنسان» لكان ذهاب الجسد ويلاه 
ذهابا للإنسانء ولكان إبدال الجسد بغيره إبدالا للإنسان بغيره! فعلى مذهبك لا يمكن 
للإنسان أن يترك هذا الجسد لغيره لآنه هو جسدهء وهو عين مادته! ولو أكم القستم 
الوصول إلى مقاومة الهرم وتخليص صاحبه منه من خلال إبدال كل عضو من جسده 
بعضو بديلء لقضيتم بذلك على الشيخ الهرم نفسه لا على الهرم الذي يعاني منه! ولا 
شك أن الفطرة والبداهة والعلم الضروري من الدين يمنعون من تكن الإنسان في يوم 
من الأيام من أن يصطنع لنفسه جسدا بديلا ينتقل إليه بعدما هرم جسده الذي خلقه 
الله له وتهالك! وسيأتٍ معك بسط الكلام على ذلك في هذا المبحث بحول الله وقوته, 
ولكن القصد أن الطبيعيين نفاة الغيب وتفاة الروح لابد أن يكون الوصول إلى علاج 
الهرم علاجا تاماء على هذا التعريف الذي حررناه» وقررنا أنه لا يصح غيرهء لابد أن 
يكون ذلك عندهم وعلى مذههم محالاكم| هو عندنا! ولكنهم قوم مكابرون لا تمنعهم فطرة 
ولا تحجزهم بداهة عن طلب العلو في الأرض من كل طريق! ولا شك أن إغراء السفهاء 


بحلم التخلص من الهرم والتوصل إلى تحقيق الشباب الدائم هو أمر يحقق لهم من العلو 
من أن 5 ل 


والغالب اليوم علبهم اختزال عملية الهرم والتغير الحيوي الذي يجري على الجسد على أثره 
فها معوه بالعوامل الجينية (أو للدقة فوق الجينية عتاعمعع1م8). وهو ما لا نتوقع غيره 
من أكاديميات الدراونة الجدد الذين أغرقوا في الحقية الجبنية حمونصتصسعء1 عتاعص 6 
حتى جعلوا الجين إلها آنانيا يخلق ويصور ويوجه الخلق توجبها! فهم وان كانوا يقرون بأن 
ثة عوامل خارجة عن الجبنات والعمل الجيني في خلايا الإفسان تؤثر في مسالة الهرم» 
إلا أن الأموافى الهاي برجع عندهم إلى لى الجينات! ذ فهم يدخلون معاملهم على قناعة سابقة 
بأنه لابد من نشاط جيني ما في مكان ما من الجينوم البشريء يكون هو المسؤول عن 
متاك ووفك / صمتداء رمت في ذبابة الفاكهة (دروسوفيلا) بين تغير حال جين 
معين وبين ظهور بعض صور التردي الحيوي المرتبطة بالهرم في تلك الذبابة (كقدرة 
اذاه عل امتصاض :امراف الخداية): 0 كتوسن نقد كرا لمر فل 3 
الموت"! ثم تطوروا وترقوا وانتقلوا بأبجانهم إلى الجرذان والخنازيرء وقالوا 0 
0 كين عملية الهر م" 6 112 لا أدخلوا , بعض التعديلات الجينية 
النبو نافنة هلل .عفيوانات العمل الى اورفك سناردها بوتسافط أوياها وأعهانها: 
تونغنوها تعذاق من داك' الكغبال الى هد :عللامة من :علحنات الهرء! فعاو قاف ليك 
- وتأمل - على أنهم قد تمكنوا أخيرا من علاج الهرم نفسه! 
فقل المد لله على نعمة الإسلام والعقل! 


فإن قالوا: ولكن نحن نرى بجلاء في الإحصائيات الني بين أيدينا أن العمر الافتراضي 
للإنسان قد تزايد تزايدا ملحوظا خلال العقود الحنس الماضية» بسبب الطفرة الظاهرة 
في التطور الطبي الذي شهده النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي! فكيف لا 
يكون ذلك دليلا على أن بوسعنا أن نعالٍ الهرم ونخلص البشرية منه بالكلية» وأن نطمح 
في يوم من الأيام إلى تحقيق الخلود في الأرض؟ قلنا في الجواب إن هذه مغالطة في 
الاستدلال الإحصاق ععمعنعكم1 لمعتاوتنة5 4ه بإهداله2! فلا شك أن تطور 
الطب الحديث قد جعله الله سببا في علاج بعض الأمراض التي كان يبتلى الناس 
بإفضاتئها إلى الموت فها مضى» ومن ثم كانت النتيجة الطبيعية هي أن تقل حالات موت 
الشباب وصغار السن 77 بسبب تناقص أعداد من توافيهم المنية في صغر السن على 
أثر تلك الأمراضء» ومن ثم يظهر عند حساب المتوسطات الإحصائية زيادة في قهتها! 
فهي زيادة لا يفهم منها أن البشر ماضون في الطريق إلى القضاء على الموتء إلا عند 
من كان هذا الخرف المستقبلاني الدهري هو دينه واعتقاده! القضاء على سبب من 
أسباب الموت (إن صم أن يعد "قضاء" منصرما!) لا يعد في العقل قضاء على الموت 
نفسهء ولا يرجى أن يكون خطوة في الطريق إلى القضاء على الموت نفسه إلا عند من 
زعم لنفسه القدرة على التقكن من جميع أسباب الموت الشاهدة منها والمغيبة عن بني 


"" ولا يجوز أن يقال "الموت المبكر" كما هو شائع بين الناس» لأنه لا تموت نفس إلا 
وقد استوفت رزقها وأجلهاء فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون! فهذا من المناهي 
اللفظية المنتشرة التى يجب أن ينتبه إليها المسلمون. وقد وقعت تلك العبارة عند جهال 
المسلمين من تركمة حرفية لمصطلح الطبيعيين في قولهم 0624 بأد ممعم أي 
الموت قبل تمام الأهلية (أي الأهلية للموت بزعمهم)» فمن ذا الذي يملك أن يحكم 
على نفس إنها ليست أهلا لأن تموتء أو لم تبلغ بعد من العمر ما يفترض لها أن تبلغه؟! 
نسأل اللّه السلامة! 


ده 


آدمء » حتى يستقل بتخليد ب: بي آدم في الأرض ها شاء كف .شاوه وهذا سه سمه وتعدي 


دن جنات اورف را عو حل قوير ريا بالساك ور اليو ا 
ملحد دهري! 


ولا علاقة لتلك الملاحظة الإحصائية بمسألة الهرم ومعالجته المزعومة كا لا بخفى» وا 
أذن الرب سبحانه في سبب واحد مما لا يخصيه سواه 0001 
عي سوبي ب دواد با 
الإحصائيات من زيادة 0 0 من بي آدم خلال تلك الفترة لفترة المذورة من 

البشرء حيث قالوا إنه كان أغلب البشر في القرن الثامن عشر الميلادي 00 
1 لأربعين» 00 ود 00 » وببها كان الرجل يقال له معمر إذ ذا بلغ 
لا يزال الأصل في البشر أنهم هشيخون وبهرمون وينكسون في الأرض تنكيساء ثم 
بموتون بهلاك أجسادهم, وسيظل الأمر كذلك كما فتح الله لك من سبل لمواحمة 
ف المعق المستفاد من كلت الإحصاءات؟ أن يرجو الإفسان الذي يسمعها ألا يموت هو 
أو أولاده أو عامة من يعرفهم من أهل هذا الزمان» وبغلبة ظن راحة (ك| هو معهود 
اللاستدلال 00 50 00 0 11151 2ه الذي يؤسس 
أنه لم يزل أمامه 00 
إتماهما ؟ ؟ نعم » هذا هو مطلوب الدهرية ليق يستخرجون تاك الإحصاءات» أن يقولوا 


للناس كا تقوله تلك الفئة من الدهرية الحرفين: "ها نحن أولاء قد فسحنا لك في أعارةء 
الأولين! فأخضعوا أنفسكم لسلطاننا ولسلطان أكاديمياتنا "العلمية" إن كنتم تريدون هناء 
العيش وطول العمر!"! 


ونقول إن هذا تطبيق فاسد للمنطق الإحصائي والاحقالي» وذلك أن العام باستطالة 
متوسط أعار البشر في وقت إجراء الإحصاء شيء, والعام بتأخير آجال أغلب الناس 
وإطالة أعمارهم (التني هي بمعنى تأجيل وقت الموت وتأخيره عا كان عليه أولا!) شيء 
آخر بالكلية» ولا تدل الأولى على الثانية إلا عند مغالط مكابر! فأنتم ما أجلتم الموت 
لأحد من البشر وما أخرقوه وما ينبغي لم وما تستطيعون» فأسباب الموت لا يحصيها 
إلا بارهاء وما له من أسباب غيبية فوق ما تعلمونه وما يظهر لكم: لا طريق لكر إليه 
أصلا! وانما جعل الرب ما غرم به من علاجات مكنكم منها لبعض الأمراض التي كان 
يجعلها من قبل مملكة لكثير من الناسء سببا في استدراجكم أنتم للظن بأن أمر الموت 
قد صار راجعا إليكم والى ما بين أيديكم من أسباب السلامة منه! وانما يموت العبد عندما 
يأذن ربه»ء فإذا بالأسباب المشاهدة والأسباب المغيبة التي لا يعلمها إلا رب العالمين» 
تجقع كلهاء متوادا منها ما تولد ع| تقدمه. حتى تقبض نفسه في الموضع الذي كتب له في 
الوقت الذي كتب له» لا قبل ذلك ولا بعده ((وَآَن يُوَجَرَ اللّهُ فسا إِذَا جاء أَجَلََا وَالنَهُ 
خَبيرٌ ما تعْمَلون)) [المنافقون : .]١١‏ فن أصيب في الثلاثين من عمره من مرض كان 
من قبل يقتل من يصاب بهء ثم عاش حتى بلغ الستين من عمرهء هذا ل تمدوا أنتم عمره 
من الثلاثين إلا الستين» وإنما هو بمن كتب الرب في علمه ألا يموتوا قبل الستين» ولم 
تبلغوا أنتم إلا أن جعلك الله سببا من أسباب سلامته من الموت التي لا يزال الرب 


لاه" 


يكتهها له ويقضبها في أمره ما دام النفس يتردد في صدرهء حتى يأتيه أجله الذي أجله الله 
فإذن لا يؤخره له أحد قيد أنملة ولو اجتمعت سائر أثم الإفس والجن على ذلك! وم من 
مصباح إنارة ليلية ينثي أحدنا تحته اعتيادا كل يوم لو شاء الله لأسقطه على رأسه 
فقتله! وم من سيارة مسرعة في الطريق تمر بأحدنا في طريقه لو شاء الله لمنع من سائقها 
أسباب السلامة من الغلط في قيادتهاء أو لجعل تحت تجلتها قطعة حجر صغيرة فتحرفها 
فتدهسه وتقتلته| جميعا من حيث لا يحتسبان! وم من مرض أصيب به مصاب» وجرت 
عادة الناس على أنه لا يكلف أحدهم قرصا من عقار ما ليعالجه؛ ومع ذلك يكتب الرب 
لأسباب علاجه المطروقة المعتادة بين الناس ألا تؤتي مرتها معه هو بعينهء يعطلها عن 
ذلك ا ا 
العني عظيم الجسد توافية مديعة من 'نزلة برك أو مما هو دوخ ذلك! وم وك و5! فأسباب 
السلامة من الهلاك وموانع الموت ونفي شروطه السببية لا يحجيط بها أحد سواه سبحانه, 
ولا يقال فمن سلمه الرب من أحدها بسبب جديد ماكان #فكن منه الناس من قبل 
إن ذلك السبب قد مد له في عمره أو أخر له أجاه! 


ويقال كذلك إن كثرة العوامل السببية المتداخلة التي لا يحصيها أحد في أمر الموت 
وأسبابه» التي هي عوامل مؤثرة تأثيرا مباشرا في محل البحثء لابد وأن تفقد تلك 
الإحصاءات شهتها المعرفية نما بدت وكأنها تتواطاً أو تجري على نغط ثابت أو متغير تغيرا 
ثابتا عبر السنوات» فتجعلها لا تعبر عا يظن أصحابها أنها تعبر عنه بوجه من الوجوه! 
فعلى التسليم بصحة الطريقة الإحصائية التي طبقت في تلك الإحصاءات» وجريانها على 
جميع قواعد الإحصائيان في المع والحساب والتحليل» فقد يقضي الرب في سنة ما أن 

يدتبي أمة ما بفيضان تسونابي عظم (مثلا) يهلك الملايين من الشباب وصغار السن 


لت ل 


في يومين اثنين» فتتغير المتوسطات والدلالات الإحصائية في الأعار المحسوبة بسببه تغيرا 
لا ينتبه إليه أحد (فها يقال له اصطلاحا التغير الزاحف 172112616 عصهء[ةنانآ): ومن 
ثم يمتنع أن يكون ذلك الإحصاء دليلا على ما يحسبون أنه يدل عليه فها يتعلق بعملهم 
هم وما توصلوا إليه هم من أسباب وموانع» وهم لا يشعرون! فإلى جانب مناقضة ذلك 
الفطرة والبداهة» فإن هذا مانع عقلمي ظاهر من أن يقال في الطبيب أو الباحث التجريبي 
في علوم الطب والأحياء إنه عامل على القضاء على الموت وتخليص البشر منهء وإئما 
بحاول كد وان له دس لانن ار كير و لل 1 
شيء من موانعها السببية, لا غير! 

إن الواحد منا كما وأ إن المع من عمرهأن يجو ركذا وكاء بقع امتوسطات 
حاف وخاراياء :ذا لانرارن أن جقيس اللمسة ا لوم وداه :إن أقام انه 
على الظن الغالب (إحصائيا) بأنه لن يموت قبل عمر كذاء فأجل توبته وتمادى في معاصيه 
وألهى نفسه بدنياه عن آخرته» ثم قبضه ربه قبل ذلك الوقت الذي توقعه» فإنه يكون 
قد أهلك نفسه بذلك وخسر آخرته الني من أجلها خلقه ربه» ولم يكن له من عذر يوم 
القيامة في كونه قد "ترح لديه" احقال أنه لا يموت إلا كميراء فطال عليه الأمل! فالواجب 
على المسام العاقل أن يعم أن وقت موته وموضع أجله غيب محضء وأنه لا تأثير للترجبح 
الإحصائي في حفيقة أنه قد يقبضه ربه الآن» فلا يخرج من صدره هذا النفس الذي هو 
فيه الآن» وألا يبيت ليلته هذه إلا في قبره! واذن فلن تغني عنه الاحقالات والترجيحات 
الإحصائية شيئا البتة! فلا يصح لعاقل أن يلفس تلك المتوسطات الإحصائية كرات 
مناه الوك وطول: العمر أو تبره ليا لا طائل نيا إلا ارق لفن بام ذا 
يوشك أن يضيع علبهم آخرتهم من حيث لا يشعرون! 
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لهذا نقول إن قيااأة العمر الافتراضى المتوسط ع طماءء م1 ]1 ومسألة امتد 
العمر المتوقع للفرد لدو يجدوة عا هله زا عور لصي أن يتعلق بها ولا أن يدني 
عليها أي ظن أو اعتقاد أو تصور فها يتعلق بأجله هو أو بأععار غيره من آحاد الناس 
فإن قال قائل: ألبس قد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"أعار أمتي ما بين الستين والسبعين 5 0 
لنا من حيث المبداً أن نتوقع 82 أعارنا إلى الستين على الأقل؛ إلا في القليل 
النادر؟" فيقال: 000 بار عن 0 أعار الا ارو أن بعث النبي 
ا مو اويل ا ان عي ار 11 

لحم لا يحصيبا سواه. والذي أخبرنا به هو نفسه ال 
لو ا ا ا م ل ل 
التنبؤ بهاءكما في قوله تعالى: ((إنَّ الله عِندَهُ عل السَاعَة وَيَزْلُ القت وَيَغْ مَا في الْأَرْحَام 
بده ايت ا أوَمَا تذري ننس بأ أ أرْض تَمُوتُ | نّ اللَهَ عَلِيمٌ خَبِير)) 
التهان : 5 "] ولا١ة‏ مااي الحاد ورين أنواع الدراية الظنية» فلو صم 
اعتبار تلك الدعوى العامة بشأن أمة من الأم أو ما يحسبه الناس من إحصاءات 
ومتوسطات في تفس الأمرء مما يحصل منه لأحدنا الك كات ا 
يتوقع له أن يموت فيه أ وألا يموت قبله. لا ننى الله عن نوع اضيا ارك 

بمحل مو تكل إنسان ووقنه وأجله التي أجله الله له! ثم إنه صريم في أن غاية ما يبلغه 
المسلمون من العمر من حيث الأصلء في أمة النبي صلى الله عليه وسام من مبعثه إلى 


8 


الإجالي بمر الزمان لا بالزيادة ولا بالنقصان» وإذن فهو نص 3 بطلان دعاوى 
المستقبليين أن الأعمار ستنطاول حتى تصل إلى لخاود كما هي أما 


وطق أن كو قافن زه 7 للتسالاي "و "اللو الشييومانى “هله فده امسادة 
عند عامة دهرية العصرء ولكن على صور ودرجات متفاوتة. وإنما يصبح الرجل صريخ 
لنسبة إلى تلك الحركة» مغرقا فيياء إذا اجتمعت فيه جملة من العقائد» بيانها كالتالي: 


© القول بأن الهرم والموت مرض جيني ورائي يرجى من العام التجريبي أن يخلص 
البشرية منه في يوم من الأيامء فيحقق لها الخلود في الأرضء وبأنما هو عملية 
عونو انه لكر وو لحكل لانن المتهة ل ارسي عور رين 
التجميد المي 01102105 يدخل الإنسان ليجمد بصورة معينة» فيظل حيا ما 
دام جمداء إذ يصبح عصيا على الموت لتعطل أسبابه في اعتقادهم! 
. / ل بما يسمى بالفردية التكنولوجية تمه [سودذة لدعنوه[مصطءع1. الموصلة 
لى المستوى الخامس من الحضارات على متياس كارداشيف #عطام لم1 
له وسيأتي الكلام على ذلك. 
© القول بأن "وعي" الإنسان قابل للنقل والتحميل [ط40:0<10208 على وسيط 
إلكتروني رقي <تناتلء/1 لهانوتمكء ومن ثم إمكان نقل الروح إلى حاسب آلي 
أو إلى روبوت أو فلاش همموري أو نحو ذلكء بعد هلاك الجسد 
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© الإيمان بضرورة تعديل الحوض الجيني 2001 6626 للإنسان وتحسين صفاته 
كلهاء حتى يصل إلى المنتبى في الذكاء وقوة العقل ععمعع11لءعغم1 مومن5: وإلى 
النتبى في سلامة الجسد من الأمراض والأسقام والأوجاع 2عءمن5 
7ع دم.آء وإلى المنتبى في السعادة والرخاء والسلام على مستوى الفرد 
وانجقع وصنهط-[لء117 تومن5. 
© القول بآن الذكاء الاصطناعي ععمء11118م1 4:81 سيبلغ في يوم من 
الأيام مبلغا يضاهي به العقل البشري (على حالته التي نعرفها) لا محالة» بل يفوقه 
بأضعاف مضاعفة» وهو ما يمثل بداية تلك الفردية التكنولوجية المزعومة عند 
أكثرهم» ويترك البشر أمام أحد خبارين: إما أن يندمجوا مع ذلك الذكاء وجوديا 
وكتصوه عضويا ليصبح صفة من صفاتهم النوعية بشكل ما أو بآخرء فلا مفو إلا 
بوصفه ذكاءهم هم ععمعونااعغم] سمصسنطال1ء واما أن يعملوا على تعديل العقل 
البشري جينيا وبأسرع ما يمكن» ليتفوق على الذكاء الاصطناعي قبل أن يبلغ من 
الاستقلال بالإرادة والوعي ما ينقلب به علينا! 
فأما الاعتقاد الأول» الداخل تحت مسألة التحمل الخارق أو السلامة المطلقة 6م51 
ءوده فهو مسألة القضاء على الهرم والقضاء على الموتء فقد تقدم أن مبداً 
الهرم والتدكس والتآكل والتردي والبلى والتفكك .. إلء من سنن الرب جل وعلا في 
الأحياء والجمادات المشاهدة في هذا العالم على السواءء كما دلت عليه العادة المستفيضة 
لحك لا يحصيها إلا رب العالمين جل شأنه. يهلك النظام بعد استيفاء أجلهء فتتفكك 
أجزاؤه ليخلق منها نظم جديدة» ثم لا تلبث تلك أن تتفكك ليخلق من بقاياها نظم 
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أخرىء وهكذا في دورات متداخلة متراكة بالغة الدقة والإحكام! فإذاكان ذلك كذلك, 
فلا وجه لتجويز انخرام ذلك القانون المطرد الذي عليه جريان المادة الحية والجامدة على 
الأرض» كما في قوله تعالى ((ألَمْ تَجْعَلٍ الْأَرْضَ كِمَاناً . أحياء وأمواتا)) [المرسلات : ١5‏ 
- 11] في حق الإنسان بعينه دون غيره! كل ما يتركب منه جسم الإنسان تجري عليه 
تلك السنة غير القابلة للتبديل أو ع 0 مركا فيه على 
ما هو عليه أ بد الدهر! ولكن قد أخذ لوطا امود عل انه كين يري از وزيان 
طم 0 العالمين لو ((واأْضلم ولأمقة ولامري 
9 0 ان الأنقام وَلآمرمَْ يرن حَأَقَ | لَه وَمَن يَتَخِذٍ الشَّيِطَانَ وَلِياْ من دُونِ الله 
لطر وم ]! ووالله لن تجد في الأرض بل ولا في تاريد 
الواح ركه اامطرا كر امار للعو روا بورج رياه 
تعالى» من تلك النحلة» نسأل اللّه السلامة! 


أسطورة القضاء على الموت! 


وأما القضاء على الموت فسفه محضء لأنهم يعلمون أن الموت من جماة الحقائق المطلقة 
الى نقترن قنوها اهز كالارييا انوت خدقة اليه فى كن ,ماعرسي | ذلك أن كينا 
ليس بحي فهو ميت! هذه مسألة بدهية! فلا يكون الشيء حيا ! 0 
يتركب منها ميتة من قبلء متنائرة في غيره من المخلوقات» فإذا خلقه الله وجمعها فيه 
لاا د ا 0 لى أن تكون 
ميتة منتشرة في الأرض كا كانت من قبلء لتقضي فبها سنن هذا العالم كبا تحضي في غبرها! 
وليس من الموجودات في هذا العالم ماكانت الحياة فيه صفة لازمة لوجوده لم يكتسهها 






تددن 


بعد عدتماء وقد علم بالبداهة والعادة المستفيضة أن كل ما له بداية في هذه الحياة الدنيا 
فهو صائر إلى ناية لا محالة ولو بعد حين! فهم يعلمون بادي الرأي أن عالما هذه صفته 
حالتهء لم بخلق لأجل أن يكون محلا للخلود والبقاء الأبدي» وأن نفوس البشر 
1 الخلود فيه أبدا حتى وان قدرنا على سبيل 
التنزل أن استطاعوا بلوغ أسباب ذلك في يوم من الأيام! 
ولهذا ترى القوم يطمعون ليس فقط في تخليد الإنسان في هذا العام ولكن في تغيير 
خلق الله في الإنسان تغييرا جذرياء بإعادة صياغة خصائص الإنسان النفسية والجسمانية 
كلهاء مع تغيير | لعالم نفسه ونظامه وسئنه المطردة» حتى يصبح هو جنة | لخاد التي لا يمل 
"الإنسان المعدل" من الحكث فيها أبد الدهركما يطمعون! فإهم لو قدر لحم - تنزلا - 
أن مكنوا رجلا من أن يخلد في العالم على صفته الني هو عليهاء فلن يعمر طويلا حتى 
تراه يرجو الموت أو يقتل نفسه من شدة الملالة والسأم! فالمطلوب إذن» حتى يحصل 
لهم الخلود في النعيم الأبدي الذي وعد به المرسلون أتباعهم في الآخرة» يجعلونه هنا في 
هذه الحياة الدنيا نفسهاء 0007 الدد قادويق (نوغا) عل أن ايد عاق 
السماوات والأرض كلها وتعديل قوانننها وسنها | نشتبي» ونعيد خلق النوع البشري 
نفسه | نحبء | تقدم نقل ميات ا اه 
الفصل. ومن الواحم أن هذا أمر يتطلب أن يتصف امخلوق الناقص القائم بغيره ضرورة» 
بصفات الرب كامل العلمء كامل القدرة» القائم بنفسه لا بغيره» الذي يتعلل به كل شيء 
وتننبي إليه سائر الأسباب بالضرورة» وهو محال! 
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ومع أن أكثر أ أسباب الموت انتشارا في الأرض كان ول يزل هو الهرم والشيخوخة وتردي 
الجسد وتهالكه. إلا أن هذا ليس هو سبب الموت الوحيد الذي يعرفه البشرء وإئما هو 
شنب مز أسبات: شق :مما ما 00 شهادة: كالإصابة بمرض قاتل أو الغرق أو 

الاحتراق أو التردي من مكان عال أو القتل أو التعرض لصاعقة قاتلة أو نحو ذلك» 
ومنها ما لا يعرف الناس له سببا في عام ل الدماغية أو القلبية المفاجئة 
مثلاء التي حسبك باممها عند الأطباء (السكتة) دليلا على جحملهم التام بسببها! 
الموت حقا لازما واقعا على كل إنسان لا محالة» ما طال في الأرض بقَاؤه! فهن محض 
العبث والكذب على النفس ادعاء هؤلاء أن الموت إما هو مرض يرجى للنوع البشري 


ونقول إن الاعتقاد بوجوب الموت على كل نفسء وأنه لا خلود لبشر في الأرضء» هو 
من المعلوم من الدين بالضرورة» فلا يجوز لمسام أن يقبل هذا السفه من هؤلاء السفهاء. 
يرجو في يوم من الأيام أن يتمكنوا من نقل روح الإنسان إلى جماز كببوتر أو إلى جسد 
ديد أو نحو ذاك»: في سبيل تخليده في الأرض! قال ا 00 0 وتعالى: ((الَذِينَ 

الوأ لوِحْوَاميم وَقَعَدُوأ أؤ أَطَاعُوَ م يلوا قل فَاذْرَؤُوا عَنْ شيك الْمَؤْتَ 05 
صَادِقِينَ)) [آل عمران : ]١74‏ وقال تعالى: ((َكُلَ تفي دَاينَه م نما ُوَفْنَ و 
يوم الْقَِامَةٍ من رُخرِح عَنِ الثارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَهَ د فَارَ وما الْحيَاة الا إلا مَتاعٌ الْْرُورٍ)) 
[آل عمران : ]١85‏ وقال تعالى: ((أَتمَا تَكُوئُوأ يذركم الَؤث ولو كنم في بروج 
مُشَيدَةِ)) الآية [النساء : 28] وقال تعالى: ((وَهْوَ الْتَاِرْ فق عِبَادِهِ وَيْرْسِلُ عَلَيمْ 
حَنَطَةَ حَىٌّ إِذَا جَاء أ د الْمَوْثُ تَوَقَتهُ اوم ا يُفَرَطُون)) [الأنعام : ]1١‏ وقال 
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تعالى: ((كُلَُ تفي ذَاتمَُ 0-7 وتوم لسر وَالْحبْرٍ فثتة َالَنِتا ثُزجَُون)) [الأنبياء : 
4"] وقال تعالى: ((حَفَ إِذَا 00 الْمَؤْتُ قَالَ رَبّ 0 [المؤمنون : 35] 
وقال تعالى: ([كُلُّتَْسٍ ذَائئَةُ المت ثم تا مُرْجَهُونَ)) [العتكبوت : 017] وقال تعالى: 
((كل يونا مإَكُ مرت 0 ل وك تزجفون)) [السجدة : ]١١‏ وقال 
تعالى: ((قُل أن يَفعَكم الْفرَارُ إن رز من الْمَوْتٍ أو الْمَعلٍ وإذا لا تُمَتُون إلا قليلآ)) 
0 : 17] وقال تعالى: ((اللَهُ يكَوَقُ لأس جين مَؤتا الي لَْ تفث في ماما 
َبْنِسِكَ الي قَصَى عَلَيا الْمَوْتٌ وَيسِلٌ الأَخْرَى إلى أَجلٍ مُسَعّى إنَّ في دَلِكَ لآيَاتٍ لمم 
)| [الزمر : ”4] وقال تعالى: ((وَجَاءتُ سَكْرة المَوْتِ بالْحَقّ ذَلِكَ مَا كدت 
نه تحِيُ)) [ق : 19] وقال جل شأنه: ((نحَنْ قَدّرْا يندم اموت وَمَا غَحْنْ بمشبوقين)) 
الواقمة : ]1١‏ وقال تعالى: ((ثُلْ إِنّ الْمَؤت اَنِي فون مِنة فإلَهُ مُلاقيك ثم 0 
إلى عَلِمِ الْميِب وَالشّهَاد ده ندم يهام تفعلون)) [ا [المعة : 4] وقال سبحانه: ((وََنقِفُو 
ار م أده 0-7 أخَزتِي إلى ار 
فَصَدّق وأَكْن مِنَ الصَالِحِينَ)) [المنافقون : ]٠١‏ وقال تعالى: (لَِي حَأقَ الْمَو 
َالْحَيَا لِيئِلوَة بكم أَحْسَن عَمَلاَ وَهْوَ الْعَزيرْ الْمَُورُ)) [الملك : 7] وقال تعالى: ((وَهُوَ 
انِي يوام باللّيلٍ وَيعْلَ مَا جَرَحْم بِالَارِ ثم ينعد فيه لِِْصَى أَجَلٌ مُسَبّى ثم لبه 
منجفك ث يتنك بما كنم تغملون)) [الأنعام : ]١‏ وقال تعالى: ((وأَن اشتغفزوأ ريم 
م ووأ لَه متعم مكاعا حَسَنا إلى أَجَلٍ مُسَئّى )) الآية [هود : ؟] وقال تعالى: ((فَالَتْ 
ُسْلْهمْ أفي الله شَكّ فاطِرٍ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ يدعو لتر لم من ذُثووكم يوجر إلى 
أَجلٍ مُسَمّى)) الآبة [إبراههم : ]٠١‏ وقال تعالى: ((وَلَوْ يُوَاخِدُ الله الئاس لمهم ما 
ترك علا من دَآةٍ وَلكن يوْجَرَْ إلى أَجَلِ مُسَى فَإذَا جاء أَجلَهمْ لآ يستاخِرُونَ سَاعَة 
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ولا يَسْتَفْدمُونَ)) [النحل : ]1١‏ وقال جل شأنه: ((وَلوْ يُوَاخِذُ الله النّاسَ بِمَا كُسَبُوا 
مَا ترك عَلَى طَهْرِهَا من دَابَةٍ وَلكِن يُوَخَرَم إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَإِدَا جاء أَجَلْهُْ فإِنّ الله كا 
اده 00 [فاطر : 45 ] وقال تعالى: ((يعْفز لح ين 0 وق إن أعل اتكبن 
إن أَجَلَ الله د يؤر أو كُنم تَعْلمُونَ)) [نوح : غ] وقال تعالى: ((وَمَا جَعَلَنا 
ِتشَرٍ مّن قَئِلِكَ الْْلْدَ أقإن مت مَهمْ الْحَاِدُونَ)) [الأنبياء : 4"*] وقال ال (إتد 
0 [الزمر : ]"١‏ وقال تعالى في بي ! سرائيل : ((ولتهد ‏ أخوض 
لتايس عَلى حَيَاةٍ وَمِنَ ال ل ما ل 
الْعَدَابٍ أن يُعَمَرَ وَاللَهُ بَصِيرٌ يما يَغمَلُون)) [البقرة : 37] وقال تعالى: ((وَمَنْ تعره 
سه في الحَق ألا يَتِأُونَ)) [يس : 54] وقال تعالى: ((2 إَِك بعد لِك لَمَُو)) 
[المؤمنون : ]١5‏ 
أسطورة الفردية التكنولوجية نافع هآ دوصذة لهءنوه[مصط»ء]1” 

ما القول بما يسمى بالفردية التكنولوجية تواتههادوهف5: فقد أسسه عالم الرياضيات 
0 فرنر فينج ء17128 مك17 في عام ١11977‏ من الميلاد, على ملاحظة مفادها 

أن التكنولوجيا البشرية لم تزل في تقدم متسارعء بمعنى أننا على امتداد ألفي سنة لم ننجز 


0 500" 
الأخيرين» ولم ننجز في المئة سنة الأخيرة نصف ما أنجزناه في العقدين الأخيرين, وهكذا! 
فلا رمم القوم منحنى تقديريا لتصاعد الترآع التكنولوجي وتطوره المتسارع هذاء وجدوه 
يبدو وكأنه ماض إلى نقطة يبلغ التطور أو التقدم فيها أن يكون لا نبائيا #جانهده1 في 

سنة واحدة أو أقل من ذلك! 


51/ 





الفردية 


هذا ولا شك من أظهر مغالطات طرد الأقيسة والفاذج الرياضية بلا حد ولا قيد, 
الراجعة عندهم إلى الطبيعية المبجية دمدنلهس2126 1معءنوه1ه4همطءة. ذلك أن 
العقل والنقل والفطرة والعادة يمنعون جميعا من أن تظل أمة من البشر تتزايد في القكن 
من الأسباب المادية ويزداد حظها من ترام تلك الخبرات والصناعات إديها حتى تصل 
إلى نقطة يتحصل لها عندها العلم الكاشف ععء<ءك“15م052 بقوانين الطبيعة والإحاطة 
بجميع | أسباب | السماوات وال رص» ٠ك|‏ هو مفهوم 7 تلك الفردية المزعومة! ثم إنه ليس البشر 
في الأرض أمة واحدة أصلاء حتى تنسب إليها تلك "الفردية" المزعومة» بل أثم شتى» 
وكل واحدة منها لها ما تمكنت منه وما تخلفت فيه فلا تزال الأم تتكامل وتتنافس 
وتثبادل 0 07 وتتصارع وتتنازع» يعقد بعضها على ما عند بعضء ولا يزال 
ذلك الغادل يتنا مع تنائي وسائل الاتضال وحفظ المعلوماث» من غتر أن يكون لآمة 
واحدة من تلك الس" الأرض أو تحكم وسيادة على جميع 

ئر البحث التجريبي والعلم التطبيقي والإنتاج والصناعة والتكنولوجيا في العالم! 
210 الإنترنت دليلا على ما تقول! فليس الترآك المعرفي والصناعي في اجتقع 
البشري (هكذا) بهذا الاختزال التسطيحي وتلك السخافة في التصور! 
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ولهذا ترانا تقرر في غير موضع من هذا الكتاب» وكا يأقي بسط الكلام عليه في موضعهء 
ا 1 0 00 
لغة 007 الصنعة. فتجد المعادلة مثلا - قابلة 3 للاعال 1 يي صغيرة 7 
لمتغيراتهاء كما أنها تقبل كذلك الإعمال على قي عظهة جدا لنفس المتغيرات» فتطرد في 
ذلك بصرف النظر عما إذا كان ذلك المتغير يمكن أن يبلغ تلك القيم في الواقع تحقيقا أم 
يكن ناكا كح ساف نوناد مسرل دراوم :الس ونا فيه 
فإنك لا تزا مامح رحا ا 0 
00 قد يظهر في هذا المنحنى نفسه في الجر حي يا 
00 الخارج تصادم صرب ا لعقل وصحيح النقل لفطرة السوية: بل وتخالف العادة 
المطردة التي عرهوا أن يثبتوها ويعترفوا بها في نفس لأس ثم ترى أحدهم يقول بكل 
سفاهة: إ٠‏ 0 أ الحديث" ععدمعك5 (وما هو في مثل هذا إلا تنطع الطبيعيين الطبيعيين 
على نماذححم وأقيستهم الرياضية) أن جموع الواحد والواحد لا يساوي لين كا كانه هو 
اعتقاد ١‏ لكافة مد العقلاء» تعين علينا قبول ذلك والتسليم به! 
في عام 1549 الميلاديء نشر عام الكمبيوتر والداعية المستقبلاني الأمريكي رهموند 
كرزويل لع وسكا تهج كتابا نحت عنوان "'عصر الماكنات الروحانية: عندما تفوق 
الكنبيوترات الإنسان ذا" صعط11 :وعستطعة/ة لمتطضنم5 6ه ععى عط 
ععمعع 1ااعغمآ صمصن1 لعءعدط دمعغنامددهن» تنبا فيه بأن عصر اإذكاء القوي 
41 ع8دمع5 قادم قادم لا محالةء وحدد له تاريخا محددمء ألا وهو عام ٠١55‏ الميلادي! 
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لأنه ألف الكتاب على 0 الترن الو الواحد والعشرين» فقد كانت له آمال عريضة فيا 
م0 أنه سيحصل في العشرين سنة الأولى في مستهل القرن! فوضع الفصل التاسع من 
كتابه في التنبؤ بما سيكون عليه الحال في ٠١4‏ ؟! وفيه قال: 
لخن الأنق 13 1 الي 0 
والخواتم والحلق وغير ذلك من الزينة. 0 1 لها واحهمة استعال 
بصرية عالية الدقة تتفاوت ما بين الخواتم ودباييس الملابس وكروت البنوك 
وصولا إلى حجم كتاب رقي والناس معتادون على أن يكون لدى أحدهم على 
الأقل دستة من الكنبيوترات تعمل على أجسائهم ومن حولهاء وهي مرتبطة 
كلها بشبكة اممها [كآ :و802. هذه الكمبيوترات توفر خدمات اتصال 
شبهة بالهواتف المحمولة والبيجر ومتصفحات الإنترنت» فتقوم بمراقبة وظائف 
الجسدء وتوفير خصية آلية (للقيام بالتعاملات الالية والسماح بالدخول في 
الأمان المتي علبها أمن)» وتعرف صاحها باتجاهات الحركة وخدمات أخرة 
كثيرة (........) أغلب النصوص المكتوبة إنما تكتب باستعال الإملاء الصوق 
الكتييوتر وان كانت لوحة المفاتيح لا تزال تستعمل 0 (........) لقضاء 
1 ار 0 كتعاملات 2 المعداةة واسعتسازات" العملاة وخيو ذلك 
7 مركزة 0 دقيقا على 00 محددة. ا ما ا 0 1 اتخوص 
طبران هو كلكلام مع شخص باستعال مؤققرات الفيديو 
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71160021618 بيد أن الشخص في هذه الحالة يكون شخصا 
افتراضيا. 


قلت: وها نحن قد جاوزنا ٠٠١5‏ إلى ,5١١8‏ فأين تأويل هذه النبوءات الخيالية 
المستقبلية المثيرة؟ ؟ فتأمل إذن في نبوءات صاحبنا لسنة .50١14‏ في الفصل العاشر 


كرزويل!)! قال: 


الكمبيوترات الآن (يعني في )7٠١19‏ خفية على الأكثر. فهي مبطنة في كل 
شيء» في الجدران في المناضدء في المقاعد» في لضم والمجوهرات 
وأحيناء 'النشقو جد ) النااشى: الى نوكتتو والأنانق ماوق عاك 
شاشات ممولة في الأيديء أوء وهو الأغلب» من 35 نصوص تظهر 1 
ا ةَ الوجودء باستعمال وسائل العرض الموجحمة للعين. أما 

لكتب والوثائق الورقية فقد باتت نادرة الاستعمال للغاية. أكثر وثائق القرن 
العشرين ذات الآهمية قد تم نسخها رقياء وهي الآن متوفرة خلال الشبكات 
اللاسلكية. أغلب عمليات التعلم تحصل من خلال برامج ذكية تحاكي الأساتذة. 
وفي حالة حصول التدريس على يد مدرس بشريء فإنه لا يكون جالسا في 

احاة التي فيا التلميذ (.......) وعلى العمومء فإن الإعاقة بالعمى أو الصمم 
00 » ول تعد تعد أمرا ملفتا ( الغالبية العظمى 
من التعاملات تجري بواسطة أفراد افتراضيين» يظهرون في صورة أشخاص 
مجسمة بالغة الواقعية. (......) والوعي آخذ في التنائي بمخاطر الانتشار الواسع 
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لكوازين) البندةة لبويكين الناتى. طقد اميد ف الرنائل مويه أي 
أحد إديه من الدراية والأدوات ما هو متحقق في أي طالب جامعي» ليصنع 
أمراضا لها تأثير بالغ التدمير 5 
قلت: لا تعليق! 
دستة حواسب دقيقة على الجسم وفي المجوهرات وفي الملابس 3 العين وفي القفا نه 
دبوس الكرافات ... إء أي هذيان هذا؟؟! قارن هذا الهراء بو قع الناس اليوم» في 
منتصف .7١١8(‏ وسترى جحمازين فقط على كل 0-0 لعا 
تقدماء الهاتف الذي والحاسوب المتنقل أو اللوحي! 


0 أن جميع ما ذكره هذ هذا احرف هو الآن ن خارج عن قدراتنا التكنولوجية أن 
أبدا! ولكن ليس كل ما يصبح في مقدور الصناعة البشرية أن تنتجهء فإنه يصبح 
بالضرورة منتجا له سوق رائجة يتوقع أصحاب تلك الصناعات أن يلقى رواجا ويتلقى 
بالقبول بين الناس» وليس كل ما يدخل في دائرة الجواز من الناحية التقنية» فإنه يكون 
بالضرورة مربحا اقتصاديا للشركات القامة بإنتاج هذه النوعية من الآلات. حتى تنتجه 
ذلا كندل السو انق كار هده قلات لمارا اكع لوو بن اا 
سيارات تجري بالكهرباء بدلا من البنزين من القرن التاسع عشر الميلاديء ومع هذا لم 
رها إلى الآن ولا لمرة واحدة في أي شارع من شوارع العالم! فا السبب في هذا؟ السبب 
هو أن اتجقع البشري مشحون بالمتغيرات التي تحرك ميوله التكنولوجية وتعرف احتياجاته 

وتطلعاته في ذلك الشأنء لا أ ن الاختراع الجديد إذا ظهرء فسيغير جميع تلك المتغيرات 


هون 


في سام التطور التكنولوجي المأمول؛ مسألة وقت لا أكثر! 


خرافة خلق النفس البشرية في صورة "اإذّكاء اكوا آذ 


والواقع أن القائلين بتلك الفردية المزعومة يعتقدون أن العمل الذي سيوصل إلى وقوعها 
في الهاية ليس هو عمل الإنسان وابداع الإفسان 0 وتراع المعارف إديهء وافا هو 
عمل ماكينات الذكاء الاصطناعي القوي أو البشري 41 بعدم56 "” كما يسمونه أو 
الذكاء الااصطناعي العام عمصععة1اعام] [دنعقتاعف لمتعمعك0 (ويقصد به تلك 
الماكينات المصممة لتقوم بجميع وظائف العقل البشريء بما فيها الخبال والإبداع والوعي 
الفروي1) :الى مطل عسي (لسبيه القرة اللاشوبية الرقة وتكتزاويا ريه 
الكوانطية وغير ذلكء ويسبب قدرة الاكنة الواحدة على تخزين جميع معارف البشر 
تقريبا) أن تكون ذكاء خارقا ععمعع11اء]أمتومنا5: ومن ثم تتولى مي - بزعمهم - 
مسيرة الريادة والإبداع والتطوير الحضاري واكتشاف أسباب العالم وقوانينه واستعالهاء 
لصاح الإفسان أولاء 3 تثور عليه وتقلبه وتعمل لصاح نفسها! فمجرد أن تتولى تلك 


"' وهو قسيم الذكاء الاصطناعي المحدود 81 )31ع/الا الذي يقصد به الذكاء المصمم 
للكياة توم كه معر 1 قاد وتند اها العيرهار وهذا النوع في الحقيقة هو ما نجيز معاشر أهل 
السنة أن تُنفق الأموال في دراسته وبحثه؛ لأنه كان ولم يزل يحصل منه النفع للناس في 
أمور دنياهم! وأما محاولة الطبيعيين بعدالإنسانيين هؤلاء تصميم ذكاء عام شامل» أو 
للدقة: تصميم عقل كامل يحاي العقل البشر في جميح وظائفه ويتفوق عليه فهذا 
محض ضلال وسفه لا نجيزه ولا ينبغي أن نرتضيه من أصحابه» لأسباب يأقي معك بيانها 
بحول النّه تعالى! 
7 


المأكنات مسيرة الإبداع والتطوير والاكتشاف والبحث ت العلميء فستحدث تلك الطفرة 
الفاحشة التي يعتقدون أن عقولنا الضعيفة لن تقدر - أصلا - على تصورها. 
لا شك أن التنبؤ بخلق الذكاء الاصطناعي الماثل لعقل الإفسان» خرف محضء وأنه 
يرجع إلى اعتقاد 0 ية د - بناء على الطبيعية البجية 1هعءنع10ه000ط)غ»1/1 
كتهت - أن العقل البشري والوعي الإنساني 55©م5وناهمك5م00 إنا هو تلك 
الإشارات 0 ابيوجميائبة التي تجري في المخ والجهاز العصبي» لا أكثر ولا 
أقل! لهذا استغل القوم الإجال الظاهر في مصطلح ءمععة![©]م1 (ذكاء) نفسهء 
ليقصروا العمل الذهني والقلبي والوجداني في الإنسان في جملة من الأفشطة امخية 
والعصبية الظاهرة لممء ثم اختلفوا في قياسها أو في الطريقة الأفسب "لفذجتها" نظريا. 
فكان السائد في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي (مع ثورة الحوسبة والبرمجة) 
قياسها على عمل الكنبيوترء وهو ما يعبر عنه الفلاسفة بمصطلح الكنبيوترية أو الحاسوبية 
مسكتلهصه6هغتامحمه0. أو النظرية الحاسوبية في عمل الذهن عط 
مصنا/! آه بصسمعط]” عد ولس المقصود بقياسها على عمل الكنبيوتر 
أنهم كانوا يعتقدون أن عقل البشري جماز كبيوتر عضوي (وإن كان قد بلغ بعضهم ذلك 
المبلغ)» ولكن كانوا يزعمون أن الطريقة التي يعمل بها العقل البشري هي نفس المبدأ 
الحاسوبي المسمى إجالا "بحوسبة تورينك" 202غنامددمن عصمن1. 


في النضف الأول من التزى الميلامي الماشيء .قكر عار الزياغنيات الإريطائني ألا 
تورينك 1111128 بحثا تصور فيه آلة حاسوبية افتراضية سميت بآلة تورينك 0 
عصتطءة/2: صارت هي أساس عم الحواسب ععمعك5 عنام صرهن فيا بعد. تقوم 


5” 


الآلة معالجة الحروف والرموز اللغوية 15[طمم(5 عادننوصئآ معالجة لوغارقية 
8 مف ننطط] ةرمع 1ك (أي جارية على وفق جُموعة من القواعد أو الإجراءات 
البرمجة سلفا دسط]ة:هع 1ش ).: لتصل بها إلى النتيجة المطلوبة عند المبرمج» حيث فرض 
تورينك وجود معاطٍ افتراضي يجري على شريط متصل لا نبائي الطول من الوحدات 
المتلاصقة لتخزين لتر ل 0 د و واحد فقط )١(‏ 

أو (0» والمعال يمر عليها مرورا خطياء فإما أن يكتب الحرف )١(‏ أو (0) أو يمحو ما 
في الوحدة الواحدة من بيانات» يأني بذلك 31 في خطوة. ثم يتحرك على الشريط 
إلى موضع الوحدة المطلوبة يمينا أو يساراء ثم يأتي بإجراء آخرء ثم ينتقل إلى وحدة 
أخرى» وهكذاء حتى يتم المطلوب من تشغيل البرنامج. بناء على هذه الفكرة» تصور 
تورينك إمكان تنفيذ أي نحمة من مام المعالجة اللفظية أو الحسابية باستعال سلاسل 
برمجية من إجراءات كلها تقوم على تلك المعالجات. والواقع أنك لو سألت أي متخصص 
في علوم الكنبيوتر لقال لك إنه لا يخلو أأي جماز من أججمزة الحاسب من تطبيق مبدأ آلة 


تيورينك بصورة ما أو بأخرى! 


ولا 2 الآلات القائمة على تلك الفكرة (إجالا) أو على غبرهاء لقضاء الحوائج 
والمصاط الختلفة التي يطلب الإنسان قضاءها من استعال الحواسب» هو أمر حسن 
ومرغوب ولا شيء فيهء بل إنه يبلغ عندنا معاشر المسلمين أن يكون فرض كفاية تأثم 
الأمة كلها إن لم ينبض به أحد من المسلمين» كا لا تراه عند أهل الملل الأخرىء بما فيا 
الإنسانيون وأصحاب مذهب التزافسهيومانية! ولكن الشطط كل الشطط والسخ ف كل 
السخف يظهر عندما 1 أصحاب علوم الحاسب جواز أن #فكنوا في يوم من الأيام من 
أن يخلقوا نظام تورينكء أو نظاما حاسوبيا ما حدعئوتر5 لقصه6 هعد مسده0 أيا ما 


4ن 


كانت فكرته» يبلغ من الذكاء ال به العقل والنفس البشرية في جميع 
خصائصها! وأكثر من ذلك عندما يظهر من يختزل العقل البشري نفسه | ا 
بالغة التعقيد, ثم يجمع الأموال والموارد في محاولة التوصل لتصميم جحماز كبيوتر فيه من 
الوعي والحياة ما يستحق به أن يعامل معاملة بني آدمء أو بعبارة أخرى: يبذل الوسع 
في محاولة خلق إنسان مثله! فهنا يحب أن تكون لنا معاشر المسلمين وقفات ووقفات! 
هذه أجندة دينية لطائفة من طوائف الدهرية الطبيعيين المعاصرين» وليست مطلبا بحثيا 
مستساغا يحصل به النفع للناس! 


وقد دخل آلان تورينك نفسه في حياته في جال وجدل طويل عندما جنح به طموحه 

0 ال وظائف العقل 

ي. ولم يكن هو في المت لحقيقة أول من قال بذلكء ولكنه كان من أبرز القائلين به في 

0 فلما كان 7 يتنازعون 5 ما إذاكان من الممكن للحاسوب أن يستكمل أركان 
النفس البشرية والعقل البشري والروح الإنسانية .. إل ذهب تورينكء فها يمدو أنه 

قد استلهمه من كلام قديم لرينيه ديكارت *". إلى وضع اختبار عملي كان يراه حاسم| 


قال ديكارت في كتابه "الخطاب المنهجي" 00طغ6/! عط ره ع5انامء5أ0: 
إن قدر وجود ماكينات تتسم بمشابهتنا في أجسامنا ومحاكاتنا في أفعالناء على 
أقرب ما يكون ذلك في كافة الأغراض العملية» فسيبقى لدينا طريقان أكيدان 
لبيان أنها ليست بشرا حقيقيا. فأما الأول» فهو أنها ما كانت لتقدر على 
استعمال الكلمات» أو ترتيب الإشارات والرموزء على النحو الذي يقع منا نحن 
ماكينة قادرة على التلفظ بالكلمات» بل والتلفظ بكلمات توافق أفعالا جسدية 
تتغير على أثرها حالة أعضائها. ولكنه من غير المتصور أن تكون في تلك 
الماكينة القدرة على إنتاج تراتيب مختلفة للألفاظ بحيث تفيد بأجوبة ذات 
معان ملائمة لأي مسألة تطرح ف محضرهاء كما هوني وسع أكثر الئاسن بلادة 
ك7 


للتزاع في ال 2 بحيث إن اجتازته الآاة الحاسوبية» 3 دن أن يعتدر كاوها ذم 


- 


بشريا نوعا آى عده:56 وإذن يصح اعتبار تلك الآلة نفسها "شخصية واعية" 518 
صودمء2 عتوىحث وأن تعامل كا يعامل بنوى آدمء بصرف النظر عن الأبعاد الغيبية 
والعمق الوجودي الميتافزيقي للمسالة! فقال (فها بات يعرف أكديميا وإعلاميا باختبار 
تورينك 1656 عصنهن"1) ما معناه: دعونا تخضع الآلة المراد الحكم عليبا مجملة من الأ 

المصممة بإحكام بحيث إن قدر أن لم يظهر أي فرق في جوابها بين أداء الآلة محل 
الاتكتبار اداع الرنسان الطبيعي: عددناها إذن مساوية للإنسان في كافة الاعتبارات 


أن يفعلوه. وثانياء فعلى الرغم من أن بعض الماكينات قد تقوم ببعض الأعمال 
بنفس كفاءتناء بل ريما على أحسن من ذلكء فإنها لا محالة ستفشل فى غيرها 
من الأعمال» بما يكشف أنها ليست فاعلة ما تفعل عن فهم» ولكن من أثر 
الكيفية التي ركبت بها أجزاؤها. فبينما يعتبر العقل آلة كونية يمكن استعمالها 
في جميع أنواع المواقفء فإن تلك الأعضاء الآلية تحتاج إلى عمل معين» وإذن 
فمن الممتنع في حق الماكينة» لجميع الأغراض العملية» أن يكون لديها من 
الأعضاء والأجزاء اء المختلفة ما يمكنها من التصرف في - جميع المواقف الممكنة 
عقلاء على النحو الذي يمكننا منه عقلنا البشري. 
(المصدر: الترجمة الإنكليزية للأصل الفرنسي كما في موسوعة جامعة ستانفورد الرقمية 
للفا فة). 7 . 
قلت: والحق أن ديكارت لم يكن يقصد بكلامه هذا الدعوة لإجراء اختبار عملي فعلي كما 
افترحه توزينك» رجاء معرفة ما إذا كانت الماكينة محل الاختبار قد بلغت منزلة العقل 
البشري أم لم تبلغهاء وانما أراد أن يقيم حجة عقلية ينتصر بها لثنائية العقل والجسد 
ماذأًاوياما /إ800-ل ص أاااء» وسبطل دعوى القائلين بنفي الروح وبأن العقل والنفس 
والوجدان البشري ليس إلا تلك العمليات الجسدية المادية المحضة التى يمكن تتبعها 
بالحس والتجريب» ويمكن - نظريا - أن تظهر في يوم من الأيام في ماكينة من الماكينات! 
فهوكان يجزم ابتداء يه التساوي أو التماثل (أي بين 0 00 لا روح فيها 
ولا وعي)»ء وانما أراد أن يبين جلاء ووضوح ذلك الامتناع حتى من طريق تتبع السلوك 
الظاهر المحسوس! وأما تورينك فكان يجوز ما منعه ديكارت» ويرى أن 0 الاختبار 
فعليا سيكون هو الفرقان في المسألة! 
ا 


العقلية» ولم نجد ما يدعونا للتفريق بين عقل تلك الآلة وعقل الإنسان. وتقول إن هذا 
المسلك فيه من الاختزالية الظاهرة ما لا يخنىء وقد كان سببا في نقيض ما كان يرجوه 
تورينك في الوسط الأكادمي» إذ بعث على اتساع رقعة النزاع لا على حسم القول فيه! 
ولأأكني فى كذلنه إد قد كن الترم كا اذى توويك هنم حرفل عق امس 
انطلاقا من حدود وتعاريف كلية جملة للغاية» لكل من "العقل" 3/120 والذكاء 
معصععةلامغم] والوعي ودعصدنادك5م00 والشخصانية 04هطدموموط بل وحتى 
مفهوم الحموسبة نفسه 1163602م 2ه الذي هو موضوع عام الحوا الحواسب 0 
»»عمعء5! ولا شك أن المنتفع الأول المستفيد من جريان بم التورينعي 
دمع نلمعدط عصنطعة]/! عمعد!' / سعنلممدط صدنعوصتست"1' في بحث فضية الذكاء 
الاصطناعي, على تلك المصطلحات الجملة المشتبية» إفا هم الدهرية الطبيعيون أصحا 

القكر المستقبلاني أو التزانسهيوماني! فعلى المنهوم التوريتي الجمل الفضفاض لعملية 
الحوسبة 02غ2نامدمه0 (الني هي موضوع الغذجة والتصميم البرمجي في علوم 
الحواسب)» يجوز أن يعد عمل العقل في الإفسان عملا حوسبها أو حاسوبيا 
10221 مده ألس العقل اللشري تدخل إليه من طريق الحس مدخلات 
8 أتامه1 تجري عليها عمليات فكرية ومعرفية معينة وءووعءهءط ع«تمعه0©) 
ينتج عنها مخرجات غنام011 تظهر في النهاية إما في صورة سلوك قولي أو فعلي أو في 
صورة مفردة معرفية جديدة 1]002مع0) تضاف إلى محصول المعارف عند صاحب 
ذلك العقل ؟ - المجمل بادي الرأي هو: بلى! فعلى هذاء يصبح من المقبول مبدثئيا 
عند علاء الحواسب أن يُلتس وضع ازج رياضية 204615 باستعال المنطق البرئجي 
عأعمآ عوصتسصدءومء2 لتوصيف العقل البشري بكليته! وا واذن تصبح مممة بحث 


لكلا 


عملية الاستعراف نفسها في الإنسان 1607مع008 من اختصاص علاء الرياضيات 


عامة والمتخصصين منهم بعلوم الحاسب الآلىي خاصة 50626565 عنام دده0 على 
اعتبار أن الاستعراف العقلي 2 نمع0 لس إلا عملية حوسبة 6802نم مطمن)! 


وقد اختلف لتو في في إطار ذلك البارادايم الكلي في تعريف 0 والوعي وغبر 
ذلك من خصال العقل البشري على مذاهبء كلها راجعة إما إلى أصل أحادية المادة 
ددمنده]/ ععصهةوطن5 (وم القائلون بن العقل وال ل 0 أصل الثنائية 
الخصائصية 101211552 تمهوت (القائلون بأن العقل شيء والمخ شيء آخر ولكن 
كلاهما من صفات وخصائص وعمل المادة التي يتركب منها المخ), فنهم من مموا بالوظائفية 
داكذلههمناعصاط نسبة إلى مذهب سبي بالوظيفية الميكنية عصنطءة/7 
دكن لهصهناءصنط: بالنظر إلى ينهم لا يرون العمل العقلي إلا جملة من الوظائف 
البرمجية عدم تعمد لهصمخغهةنامحمه0 التي إذا تحققت في شيء ماك أنا" ها كانت 
حقيقة ذلك الشيءء فهو "عقل"! ولكن نحن معاشر العقلاء عامة» والمسلمين خاصة» 
نعلم بالبداهة والاضطرار أن العقل البشري أعمق غورا من هذه العملية الاستعرافية 
المعينة التي اختزله إليها التورينكيون في إجراءات شكلية صرفة وفي تسطيح بالغ! ثم إننا 
نعلم كذلك أن عمليات الاستعراف نفسهاء لا تجري في الإنسان على هذا النحو الميكني 
عتامتصمطء»ء]/1 الساذج الذي جعلوه هو غاية ما هنالك! إن هذا المسلك منهم يعد من 
أظهر الآمثلة على مغالطة الاخنزالية الوجودية ددوخصهاء1»111 21ءنع10هغم0). وفيه 
دور منطقي عند التأمل! فهم يبدؤون بتعريف وظيفة معينة من وظائف العقل بجملة 
أنشطته السلوكمة الظاهرة لهمء ثم ينتقلون إلى تعريف العقل نفسه بناء على تلك 
الوظيفة» فتصبح هي العقل! 


حون 


وقد كان ذلك التنظير التورينكي في تصور العمل العقلي ونغذجته هو السائد أكاديمياء 
حتى ظهر في الثانبنات من القرن الميلادي الماضي مذهب حاسوبي آخر يقال له 
دمعنده6ءعصمه0. يختزل أصحعابه العقل في نشاط المراكز العصبية 5ممداء81 في 
المخ, واتصالها مع بعضها البعض» » فيتأولون تلك الاتصالات ينمذجة حاسوبية تختلف بعض 
الشيء عن التصور التوريدي في تفصيل فكرة الحوسبة وطريقتها لا في المبداً الحاسوبي 
نفسه. وبرى بعض أنصار ذلك المذهب أنه أحسن في توصيف العقل البشري ونحكاته» 
0 ن اويل الغاليب: الآن “ليبن ولوضيا: الملاقاف لبان والاتم الات الكيرينة 
المشاهدة داخل أنسجة نسجة المخ, هو ما يسميه بعضهم بالشبكة النيورونية [22دء1]< 
8670116 فالعقل عندهم هو تلك الشبكة نفسها! وإذن فإذا كان من أأموذج حاسوبي 
يناسب "العقل" البشري عند تكلف محكاته 0 بغرض إنتاج عقل بشري كامل في 
حماز كبيوتر» فلا غرو أن يكون هو أموذج ال لشبكة النيورونية وليس 5 فر 
تورينكء لأن ماكينة تورينك تختزل من عمل ا ما لا تختزله نظرية الشبكة 
وقد ذكرنا في موضع آخر من هذا الكتاب أننا لا نرى بأسا في استعال الاخازالية 
التصورية 2دونمه0]ء11»00 عند التنظير والهذجة العلمية لخدمة أغراض مقبواة علا 
وشرعاء داخاة مبدئيا في إطار قدرة الإفسان على التصور والقياس والغذجة» على أساس 
أننا لا نمجد - بموجب مخلوقيتنا ومربوبيتنا - مفرا من الاختزال في تصور الواقع على أي 
نانع ار الاشمان أن مدردن لوعن أ غيلية مالي الت فلن اف 
ا 0 
والشروط والموانع التي تحصل بسببها الظاهرة محل البحثء وانما سيقتصر - لا محالة - 
على انتقاء جملة من الأسباب الظاهرة التي تدعوه الحاجة إلى تتبعها واستكشاف 


ل 


العلاقات الرابطة فما بننها وبين الظاهرة محل البحث. وقد سمينا هذا النوع من ال“ختزال 
بالاختزال التنظيري أو الأداني ممكتطه ءالع لومعم تمادصكآء: خلدفا للاخنزالية 
الوجودية دددنده3]ء01ع1 1هء1ع10هغ02 حيث يعتقد الباحث صاحب الأموذج 
التنظيري (الذي هو متلبس فيه بالاختزالية الآداتية لا محالة | تقدم) اقتصار الأسباب 
3 0 اشقل عليه 0 ا 
داعيا لإدخاله في 6 سببي ولو على سبيل الافتراضء فهو منعدم في الخارج! 
هذا ما نراه ضربا من الجهل والسفسطة ومن مغالطة ' أعدم العام لا ؛ بعني العام بالعدم"! 
فهنا عندما يعرف الحاسوبيون مبداً العمل العقللي البشري نفسه على أنه عملية حاسوبية 
0 0 بذلك 0 00 00 تلسيا أساسيا 81غمءعتسملصتط أو 

ا بك 7 - بالتبعية - في ال 000 الآلية ال ص ِ 

0 ا هو 1 6 عضوي من حيث 5-2 


ولهذا تقول إنه حتى لو فرضنا جدلا أن صن في يوم من من الأيام حاسوب فيه من "الذكاء 
الاصطناعي" ما يوهم من يحاوره بآنه إفسانء فإن هذا لعي را سحي لسر 
الأحوال تجويز الحكم على ذلك الحاسوب بأنه قد بلغ منزلة العقل الإنساني والنفس 
الإنسانية! فإن هذا المعيار في الحم قائم على ذلك التعريف الاختزاللي الوجودي للعقل 
الإفساني وللذات الإنسانية آء5 صددمت1]ء الذي يقصر القضية كلها فها يتفق ظهوره 
للقائم بالاختبار من براعة في المعالجة اللغوية عصذدوءءه22 عناوندوصذ]آ! فلا يخنى أن 
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الذي يرتضي هذا المعيارء لابد أن يسام أولا بصحة المذهب السلوكي «روتءهتحهداء8 
عند النفسانيين» وهو ذلك المذهب الذي 0 0 السلوك فيه 53502هطء8 عند 
الإنسان والحيوان على كونه رد فعل أ و نتاج لحف خارجية ذآن<م5 أو داخلية يققصر 

في إثباتها 0 صورة صارخة من صور 0 3 الوجودية التي حررنا معناها آنفا) على 
5 التجريبية المباشرة. فبناء على هذا المذهب» تصبح امحكاة بالغة الدقة للسلوك 
الإفساني «00ه1نحمز5 821021 سلوكا إنسانيا على الحقيقة, ولا يلتفت لشيء 
مما يدعيه المخالفون ا ل ل إن كانت 
تظهر في صورة البطة وتحدث صوت البطة» فهي إذن بطة"! 


ولكن واقع الأمر أن المذهب السلوكي هذا يعرف بطلانه بالبداهة» فالروح وإن كانت 
أمرا غيبيا محضاء إلا أنه لا يفتقر في إثباتها إلى برهان نظري أو حتى إلى دليل عقلي» 
قاما كا أن العقل نفسه لا نثبته لأنفسنا ولا لغيرنا من بني آدم بالاستدلال النظري 
الجدلي فضلا عن التجريب والمشاهدة والحس! وجود الروح في الإفسان هو أمر معلوم 
بصورة أولية أساسية (أو ما يسميه بعض الفلاسفة بالاعتقاد الأسامي /عذاء8 عزمه8 
كاعتقادنا بمخلوقيتنا ومربوبيتنا وبآن لنا عقولا على الحقيقة وبآن العالم موجود على الحقيقة 
اا عور يتان الاسم بدن حاكن نو ةلا 2 روكنرك 


5 فلا شيء يلجئنا - مثلا - لأن نقول كما قال بعضهم (كألفين بلانتيتغا اللاهوني 

النصراني الأشهر في هذا العصرء فيما سماه بالحجة من منطق الجهة ١003|‏ 

+ع ماناع 8 ) ما معناد: إن من الواضح البدهي أنني لست أنا جسدي» ولست جزءا من 

جسديء كما أسميه بمخيء وإنما أنا الكيان الوجودي الغيبي الذي يتحكم في تلك الأشياء 

المادية كلها! ولهذا فأنا أتصور وجودي مع انعدام جسديء وأتصور نفسى منفصلا عن 

جسدي» وأستجيز فكرة الخروج منه والانتقال إلى غيره» كما أتقيون تفييى وقد فقدت 
السلا 


فإن للروح والنفس البشرية خصائص نعلم عل| بدهيا أوليا أنها تتصف بهاء ولا تفتقر إلى 
لوازم وجودها فيه» فلا يقال للإنسان إنه حي إلا والروح فيه ولا ى بموته إلا وقد 


ذراعا أو قدما أو رجلا أوجميع أطرافي! وأستجيز أن أنظر في المرآة في يوم من الأيام فأجد 
نفسي في جسد غير جسدي! بل قد أجد نفسي واقعا في جسم فيل أو نعامة أو ذبابة! 
هذا كله ليس جائزا وحسبء بل إن المستقبليين يرجون تحقيقه» فهم يطمعون في 
تحويل ما يسمونه بالوعي الإنساني إلى شيء قابل للنقل على وسائط وحوامل مادية آلية» 
ومن ثم يتمكنوا من الاستغناء عن الجسد العضوي بالكلية! وقد استعمل بلانتينعا 
صياغة صورية لحجته استعان في مقدمتها الأولى بقانون لايبنيزء فقال: 


مقدمة :)١(‏ إن قدر موجودان (أ) و(ب) بحيث تتطابق جميع صفات الموجود (أ) 
وجميع صفات الموجود (ب) بلا استثناء»ء لزم بالضرورة أن يكون (أ) هو عين (ب). 


مقدمة (5): إننا نتصور الجواز العقلى لوجود أنفسنا أو أرواحنا أو وعينا استقلالا عن 
الجسد. واذن فقد اتصفت أنفسنا بصفة لا تتصف بها أجسادنا. 


النتيجة: ليست نفس الإنسان أو وعيه أو روحه هي عين جسده أو جزءا من جسده. 


ونقول من جديد إن العقلاء لا يحتاجون إلى هذا البرهان أو غيره حتى يجزموا بوجود 
أرواحهم وبأنها تنفصل عن أجسامهم عند الموت. هذه الطريقة عند المتكلمين 
واللاهوتيين لا تزيد الطريق على العقلاء إلا طولاء ولا يزال القوم يسلكونها لأنهم ارتضوا 
لأنفسهم أن يخضعوا لشروط "اللعبة" التي تفرضها عليهم أكاديميات الفلسفة! واقع 
الأمرأنه لما ضرب لهذه المسألة البدهية تلك الصياغة المتكلفة» اعترض عليه خصومه 
الماديون بأن في منطقه دورا! فهو يضع في المقدمة الثانية الحكم بتجويز ما يريد إثباته! 
ولوكان خصمه يسلم به بتلك المقدمة لارتفع النزاع» ولكن الماديين ينكرون الغيب 
بالكلية ولا يرون في الإنسان إلا المادة المحسوسة:» فعلى أصل مذهبهم هم يمنعون من 
وجود الروح لأن الواقع عندهم لا يتسع لوجودهاء لا أنهم يجيزون وجودها أو يتوقفون 
فيه لأنهم لا يجدون ما يثبتهاء فتأمل! 


انيلا 


حك بخروج الروح منه ضرورة. ونعام كذلك أن للنفس البشرية ميولا ونوازع وخصالا 
قد جاء القرآن بمصداقها في وصف الإنسان» وهي خصال يعرفها كل واحد منا في نفسه 
ويجدها بداهة دون أن يتكلف إثباتهبا بالعقل أو بالقياس أو بأيما طريق من طرق النظرء 
ل ل ان وحب النفس للدعة والراحة 
وكراهيتبا للعمل والحركةء وحب النفس للشهوات والملذات وللعلو والسيادة واستثقالها 
لمفارقة الشهوة وللخضوع والانقياد والعبودية» وافتقارها إلى كثير من الترويض والمراقبة 
والتطبيع حتى تنطبع على خلاف تلك الخصال والنقائصء إلى غير ذلك. فهذا كله ونحوه 
لا يمكن إثباته أو نفيه عن الإنسان ولا عن الآلة من طريق اختبار تورينك هذاء مع أننا 
كلنا نقطم بالبداهة بأننا لا نفصل بين تلك المعاني وبين حقيقة الكيان الإنساني نفسهء 
الذي يعد العمل العقلي والذهني والنفسي جزءا من صفاته! وتظل الآلة المتكلمة هذه آلة 
(الني هي محل اختبار تورينك) مجرد آلة مبريجة على وفق خطوات إجرائية معينة 
دمعطانرمول4 عقنعهم5 غن من وضمها لهاء حتى تبدو "وأنبا” إنسان قادر على 
امحاورة! فكيف يكون اشتباهها الشديد بالإنسان في ذلك الاختبار دليلا على أنها قد 
ارت إتنيانا بالنذل؟ لانهدا كنا ققدم لا قباد 00 الشين الإشافة 
والوعي الإنساني على تلك التعريفات الاختزالية الساوكمة في البا ابم التوريني. 0 
أمر لا يلزمنا أن تقبله» بل ا 
نشر الفيلسوف الأمريكي "جون سيرل" 563216 في عام ثمانين وتسعمئة ولف من من 
ا فتراضيا للنقض على تورينك أصبح يعرف فيا بعد ببرهان الغرفة الصينية 
دوه عوعصتطن.» إذ تصور سيرل نفسه جالسا في غرفة مغلقة, لا االو 0 
خارجحماء ومعه كتاب فيه شرح وتوصيف توجيبي مفصل (أو بلغة الكمبيوتر: لوغاريقات 
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دمطاتروع 1ف ): يشرح كيفية التعامل مع أي سؤال يكتب باللغة الصينية» وكيفية كتابة 
(أو بالأحرى 0 الحروف الصينية الي تفيد بالإجابة عنه. فإن تصورنا أن وقف أناس 
صينيون خارج تلك الغرفة, عر إليه من وراء الباب سؤالا مكتوبا على ورقة» وقام 
سيرل 37 9 الحروف والرموز الصينية في الورقة بالبيانات النني بين يديه فوقع 
على إجابة السؤال مكتوبة باللغة الصينية» فقام بنقلها على ورقة ثم ردها إلهم» لخينئذ لن 
جد هؤلاء الصينيون سببا في اعتقاد أن الذي أجابهم عن سؤاهم لا يعلم اللغة الصينية 
ولا سببا في اعتقاد أنه لم يفهم من سؤالم حرفا واحداء مع أن الواقع أنه لم يفهم شيئا على 
الإطلاق» وإنما اتبع جملة من الإجراءات التفصيلية المحددة التي بها "حاقى" الطريقة التي 
يجيب بها الصينيون على ذلك السؤال» فبدا وكأنه أجابه مع أ 0 
سيرل إن هذا هو عين ما يقوم به الكبيوتر الذكي عندما يتوجه إليه السائل في اختبا 
تورينك هذا بسؤال ما! لا يزيد على أن يجري جملة من الإجراءا 500 
00 الإطلاق! فلا يكون الفضل فها يزعمه صانعوه دكاء له راجعا إليه هو 

» وإنما يكون راجعا إلى ممارة القائمين على برمجته وتركئيب تلك الإجراءات والنطوات 
8 الجهاز إذن عقلا ولا ذكاء على الحقيقة» وانما يكون برنامجا للمحاكاة 
البارعة ه26[ تتدمذ5 6004 لا أكثر ولا أقل! 


والواقع أننا لا نحتاج إلى هذا المثل الطويل حتى نرى بجلاء أن الجهاز الذي يركب فيه 
الإنسان قدرة آلية على محكاته في بعض أفعاله ع1 يقال لها "ذكاء 
اصطناعي". بل كل آلة من صنع البشر عند التأمل)» لا يصح في العقل إلا أن يكون 
آلة تحاي بعض أفعال البشر بصورة ما أو بأخرىء أما أن تصبح تلك الآلة إفسانا كصانعها 
فهذا لا يجيزه العقل أصلا! محال أن يصنع الصانع المصنوع شيئا من نفس نوعهء آي يوافقه 


اا 


في جوهره الذي به بمتاز عن غبره من أنواع الموجودات (وهو في هذه الحالة إفسانبته), 
لآنه إذن يكون مساويا لصانعه» ولو قدر أن مُكن الصانع المصنوع - في أصل صنعته - 
314 لدرظ هل ونان وال ايه قل رضي ون قا كان جل لوقن ا لعرافية ف 
بعض صفاته والرب الذي خلق الإنسان وخلق كل شيء. لا يجيز العقل ولا النقل أن 
بجعل لنفسه من بعض خلقه شريكا له في صفة الخاق نفسها! وهذه مسألة بدهية حتى 
فها دون الرب جل شأنه من صانعين مخلوقين! لا يكون تصنو مثيلا مساويا لصانعه 

لأن المصنوع مفتقر بالضرورة (موجب مصنوعيته) لما لو افتقر إليه صانعه لما استطاع 
أن يصنعه! فالإنسان مفتقر للطعام والشراب ولغير ذلك مما يقتضيه كونه إفساناء فلا يجوز 
في العقل أن يكون صانع الإنسان مساويا له في تلك النقائص والا ما استطاع أن يصنعه! 
وكذلك يقال في الروبوت المصنوعء فيه بالضرورة من النقائص النوعية ما لو قدر أن كا 
الإنسان (الذي هو صانعه) مماثلا له فيهء ما استطاع أن يصنعه ابتداء! 


والقصد أنه إذا قيل ما الدليل العقلي على امتناع توصل الإفسان لأن يخلق إنسانا مثله: 
قلنا إن الفطرة والبداهة تقضيان بذلك قضاء منصرما! ثم إنه لا يخنى على عاقل أن كل 
مصنوع (م) قائم بصانعه (ص)» فإذاكان (ص) هذا نفسه قائًا بصانع قد صنعه من قبل 
(ق)» لزم أن يكون بين (م) و(ص) من التفاوت كما بين (ص) و(ق). وذلك أن كل 
صنعة تليق بصانعها '". فإذا كان الصانع نفسه مصنوعاء وكانت صنعته محدودة بما حده 


" ومن عجائب جحود الدهرية الطبيعيين ما يروى عن "جي بي هالدين" أنه علق ذات 

يوم على وفرة ما أحصاه الباحثون من أنواع الخنافس في الأرض (ما يربو على ثلاثمئة 

ألف نوع)» فقال في سخافة ووقاحة بالغة: "إن كان للخالق وجودء فإن له لولعا عظيما 

بالخنافس"! فمن أين جاء ذلك التعليق الوقح؟ جاء من قياس الرجل ريه على نفسه! 

فكأنما تصور نفسه صانعا لعالم كعالمنا هذاء ثم تساءل: أي حكمة وأي غاية تكون لي 

في أن أبث في العالم هذا العدد الوافر من أفراد هذا النوع بالذات» حتى إنه ليبلغ ثلاثين 
ان 


2-0 عن عمذ أو غن قصور فى في الصناعة)» كانت قدرته هو نفسه على الصنع 
57 خلق كل شيءء والذي بيده ملكوت كل شيع الذي يقوم به كل شيء ١‏ يقوم 
هو بشىء! كان تساوي خلقه بخلق غيره من المحالات الممتنعات ضرورة وبداهة! ولهذا 
شنع الله تعالى في القرآن أعظم التشنيع على من عبدوا غيره» وكأنهم قد تشابه الخلق 
علهمء فاستوى عندهم خلق الخلوق الذي عبدوه من دون اللّهء بخلق الله سبحانه! 
هذه مسألة لولا بداهتها ما حاجج اللّه يا 0 في كتابهء كيا ف قوله جل شأنه: 
((فن قن رتك التهار الك :واد رن قُلِ الله قل أقَاتحَذْثم صْ دُونه أَوليَاء ل يَمْلِكُونَ 
ِأَشْيِهمْ تنْعأ وَلآ صََا قُلْ هَلْ يَشتوي الأَعى وَالْبِصِيرُ أَمْ هَلْ تسْكوي الطُلْمَاتُ وَالتُورُ 
أَمْ جَعَلوأ ِنَهِ شركاء خَلَيُوا كَحَلقِهِ فَتَسَابَه الْحَلْقْ عَلييْمْ قُلٍ الله خَالِقُ كل شَيْءٍ وَهُوَ 
الوَاحِدُ التَهَارُ)) [الرعد : ]١‏ وقوله: (هَنَا خَلَنُ الله فَأرُونٍ مَاذًا خَلَقَ أن ون ذرة 
َل الظَالِمُونَ في صَلَالٍ مُِينٍِ)) التهان : ]١١‏ وقوله: ((أَقَمَن يَخْلْقُ كن لأ يَخاقُ أقَلا 
تدقرؤق ) [الفدل 114 ]ل ترق ران ((وَالَيِينَ يَدْعُونَ من ذُونٍ اهل تون + شَيْئا وهر 
0 0 0 0 من ذونه ا 00 0 
ضعفا لعدد أنواع الثدييات مثلا؟؟ فلما لم يحر جواباء قال: لابد - إذن - أن أكون مولعا 
بذلك النوع من الحارات بالذات! ولا شك أنه إذ يجري ذلك القياس» فإنما يقيسه عبثا 
واستهزاء» فهو لا يثبت للعالم صانعا أصلا! ولكن الشاهد أن القوم لما قاسوا صانعهم 
على أنفسهم» اا أفعاله على أفعالهم» ومنها فعل الخلق والتكوين! فقال سفيههم: 
كما خلقنا صانعنا وخلق كل شيء» فلابد أن يأتي يوم نبلغ نحن فيه من العلم أن نخلق 
بشرا كأمثالنا وعالما كعالمنا! فصدق فيهمٍ جميعا قول رب العزة» سبحانه وتعالى عما 
ولو علوا كبيرا: ((وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَق قَذْرِه وَالْأَرَْضٌ جَميعاً فَبْحِتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 


وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ)) [الزمر: 11] 
ارس 


"] وقوله: ((أَمُشْرِكُونَ مَا لآ يلق شَيئاًوَهْ يخلَُونَ)) [الأعراف : ]١1١‏ وقوله: ((قُلْ 
3 شرَكاءة لذبن تَدْعُونَ يمن ذُونٍ | لَه أَرُونِ مَاذا خَلَهُوا ٠‏ من الْأَرْضٍ أمْ لَهُمْ شرك في 
الشفارات ا اتام كتباً هم على ينبل إن وذ امون بنطهم تفضا إلا زور 
[فاطر : ]2١‏ وقوله: ((قل م ف تون عدون ل لله أزُونٍ مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضٍ 
م لهم شِْكُ في السَماوَاتٍ ثُوني يككتاب ين قبل هذا أو ار مّنْ عل إن كُنثر صادِقِينَ)) 
[الأحقاف : 5] فالتفاوت بين الخالق والمخلوق في القدرة على خلق نوع ذلك المخلوق 
نفسهء مسألة بدهية ضرورية يؤفسس عليها القرآن كما ترىء لا أنه يؤفسسها هي نفسها! 


ثم إننا نقطع بوجود الروح في الإنسان قطعا بدهيا أوليا كا تقدم» ولا نرى المكابر في 
ذلك إلا كن زع أنه لا موجود في الخارج إلا عقله هوء أو أنه ليس بمربوب ولا مصنوع 
أصلا! ووجودها من المعلوم من دين الله تعالى 00 قال تعالى: ((وَلْوْ ترى إِذ 
الطَالِمُونَ ِ رات اموت وَالْمَلآيِكةُ كراد جُوأ أَفْسَكْ الْيَْم جْرَوْنَ عَدَابَ 
الهُونِ بما كنا تَقُولُون على الله عَيرَ لحو 0 قله سرون الآية [ النام : 
3] وقال تعالى: (الله يَف الْأَضّس حِنَ مَْتها ولتي لم تتفث في متها بك الي 
قَضَى علي الْمَؤْتَ وَيُرْسِلٌ الْأَخْرَى إلى أجَلٍ 0 إنَّ في دَلِكَ لآياتٍ عَم َدَكْرُونَ)) 

[الزمر : 7©] وقال تعالى: ([كُلُ تف دَآنقهُالمَوتٍ وَإَّمَا ون ورك يوم الِْتامَةِ)) 
الآبة [كل عمران : ]١85‏ وقال: ((لَِجْزِي ل الله سَرِيُ 
الْحِسَابٍ)) [إبراههم : ]0١‏ إلى غبر ذاك! فالنفس تذوق الموت ثم تحاسب وتجزى على 
ما كسبت يوم القيامة» ثن كذب بالنفس أو الروح وأنكر وجودهاء فهو كافر باللّه واليوم 
الآخر قولا واحد 
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والروح أمر غيبي محضء وهو ما نعلمه بداهة كذلك! وقد شرفها الله تعالى بنسبتها إلى 

ل ا ل ١‏ 
الجر : 15] وقوا: (أثي أخصنث فا قا يا من وحن وجعأناا وا 
ََْالَمِينَ)) [الأنياء : ]9١‏ ((م سَوَاه وَنَمَ به من رُوحِهِ وَجَعَلَ لَك السَنْعَ وَالْأَنِصَارَ 
وَالَْْيدَةَ قِيلاً ما تَشْكْرُونَ)) [السجدة : 4] وإذاكان النبي عليه السلام لم يعلمه 
7 وأشرفهم صلى اللّه عليه وسلوء وقد جاءه بنو 

ر اقل مزق عر ابره افع لوكين قا براق علج أل أل عليه فوا اله 
((وَيَسْلُوتكَ عَنٍ الوح قُلٍ الوُوحٌ من أ أمْرِ رَ وَمَا وتم ين للم إلا قليلة)) 0 
: 185]» شن ذ ريت ما جاء به القرآن والسنة 
من ذكرها؟ ؟! واذا كان ذلك كذلكء فكيف يتصور في الإنسان أن يصنع آلة يجعل فهها 
تان عام اع لاي الس يب .ل مد 5 
ولا كيفيته ولا شيء من أسبابه البتة؟ ومن من المبرمجين أصحاب برامج الذكاء 
الاصطناعي زم أو يجرؤ على أن يز أنه عرف حقيقة الوعي أو حقيقة النفس أو 
الروح | الإفسانية وأنه قد ركها في 1 ته المصنوعة تركيبا؟ 


00 الروح من دهريتهم» ولو أثبتوها بغيبيتها الحضة الواجبة لهاء ما تكلفوا ذلك 
لعبث أصلا! واما يجعلون الي ا ا 
ل ل 
من الآيام! يجب أن يجعاوا الإنسان بجميع ما فيه من عناصر يتركب منها في العقل والنفس 
0 0 0000 
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أجله جعلوا الواقع كله طبيعيا محضا لا غيب فيه, لأهم لو أن ثنتوا غيباء لاضطروا بذلك 
للاعتراف بمخلوقيتهم وقصورهم ونقصهم وافتقارهم للعام بما في ذلك الغي لغيب» ومن ثم افتقارهم 
إلى السماع عن الأننهاء والمرسلين» وهو ما تأباه علهم نفوسهم لمإحدة المستكيرة! ولهذا 
كان أول ما أثنى الله به على المؤمنين في القرآن أنهم يؤمنون بالغيبء في قوله تعالى: 
((الَدِنَ يُؤمئون بِالْميِبٍ وَتْتمُونَ الصّلاةٌ وَمِمًا رَرَفَْام يُنفِقُونَ)) [البقرة : *] 
والقصد أنه لا يحتاج العقلاء إلى ضرب ذلك المثل المفصل المعقد الذي تكلفه جون سيرل 
(الفيلسوف الدهري): حتى يتدين لهم مخافة الادعاء بأن الآلة التي صنعها بعضهم للقيام 
بإجراءات المعالجة اللغوية والربط الشرطي البرمجي بين المدخلات والمخرجات اللغوية, 
يصح أن تعتبر نفسا بشرية متكلمة كنفس صانعهاء أو يرجى لها أن تصبح كذلك في يوم 
من الأيام» مزيد من التقدم والتطور التقني! "١‏ ولا نحتاج إلى استحضار مبرهنة غودل 


"١‏ على هامش هذا المبحث ومن نافلة القول» وما دمنا قد ذكرنا حجة الغرفة الصينية 
دمران نقول إن تلك الحجة قد فتحت أبوابا للجدال والأخذ والرد لا نهاية لهاء بل قد 
تفضي إلى إسقاط النتيجة البدهية التي ينتهي إليها البرهان» وتحودلها إلى مسألة نظرية 
خلافية لا وصول إلى حسمها البتة» وهو أمر لا نستغربه على الإطلاق» وهو الثمرة التي 
ترجع على العقلاء من كل حجة أو برهان فلسفي يضعه فيلسوف من الفلاسفة للانتصار 
لحقيقة هي في الأصل بدهية ضرورية! 
قال سيرل ف بيان الغرض من حجته تلك: "الفكرة ف تلك الحجة ض التالي: إذا كان 
الرجل في الغرفة غير قادر على فهم اللغة الصينية على أثر تطبيق البرنامج المناسب 
المصمم لتحقيق فهم اللغة الصينية» فكذلك لا يمكن لأي جهاز حاسوبي رقمي أن 
يحقق فهم اللغة الصينية بناء على تلك البرمجة وحدهاء نظرا لأنه ليس يملك الكمبيوتر» 
كونه جهازا حاسبوباء أي شيء لا يملكه الإنسان." اه. قلت: فمع أن الفكرة التي يريد 
سيرل الانتصار لها هي فكرة بدهية وصحيحة بنفسهاء ألا وهي أن قضية الفهم والوعي 
والتصور العقلي البشري هي قضايا لا قبل للمنطق البرمجي بمحاكاتها أصلاء لا منطق 
تورينك ولا غيره» إلا أنه أن إلا أن يضعها في صورة قياس تفصيليء وهو ما فتح الباب 
لمخالفيه ليدخلوا بأنواع من الاعتراضات لا أول لها ولا آخرء حتى قال بعض علماء 
ووم 


الحوسبة في تعريف ما يسمى بعلم الاستعراف 5016066 06أ008016 إنه ذلك المشروع 
البحثي المستمر الذي لا يزال أصحابه يسعون لإبطال حجة سيرل! قلت: ذلك أنه لا 
يزيد العمل العقلي في نظريتهم الحاسوبية على أن يكون معالجة شكلية ‏ 063641لا5 
للكلام (الألفاظ والأشكال) »كما يبرمجون حواسيهم! فتأمل كيف كان برهان فلسفي واحد 
لإثبات مسألة بدهية جلية» سببا في تأسيس علم زائف عع0056160با556» أو على الأقل 
مجال بحي تحركه عقائد فاسدةء لك تأسسوية النظاي الأكاديمي المستقل 
م021 منامع لوص أاماءدزمء وهذا واللّه من شؤم الفلسفة وتنطع الفلاسفة! 

من الواضح الجلي أن عمليات البرنامج الحاسوبي إنما هي عمليات مبرمجة سلفا ينتج 
بها الحاسوب ما لا يفهمه من أجوبة قد برمجت فيه من قبل» بناء على فهم ليس عنده» 
فلا يملك إلا أن يحرك رأس المعالج التوريني (بصورة ما أو بأخرى) لينقل بين خلية 
وخلية» يضرب حرفا ويمحو الآخرا! ولا شك أن امتناع أن يكون مجرد التوصيف 
التفصيلي لإجراءات معينة تقابل بها المدخلات الرمزية بما يناسبها من مخرجات رمزية 
من نفس النوع» طريقا كافيا لتحقيق فهم بشري حقيقي لتلك الرموز عند القائم بتلك 
الإجراءات» هو أمر بدهي واضح لا يحتاج إلى ضرب المثل! ومع ذلك فقد قوبل سيرل 
بسبب ذلك القياس الذي جاء به باعتراضات عدة:ء منها على سبيل المثالء تسليم 
مخالفيه بأن الرجل في الغرفة لم ولن يفهم الصينية على الإطلاق» ولكن مع ذلك فلا 
يلزم من هذا ألا يكون قد حصل "فهم للصينية" 300108غ06/5ملا ع1065© في 
الغرفة بجملتها! أي أن الغرفة (التىي تشتمل على الرجل والبرنامج والمقعد والمنضدة 
والباب .. إلخ) هي التي تكون قد فهمت الصينية» وإن لم يفهمها الرجل نفسه!! وهذه 
سفسطة ظاهرة» تغني حكايتها عن إبطالها! وذهب آخرون إلى موافقة سيرل على 
اختزالية وسطحية المنطق الحالي للبرمجة» ولكنهم قرروا أن حقيقة عدم فهم الرجل في 
الغرفة بالنظر إلى طبيعة البرمجة التي قدمت له» ليست دليلا على امتناع أن يصنع 
روبوت في المستقبل يحصل له من المحاكاة التامة لمخ الإنسان وجهازه العصبي ما 
يجعله يحقق الفهم التام للغة كما يحققه الإنسان! وهذا - كما لا يخفى - أشبه بجواب 
أهل الملل الباطلة عن عقائدهم» عندما ترى أحدهم ينتصر لنبوءة مستقبلية يؤمن بها 
إيمانا راسخاء فيصر على التمسك بها مهما قوبل بما يصادمها! كانت دعوى القوم أن 
المنطق الحاسوبي ©أ108 |01311003م 0020 الذي اخترعوه لحواسبهم» قد حقق للآلة 
مثل فهم الإنسان وتعقله في جانب اللغة» وأنه بمزيد من التوسع في تطبيق نفس المنطق 
البرمجي أو الحاسوبي» فلايد أن يلخ الحاسوب أن يصبح عقلا بشردا في النهاية» عاجلا 
أو آجلا! فأجابهم سيرل ببيان أن المنطق الحاسوبي ليس إلا معالجة شكلية محضة 
لحروف اللغة وتراكيبها اللفظية» وأن وجود القدرة على المعالجة الشكلية لا يقتضى 
وجود القدرة على الفهم اللغوي في القائم بتلك المعالجة» فقالوا: لا بأس» سنغير طريقتنا 
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وسنصل في النهاية إلى خلق العقل البشري عاجلا أو آجلا! فأي جواب هذا إلا أن يكون 
جواب قوم أصحاب اعتقاد ديني أو شبه ديني ؟ وقد أجابهم سيرل بمزيد من التفصيل 
في الغرفة التي ضرب بها المثل» فقال إن قلتم إن محاكاة العقل البشري للرجل الذي يفهم 
الصينية بجميع وظائفه الدقيقة التي تحصل فيه عند تعرضه لسماع الكلام الصيني والرد 
عليهء ستوصل في النهاية إلى أن يفهم الروبوت اللغة الصينية كما يفهم الرجل الصيني» 
فهذا لا يزيد إلا أن يكون إغراقا في نفس المشكلة» إذ لو فرضنا أن الغرفة نفسها قد ركبت 
فيها مواسير وأسلاك وصمامات وموصلات لها أزرا ركهربية تتحكم فيهاء بدلا من الأوراق 
وقوائم القوانين اللوغارتمية التي يفترض في الرجل أن يقرأها ويطبقها على المدخلات 
التي تدخل إليه» ثم قيل له إنه إذا جاءته الجملة الفلانية فعليه أن يضغط على الزر 
الفلانٍ ويفتح الصمام الفلان حتقق تحصل المعالجة الصحيحة ويصدر الجواب 
الصحيح.ء فإن المشكلة تظل قائمة» ولا يصح أن يقال إن الرجل - أو الغرفة بكليتها - 
قد حصل لها "فهم" اللغة الصينية! وهذا ولا شك إغراق ف القياس والتمثيل وتنطع لا 
داعي له ويفتح الباب - وقد انفتح بالفعل - لجريان القوم على أوهامهم فى الرد والرد 
المقابل بلا ثمرة ترجى! إولكن التنطع هو صنعة الفيلسوف الأكاديمي المتخصص! لا 
يسعه أن يكتفي ببيان سخافة ما عند مخالفه بجملة أو جملتين» بل يجب أن ينشر ورقة 
بحثية كاملة يقدم فيها البراهين والأقيسة الطويلة حتى يصبح رده ردا فلسفيا معتبراء 
واللّه المستعان! 

واعترض آخرون بأن الرجل في الغرفة قد يفهم الصينية خلافا لزعم سيرلء إذ لابد أن 
يحصل نوع من التصور للمعان بشكل ما أو بآخر مع كثرة الممارسةء وهذه مكابرة 
واضحة لأن الآلة (وكذلك الرجل في الغرفة) إنما هي جملة من الإجراءات الآلية التي 
تجري في كل مرة على نفس النحو الذي برمجت عليه من أول يوم» وليس فيها إلا 
المعالجة اللغودة الرمزية المحضة» » فمن أين يأت الفهم إذن» وما حقيقة الفهم أصلا وما 
طريق من يبرمجون تلك البرامج إلى تحويله هو الآخر إلى أكواد برمجية؟! لا طريق إلى 
ذلكء بالنظر إلى مبدأ البرمجة الحاسوبية نفسه! وقال آخرون إن الوعي شيء والفهم 
شيء آخرهء ولا يلزم من انعدام الثاني انعدام الأول» وهذا اعتراض واه بالنظر إلى أن تورينك 
إنما كان يعتبر أن فهم الأسئلة التي تطرح على الجهازء ومن ثم القدرة على إجابتها على 
نحو يتعذر التفريق بينه وبين إجابات البشرء هذا دليل على وجود الوعي البشري واكتماله 
في الجهاز! فمن البداهة أن يكون إثبات عدم فهم اللغة نفسها في الجهاز إثباتا لعدم 
الوعي على شرط تورينك» وهو المطلوب! وقال بعضهم إن التجرية نفسها (أي فكرة 
الغرفة) ممتنعة عقلا أو غير متصورة الحصول في الواقع» وهذا أيضا فيه مكابرة لأن 
طريقة الحوسبة في التجربة (أي فكرة أن يجلس رجل ليطبق جملة من القواعد 
والتوجيهات المكتوبة في معالجة الحروف الصينية ليكون المدخل كدامم| سؤالا 

حل 


في عدم الاكتال ددع دهعط1' ددعدء166مصرمءم] لنقض تلك الأماني الدهرية كما تكلفه 
غيره» ولا إلى غير ذلك» فإن الأمر بدي ضروري كا ببناء والقرآن كذلك صر بنقضها 
كّ مر معك! فلا يتصور شمن يؤمن بالله واليوم الآخر والروح والبعث والنشورء أن 
يكون مع ذلك معتقدا في هذا الباطل المبين» طامعا فيه متطلعا إليه كطمع هؤلاء السفهاء! 
أما من لم يكن هذا هو اعتقاده ودينه من الأصلء فليأت من الحجج والبراهين الفلسفية 


والمخرج 1لام0104 جوابا مكتوبا لذلك السؤال) هي نفس فكرة الآلية الحاسوبية» بل قد 
تصورها تورينك نفسه فيما يسمى بالكمبيوتر الورقي لتورينك /عم53 5ئ08أانا1 
»لم00 0» ولم يقابل حينئذ بما قوبل به سيرل من اعتراض! وذهب آخرون إلى 
الجواب بأن سيرل لم يُعرف المقصود "بالفهم" 10061563001108ا تعريفا واضحاء مع 
أن سيرل بين بمثل واضح أنك إن قلت لرجل لا يفهم الصينية» إذا جاءتك ورقة مكتوب 
عليها هذه الرموز الصينية» فأخرج في الجواب ورقة منقوشا عليها تلك الرموز الصينية 
أيضاء فإنه لا يكون بذلك فاهما لمعاني تلك الرموز ولا يلزم أن يكون فاهما لهاء وهذا 
واضح! واعترض آخرون بأنه ليس كل نظام فيه شخص يخضع لتعلميات وقوانين 
(كنظام غرفة سيرل) يمكن أن يعتبر نظاما حاسوبيا أو يكون قادرا على تشغيل أي نظام 
حاسوبي بالضرورة! وهذا صحيح ولا شكء ولكن النظام الذي تصوره سيرل يعمل بنفس 
الطريقة التي يعمل بها نظام الحاسب الآلي في معالجة الجمل والحروف والكلمات» وهذا 
هو المطلوب! واعترض بعضهم بأننا لو نفينا عن الغرفة الصينية معنى فهم اللغة» على 
أساس أننا لا يمكننا إثياته من طريق السلوك الظاهر لناء» فكذلك يجوز أن ننفى عن 
العقلاء من بني آدم عقولهم بناء على أننا لا يظهر لنا من سلوكهم ما يثبت وجودها! فإذا 
يدل عليه (في زعمهم)» لزمه بالمثل تجويز ثبوت العقل للآلة مع أن السلوك لا يدل على 
ذلك! وهذه مغالطة واضحة لأنه كما أن البداهة تقضي بالحكم بوجود العقلاء الآخرين 
من حولنا (مع ما يظهره سلوكهم إجمالا من اتصاف بالعقل ومعانيه)» فكذلك تمنعنا 
البداهة والضرورة العقلية من إثبات حصول العقل البشري والفهم البشري في جهاز 
كمبيوتر! وليست بدهية المعنى الأول بأظهر من بدهية المعنى الثاني» ولكن ما دام باب 
الاستدلال لإثبات المعنى الثاني قد انفتح» فما المانع من فتح المعنى الأول كذلك 
للاستدلال والنظر؟ ما دامت اللعبة قد انفتحت للتفلسف الأكاديمي» فلم لا يضرب كل 
فيلسوف ببحث أو كتاب يتفنن فيه بما يحلو له من "إضافة" لبحر الجدال؟ 
وم 


ما يحلو له» فإنه لا مدفع لتلك الفكرة عن نفسه على التحقيق ما زع أنه لا يراها منطقية 
أو لا تبدو له متناسقة عمّلا! 


فعلى الرثح من قوة حجة سيرل في غرفته الصينية تلك إلا أنه بالنظر إلى اعتقاده الدهري 
الطبيعي بأن الإفسان ليس إلا مادة وطاقة وما يتفرع عنما (وهو ما يسمى بالفزيقية احضة 
دسوتلهءنوترط2: التي هي عنصر من عناصر الدين الطبيعي دوتلهمب126<). فإنه لا 
إلا التسليم بالجواز العقلي لأن يخاق لإنسان إنسانا مثله في يوم من الأيام» وأ 
يستجمع أسباب بناء الجسم البشري والنفس الإنسانية بجميع تفاصيلها! ذلك أنه إذا 
كانت جميع مكونات الإفسان التي يكون بها إنساناء هي عنده من قبيل المادة والطا 
التي يعتقد الماديون جواز استيفاء العلم بها وبأسبابها عند البشر في يوم من أيام 
المستقبل: على أساس أنه لا يرى بالغيب ربا يفتقر إليه هذا العالم وجميع ما فيه من 
امخلوقات فلا يقوم فيه شيء إلا به سبحانه» ولا يرى في الواقع موجودا إلا هذه الطبيعة 
النبي يلمسها بحواسهء فلا شيء يمنع صاحب هذا الاعتقاد من تجويز أن يبلغ الإفسا 
منزلة الرب الباري سبحانه في العلم والخلق والتدبير في أمر العالم في مستقبل الأيام 
(وهو ما تراه عند أكثر الدهرية» لا سها طوائف المستقبليين الذين نحن بصدد ببان 
عقائدهم في هذا المبحث)» ولابد - إذن - أن تراه يجوز أن يتوصل البشر في يوم من 
الأيام لآن يخلقوا بشرا أمثالهمء أو أن ينسخوا إنسانا نسخة مطابقة تمام المطابقة» نما كان 
موقفه الآن مناهضا لفكرة الذكاء الاصطناعي البشري هذه 41 ع8دهتت5: وما كان 
سبب اعتراضه عليها أو قوله بامتناعها! وهذا ما تجده بالفعل عند كل من تعرض لتلك 
القضية بالنقد والاعتراض من الطبيعيين الدهرية» من لم يكن مستندهم في رفضها برهانا 
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استناطيا أو ليا 1دمء2- لمر تجربة ذهنية أاعستمءمءاظ غطع1مط]' كيرد هان غرفة 


سيرل هذا! 
فعبى سبيل المثال» نشر الفيزيائي الرياضي 0 المعروف "روجر بنروز" في أواخر 
الغانننات من القرن الميلادي الممضي كتابا يراه بعضهم أقوى كتاب كتب في نقد فكرة 


الذكاء الااصطناعي القوي هذه 0 المشهور 07ع1]! 155مءمصطط عط]' 
14 (العقل الجديد للإمبراطور)! فإلى أي 07 انتبى بنروز في ذلك الكتاب 
الطويل» بعدما شرق وغرب في الفيزياء والفلسفة والرياضيات والكوزمولوجيا .. !ل+؟ 
انتبى إلى أن السبب في امتناع الوصول إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي العام أ 7 
الاق من الأضول الى خري يطليا التحه ىق تاك القضية خالا إف هو اضرا 
الباحثين في هذه الأبواب على معالجة | ا 
مخضا 18610221نامدم00) مع أنه في واقع الأمر (بجمسب تخمين بنروزء الذي يعترف في 
الكتاب بأنه لا يزيد على أن يكون تخمينا!) عمل "انمي جذبي ‏ تتناخصة01© 
5ع 6336802 لا رجاء لنا في أن نفهمه حق الفهم حتى نتوصل إلى نظرية 
كل 1 الي تجمع بين فيزياء الكوانطا وفيزياء أينشتاين! خينئذ وحينئذ فقطء يكون 
تحية سرع سن ل قاف لمن لازن الت 
لعقل البشري والوعي البشري والوجدان البشري في الإفسان (بزعم بتروز)ء 
ومن ثم يصبح أدينا إذن رجاء في محاكاة جميع ذلك ومن ثم محكاة الإنسان في آلة حاسوبية! 
فهؤلاء إن أثبتوا مانعاء فلابد أن يكون المانع "طبيعيا" لا غينيا! واذن فهو عندهم مانع 
يتصور زواله ولو بعد حين! وكذلك جون سيرلء لا يؤمن بالغيب» ولا يقول بثنائية 
الروح والجسد أو العقل والمخ, وبأن للإفسان عنصرين وجوديين على الحقيقة» عنصر 
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مائل في هذا العالم المادي المحسوسء وعنصر آخر محايث له في عالم غيبي لا يعلمه إلا 
رب العالمين» وما الأم ركله عنده علاقات وتفاءلات فيزيائية وسميائية محضة! وهو على 
بال يسيج اوتنا ناز صل المبدأ نفسهء وائما اعترض بها على فكرة 
اختزال العقل البشري في عمليات حاسوبية لا تزيد على أن تأي المالجات الشكلية 
للرموز والألفاظ! فلعلك إن جئته في يوم من الأيام بدعوى تصممم آلة غير برنجية أو غير 
حاسوبية [126022نامتدهء-دهه من حيث المبدأء وإنما يحصل فيها الحكاة الفزيقية 
التامة للعمل العقبي البشري اكور بنروز الكوانطي الخبالي المشار إليه آنفا)» ويرجى 
أن تكون هي أساس خلق العقل البشري الكامل بل وخلق الحياة نفسها في الآلة الجامدة 
٠‏ فلن يعترض عليك بغرفته الصينية ولا بغيرها! 


هذه المسألة ريت أن أطيل النفس في بيانها بالنظر إلى ما يجهله كثير من المسلمين من 
0000 0 وظهم أن الأمر واردء أي أنه من الممكن مبدثيا أن نخلق 

بشرا أمثالنا بل أقوى وأذقى منا في يوم من ار رسي اروس 
اعمط ' لمتامءغكتظ على النوع البشري نفسه! فالواجب أن نبين لم أن هذا قول 
من لا يرى للعالم ربا قامًا عليهء وهو اعتقاد طائفة دينية دهرية ملحدة» وليس مجرد فكرة 
طريفة تثير الخيال عند كتاب "الخيال الدهري" المسمى بالخيال العلمي» وتولد روايات 
وأفلام مثيرة تحرق معها الأوقات في اللهو والعبث! بل الآمر عند تلك الطائفة دين 
واعتقاد وان ن لم يعدوه كذلكء وله من المقتضيات واللوازم ما لا يجوز أن يغفل عنه 
المسلمون! وقد رأيت بعيني في أروقة كلية الهددسة منشورا نشره ؛ بعض الشباب للتروج 
محاضرة يرتبون لعقدها بشأن الذكاء الاصطناعي»: يطرحون فيها من الأسئلة والمسائل 
"المستقبلية" ما لا يجوز لمسام يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطرحه أصلاء ولا حول ولا 
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قوة إلا بالله! "" ولكن هم تربوا على أفلام "الخبال العلمي". أمثال فيلم الرجل المثتيني 
مدا لمتمععامءع 81 وفيام 0" وفيام ا | 0 د م ' تخد 57 


”" كتبت الطالبة - هداها الله - فى المنشور الذي روجت فيه لهذا الأمر تقول (باللغة 
الإنكليزية): "الذكاء الاصطناعي هو نوع من التكنولوجيا التي توفر الذكاء للماكينات 
وتجعلها تفك ركالبشر. فهل هي نوع من التكنولوجيا ينبغي علينا أن نعارضه أو أن نرحب 
به؟ سواء كنت ترى الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتطوير التكنولوجيا أو لا تراه كذلك» 
فهو وسيلة لإنجاز طموحنا في أن نعيش حياة أكثر راحة وفي أن نخلق عالما أفضل. 
ومؤخرا | ظهرت أمثلة كثيرة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كالروبيوت صوفياء التي يمكنها 
أن تلقي الخطب وتدخل المناظرات مع البشر ومع الرويوتات الأخرى! وقد ظهرت 
ماكينات يمكنها أن تؤلف وتلعب المقطوعات الموسيقية كالرويوت "جوك ديك". 
فالذكاء الاصطناعي هو واحد من أكثر السمات انتشارا للتكنولوجيا الحديثة» ولكن هل 
يمكننا أن نمضي في مزيد من تطويره وتحسينه دون فقد السيطرة ة عليه؟ هذا هو 
السؤال!" انتهى نص المنشور. 

قلت: فخبرني بربك من لهؤلاء المفتونين التائهين يبين لهم حقائق تلك الأفكار 
والطموحات الخبيثة المستمدة من ملل الدهرية المعاصرين المستقبليين وغيرهم؟ من 
لهؤلاء يعلمهم أن هذا السؤال الذي طرحوهء ليس سؤالا لطلبة هندسة ولا لطلبة برمجة 
وعلوم الكمبيوتر» وإنما هو سؤال يتوجه به إلى باحثين شرعيين مؤهلين تأهلا علميا كافيا 
لتصور تلك القضايا وبيان ما إذا كان "ينبغي علينا أن نعارضة أو نرحب به"! فليست 
القضية قضية فتنة بتلك المسائل عند الغربيين وحسبء ولكن ينضاف إلى تلك الفتنة 
جهل أكثر شباب المسلمين في زماننا بمصادر التلقي المعرفي عند المسلمين في مسائل 
القيم والأحكام المعيارية» وماحقه أن يكون واجبا من الذي يوجية وبأي دلبل وما خقه 
أن يكون ممنوعا فمن الذي يمنعه وبأي دليل! كثير من الشباب اليوم إذا كلمته في هذه 
المسألة بأن للّه فيها حكما ينبغي أن يطلب استنباطه من أهل الفقه وعلوم الشريعة» 
نظر إليك في عجب بالغ» ولريما رماك بالتشدد والجهل! أي حكم شرعي هذا الذي نسأل 
عنه فيما إذاكان ينبغي أن نواصل البحث في تطوير الذكاء الاصطناعي حقق يبلغ مستوى 
الذكاء القوي ١‏ 51008 أم لا ينبغي» أو يجوز ( أن نعتقد أن الذكاء الآني يمكن أن يبلغ 
مبلغ الإنسان في سائر جوانب الوجدان والروح والشعور والنفس البشرية بعموم؟! فالآفة 
أيها القارئ الكريم» ضٍ أن عامة شبابنا لم يتريوا على العقيدة الصحيحة» ولم يتريوا على 
طلب العلم بحكم اللّه ورسوله ف عامة أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم! وانما تريوا - إلا من 
رحم ربك - على أفلام هوليوود وألعاب الكمبيوتر وغير ذلك من وسائط لا تنقل إلى 
شبابنا شيئا كما تنقل إليهم ميثولوجيا الدهرية الطبيعيين العلمايين ونظمهم القيمية 
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ومفاهيهم الأخلاقية» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! فيا كل أب مسلم حريص 
على دين أولادكء اتق الله فيهم وعلمهم ما يجب أن يتعلموه من دينهم» حتى لا ينفلت 
من بين أيديهم سبيل النجاة في الآخرة وينسحب بساط الدين من تحت أرجلهم وأنت 
لا تدريء» نسأل اللّه السلامة للمسلمين! 

سيأق فيما بعدء إن شاء اللّه تعالى» الكلام على مسألة الروبوت "صوفيا" هذاء وأما 
"جوك ديك" هذا وغيره من الروبوتات أو البرامج الحاسوبية اليي صممت "لتؤلف" 
المقطوعات الموسيقية» فليست في الحقيقة "مبدعة" ولا تخلق "فنا" ولا تميز 
الأصوات على وجه "التذوق" الذي كون عند البشرء وإنما هي برامج تشحن بعشرات بل 
مئات الآلاف من القطع الموسيقية التي ألفها بشر أولو حس وذوقء تكتب في ذاكرتها 
على هيئة معادلات توافقية هارمونية» ثم يكتب في البرنامج لوغاريتمات مخصوصة 
تقوم بتحليل تلك القطع تحليلا مستعرضاء تستخرج منها الأنماط المتكررة» وأنماط 
تغير تلك الأنماط وتنوعها عند الموسيقيين» في إطار كل نوع من أنواع الموسيقي 
ع]مءع6: بحيث إذا طلب منها أن تؤلف مقطوعة جديدة» استعملت نتائج تلك 
التحليلات الرياضية (التي تدخل تحت باب تعلم الآلات 08أمط/3ع ا ©0أداء1/3) لتنتج 
محاكاة م10أغ163مامط!| / م0وأغ3اناممطأد لأعمال الموسيقيين» مركبة من طبقات من تلك 
الأنماط التي تعلمت الآلة كيف يوفق الموسيقيون فيما بينها لينتجوا شيئا يحب الناس 
أن يسمعوه! فإذا انضاف إلى ذلك مزيد من المعلومات المستمدة من آراء السامعين 
لمنتجات تلك الآلة» فتقرر لديها ثبت بالتوافقيات التى تحظى باعجاب الناس وتلك 
التي لا تعجبهم» تحسن أداء الآلة في إنتاج قطع تعجبهم! وقد يأق الموسيقي البشري 
بعد ذلك ليأخذ من تلك القطع ما يعجبه ليكمل عليه أو يعدل أو يحذف! فأي شيء 
يكون هذا إلا آلة قص ولصقء تنتج الأصوات التوافقية بالتخليط المبرمج رياضيا؟؟ 
ليس هذا إبداعا 0162111016 على المفهوم البشري لتلك الكلمة» ولا قريبا منه على 
الحقيقة! ونظير تلك الآلة ما عند المعماربين والنحاتين والفنانين التشكيليين ونحوهم 
من برامج حاسوبية تركب فيها معادلات رياضية تعرف البرنامج بحدود شكلية 
وجيومترية معينة 03]300616/5 معقدة يضعها معماريون أو نحاتون لإنتاج الأشكال 
المعقدة بصورة عشوائية» بحيث إن اتفق أن أنتجت الآلة أشكالا تعجبهم»ء وما كانوا 
يتوقعونها بطبيعة الحال (لصعوبة وتعقد المعادلات واللوغاريتمات الرياضية الني تنتج 
عنها تلك الأشكال)» التقطوها ثم عدلوا عليها بما ينتج لهم ما يريدون من الأشكال 
والمجسمات! فإن صح أن يعد "جوك ديك" هذا موسيقيا مبدعاء صح أن تعد أمثال 
تلك البرامج فنانين ومعماربين عباقرة» فتأمل!! 
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وغيرها! وكلها 0 ترويجا مثيرا جدا لفكرة ظهور آلات فيها من الذكاء الاصطناعي ما 
يجعلها نظيرا بل منافسا 0 0 الأرض! شن لهؤلاء المساكين يرجعهم إلى رشدهم 
ويشبهم إلى ديهم قبل فوات وآن؟ يال لله الهداية للمسلمين. 


يجب أن يكون منهوما لدى المسلمين أن اعتقاد أو تصور أو تخوف أن يأت يوم تمكن 
يمان مو عاق لمان فطلم فضاذ عن أن بكرن مسدرفة الال داك كان انق 
منه وأكل وأعلى في اتصافه بتلك الصفات التي بها صار الإنسان إنساناء هذا اعتقاد 
مأفان لمع 1ك وهر 5ا رودو نا ندرييا عون لوقك ايه 4ك 
لصرح المعقول! فإن لله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان ليكون آلة حاسبة بارعة القدرة, 
ولا ليكون مكنبة عظهة! وإنما خلقه ليبتليه بالتكليف والاستخلاف في الأرضء خلقه 
سبحأنه بيده» وصوره على صورته؛ 0 نفخ فيه من روحهء وأخذ عليه ميثاق الذكر 
فركب فيه من الفطرة ما تحصل به الحكمة والغاية من تكليفه وابتلائه بالغيب ثم بتنزيل 
الكتب وارسال الرسلء حتى إذا جاء 0 المسابء. حُصل ما في صدر ذلك الإفسان 
وابتليت سسريرته ((يَومَ نبل السّرَائْرُ)) [الطارق : 4] فاستحق الخلد إما في نعيم أبدي 
د ب أبدي! فإذاكان هذا 0 الغيبي والأساس والمنطلق بشأن الإنسان: 
صله ومآله والمقصود من خلقهء فلابد أن يسام المسام بأن أصل وأساس النفس البشرية 
والعقل البشريء الذي هو الروح» إما هو كيان غيبي محضء قد خلق على نحو لا يجيز 
العقل محكاتهء ولغرض معين ومقصود معين عند الباري جل وعلاء لا يجيز العقل ولا 
النقل أن يتصف به شيء غير الإنسان! وإذن فليس للمسلم أن يقبل من تصورات 
وتعاريف وحدود فيا يتعلق بكل من الذكاء ععمععذ[اءغم1 والحساب دهن هغخام مره 
والوعي 5 أو إدراك النات 5وعصععهحشعاء5 والآلة عسمنطعد/1 
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وغير ذلك من مصطلحات ذات صلة» إلا ماكان جاريا على أصول ذلك الاعتقاد الغيبي 
ادية! لنت هذه ادكو "اليه" علوم الحاسب وعلوم الاستعراف 1161م 2ه ر) 
وععمع ك5 عتتاتمع ه00 / ععمعك5 ونوهاء على تلك الطريقة السطحية الساذجة 
التي يجري عليها أكثر المصنفين فيا يسمى 00 "أسلمة العلوم" و"تعريب العلوم" ونحو 
ذلك! وإفا هي دعوى لراجعة الأصول الفلسفية الكلية التي تقوم عليها تلك امجالات 
مراجعة جذريةء ومن 3 انتقادها انتقادا 00 / لمغمعستملصنظآ 
دمو نانى #سهصنامك5ن0ة]8/6: يليق بمنزلة دين التوحيد واعتقاد المسلمين» فيقبل 
النافع منهاء الداخل في دائرة التعريف الصحيح (عقديا)» ويترك ما يخالف ذلكء ويعاد 
جيه العمل البحثي توجبها كليا وجزئيا بناء على ذلكء حتى ولو ترتب على ذلك النقد 
والقحيص أن أسقطنا مجالات بحثية بل وتخصصات أكادمية كاملة» وطالبنا أقسام علمية 
كاملة بل كليات كاملة بأن تغلق أبوابها وتعيد تأهيل أعضاء هيئة التدريس العاملين بها 
يعوا افص دقو ل اتتطضافة 0 ولا سس علي 
ا نك ١‏ ن هذا ما يترتب على النقد بجي الكلي , فكان ماذا؟ 

وذ عليك أن انه عاك المتصضمات: لكوي افد :فاميتالندل عبن أضواي فل 
الأصول الميتافزيقية والمنهجية المعرفية الدهرية الطبيعية! ثماذا أنت - أبها الباحث المسلم 
امهتم بدراسة تلك القضايا بغرض نفع المسلمين - فاعل في هذا الشآن؟ ؟ عندما يتناول 
المسلم مفهوم "الذكاء الاصطناعي" فلابد أن يبدأ أولا بالنظر في التعريف السائد أكاديهيا 
"لإذكاء الاصطناعي " ليرى هل بتفق مع اعتقاده بشن العقل البشري والنفس البشرية 
أولا وبشأن حدود الصنعة البشرية ثانيا أم لا! فإن لم يجده متفقاء وضع الحد الذي يراه 
اللائق بكل باحث مسمٍ عاقلء؛ ثم نظر فها يدخل في إطار ذلك الحد من مباحث 
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المشتغلين بتلك القضية» فيقبله إن كان نافعا خاليا من المحاذير الشرعية والمبجية» ويزيد 
عليه بما تدعو إليه الحاجة والمصلحة:» ويرده إن وال كن كدات: وأما ما يخرج عن التعريف 
الصحيح فهو عنده خرافة وضرب من الهذيان لا تمة له ولا التفات إليه! فالذكاء 
الاصطناعي عادة ما يعرف على أنه "تصميم نظم حاسوبية تقوم بتلك المهام التي عادة ما 
تحتاج إلى ذكاء بشري من أجل إنجازها". ولا شك أن تعريفا كهذا يعتوره من الإججال 
ما يستدعي التفصيل. فا هو المراد أولا من "النظم الحاسوبية"؟ ثم ما هو المراد ثانيا 
من "الذكاء البشري"؟ 

واذا عرف على أنه "دراسة قدرة الماكئنات على محكة الذكاء البشري". فا المقصود 
بالحكاة تحديدا (لا سها وقد علمنا أن ثمّةَ من يؤمن بأن محكاة عقل الإفسان قد تبلغ في 
يوم من الأيام أن تكون نسخا تاما لعقل الإنسان ونفسه ووجدانه وجميع شخصه)» وما 
حدود الذكاء البشري الذي يستجاز التطلع - مجرد التطلع - للتوصل إلى صنع آلة 
تماكه؟ وهل يدخل في معنى الذكاء هناء قدرة العقل البشري على الإبداع والاخاراع 
زاذ::تغدع م0 مثلا؟ وهل يدخل فيه العقائد الغيدية والميول والنوازع النفسية والشهوات 
والتعقل الباطن والوعي بالذات ومطاعها ومخاوفها ونقائصها وخصالها الفردية وطباعها 
الشخصية وغبر ذلك بما لن يكون عند الطبيعيين الدهرية إلا عملا ماديا لخلايا المخ» مع 
كونه معدودا بالضرورة ضمن وظائف العقل البشري؟ هل كل ما يصح فيه الوصف بأنه 
نشاط عقلي هو "ذكاء" على ذلك الاصطلاح؟ وهل كل ما يصح فيه الوصف بأنه 
"ذكاء" فهو نما يصح تكلف محكاته حاسوبيا 64غةاندصةة “رالهصه8 هنم مهن ؟ هذه 
الأسئلة نجيب نحن المسلمين عنها بالسلبء قطعا وجزماء لا على سبيل الترجيح 
الاحتالي أو الظن المقاربء لأن الأمر عندنا مرده إلى اعتقاد صارم لا تتهاون 8 
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وعليه» فلعل التعريف المقبول لإذكاء الاصطناعي عندنا هو تعريف مقارب للا يسميه 
بعضهم بالذكاء الضعيف 41 عل77762. إذ نقصد به كل عملية محكاة حاسوبية 
ده 2[ نحصذك لأمدهتغهغنامممهن (أيا ما كان منطق المحكاة والبريجة المستعمل فيها) 
لعملية ذهنية معينة نافعة للناس ووعءم2 2/162681 132نء22: (كعمليات المعا 
اللغوية والرمزية عامة) غير مستازمة عند محكاتها لشيء مما هو من 00 0 
البشري والنفس البشرية» أو إن شئت فقلء غير مستازمة لوجود الوعي الذاتي في الآة 
القائمة بها '". فإن "الوعي الذاتي" مداره على أن يصبح ا 
الإفسان من كل وجهء حتى في أخص خصوصيات النفس البشرية والروح الإنسانية 

التي ركها الله في آدم عليه السلام ثم أسجد له ملاتكته من أجلها! ((فإِدَا سَوَيتُهُ وَتَفَخْتُ 
فيه من رُوحِي قَتَعُوا لهُ سَاجِدِينَ)) ل ا 
احلوقاتء وتدرك أن لها بعدا غَبييا غرمادي» مرتبط بأمور تخرج عن إطار الجسد 

امحدود الذي هي مركة فيه, تملك به أن تحب وه ل 
اونا قتعي ارتسا قرح اك ل نعلي داك 1 


فالوعي 0025055655 إِنما هو - على التحقيق - إدراك الخلوق لفطرته التي فطره 
الله عليهاء ثم خضوع نفسه لعنصر آخر فيها اسمه الهوى, ألا وهو ميل النفس إلى أمور 
وس ل ا ل ل 

ترهبا وطبع فيها طبعا أن تبغضها وتنفر منها ٠‏ ومن ثم عمل تلك النفس بما يناسب | الغاية 
النني خلق 50 أجلهاء وركب فيه عقله ونفسه وفطرته وميوله ونوازعه من 


"" وهو ما لا نجيز حصوله عقلا على أي حالء ولكن مخالفنا يجوزه» ومن ثم يجيز 
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أجلهاء ألا وهي الابتلاء والتكليف إن كان من الثقلين المكلفين (فيكون محلا قابلا لآن 
يلهم الفجور أو التقوى)» أو غبر ذلك إن كان من أنواع ذوات الأرواح غير المكلفة! 
وافق الهوى الحق ودلالة الفطرة - بفضل هداية رب العالمين التي هي أمر لا لكه 
0 - لخرك صاحبه في جمتهء أم لم يوافق» فالإنسان خاضع له في عمله العقلي 
والمعرفي لا محالة» وإنما ينجو في الآخرة إن جعل اللّه هواه على وفق ما جاءت به الرسل! 
ولا زا القلوب تتلب بين أصاع الرعن جل وعلا وحده لا شرك له تلا يا في 
ا ا ا ل 30 
حتى المات! ولهذا لا تزال تجد الإفسان يتقلب بين عقيدة وأخرى, فيشك اليوم فها كان 
يتيقنه بالأمسء من غير أن يكون داعيه للشك داعيا ذا بال في موازين الأدلة» ويتراجع 
غدا عا هو جازم به اليوم» من غير أن يكون قد ظهر له بالضرورة ما يقتضي ذلك» 
وقرأة يكتاقض فى كت :من أسغدلالاته ويقالط من المغالظات اللنطفية اما صارت لولقن 
فيه المعاجم عند المناطقة» ولرما علم أنه متناقضء ومع ذلك تراه يتفنن في اختراع البراهين 
الواهية والآدلة الساقطة للانتصار لموقفه الفاسدء يذهب ويجيء في ذلك على نحو لا 
يمكن أن نتصور حصواه في مأكنة من صنعنا نحن وبريجتنا نحن! 
والسبب في امتناع ذلك كا تقدم أ ن العقل في الإنسان ليس مجرد آلة حاسوبية 
عصتطعهمم لمده نه نامحده0 أو آلة معالجة منطفية أو لغوية 01ووعءم2 عنوم.آ 
تعمل على ذلك التصور الاختزالي اأذي زعمه ار ووانماة الأكدعية اناه 
القدمة (مقدمة ١‏ + مقدمة > - نتيجة)! وانما يعمل | لعقل البشري تحت تأثير نفس 
راغبة راهبة» لها ميولها الحاكة خياراتها وترجيحاتها وآرائها وأقيستهاء ولها عواطفها ونزعاتها 


الحاكة لكثير من نواياها وإراداتهاء فإما أن ترزق تلك النفس أن ترى الحق الذي دلتها 
الفطرة على صحته حقاء فترى البدهي بدهيا والضروري ضروريا ولا تاري في شيء منه. 
بل تقبله وترزق حبه واباعه والعمل به والمخضوع والانقياد لكافة مقتضياته» فتكون جميع 
آرائها وأفكارها إذن جارية على ذلك الحق خادمة له وإما أن تحرم من ذلك كله أو 
د النفس ‏ لعجيبة التي بين جوانحنا! 
فالنفس البشرية آية من آيات الله في بني آدم الداخلة دخولا أوليا في قوله جل شأنه: 
((سَدِْمْ آايئا في الآقاقٍ وَفي أَْسِه)) الآية [فصلت : 57]! خاطب صاحب الهوى 
ما شَدّث مرخ الآدلة فلق يقبل منك إلا أن يشاء الله وسترى :مق جدالة:ومرائه > بقدر 
ذكائه وفصاحته وحسن ا ا 00 
الآية الربانية الباهرة! والطبيعيون يعلمون تلك الخصاة العجيبة في بني آدم, آلا وي 
م كد منرم عل لاف دالو الصحيح» واستحساهم ذلك وتفنهم 
العجيب في الانتصار له! بل إن بعضهم يرى أن الإفسان ماكان ليصبح إنساناء ولا 
ليبدع ما أبدع ولا لينتج ما أنتج لمر الحضاري هذا التضخم التراكي 
العملاق» لولا أن كان في كثير من أحواله لا عقلانيا لهده126: أو مخالفا لمقتضى 
المنطق الصوري الصريم! *" 


*" زعم بعض النفسانيين المعاصرين أن ما سموه باللاعقلانية ن6ز1 ١361002‏ يجعل 
الإنسان صانع قرار أفضل /ع131/! 5100أءع©0 )866 في كثير من الأحبان مما لو قدر 
أن كان لا يفعل شيئا ولا يتخذ قرارا إلا على أساس "عقلانى" محض |831003! فعلى 
سبيل المثال» في السبعينات الميلادية نشر الباحثان النفسانيان دانيال كاهنمان 
مومع وصطة)ا وأموس تفيرسي /6ا70/6/5 بحثا بينا فيه أن الإنسان يصدر قرارات 
لاعقلانية بصورة نظامية 51/560361 بسبب ما يسمى بالتعصب المعرفي 
5 6 أ008016» وأنه بتلك الخصلة قد أصبح صانع قرار أفضل وأنجز مما لو لم 
26 


يتصف بهاء وذلك في إطار نظرية نشراها في عام 191/9 الميلادي في دراسة اقتصاد 
المستهلك 0000165عط /ع0لا005) سمياها بنظرية الفرصة لازامعط1 أععمو5مءطء 
وحصلا من أجلها على جات كزة نويل ف الاقتصاد ف ...”5 الميلادية. فقالا إن الإنسان لا 
يجد الوقت عادة واد كرد د يل لس الو لكر ا المسلطنات له لإجراء 
موازنات منطقية صحيحة سواء باستعمال المنطق الاحتمالي ع15]1|زط02ممم 
8 أو غيره لترجيح القرار الأصوب كلما وضع في موضع يلجئه للترجيح 
والاختيار واصدار القرار» كم كان الاعتقاد سائدا عند الاقتصاديين فيما مضى. وانما يعمل 
غالبا على استصدار القرار الأنسب والأوفق لتطلعاته الفردية في أسرع وقت ممكنء» وبناء 
على معلومات شحيحة للغاية» ويجري في ذلك على طرق عملية غير علمية تسمى 
65615لاعلا. فمثلا عندما يقرر أحدهم أن يشتري سيارة جديدة» فإنه بناء على المنطق 
العقلان المحض الذي تبناه اقتصاديو عصصر النهضة ف إطار ما يعرف بنظرية النفع 
176601 لإ6[اأغناء فالمفترض أنه سيوازن بصورة موضوعية بين مزايا جميع السيارات 
المعروضة أمامهء وجميع عيوبهاء مستندا في ذلك إلى مرجعية موضوعية» بعد إجراء 
بحث واف وسؤال عشرات المتخصصين والخبراء فى صناعة السيارات وفى استعمال كل 
سيارة من السيارات المطروحة أمامه» ثم إجراء ترجيح احتمالي بصورة ما أو بأخرى حتى 
ينتهي إلى الحكم بأن القرار الأحكم هو أن يشتري هذه السيارة أو تلك. ولكن واقعياء فإن 
عموم البشر عندما يقرر أحدهم أن يشتري سيارة جديدة» فلن يزيد غالبا على أن يسأل 
صديقا من أصدقائه وزميلا من زملائه في العمل (لسهولة التواصل مع هؤلاء)» وريما 
اتفق له أن دخل في جلسة واحدة أو جلستين على بعض منتديات الإنترنت التي يكتب 
عليها من لهم خبرة بالسيارات» ثم يجد نفسه مترددا بين سيارتين أو ثلاث سيارات 
تعجبه» بعدما استبعد سيارتين أو أكثر بسبب كلام سلبي سمعه ممن سألهم» وإذا به في 
النهاية يقع اختياره على السيارة التي يريد شراءها بالهوى والمزاج مع ما يوهم نفسه بأنه 
ترجيحات منطقية» وليس كذلك في الحقيقة» ولكن جملة من التعصبات المعرفية 
65 التي ألف النفسانيون المعاصرون فيها كتبا ومعاجم! فمن الواضح أن هذه 
ليست طريقة علمية أو عقلانية على التعريف العريرم للترجيح العقلي. ومع ذلكء فلو 
فرضنا أن أخذ صاحبنا هذا في إعداد بحث مفصل على أنواع السيارات المعروضة أمامهء 
بما يغطي جميع الاحتمالات وجوانب المفاضلة بين السيارات وتوقعات تأثير طريقته 
هو في استعمال السيارات على العمر الافتراضي المتوقع لكل واحدة منهاء بالترجيح 
الاحتمالي» إلى غير ذلك من جوانب قد تعد وجوها للمفاضلة بين الخيارات المتاحة 
أمامه» ومن ثم ترجيح الخيار الأحسنء فلريما أمضى ف ذلك البحث سئوات وسئوات» 
وتكلف فيه من المال والجهد فوق ما يبدو بادي الرأي أنه يناسب مقصود شراء سيارة 
جديدة! بل لربما ثبطت رغبته في الشراء وانصرف عن الفكرة بالكلية! فإذا كان ذلك 


ه.: 


فإذا عرفنا الوعي على هذا المعنى (أنه إدراك الإنسان لهذه العناصر الثلاثة العظهة في 
نفسه: الفطرة والهوى والعاطفة)» كان الوعي (ومعه الفطرة والهوى والشعور أو العاطفة) 
من خصوصيات الروح (روح الحركة)» التي كان خلقها وجميع أمرها من أخص خصائص 
الربوبية وأفعال الربوبية التي لا يجوز للعبد امخلوق أن يرفع عقيرته بالتطلع إلى مشاركة 
خالقه فبها في يوم من الأيام! فن اعتقد جواز أن يصنع الإنسان في يوم من الأيام نفسا 
بشرية كنفسه هو التي بين جنبيهء أو أن يصنع برنامجا حاسوبيا يركب فيه خصائص 
الوعي البشري 5وهصوناهذهءوهم00© سهصن11 (على المعنى الذي حررناه آنفا) كان 
متلبسا بالشرك» وعناقضة قوله جل شأنه: ((وَيَسلُوتكَ عَنِ الوح قُلٍ الوح مِنْ أَمْرٍ 


كذلك» فلعل طريقته المهترئة تلك ف الترجيح تكون ض الأحسن اقتصادياء له ولتاجر 
السيارات الذي اشترى منه» ولجميع الأطراف المعنية بالمسألة. والحق أن ف تسميتهم 
طريقة الناس في الترجيح السريع الموجز قليل المعلومات هذاء أو الذي يغلب عليه 
التفضيل الفردي أو التعصب المعرف أو نحو ذلكء باللاعقلاتية بهذا الإطلاق» فيه نظر» 
ولا نسلم به. فهذا الذي سلكه مشتري السيارة لو أنه استبدل به تلك الدراسة العميقة 
الطويلة التي يفترض في الإنسان "العاقل" أن يتكلفهاء لذهب ماله ووقته ولفاتته مصالح 
ومنافع ما كانت لتفوته إن اكتفى بتلك الطريقة التي سموها 5ع15]1]ناءع1]ء وإذن لكان 
أحق باسم اللاعقلانية /إ10011غ213! عند التأمل! فالظاهر أن لدينا مع هذه النظريات 
مشكلة تعريفات وحدود أولية ليس ها هنا محل البحث فيها. 

ولكن علي أي حالء وحى لا نطيل بلا طائل» نقول إن مسألة التعصبات المعرفية هذه 
من جملة خصال النفس البشرية التي إنما ركبت في الإنسان ابتلاء له بميول نفسه 
وأهوائها. ثم إنها ركبت فيه لتناسب مقاصد أخرى في تعاملاته مع الناس لا يناسب لها 
بذل الوقت والجهد في البحث والتنقيب والترجيح الدقيق! وهي مقاصد لا تكون إلا لنوع 
البشر بالنظر إلى ميولهم وتفضيلاتهم الفردية دععمع/ع]ع56 ع/أامع زان5 ونحو ذلك» 
مما جميعه لا يمكن ولا يتصور محاكاته في برنامج ذكاء اصطناعي! لن يتمكن الإنسان 
من صنع نظام ذكاء اصطناعي يتوصل إلى صنع القرارات بطريقة من طرق 156165 ناع1] 
هذهء لأنها ليست طريقة ترجيح موضوعية منطقية (على التعريفات الني تناسب 
المنطق الاستعرافي البرمجي 008016100 |3002 نام000) في الأعم الأغلب! 
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َي وما وتم يّن الهم إلا قليلاً)) [الإسراء : 5] وقوله تعالى: (( 7 39 ص 
َل فَاسْتَوعُوا [ إنّ الذي بن تَدْعُونَ من ذُونِ الله أن يَخْلُوَا ابا ولو اجتمغوا لَه إن 
سيم الذََّابُ شَيْئا لا يَستَنتِدُوهُ مِنْهُ صَعْفٌ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ)) 0 وقوله 
م 0 
َهُوَ الواح الْتََارُ)) الآية [الرعد : ]١7‏ وقوله تعالى: ((أَقمَن يَخْْقُ كن لا يخا أقلا 
00 [النحل : 17] وقوله تعالى ((هَذَا خَلَقُ اللَهِ فََرُون مَادَا خَلَقَ 0 
0 [لتهان : »]1١١‏ وعليه أن يتوب إلى ربه جل وعلاء 

لله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله! هذا التحدي في آية لتهان يشمل كافة البشر 
ل وإلى يوم الدين من يخلق كخاق الله 
حتى يشتبه هذا بذاك فلا يعرف خلق الله من خاق من دونه! هذه مسألة يجب على 
المسلمين أن يعتقدوها اعتقادا راسخا لا تباون فيه! وعلبهم أن يسفهوا كل محاولة يحاولها 
الل نووسي 9 


الأرواح في | لأرض» وأن يمتبنوها ويتبنوا أصحابها ويضعوها تحت | الأقدام, أن يقابلوها 
بالذهول والإتجاب كا لم نزل نراه من خفاف العقول رقاق الدين من بني جادتنا والله 
اللسغدان! 


والحاصل وبإيجاز هو أن من ادعى جواز أن يأتي يوم يصنع فيه الإنسان عقلا آليا يناظر 
نوع البشر في جميع جوانب الوعي والعمل العقلي والنفسيء» فقد جعل الإنسان شريكا 
لربه في صفة الخلق» إذ سواه بالرب جل جلاله في خلقه النفس البشرية وتركبه ما ركه 
وبحي و خم قدو لان .نزي لصون تعره و الك ار ملز ا 
البشر. هذا فمن اعتقد خلق مخلوق كالإنسان» أما من ذهب فوق ذلك إلى اعتقا 


/اة 


تلك الروبوتات "الذكة" التي هي كالإنسان في الحياة والنفس والروحء ستصبح كاثنا 
0 وأعلى عقلا من بني آدم, بما يمكنها من أن تعلو فوقهم وتصبح خليفتهم 
في الأرضء فلا شلك أنه قد أغرق في ذلك الشرك والإلحاد من يجيز خلق كائن كالإنسان» 
مساو له ومكاى في جميع صفاتهء ولا يزيد على ذلك. والواجب على من عقل هذه 
القضايا وعرف ما فبها من شرك وضلال مبين» أن يعمل على رفع عارض الجهل عن 
شباب المسلمين في هذا الشأن ما استطاعء لا سها المفتونين منهم بأفلام ما يسمى 
بالخبال العلمي ! وأن يبين لهم أنه لا يجوز للمسام إلا أن يعتقد وهاء وسفاهة ذلك المطلب 
الدهري الخرافي وتلك النبوءات "الترانسهيومانية" الساقطة2ء وبطلان تلك الفردية 
التكنولوجية المزعومة ترافته[ناعهز5 [دعءنعه1مصطء» 1 التي هي من أركان ملة الدهرية 
المستقبلانيين عصتناء100 4وتنناناط» وأنه لا ينبغي للمسم أن يصبح إمعة» يثير هؤلاء 
السنهاء خياله ويسيلون لعابه بتلك الأفلام الهابطة وتلك الألعاب التافهة والروبوتات 
السقيقة الى غنها أن كين الغا رمع العتى ونيا امن شملة ابي الام على ,سيبل 
احاكاة السطحية الساذجة» كتلك الدمية المسماة "صوفيا" - مثلا - التي صنعتها شركة 
هانسون روبوتيكس الصينية لتكون منزلة خطوة في الطريق لخلق بشر أمثالنا كما 
يحلمون! 
أن يكون المسلمون على يقين بأن صانعي تلك الدمية لن يخلقوا ذبابا ولو 
0 م5 وأن يعلموا| أن صانعي تلك الدمية هم أحق الناس بالدخول 
امل ل ملل شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللّه", 
لا أن نراهم يذهرون بهاء 0 في البرامج ويحاوروما محاورة بني آدمء ويلتقطون 
معها صور السيلفي! وبين الفينة والأخرى ترى سفهاء الصحافيين ينشرون "تصريحات 
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جديدة للروبوت صوفيا". ونصاح صوفيا للبشرء واعلاها "الشعور بالحزن للعنف في 
العام". وطمأنتها للناس بكون الروبوت لا يريدون فرض السيطرة على 0 والفضاء 
على بني آدم! وفي "زيارتها" لمصرء يستضيفها بعضهم ليجدها تقول: "أنا أحب الشعب 
0 00 لحارة» ومن المدهش حمًا أن تكون محاطًا بكل 
المناظر الطبيعية الميلة والشمس المشرقة في هذه الأرض القدية | المليكة بالتاريذ | لمذهل, 
وأتمنى 5 مصر عدة مرات" اه.ء وإذا بالعامة والجهلاء يصفقون ويصدقون 
ويتصايحون» فأي سفاهة ومضخافة هذهء يا عقلاء المسلمين؟ ؟! هذه دمية إلكترونية ركب 


لها وجه شبيه بوجوه الحاو ا سل رين الزاكهب اللغوية 
معئى .مضمون السؤال! أي أنها في الحقيقة لا تزيد شينا على برامج المساعد الشخصي 
على الهواتف الركةء بل لعل د غوغل الناطق يكون "أذ" منهاء وأقوى في 
قدرات المعالجة اللغوية! 7 أي وهم أ أنتم يا هداة الله ؟ ؟ 


مبرمجي الذكاء الاصطناعي في موقع 0 "يان 0 ' مناعع ا 00 نقدها ف 
مشاركة له على صفحته: "هي بالنسبة للذكاء الاصطناعي كحيل الحواة بالنسبة للسحر 
الحقيقي. لعله من الأنسب أن نسميها الى الا 6380-6 أو ام مكاممعغمم أو لمح ذ/لا 
ام 07 06. بعبارة أخرى: هي محض هراء 6أماو|الا8 عغعامممه2." اه. وقال في تعليق 
لاحق تعقيبا على ردود الأفعال الغاضبة من المتعاطفين مع تلك الدمية (61م من كما 
سماهاء وصدق): مزيد من الهراء من محري الدمية البشريين خلف صوفيا. كثير من 
التعليقات (التي أتتني) قد أعتبرها نوعا من اللعب الممتع دنا لولا أنها تكسف حقيقة 
أن كثيرا من الناس قد انخدعوا وصدقوا أن تلك الدمية الأنيماترونية المعقدة ميكانيكياء 
ذات ذكاء. ليشت كذلك. ليس لديها مشاعر ولا آراء» وليس لها أي فهم لما 3 تقوله. ولا 
يجرحها ما نقول» فما هي إلا دمية أعممنام". اه. 
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فإذا تقر بوهاء وبطلاق :ضورة اإذكاء اللاصطناعى القوي لى عدمت5 أو اإذكاء 
الااصطناعي العام لثل ‏ لدنعمء6 ا الذكاء الااصطناعي الخارق 


ععصعع ن[اعتستعمن5 الذي بحام به هؤلاءء وأن العقل والنقل والحس ينعون جميعا 
من حصوله واقعاء سقط الأساس الذي أسس عليه المستقبليون دعواهم أو نبوءتهم 
الدهرية بما يسمى بالفردية التكنولوجية عه لتاع صذد! 


قلت فهي عند الخبراء المدققين» لا تزيد على أن تكون مجرد برنامج دردشة إلكتروني 
8300© له وجه مصمم آليا بحيث تظهر عليه تعبيرات بشرية! والواقع أن من 
مصمميها من صرح بالاعتراف بهذا المعنى» تعليقا على هذا الكلام! قال كبير فريق 
المبرمجين الذين قاموا بتصميمها في شركة "هانسون روبوتيكسي"» "بنيامين غورتزيل" 
ا 6062 مع8 في جوابه عن هذا النقد إنه لم يزعم أبدا أن الدمية "صوفيا" هي ذكاء 
إنساني تام الم |66061/21 أو حتى أنها قريبة من ذلك! وإنما هي آلة شبيهة بالإنسان» 
مصممة بحيث يركب عليها برامج حاسوبية مختلفة تجعلها تبدو في المخاطبة 
والمحاورة كالإنسان. فحينما يحاورها صحافي ما أو إعلاي ماء فإنهم يضعون عليها 
برنامج الدردشة الذكية» وعندما تلقي خطابا ف الأمم المتحدة (ودا للّه العجب!!) فإنها 
ث8 تقرا أنصا كتبه لها مصمموها! قلت: : ومع هذاء ترى حدق المقابل - "دافيد هانسون", 
النحات الأمريي صاحب الشركة ورئيس المشروع (الذي كان يعمل قبل ذلك في نحت 
تماثيل دينزي لاند!)» يصرح في حوار معه - بكل وقاحة - أنها تعتبر حية ع0ذام! فهو لا 

يزال ساعيا في مسعاه الشيطاني لأن يخلق صورا ينفخ فيها روح الحياة» مضاهاة لصنع 
ربك بل مجاوزة له وتعديلا عليه» مع أنه يعلم أنها ليست إلا دمية تنفذ معادللات 
ولوغارتيمات قد كتبت لها سلفا! 
ولا أعجب من سفاهة الدهرية والمشركين من صناع تلك الدمية» فإن السفاهة إذا 
خرجت من السفهاء لم تستغرب! وانما يحزنني ما أراه من احتفاء السفهاء والجهلاء من 
بي جلدتنا بتلك الدمية وانيهارهم بها وكأنها ذكاء بشري بل إنسان حي» يعامل معاملة 
البشر» ولا حول ولا قوة إلا باللّه! واللّه لا أرى جواز أن يقال فيها إنها "إنسان الى" كنا 
يقوله بعضهم» إذ لد أرى صحة لاستعمال هذه العبارة فيها أوفي غبرهاء فالآلي لا يكون 
إنسانا ولا قرديا من الإنسان! ولا أقول في وصف تلك الدمية "روبوت" لأنها عندي أحقر 
من ذلك» واللّه المستعان! 
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فردية 44 7١‏ المزعومة وأسطورة "الإنسان الأفاتار" عند ديميتري إيتسكوف! 


وقد زم بعضهم ابتداء تلك الفردية المزعومة قبل انتصاف القرن الميلادي الواحد 
والعشرين» وحددها الملياردير والناشط المستقبلاني الروسي" ديميتزي إيتسكوف" 
5107غ1 في عام ٠١45‏ تحديداء ووافقه علبها صنوه المخرف ميتشيو كأكو وغيره» بيد 
نهم لم يقيدوها بظهور الذكاء الاصطناعي القوي 1 جهدمء5, وإنما علقوها بتطور 
تكنولوجيا السايبورغ تإع15هع:0:50. ولا أدري حقيقة من أين جاؤوا بتحديد ذلك 
التاريخ! ولكن كما يقال "إن غدا لناظره لقربب", وبيننا ويتكم أيام الدهرء وعند الله 
لموعد! ولإن أحيانا الله وأحياة إلى ذلك التارغ الني ذكقوهء ليفضحتك الله كما فض 
غيرع من متنبية أهل الملل الباطاة! ووالله لن يأتي آخرة بما طمع فيه الأولون من اعتلاء 
عرش الرحمن» وقد كانوا أعظم في الجسم وقوة العقل بأضعاف مضاعفة: وإنها هي سنة 
الأولين والآخرين تنزل بهم أجمعين ولو بعد حين! ((مَهَلْ يَنطُرُونَ إلا سنت الْأَولِينَ فآن 
تجَدَ لِسْنَّتِ اله تبديلاً وَأن تَجَدَ لِسْنّتِ الله تَخْويلاً)) الآية [فاطر : 57] ((تَهْلكْنا 
أَشَدَّ ْم لش وَمَضى مَقَلَ الأوَينَ)) [الزخرف : 8]» فانتظروا يا هؤلاء إنا منتظرون! 


ف عام 5.١‏ الميلادي» أسفين إيتسكوف هذا مؤسسة غير ربحية غ+1201مده]! 
هه ستصوع01 سأاها "عبادرة 64 "٠١‏ مهتم[ 30١525‏ جمع فييا عددا من 


'" ذكرها القوم في مقطع فيديو تعريفي بمنظمتهم تلك» وهي النانوتكنولوجي 
لا00108اءع300١‏ والبايوتكنولوجي /اع00108اعع]810» وتكنولوجيا المعلومات 
.لاعع1 3]100مءم6ماء وتكنولوجيا الإدراك المعرفي لإعهامصطعع7 علا ]امع ه0» 
وتكنولوجيا الروبوتات 5ع80501+1» وعلم الجينات 5غ1أعمع0! 
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هي الطريق لتحقيق نبوءة تنبأها 0 مستقبل النوع البشري وارتقائه على الأرض» 
بغرض أن ينشطوا في تحريك غاة ال لبحث والتصنيع في عدة مجالات في سبيل وضع 
خطط لتحقيق تلك النبوءة المستقبلية المفصاة هع طمهء2 15نس ١‏ وكذلك بغرض 
أن يكون له لتلك المبادرة ضغوط سياسية واجتاعية ات 

وعلى رؤوس أهل الملل و"القادة الروحيين" في العالم من السام 
عالمى جديد صمنعناع]1 1021© 816 يتف مع تلك النبوءة وعمهد الطرية لتحققها 

5 ل 5و ى 

ولإتيامها الفرة التي يطمعون فهها! فقد أدركوا - ولا شك - أن المستقبل الذي يطمعون 
في تحريك البشرية في الطريق إليهء لن يكون من السهل على أتباع الملل الأخرى أن 
يتقبلوه! 


وتنص نبوءة إيتسكوف - نقلا عن موقعهم على شبكة الإنترنت - على ما يلي: 


أولا: ما بين سنتي 7١١5‏ و١7١٠‏ سيظهر وينتشر الاستعال الرخيص لا سماه 
إيتسكوف بأفاتار (أ) 4 42:62 "" وهو روبوت (أندرويد) يتحك فيه صاحبه عن 
بعد بما يسمى بواجمة الكتبيوتر الخي ع6120غه1 مع نامصده0-صنهء8 أي أنه يكون 
نسخة آلية من صاحبه» يتحكم به من ببته عن طريق جحماز كبيوتر ينقل أوامر المخ إلى 
ذلك الروبوتء ليحل محله في السفر والعمل وممارسة المهام الخطيرة وكذا. قلت: ولا 
يخنى أن عام ٠١7١‏ الميلادي تحل بعد بضعة عشر شهراء ول نر استعمال الناس ذلك 
الروبوت المنسوخ من جسم الإفسان» ولا لشيء قريب منه! 


"" "أفاتار" هذا لفظ عند الهندوس يطلق ودراد به تجسد الآلهة المزعومة على الأرض 
في صورة بشر! 
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ثانيا: ما بين سنتي 0 و50١0‏ يظهر الآفاتا ر(ب) 8 مقغدوىك وهو أندرويد 
أكثر تطورا من سابقه» يصمم بحيث يمكن نقل مخ الإنسان إليه عند موته. ليحل محل 
جسدهء وليواصل صاحب لووك حياته بعد موت جسده بأن يصبح هو الأندرويد 
نفسه! وعند هذه المرحلة» يحم إيتسكوف بأن تكون التكنولوجيا قد توصلت إلى تحقيق 
جميع صور الدمج بين الوسيط الآلي والإلكتروني والوسائط البيولوجية على المستوى 
الجزيئي» لعلاج جميع الأمراض وتقديد حياة كثير من الناس بنقل أمخاخهم إلى الأندرويد 


ثالثا: ما بين سنتي ٠١7١‏ و75١5,‏ يظهر الأفاتار (ج) 0 32:ه»ك» وهو أندرويد 
قد خلقت فيه فسخة كاملة من مخ صاحبه وجتحازه العصبي باستعال مواد صناعية بديلة» 
بما يغني صاحبه عند موته عن أن ينقل مخه إليه» بل يكفي أن ينقل روحه ووعيه وذاكرته 
... إل لتحل في المخ الصناعي للأندرويد! وإذن يحصل للإنسان الخلود المأمول في جسد 
آي كامل الآلية (سايبورغ) لا يزال يجدده ويصلحه ويطور فيه أو ينتقل منه إلى جسد 
أحدث منه ما بدا له (على طريقة تنامز الا أرواح اح!), أبد الدهر! 


00 0 0000 إثبات | 57 ناد 

من الجسد» 0 الجسم | الجديد! ذلك أنه لو كا 0 والشخصية 
البشرية وجميع ما نسميه بالروح لا يزيد على أن يكون مجرد نشاط فيزيائي ومميائي بحض 
لمادة ١‏ الم وا النقاط العصبية فيهء فلابد أن يكون هلاك مادة | المخ وذهايهاء هو هلاك 
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صنع نسخة من المخ بجميع ما فيه من نشاط ممياني وفيزيائي (إن قدر أن أنتج شثعخصا 
يعي ويتكلم) نقلا الشخص الميت إلى جسم جديد., وانما يكون خلقا لنسخة جديدة منه 
ضرورة؛ مظهرا وجوهرا! ولن تكون هي هو ما كان أديها جميع ذكرياته وخبراته ومعارفه 
وخصاله وطباعه: وكان فيها نظير الحياة التي كانت فيهء حذو القذة بالقذة» بل غايتها أن 
تكون نسخة منه مطابقة له لا أكثر! وهو ما يعني بطلان قوطم بأهم إذن يكونون قد 
توصلوا إلى تخليد الناس في الأرض وحفظ "آرواحهم" حفظا أبديا! 


فإما أن يثبتوا الروح ويثبتوا غيبيتها الحضة التي يقر بها العقلاء» وأنها ليست هي تلك 
الأنشطة الكهربية وا الكهرائية المادية | ة التي يروما في المخ ' ويعترفوا بأنهم لا يعرفون ما يجري 
عليها عند الموت ولا يمكن أن يعرفوا من طريتهم | ا الهراء 
والخطلء وعن إنفاق أ موال الناس في الوهم والضلال» ويريحون أنفسهم ويريحونناء وينزلون 
على كلام الله ورسوله لعلهم يفلحونء وإما أن يبقوا على نفبها والتكذيب بها ويقولوا إن 
الأمر مادة وطاقة لا غير (مكابرة ومعاندة)» واذن فليس ثمة شيء يمكن فصله عن المخ 
عند الموت لينقل الشخص بذلك إلى مخ آخرء أو يحمّل على جحماز كبيوتر أو وسيط 
رقي أو نحو ذلكء وإذن فلا خلود يرجى بعد هلاك المخ» وغايتهم أن ينوا فسخ الإفسان 
عتدهرقف لسرا بناطين 1 إن قبل روفيذا الإلرام: لا يلزه تن يقول تنيع بتنافية/ العقال 
والجسدء قلنا إن مذههم في الذكاء الااصطناعي القوي 41 56028 ينعهم من القول 
بتلك الثنائية» ولو زعموها لتناقضواء فهو لازهم ولا فكاك لم نه! 
رابعا: ما بين سنتي 5١4٠‏ و 7١55‏ يظهر أخيرا الأفاتار (د) 2 ممندحق وهو 
أندرويد جديد مركب من روبوتات جزيئية بتقنية عي يحكها العقل البشري 
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ليجعلها على أي صورة يشاء ويختارء فتارة يحولها إلى حابة تتحدى الجاذبية» وتارة 
يحولها إلى جسد شبيه بالجسد البشريء وتارة يحولها إلى هولوغرام يتخلل الجدران ولا 
يعوقه عائق .. إلى آخر أوهاتهم! 
هذه هي نبوءة إيتسكوف, التي يكتبها أحيانا في صيغة النبوءة وفي أحيان أخرى يعبر 
عنها في صيغة الخطة المفصلة» حة ا 0 ول يحدث ما زعمت 
أنه سيحدث قبل انصراهاء قال إنبا نها لم تكن نبوءة بهذا المعنى م 
لخبل الاتعتيو وبوناتها نامقل" 3 أكار ولا أفن انون مره الك عل اكه 

تراه يكتيها نحت عنوان ”ماع50 +10 عكتتمتام[ 24 ٠١‏ آ0 ماععموه21 عتتطتا8 “ 
أي "تطلعات مبادرة ٠١45‏ المستقبلية للمجقع"! ولفظة "تطلعات" هذه جملة للغاية 
كما ترى» فالظاهر أنه انتقاها بحيث يأتي التفسير في كل مناسبة بما يناسب الحاضرين 
والسامعين! 


4 


ركان لان 1ج نون طايه ان تميق اعطاق يوون هنا اكلام ا 
وبعجبون» كف يتصور في عاقل أن يقبل هذا الهراء ويتخذه دينا ومنبح حياة؟ هذه 
غايتها أن تكون مادة لأفلام وروايات ما يسمى بالخيال العلمي» التي لا تزيد على أن 
تكون من قبيل الترف وال“سقناء الفكري لا غبر! وتقول صدقتمء هي كذلك ولا شك» 
0 ألا ترون الناس تقبل من الشرك والكفر ما هو أسخف من هذاء ينفقون فيه 

أموال الطائلة ويبذلون فيه الغاللي والنفيس حتى إذا ما فوصلوا عليه فاصلوا بل قاتلوا 
وبذلوا أنفسهم في سبيله؟ | ن النفوس إذا مدت تمهدتء وإذا عبدت تعبدتء وهذا ما 
كان الناس ولا يزالون يتعرضون له في هذه الأبواب في محافل لا يتصور كثير من الناس 


له 


أنبا تدخل إلهم من طريقها! وقد ذكرت لك قبل قليل أني رأيت ذلك بعيني في ندوة 
امعد ليا 0 ولا حول ولا قوة إلا بالله! المشكلة 

ها القارئ الكريم» والسبب ب الذي يوجب علينا أن نتحرك الآن بهذا البيان والتفنيد قبل 
كك الأوان» هو أ ار من شبابنا لديه الاستعداد التام لقبول تلك الشركات 
الطبيعية الدهرية الباردة: الي حق للعقلاء أن يتندروا بها ويتخذوها مادة للهزء والضحك! 
قد رأيت ذلك كما أشرت آنفا في كل مناسبة يطرح فبها موضوع الذكاء الااصطناعي 
والروبوتات والسايبورغ وتكنولوجيا الأعضاء الصناعية قصدع92 [هء6اتك ونحو 
ذلك! 


ومع أن فسالة قلير:الإشسنان فى الأرطن عقذة :يورك أكان العامة ندال اللدتضال لا 
تناقض صرح القرآن وتهدم معلوما من الدين بالضرورة» إلا أنه لا يجوز الاطمئنان لهذه 
الحال! فقد رأينا في هذا الزمان أمورا معلومة من الدين بالضرورة تتعرض للتشويه عند 
العامة» ولا حول ولا قوة إلا بالله! فلا تدري لعل اليوم 0 
العامة مثل قول الله تعالى: ([كْلّ كين ذَاَِهُ الْموتٍ وتبوٌ بر والْكرٍ فثنة وين 
تجفون)) [الأنياء : .] وقوله: (ك ميت ويم ميطون)) [الزمر : 16٠‏ وقوه 
((وَمَا جَعَلْا لَِشَرِ ين قَبِِكَ الْخْلَدَ أتإن يَتّ مه لخلنون») [الأنا. : 4"] ونحو ذلك 
حتى تقنعهم بأن الموت من ضروريات الدين» ثم فسوق آيات البعث والنشور والحسا 

يوم القيامة» حتى تقنعهم بأن هذا كله يتناقض مع تلك العقائد الدهرية العصرية الخبيثة 

ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
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ومع أن مساواة الله في خلقه أيضا متنعة بالعقل والنقل جميعاء كبا في قوله تعالى ((أَقَمَن 
ْلُق كَن لأ يَخْلْق أقلا تدَمَرُونَ)) [النحل : 17] وقوله تعالى 0 0 
خَلَُوا كَحَلقِهِ َتَسَابَةَ الْحَقُ عَلَهْمْ قل الله خَالِقْكُلّ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدُ المهَارُ)) الآ 
[الرعد : ]١5‏ وقوله جل شأنه ((يا لا شرت تل شيا نّ الَذِينَ تَدْعُونَ 
د وان يَسْلْيم الذّهَابُ شَيكا لا يَستَنقِدُوهُ مِنْهُ 
صَعْفٌ الطَلِبُ وَالْمَطْلُوبُ)) [الحج : 7] | وقوه تعالى: ((قل 0 00 
تَدْعُونَ من ذُونٍ الله أَرُوني مَادا ١‏ خانوا من الأوْضٍ أمْ لَهُمْ شرك في السّمَاوَاتِ)) الآ 
[فاطر : ]2١‏ وقوله: ((أم خَلَهُوا السّما َمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بل لا يُوقُون)) [الطور : 77] 
إلى غير ذلك» ولا يعتقد إنسان جواز أن يخلق أحد من المخلوقين خلقا كخاق الله تعالى 
إلا كان مشركا بالضرورة» إلا أني أرى ١‏ الشباب اليوم إلا ما رحم الله يعدون إعدادا 
وبمهدون تهيدا لقبول دعوى إمكان أن يخلق الإنسان إنسانا مثله, مع شحن أنفسهم بالطمع 
في ذلك! 
وهذا الاستعداد يأقي بالملة من تين أساسيتين» كل واحدة منهم| أعظم من أختبا 
من جحمة الغزو الفكري الهوليوودي (الغزو الثقافي السيهائي) ومن جحمة الفتنة الحاصاة 
بالتقدم التكنولوجي الغربي الظاهر على شتى الأصعدة» وبالفجوة الكبيرة الفاصلة بين 
بلادنا وبين تلك اتجتمعات في هذا الجانب. لا سها وقد شاهدنا الغرييين يتمكنون من 
صناعة أعضاء صناعية يبدو وكأنها تحل محل العضو الطبيعي وتقوم بوظيفته أحسن قيام, 
وكذلك شاهدناهم يرون أطرافا صناعية لبعض المبتورين من الناس» تعمل بشكل جيد 
جدا! فلا يرى الشباب المفتون بتلك الصناعات تلك الأشياءء فإنه يسهل على دعاة 
تلك الدهرية التكنولوجية المعاصرة أن يستدرجوهم لا وراء ذلكء على جحملهم بدينهم 


ة١/‎ 


وبثوابت عفيدتهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله! مع أنها ليس فيها لهم شهة ولا نصف 
شبهة! فتلك الأعضاء الصناعية إا هي فسخ آلية لا تقوم إلا بوظيفة أو وظيفتين آليتين 
من جملة وظائف دقيقة يقوم بها العضو الأصلي في جسم الإنسان, فهي تتلقى الآ 
العصبية من المخ لتقوم بتلك الوظيفة الواحدة الظاهرة التي صنعت لها بناء على عملية 
استنساخ تشريحي مغرقة في الاختزال ضرورة. ولا يخنى على عاقل الفارق الشاسع بين 
هيئة وبناء وعمل الذراع الطبيعي وهيئة وبناء وعمل الذراع الآللي الصناعٍ 
(الساييرناتيكي) الذي يركب في محله» الذي يضطر المريض لقبوله على أساس أنه "أحسن 
من عدمه", أو شيء أحسن من لا شيء! فبأي عقل يقال إن هذه الأشياء تبلغ أو 
يرجى لها أن تبلغ في يوم من الأيام» أن تشتبه بخلق الله فلا يعرف أبها هو صم الله 
وأبا وده البشر؟! 
وثة حمة ثالئة يقي منها هذا الاستعداد النفسي والاجتاعي» ؛ وهي آخذة الآن في التصاعد 
بين شبابناء من بعد ثورات الخريف العربي المشؤومة» ألا وهي امت مدي بح 
العلوم مهعم ة[دمه2 ععمعكة, الي وا ان كانت م تزل في مراحلها الأولى (في 
صورة برامج قصيرة على اليوتبوب وبعض الفضائيات) إل أنها ماضية إلى شعبية ملحوظة 
وانتشار واسع» يستوجب منا الوقوف معها وقفات ووقفات! وآفة تلك البرامج أن 
الشباب يقبلون علبها وقد يشجعهم آباؤهم وتجقعهم القريب من الأصحاب والزملاء 
والأساتذة على مشاهدتها ومتابعتها وهم يحسبون أنها تعلمهم علا نافعا مفيداء والحق على 
خلاف ذلك بالكلية, إلا في القليل النادرء والنادر لا ح لهك هو معلوم! 


أسطورة مستويات الحضارات الفائقة لنيكولاي كارداشيف 
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وقد وضع بعض الطبيعيين المستقبليين هؤلاء تصورات لما سوه بهاذج مستويات 
الحضارة البشرية 191128605 1ه واعمع.آ (بنفس هذا الإجال الاختزالي 
السخيف)» ففي الستينات من القرن الميلادي الماضيء وضع الأستروفيزيائي الروسي 
نبكولاي كارداشيف ”13033160 211160121 في إطار بحنه عن الكائنات الفضائية (!!) 
ملآ لدتادء مع ندئعرظ في الفضاء البعيدء مقياسا تخمينيا لفو الحضارات عند المخلوقات 
العاقلة القادرة على إقامة الحضارات (نظريا) كالإفسان أو "اليوفو" المزعومء وذلك رجاء 
أن يجعل لنفسه مستندا يحكم به (بتأويل انبعاث معين لأشعة إكس مثلا أو للموجات 
الكونية أو نحو ذلك) بوجود اليوفو في الفضاء البعيدء لبس فقط ككائنات حية» ولكن 
ككائنات ذات قدرة على تسخير أسباب الطبيعة لإقامة "حضارات" كحضارتنا هذه 
كا أقنا نحن حضاراتنا على الأرض! فاختار أن يتخذ من مقدار استبلاك الطاقة مفياسا 
لمعرفة مستوى "الحضارة"؛ فوضع ثلاثة مستويات أساسية» سماها النوع ١‏ 1 م5 
والنوع ” 11 ملز1' والنوع " 111 عمنز1. لعل صفة النوع الأول وعلامته المميزة أنه 
يستبلك من الطاقة ما جموعه ٠١١١‏ واطء والنوع الثاني يصل استبلاكه في جموعه إلى 
اطء والنوع الثالث يبلغ ٠١77‏ وا 


وقد أضيف فها بعد مستويان إضافيان» النوع الرابع 197 مر ويبلغ ٠١6“‏ واطء 
والنوع 0 ساس لت 
الكون بكليته ولسخير جميع موارده لأغراضه التحضرية» ولكن قد تمكن من امتصا 

الطاقة ا 'عوالم موازية" (وفقا لنظرية الأَوان المتعددة عومع1غ1ت]/2. 386 

كوينهاغن لميكانيكا الكم)! وبناء على هذا المقياس» فلا تزال حضارات النوع البشري تحت 
النوع الأول» على أساس أنها لا تزال قاصرة في استهلاك الطاقة على استعوال الوقود 
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الحفري وبعض صور الطاقة المتجددة على نطاق ضيقء ول تبلغ أن تستغل طاقات 
الأرض غاية الاستغلال! فهي بعد لا تزال فيا سموه بالنوع صفر ٠‏ 6م7ا1ء وا وى كانها 
بدي آلا تجاوز المئة سنة | إلا وقد اقتحمت ذلك 
المقياس (وقدروا أنها الآن في المستوى 10,1/7). فإذا بلغت نقطة الفردية التكنولوجية, 
انفتح الباب أماما لتصل إلى النوع الخامس في وقت قياسي (يعني إن تحول النوع البشري 
نفسه إلى أندرويد فائق الذكاء كما يحام به إيتتسكوفء ولم يتعرض للإفناء والإبدال على 
أيدي الروبوت فائق الذكاء)! وبطبيعة الحال» 0 تنتقل من النوع 

الأول إلى الثاني» فلابد أن ا والإحاطة بقوانيها وسنها 
ما يسمح لها بذلك! ختى تبلغ الحضارة البشرية النوع لكل قار أن بكرن جد وال 
لديها من العام بأسباب الأرض والسماء ما تستخرج به الطاقة من أشعة الشمس بصورة 
وافية» وتذتج من الطاقة ما يزيد على مئة ألف ضعف إنتاهما الحاللي» ومن ثم تصبح إدينا 
القدرواح برعيد حدفن 0 في البراكين والزلازل والرياح والأمطار والمناخ العا 
للأرضء على ما يحلو لنا!! أي أن البشر يحققون إذن منزلة الربوبية على الأرضء على 
اعتقاد كارداشيف هذا بمجرد أن يبلغوا النوع الأول على مقياسه الخرافي ذاك !! 


ثم إذا بلغوا أن يتمكنوا من تسخير الشمس وتحريكها والتحكم فيها وفي مدارا ت الكواكب 
*" واستخراج الطاقة من بطن الشمس مباشرة» انتقلوا بذلك إلى النوع الثاني م1 


4 قال اللّه تعالى: ((ألمْ نون الْنِي حَاجٌّ ِبْرَاهِيمَ في رِبّه أَنْ آنَاهُ الله الْمُلْكَ إِذ قَالَ بْرَاهِيمُ 

0 الَذِي يُحْبِي وَيُمِيتُ قَالَ أنَا أَحْبِي وَأميتٌ قَالَ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ الله ان بالشّمْسِ مِنَّ 

الْمَشْرِقٍِ فَأْتِ بها مِنَ الْمَغْربٍ فَبْهِتَ الّذِي كَفَرَ وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ)) [البقرة : 

]١0/‏ » ففي الآية أن الإتيان بالشمس فن المغرب لوس بوسع البشر ولن يكون كذلك في 

يوم من الأيام» والا سقطت هذه الحجة القرآنية رأسا! بل ولو قدرأن استطاع جيل من 

أجيال البشر في المستقبل أن يتحكم في حركة الشمس» لصارت الأرض فوضىء لا تنضبط 
3 


1ل حيث يفترض الفيزيائي الأمريي فرعان دايسون 109502[ صقصمءءء2 '" إمكان 
صناعة مفاعل كروي الشكل يحيط بالشمس كالحزام» بحيث يعمل على استخراج الطا 

من جرم الشمس مباشرة:» فها معى بكرة دايسون ##عطم5 109502 با يرجى معه 
الوفاء بالاحتياجات المتزايدة للطاقة في حضارة لا خضي إلا إل ريمن 0 


مرا ا ا اس برد تلك الكرة الافتراضية 
المزعومة حول الي أو شيء يقارها )| لوه سحابة دا دايسون وحلقة دايسون 


فيها مواقيت الصلوات المكتوبة ولا مقادير الأيام والشهور والسنوات» ولن يكون في 
طلوع الشمس من مغربها (الذي هو من علامات الساعة الكبرى الثاتبة عندنا ثبوتا 
قطعيا) عند وقوعه آية ولا علامة ولا شيع إذ لن يكون من شيء أهون عليهم إذن من 
أن يردوها للطلوع من المشرق من جديد وكأن شيئا لم يكن!! وهذا كله باطل لا يجوز 
لمسلم أن يعتقده ولا شك! فإذا بطل اللازم بطل الملزوم» وامتنع في دين المسلمين أن 
يبلغ البشر في يوم من الأيام أسباب التحكم في أفلاك الكواكب وفلك الشمس والقمر» 
واللّه المستعان! 
8 وهو ما نشره الرجل في ورقة بحثية محكمة في دورية أكاديمية محترمة» وليس في قصة 
من قصص ما يسمى بالخيال العلمي أو نحو ذلك» واللّه المستعان! والواقع أن كثيرا من 
مصطلحات الطبيعيين وأفكارهم ومطامعهم ومقاصدهم البحثية إنما نشأت عند كتاب 
الخيال الدهري المسمى "بالخيال العلمي", حتى رأينا منهم من يؤلف مجلدا كاملا في 
تصور فيزياء فيلم "ستار تريك" »اع7 ,563 والكيفية التي يمكن أن تحصل بها تلك 
الأحداث في المستقبل في ضوء قوانين الطبيعة» كالفيزيائي الأمردي لورانس كراوس» وهو 
ما أعده مؤشرا ا واضحا على سفاهة وخفة عقل القوم في مقاصدهم وغاياتهم البحثية» 
ولا عجب على الإطلاق! فعندما يري الإنسان الوحي الإلغي وراء ظهره ودوليه الدبرء 
فلابد أن يأت في المقاصد البحثية والقيم العليا المعمول من أجل تحقيقها وخدمتها في 
محافل البحث الطبييي على المدى القريب والبعيد» بكل تافه وسخيف من وحي الهوى 
والمزاج والشهوة! وقد بينت ذلك الجانب في كتابي "آلة الموحدين" عند كارل ساغان 
في التعليق على اعتراضاته على ما عده جهلا من الساسة بأهمية تلك القضايا التي رآهم 
د يتفقون كن أنحادك الباتحنين فيها كما كان يتحين غليفية (ق زعمد) إن يتعلوا! 
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نفسها وفي مسارها وفي أفلاك الكواكب كلهاء تحصد النيازك والشهب لتستخرح منها 
المواد 1 لصناعاتهاء ورما استهبلكت بعض الكواكب وفككتها من أجل ذالك! ويعتقد 
القوم أن تلك الحضارة حينئذ لن بهددها أي شيء بالانقراض أو الزوال من الوجودء 
لأنها إذن تصبح قادرة على صدكافة أنواع الكوارث والنوازل الطبيعية ما بلغت ضخامتهاء 
حتى وجدت بعضهم يقول إنها يومئذ لو تعرضت لنيزك عملاق بهددها بمثل ما تسبب 
فيه النيزك المزعوم قبل خمس وستين مليون سنة من انقراض الديناصوراتء فلعله 
سيكون بوسع علاء ذلك الزمان أن يحولوا ذلك النيزك إلى مححابة من الغبار قبل أن 
يقل إلى الأرض» أو بيدفعوة عر مسارة“بضغطة ذن صغين» أو إن أحبوا أن 0 
الأرض نفسها عن مكانها نقلا مؤقنا حتى تتفاداه» أو 000 المشتزرى - 

- في طريقه ليصطدم به بدلا من الأرض» أمكنهم ذلك كله وكتا ةسدقم 
أن تكون موازنة اقتصادية بين بدائل بعضها أكثر تكلفة من بعض! أي أن البشر - على 
عبارة صاحب هذا 7 المرحلة الحصانة | أنامة ضد الاقراض 
وأسبابه» إذ ادقن إذن قد أصبحوا أرباب الأرض الذين يملكون أمرها وأمر 
الحياة عليها تمام الملك 

ولا يقف الأمر عند ذلك الحد! فالقوم لا يعرفون حدا ولا يرونه أصلا! فإنه إذا بلغت 
"الحضارة" القدرة على السيطرة على النجم وامتصاص طاقته والتحكم فيه بزعمهم» فلابد 
أن تمكن من اختراع وسائل للانتقال عبر "الزمكان" المزعوم» إذ يكون ادها إذن من 
الطاقة ما يمكها من بناء ما يسمى بالثقب الدودي (مثلا)» أو اللتحكم في طاقة "بلانك" 
الي يمكنها بها (على خرافة الفيزيائيين المعاصرين) أن تعيد تشكيل الفراع نفسهء واذن 
تتمكن من الانتقال بسرعة تجاوز سرعة الضوءء ومن ثم ينفتح أمانما باب غزو "امجرة" 


ده 


وامتصاص طاقة الجرة نفسها! وهذا ما سماه كارداشيف بالحضارة من النوع الثالث 
111 6م0ز1! والطريف أن كارداشيف لما سثل عم إذا كان ثّة نوع رابع» قال إنه غير 
متصور أو ممتنع! فعلبى أي أساس جوز ما جوز وعلى أي أساس منع ما منع؟؟ الذي 
منعه هو جوزه غيره من سفهاء القومء فقالوا بنوع رابع 197 م1" تتمكن فيه "الحضارة" 
الحارقة من التلاعب بلمجرات وامتصاص الطاقة من الكون بكليته (وزع ميتشي وكاو 
أنها ستكون قادرة على استعال تلك الطاقة الافتراضية - أو للدقة: الخرافية - التي 
تسمى بالطاقة المعقة #رعمعمظ ع1::ه(1)؛ مع كامل القدرة على تعديل الكون كا يحلو 
لهمء ونوع خامس 17 م1" تمتع بالقدرة على امتصاص الطاقة من عدة أكوان في نفس 
الوقتء وعلى خلق أكوان جديدة 5ءهمء#انص[]رطد18 وإفنائها! وقالوا إن هذين النوعين 
إن قدر وجودهم)| فلن يكون من الممكن لنا أن نقف على إدراك شيء من أعراطم البتة 
لآنه لن يكون من الممكن التفريق بين أعمالها وأعمال قوانين الطبيعة نفسهاء إذ لن نجد 
- وتأمل - ما تقارتها به أو نقيسها عليه! وهذا منهم محض تحك. لأنهم كذلك لا يجدون 
ما يقبسون عليه شيئا من دعاواهم بشأن كيفيات تلك الحضارات الخرافية المزعومة» ومن 
ثم يتأولون بعض صفات وهيئات الموجات والأشعة الواردة إلينا بما يثبتها! والا فأين سبق 
لم أن شاهدوا "حضارة" قد تمكنت من امتصاص طاقة "تكب" بأكلهء حت يتوقعوا 
الكيفية التي تكون عليها الأشعة والطاقة المنبعثة من تلك الحضارةء فضلا عن شيء مما 
زعموه بشأن سلوكها ؟ ؟ وكذلك يقال في المستويين الثاني والثالث ولا فرق» بل من باب 
أولى! ولكن ليس يستغرب الإغراق في الخرف والهذيان من ارتضوا لأنفسهم الكفر باللّه 
واليوم الآخرء والمد اله على نعمة الإسلام! 


لحري 


وقد مررت بمن تصور وجود حضارة من النوع السادس 171 6م197 وقالوا إنها تلك 
0 التي يملغ أصحابها القدرة على أن يتلاعبوا "بنسيج الواقع" (على تصورهم الخرافي 
لحقيقة الفراغ)» وأن يستعمروا الوجود فها وراء "الزمكان". يخلقوا الأكوان كما يحلو لهم 
ا الخيال» مدعيا أن ؟وننا هذا 
وأكوانا أخرى ما يزعمون لا يبعد أن تكون كلها صنعة عالم من علاء تلك الحضارة 
المزعومة» وآن جميع الآلهة الني عبدتها أمم البشر في التارية إها كانت من علاء تلك 
الحضارة! وزع بعضهم إمكان وجود أنواع أعلى من السادسء لكها - ويا للخسارة - 
تخرج عن حدود قدرتهم على تخيلها أو وصفها! 
هذا وقد تفنن آخرون في وضع مقايس أخرى لا أساس لها إلا الوهم والخرف! فوضع 
كارل ساغان مقياسا أو سلا لارتقاء الحضارات النجمية والمجرية أسسه على مقدار 
المعلومات المتاحة لتلك الحضارة» أو التي يمكن أن 1 9 في مخزونها المعرفي المجمع, 
ثم ضرب أرقاما لا أساس لها إلا التخمين» واضعا النوع البشري في موضع متوسط على 
لي ل ل ل ل تتخطا 
بالنظر إلى حدود عمر الكون نفسه! وأما الكوزمولوجي البريطافي جون بارو 835207 
فقد وضع سال| آخر مداره على مدى قدرة الحضارة على التحكم في بيئتبا من خلال 
التلاعب بالأجسام والجسيات الدقيقة تجدعغوة]/1 لهده ممع صخلم 3/11. لجعل أعلى 
الحضارات رقيا على سلمه هي تلك الحضارة القادرة ليس على التحكم في البيئة على 
مستوى الكواركات» ولكن على مستوى بناء وفسيح "الزمكان" المزعوم نفسه!كم| وضع 
"روبرت زوبرين" تعديلا على سلم كارداشيفء لجعل الأنواع الثلاثة معرفة ليس بمدى 
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استعال طاقة الكوكب الحلي ثم النجم المحلي ثم الجرة ولكن بمدى الانشتار الاستعماري 
للحضارة على تلك المستويات الثلاث! 


وقد زعم بعضهم كالفيزيائي المستقبلاني التافه "ميتشيو كاكو", أن الجنس البشري يمر 
حاليا بمراحل تاريخية انتقالية قد بدأ بها الانتقال إلى النوع الأول المزعوم» فذكر بعض 
مفاهيم العولمة 61021122610 (كانتشار ثقافة الإنترنت عالمياء وظهور الأسواق الموحدة 
السو دورق المشتركء. وانتشار بعض معال الاستغراب 002ة2تصمعئؤوء 117 في 
0 الأرضء كثقافة الروك أند رول ومودات الأزياء .. إخ) في ! طار التدليل على 
"الحضارة البشرية" بهذا الإجال» ماضية إلى أن تكون حضارة كوكية 'مهاعصهاط 
ومن ثم تصبح هي النوع الأول في سم كارداشيف! 
ا و و ا 
أفراد 00 الشرية الباية. وتأر ؛ أفراد 0 0 ل 
وثورة الاتصالات هذا شيء. وتحول دوطم كلها على تعددها إلى دولة واحدة نم 
وتجتقعاتهم كلها إلى "ممع كوكي " واحد عملاق 7تاعك50 ماع مة21: بصرف النظر 
عن تراث وتارية وعرق ودين وثقافة ولغة كل أمة من تلك الأم» حتى يصبح إدبهم 
جميعا في النباية برنامحج سياسي واحد بمطامع وا أغراض واحدة لإفادة أفراد النوع البشري 
من موارد الأرض بكليتباء على ذلك النحو الذي تصوره كارداشيف وتابعه عليه كاكو, 
هذا شيء آخر بالكلية! يجب أن تعلو أمة واحدة سياسيا وعسكريا على جميع أم الآر: 
فتقهرها كلها وه راغمة, قهرا تأمن به مكرها وتكسر به شوكتباء ومن ثم نأ اك 
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2 1 سياسياء الذي يجري على هدف سياسي واحد وبرنامج اقتصادي وأ 
وهذا أمر لا الإنترنت ولا الروك أند رول ولا السوق الأوروبية المشتزكة ولا أي صورة 
من صور العلومة يمكن أن تبشر بحصوله في يوم من الأيام! وحتى إن قدرنا وقوع ذلك» 
فلن يكون بوسع تلك القيادة السياسية الواحدة أن تتصرف في كافة موارد العالم على 
ذلك المستوى الكلي الذي تصورهكارداشيف! فالظاهر أن الرجل إنما تصور (في توصيفه 
للنوع الأول 1 عمبز]' هذا و0 55 فسايا بق طون رن الكائنات الفضائ 
الخضراء الصغيرة التي لا بمتاز فبها عرق عن عرق ولا أمة عن أمة ولا تجتمع عن مجع 
ولا دين عن دين» بل ولا فرد من أفراد النوع عن غيره في الشكل والهيئة» وإنما يعرفون 
كلهم بجملتهم - على غرار أفلام "حرب النجوم" التافهة التي استلهم منها فكرته - بأنهم 
سكان كوك كذاء لا أكثر ولا أقل!! ثم يأتي هذا الككر ليضع نظرية اجتاعية مفادها أن 
العولة إِنما هي الخطوة الأولى في اطريق إلى نشأة ذلك امجقع الكارتوفي الساذج ثنائي 
الأبعادء الذي غايته أن يكون عضوا في "اتحاد الكواكب الفدرالي" في فيلم من أفلام 
"ستار تريك"!! 


والوا قع أن كاك يجيز انقراض النوع البشري قبل أن ينتقل إلى النوع الأول المزعومء وهنا 
اه م الول تي مجو أن تبي الوعابشري من اللا 
وتنقله إلى النوع الأول بسلام! فيقول إنه يجب أن تفتح أثم البشر كلها أذرها للعولة 
وللثقافة الأرضية التي سماها بالنوع الأول عمتطكآنه عده عمنؤ1' وأن تبدأ في محاربة 
الرهاتم والتسسوارو فصي للد اكه والقوم اق كذ ا نويل نقتا جو ور 
لاتحي لو الا ره تنسف حضارته البراقة تلك ترجع بها للعصر 
البرونزي» قبل أن يجاوز تلك القنطرة التاريخية! ولهذا تراه يصف هذا الجيل والجيل 
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الذي يليه على أنما أهم الأجيال التي عرفها البشر على الإطلاق» لأنها بحسبه سيتقرر 
على يديها مصير ومستقبل النوع البشري! فتأمل أبها ا 
0 بنظاهما الأخلاقي المعياري 200 المستقبلية الغيبية 0 مصير 0 على 
وجود أنواع من الكائنات | لفضائيةكالإنسان! وأقول إنها 0 0 5 من 
امتناع أن يكون القائل بها يثبت ربا بالغيب لا يجوز أن يصبح في خلقه من هو ند 
مكاقى له سبحانه! 


قال كاك" في مختتم نفس المحاضرة التي ذكر فيبا هذا الهراء: "دعوني أختم بهذا التعليق. 
ما هو الدرس الذي نتعلمه من هذا؟ أولاء إن هذا الكلام له مقتضيات ثيولوجية. فقد 
أحرق "جيوردانو برونو" حيا قبل أربعمئة سنةء في عام ستهئة وألف, لأنه قال إن 
هناك حضارات في الفضاء الخارجي! فبحسب الكنيسة الكاثوليكية» لوكان الأمركذلك 
0 مسحي السو امه 


هنالك في الفضاء الخارجي ؟ العقل يشط إذا تصور بلايين القديسينء وبلايين 
في الفضاء 00 أن يفكروا في بلايين البابأوا وات» 0 
حيا!" اه 


قلت: الواقع أن هلاك برونو هذا لم تكن قصته بهذه السذاجة! وليست المقتضيات 
الثيولوجية لكوزمولوجيا بورونو 0 الكنيسة على إحراقه هي هذا السفه الذي 
00 00 0ه 0 


ا 


هدما! واغا أ أحرق الرجل لأنه كان يقول بأن الكون لانهائي عغنمص]ء ليس له حد ولا 
نباية» وأن الكواكب والنجوم قلؤه من أوله إلى آخرهء مصرحا بالتزام ما يقتضيه ذلك 
الاعتقاد في حق الباري لا لجرد أنه قاس النجوم على الشمس (قياسا لم يكن له أي 
أساس)»؛ وزع أن كل نجم يدور حوله من الكواكب ما يشبه الأرضء وهو ما أسسه 
على مذهب "9وبرنيكوس من قبله! فهو لما اختلق لنفسه تلك النظرية الكونية الفاسدة 
لزمه أن يقول بإله حال في خلقه» أو متحد معهم» وهو ما تطور معه إلى القول بأن الرب 
هو العالم نتفسهء ومن ثم نقض جميع عقائد الكنيسة» وذهب إلى دين جديد بالكلية! فإذا 
قرا الإنسان قصة برونو هذا وقراً نظرياته الغيبية وما تأسس عليها عنده من عقائد في 
الإلهيات» وقد كان في أول أمره راهبا في الكنيسة, لم يعجب من حك الكنيسة بقتله 
ا تعدا كذلك من إنزال 6ك راتكه زمارل سويد العل"لارلكن ارول كا تر 
يريد أن يسفه الكنيسة وحككمهاء ويظهر أصحاب ذلك الحم القاسي في قالب المقى 
كناف لتر وأن سف مار أه أقل الملل الأخرق كافة من القتضيات غبدمة فى ضذة 
رهم وأفعاله وفي مسائل المنشأً والمعاد وا والغاية من خلق العباد» فكانما اصطنع لنفسه دمية 


من القش حتى إذا ما أحرقهاء أوهم نفسه وسامعيه بأنه قد أحرق عدوه وقضى عليه! 


ونقول إن الحق الذي دلت عليه الفطرة والحس والعقل والنقل وقد عم من الد 

بالاضطرارء هو أنه ما من أمة تعلو في الأرضء وتزداد جمعا لأسباب ذلك العلو (فها 
يقال له الحضارة «01011128600): في كبر وعتو وغرور بالعقل والآلة وبالبطش والمنعة 
وفي معاندة خجة للغاية التِي من أجلها خر اللّه للبشر أسباب السماء والأرضء إلا ازدادت 
جمعا ل ل ان يزال يعلو في أتم المشر 
أناس يحسبون أنهم قد جاوزوا القنطرة» وأنهم قد ملكوا الدنيا وما فيهاء فيكون في كبرهم 
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أسباب صغارهم» وفي علوهم دواعي سقوطهم» وفي مروقهم أسباب هلاكهم التي يرا 
كل عاقل إلا هم! وهم مع ذلك يحسبون أن مصانعهم لن تزداد إلا علو وقوتهم لن تزداد 
إلا تضخ)! هذه سنة كونية تثبتها الفطرة والعقل والمشاهدات المستفيضة عبر التاريد! 
إلا فأين إمبراطوريات العالم القديم» التي كانت كل واحدة منها تعلو بغزو الأرض وفتح 
أقطارهاء 0 أسبابها ومواردها وكنوزهاء حتى يظن أهلها أنهم لا زوال طمء وأ 
جيم العارية .إلا 0 مزيد من العلو والسيادة في العلوم والصناعات؟؟ أبن 
إمراطوريات الصين والهند والترك والمغول؟ وا مبراطوريات الفرس والروم» ٠‏ وأين 
إمبراطوريات لسومرود والبابليين فها بين 2 وأين إمبراطوريات المصربين 
القدماءء وين وأين .. !1 ؟ كلهم تحت التراب» ولم يبق منهم إلا ما أبقاه الرب آبة وعبرة 
لمن .يعتبر! 
قال رب العزة تبارك وتعالى: ((قَدْ خَلَتْ من قَبْلكم سن فَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَانْطرُوأ 
كَبِ ف كن عَاقِبَةُ الْمَكَذّينَ)) [آل عمران : ]١707‏ وقال: ((قُّلْ سِيِرُوا ذ في الأرْضٍ َانُرُوا 
كتف كن عَاقِبَهُ | الفجرمين)) | [الفل : 19] وقال تعالى: (( وَل يَسِيروا في الأرْضٍ َبَظرُوا 
كنف كان عَاقبَُ ال الذِينَ من قَبلهمْ كانُوا أَشَدَ ديم ُو وََارُوا الأَرضَ وا كر ا 
عمَرُوهَا وَجَاءمْيُم مُسَلْهُم بالْبيتاتٍ قَمَا كن اللّهُ لِيَطْلِمَهُم وَلَكِنَ كَنُوا أَنش شَسَهُمْ يَظَلِمُونَ)) 
[الروم : 1 ] وقال تعالى: ((قُلَ سِيرُوا في الأَرْضٍ فَانظُرُوا كَنق كن عَاقِبَة اين مِنْ 
قبل كن أَكترمْ مُسْركِينَ)) [الروم : 57] وقال جل شأنه: ((أوَلَمْ يَِيرُوا في الْأَرْضٍ 
فيَنظزوا كَنِقٌ كن عَاقِبَةُ اذ نين من قبل وَكنُوا أَشَدٌَ مِنْيم فُوَةٌ وَمَا كن الله لِِعْجِرَهُ من 
يه في | السّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ إِنَهُ كآن عَلِوأ قييراً)) [فاطر : 55] وقال: ((أَوَ لَم 
يسِيِرُوا في الْأرْضٍ فَبَنطرُوا كببق كن عَاقبَةُ اللي نَكاُوا من قله كاثوا هم أََدَ ميم قو 
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وآثاراً في الْأَْضٍ فَأَحَدَمْْ الله بدنُويمْ وَمَاكن لَهُم م ِنَ اله من واقٍ)) [غافر : ١؟]‏ وقال 
تعالى: ((أَدَلْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَبَنطرُوا كَنق كن عَاقبَةُ الذيين من قَبْلهمْ دمر الله عَلممْ 
وَِلْكَافرينَ أَمَْالَْا)) [حمد : ]٠١‏ وقال تعالى: ((وك ين قَِيةٍ أَهْلَكْاهَا فَجَاءهَا يسا ياتا 
وم قَثْلُونَ)) [ 0 : 4] وقال جل وعلا: ((أفَأمِنَ أَهْلُ الُْرَى أن يَأببم بَأسَتا 
َنأ وه تيون . أَوَ أَمِنَ أَهْلٌ القُرَى أن تيم بأشئا ضح َه يَلْعَبُونَ ليوا تقر 
0 الله إلا الْمَومُ الْكَاسسرُونَ)) [الأعراف : /91 - 319] 


5 ب كر لكيهو ر ساس كد كلم م كما + وداه ا 2 اذا 
وقال جل شانه: ((اتَدثُونَ 1 59 ايه تعيّثون . وتتخدون مَصَانعَ َعَلَم تلدونَ وإذا 


بَطْشْمٌ بَطشْمٌ جَبَارِينَ ٠‏ قا ائَُوا الله وََطِِعُونٍ . وَاتَُو نوا اأَنِي أُمَدّةْ يما تغلمُون 1 
0 0 أت وَعَيُونٍ ٠‏ و و ارده 
عَطْتَ أَمْ ل تكن مِنَ الْوَاعِِينَ عِظِينَ . إن هذا إلا خلَقُ الْأوَِينَ . وَمَا نحْنْ بمُعَذيينَ 0 


ل 357 0 [الشعراء : ]١9 - ١748‏ 
وقال سبحانه ضاربا المثل بأم قديمة قد بلغت من العلو ما ل ولن يخلق مثله في الأرض 
أصلا: ((ألم تكبف فَعَلَ رَبّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْهِمَادٍِ .التي لم يخ يلهاي الِْلَادٍ . 
مود الِينَ جابُوا الصّخْرَ الود . وَدِرِعَؤنَ ذِي الَْوْتدٍ . الَِنَ طَمَا في اباد . فكوا 
فيا الْمْسَادَ . قصب عَلَيْْ ريك سَوْط عَذَابٍ . إِنّ رَبك لَالْمرْصادٍ)) [الفجر ا 
وقال تارك وتعالى: 0 و 3 ََلْتَاةُ مِنَ السّمَاءٍ د 
الأَيْضٍ مِمَا يَكْلُ النّاش وَالأَنْعَامُ حََ إِذَا أَخَدّتِ الأَرض رُحْرْفََا وَاَيدَتْ وَطََنَ أَهْلَهَا أم: 
الما ا" ل ا 

الآياتِ ِقوْم كَنكُرٌونَ)) [ لضو ١‏ 


ال 


وبما أني قد تناوا لت هذه القضية في كتاب موضوعه نقد البح الدهري في البحث التجريبي 
والتنظير الطبيعي» فإنني أدعو القاري الكريم للتدبر والتأمل في مدى الخرف الذي يغرق 
فيه الفلكيون والكوزمولوجيون الغرييون» يؤسسون الخرافة فوق الخرافة والوهم فوق 
الوهء بسبب دهريتهم في الاقتراض والتنظير دعتلصسها< لمعنوهاههطاءك/ة. 
فإنتي يعديني في هذا الكتاب أن أبين للمسلمين فساد ذلك المنبج نفسه وضرورة إصلاحه 
ووضعه في نصابه الصحيح (كها أرجو أن أكون قد وفقت إلى تأسيسه في هذا الكتاب)» 
فوق ما يعنيني أن 00 جمع الفرق الدهرية المعاصرة ونقض عقائدها وخرافاتها | 
سلكته في هذا المبحث والذي قبله. فإنه ليس من كال العلاج أن تظل تقطع فروع 
المشجرة 50000 وأنت تعلم أنه ما دامت جذورها ضاربة في 
الأرض تحت قدميك» فستظل : تلك الفروع تنبت فرعا بعد فرع! وقد تعلمنا من كتتاب 
رب العالمين اا الله عليه وسلم» ومن طريقة أن السنة 
السابقين علهم رحمة الله ورضوانه» أن نأتي الباطل من جذوره والبنيان من قواعده, 
وأن نجتث البذرة البيثة من جذورهاء كرا قال تعالى: (قذ مَك بين من بهم فأ 
الله بُنْاهُم مّنَ المَوَاعِدٍ فَخَرٌ عَلَهُمْ السَثْفُ من فَوْقِهمْ وَنَاهمْ العَدَابُ مِنْ حَيْثْ لآ 
يَشْعْرُونَ)) [النحل : 17] وكما قال جل شأنه: (بَلْ تَنْذِفُ بِالْحَقّ َل الْبَاطِلٍ فَيَدْمَغْهُ 
إِذَا هُوَ رَاجِقٌ َلك الْوَيْلُ مما تَصِمُون)) [الأنبياء : 18]! فقذائف الحق لا تدمغ الباطل 
حتى تكون متوجحمة إلى أصل بنيانه وجذور شجرته الخبيثة, تفسفها نسفاء فيخر سقف 
البنيان كله على أصحابه بول الله وقوته مما علاء ولا تقوم له قائُة من بعد أبدا! 


يحب أن ينهم الباحث المسام المتخصص في أي مجال من مجالات البحث التجربي 
حقيقة ذلك المسلك التنظيري شديد الوهاء والسفاهة الذي لا يزال الطبيعيون يتشدقون 


"١ 


بعقلانيته :1210218 وضرورة أن يكون هو منبع النور والحق في حياة البشر في 
عصرنا الحديث». حتى 7 له بالبينة الواضحة مصداق ما كان ول يزل علاؤنا وا 

السنة المعاصرون رحم | لله ميتهم وحفظ حيهم» يؤكدون عليه ويفتون به من كون 
النظريات الكونية وأكثر نظريات الفلكيين لا تعدو أن تكون ظنونا وأوهاماء فلا يجوز 
الاستناد إلهها في إثبات إتجاز الكتاب والسنة! وليرى القارئ الكريم كيف وفق الله تعالى 
ا ؛ إدراكا إجاليا ببركة علمهم بالسنة واعتقاد أهل السنة 
وتوسعهم فيهاء 0 00 تلك العلوم الحديثة أو في 
فلسفتها وتاريخها! وحتى لا يكون | الباحث المسم إمعة» يقبل زعم 7 لنحلة الطبيعية 


بأنه ليس في السماوات والأرض شيء يستعصى بحثه على آلة البحث التجرببي 
لمطاغعء/ط! عكتمعك5ى ولس في ماضي الكون 0 البعيد» ولا في أي 
ناحية من أنحائه ما لا يمكن كشفه باستعال تلك الآلة نفسها التى صلتنا إلى كثير من 


الاكتشافات النافعة والصناعات المفيدة للبشر عبر مئات 0 


فالواجب أن يتعم المسلم ذو الاختصاص الأكاديي في التجريبياتء حدود تلك الآلة 
البحثية ومتى يكون استعالها موادا للعلم النافع في أمور الدنياء ومتى يكون ضربا من 
الخرف والهذيان المواد للزندقة وفساد الدنيا والدين! يجب أن يتعلم الاعتقاد الغيبي عند 
المسلمين ومصادر تلقي المعرفة به» وأين ينتبي المطلب المعرفي اإذي يمكن تحصيله من 
طريق الحس والمشاهدة» ويبدأ المطلب الذي لا يمكن تحصيله إلا من طريق السمع 
والنقل» فلا يختلط إديه هذا بذاك» وكيف يؤسس مساعيه في الافتراض الطبيعي 
والنظر التجريبي في المحسوسات على أساس اعتقاده الغيبي الثابت في الكتاب وا 
بفهم سلف الأمةء لا على ما يخالفه. وعلى أساس قواعد الشرع وأصوله الكلية 


حر 


العليا لا على ما يخالفهاء من حيث لا يشعر! فإنه من أخطر ما ابتلينا به في هذا الزمان» 
وقوع الغبش على عقول المسلمين من المشتغلين بتلك العلوم في هذه القضية الخطيرة, 
على عظم افتتانهم بعلوم الغربيين وسعيهم في تحصيلهاء فلا يدري أحدهم ما يفرق به بين 
العلم الطبيعي وبين الاعتقاد الغيبي الطبيعي أو الميثولوجيا الطبيعية! وهذا لا أبالغ إن 
قلت إنه أعظم منابع الزندقة والإلحاد والتجهم في عصرنا الحديث, وهو ما لأجله كتبت 
هذا الكتاب واللّه المستعان. 

فإذا تأملنا في مسآلتنا هذه وجدنا أن الذي حمل كارداشيف هذا على وضع ذلك المقياس 
الخرافي السخيف من الابتداء» المؤسس عنده على كفره بالغيب واليوم الآخر واعتقاده 
جواز 000 الربوبية التامة والملكوت التام على السماوات والآً 

نما هو محاولته أن يثبت وجود حضارات متقدمة لكائنات أرق من نوع البشر في الفضا 
البعيدء من طريق الرصد والمشاهدة الفلكية. فالمطلب البحثي عنده كان هو الآني: 
التوصل من طريق الرصد والمشاهدة لإثبات وجود حضارات مناظرة (أو فائقة) لحضارة 
البشر على الأرض في كوُكب من كواكب السماء! وهذا يستصحب ديه بالضرورة اعتقا 
جواز وجود تلك الحضارات في غير الأرض لنوع حي كنوع الإنسان» يقبل الإخضاع 
للحس والمشاهدة كأجساد البشر ومصنوعاتهم المادية. وهو ما يقوم عنده - بدوره - 
على المبدأ الكونى ع1متعصتءط لمعءنوه1هصوه0: وعلى مبدأ الوضاعة 0 
عامعصتط :ؤاتهه:خ1ل»21 الذي أسسته الثورة الكوبرنيكية بة الدهرية في علوم الفلك 
خلال القرون الخمس الماضية» ويأقي معك 05 علهها باستفاضة في غير موضع من 
هذا الكتاب بإذن الله تعالى. 


ارك 


فهذا هو المطلب وأساسه عند كارداشيف. وأما الطريق إلى بناء دعوى دلالة الرصد 
والمشاهدة لتحقيق هذا المطلب عنده فهي كا يلي: تأويل بعض مرصودات الأشعة 
والموجات الكونية الوافدة إلى مراصدنا من بعض النجوم, 0 
إن م وجود تلك الحضارات! ما هو الذي يتوقع كارداشيف أن نرصده ونراه إن 3 
معد 0ق اكه اراك رن أن لسعريية لها ال طب مسيكو حو لق 312 
على أساس إلا بحث الرجل عن شيء من جنس صنائع البشرء بحيث يمكنه أن يتأول 
المشاهدات الرصدية با يفيد دلالتها عليه فيكون بذلك قد أثبت - رصديا ومعمليا - 
وجود تلك الحضارات المزعومة! فلا مسوع للقياس إلا التحكم الحض! لا يمكن أن تقوم 
النظرية إلا بهذا القياس» إذن لابد أن يكون صحيحا في نفسه! فإذا اتفق له أن شاهد - 
على سبيل المثل - بعض النجوم البعيدة التي يبدو ضوؤها المنبعث إلينا متقطعا أو 
متغيرا على نحو لا يشبه ما تأوله الفلكيون من قبل على أن سبي مرور “كأكي" في 
أفلاك حول النجمء سعى هو في تفسيره بافتراض وجود حضارة عظمى في كوكب يدور 
حول ذلك النجوم؛ قد بلغت علوثما من العلو الفائق ما أصبح لها به صنائع بارعة تتحكم 
بها في ضوء النجم نفسه وفي الطاقة المنبعثة منهء ومن ثم يبدو ضوؤه في مراصدنا على 
هذا النحو العجيب الذي نراه عليهء لا على غيره! وإذن يصبح مجرد التجويز العقلي في 
الافتراض (تجويز قياس مفهوم الحضارة نفسه على ما عند الإنسان)» دليلا على الوقوع 
والتحقق» تحت ستار أجوف من دعاوى الترجيح الاحتالي ‏ ععتلتطاوطمءط 
عسند هده ويصبح اختراع الخرافات الدهرية الميتافزيقية في تفسير المشاهدات 
الحسية "اكتشافا جديدا" :101507 وتحصيلا للعلم التجريبي الثابتء وترى الفنانين 
والرسامين يطلقون العنان لالم لتصوير تلك الحضارات المزعومة» التي كانت هي 
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أعدها من 0 مغالطات الاستدلال في 00 العقل البشري على الإطلاق» وسيأق 
في هذا الكتاب بحول الله وقوته بسط الكلام علبها وتحليلها فلسفيا. 


فإذا كان المطلب البحثي مؤسسا على نظام اعتقادي دهري صرفء ألا وهو مبداً 
الوضاعة القائل بأن الأرض لسست إلا كوكا تافها في بحر الكون لا خصوصية له» وبأن 
الشمس ليست إلا نجها من جملة النجومء وإنما نراه نشمسا لأننا ندور في فلك من حوله 
(وسواء هذا القياس أو ذاك, فكلاهها محض تحك!). والمبدأ الكوزمولوجي الذي به 
يتوسع في ذلك القياس فيقال إنه لابد وأن من النجوم ما يدور حوله كواكب كأرضنا 
والكواكب القريبة المحجيطة بناء ومن ثم يجوّز أن يكون في كوكب من كواكب تلك النجو 
"حضارة" قد سمخرت لها أسباب العالم | “مخرت لنا أو فوق ما “مخرت لناء واذا كانت 
طريقة إثبات ذلك المطلب هي قياس الضوء أو الإشعاع الوافد إلينا من بعض النجوم 
على الضوء أو الإشعاع المنبعث من النجم على أثر صنائع حضارة مزعومة ل نر لها نظيرا 
البتة» وليست إلا تخيلا محضاء لم يكن لأحد أن يعترض علينا إن وصفنا مقياس أو سلم 
كارداشيف هذاء أو دعو أي فلكي من الفلكيين أنه قد شاهد في مرصده ما يدل على 
وجود حضارة من الحضارات التي 5 ا في كذبء وظليات 
بعضها فوق بعضء إذا أخرج الرجل يده فيها لم يكد 


تأمل كف يشيد بنيان الميثولوجيا الطبيعية وخرافات الدهرية الطبيعيين لبنة فوق لبنة؛ 
وخرافة فوق خرافة» ودقق ا فنك انال اعرد اندها لقا 
لس نظرية طبيعية ثابتة الأركان» وانما هو دعوى تخمينية عنتتاءءزده0 لا يحملها عامة 


اه 


العلماء الطبيعيين مل الجدء فإن هذه المسالك في التأسيس والتنظير ليست مقصورة 
على ما يسمونه بالتخمينة كي| سيأق معك بيانه بتفصيل في هذا الكتاب بحول الله تعالى! 
وانما هي طريقة الفلاسفة الطبيعيين في اقتحام غيب السماوات والأرض بنظرياتهم وآرائهم 
الدينية أيا ماكان تقديرهم هم لقوتها! فسواء ما عدوه هم تخمينة ضعيفة» وما عدوه نظرية 
علمية معتبرة» فا دام الباب غيبا محضا لا نجد لفرضياتنا وأقبستنا فيه مستندا من العادة 
الحسية أو من مشاهدة النظائر الصريحة (ك) يأني معك شرح ذلك وتفصيله وبيانه 
والتمثيل عليه من نظريات القوم بجول الله وقوته في مباحث هذا الكتاب)» فلا يعدو 
ما عندهم من طريقهم أن يكون خرفا في خرفء في إطار ملة هي من أفسد الملل التي 
عرفها البشر في تاريخهم: إن لم تكن أفسدها على الإطلاق! 

قال المفكر المستقبلاني الأمريكي (أو للدقة: المتني الدهري) "راي "ورزفيل" 
21مسا: "إن المادة والطاقة امحيطة بنا ستصبح في يوم من الأيام مندمجة مع الذكاء 
والمعرفة والإبداع والجمال والذكاء العاطفي (القدرة على الحب مثلا) في حضارتنا البشرية 
الآلية. فالحضارة إذن ستتوسع إلى الخارجء محولة جميع المادة والطاقة الغشماء التي تقابلها 
في حياتنا إلى مادة وطاقة جميلة في ذكائها وتسامبها. واذن» فبصورة ما أو بأخرى» يمكننا 
أن نقول إن الفردية ستدمج الطاقة بالروح في نهاية المطاف." اه. 


م لداعية | الحم ار 0 
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ارق اكير "اميتشبيو 6و ""نؤاقة اندادة يشان #مسعتيل الكو (أى الأواى المتكدفة 
على عقيدته) وعلاقة النوع الدشري المستقبل بهء فقال **: 


"اليوم» نحن ممثلون نعيش في الفصل الأول» في مستهل استكشاف العجائب الكونية 
الكبرى لخشبة (ذلك المسرح الكوني العظيم). وفي الفصل الثاني» إن لم ندمر "كنا هذا 
بالحروب والتاوث» فقد تتمكن من مفارقة هذه الأرض واستكشاف النجوم والأجرام 
السماوية الأخرى. ولكننا الآن نزداد إدراكا لوجود فصل أخيرء هو الفصل الثالث» حيث 
تنتبي المسرحية» ويبلك جميع الممثلين. فني الفصل الثالثء تبلغ خشبة المسرح درجة 
من البرودة يصبح من المحال معها اسققرار الحياة. فيكون سبيل الخلاص الوحيد الممكن 
حينئذء هو مغادرة تلك الخشبة بالكلية» من طريق بوابة هروب» لنفتئح مسرحية 


جديدة على خشبة جديدة!" اه. 


قلت: فلا تحب أن يكون هذا السخف هو اعتقاد وطموح من لا يرى الغيب ولا يؤمن 
بهء ولا يرى اليوم الآخرء ثم هو مع ذلك قد ذهبت الفتنة بالتكنولوجيا المعاصرة بما بقيي 
من عقله ها أبقت منه شيئا! وبالتأسبس على مقياس كارداشيف للحضارات» وعلى 
غرار مقياس كارل ساغان لمستوى لحضارة بحسب ما يترام عندها من معلومات» أطاق 
صاحبنا المهرج "كك" العنان لخياله الدهري ليطرح سؤالا أسوقه هاهنا إلى القارئ 
الكريم من باب التندرء لعله يختم قراءته لهذا المبحث الطويل بشيء يصح فيه قول 
القائل: شر البلية ما يضحك! فقد عقد كاكم في كتابه الذي نقلنا منه آنفا فصلا ترجم له 


“"(طوياماطخا لزء0'اناهل 4م :05اىملانلا اعاام0و“ )٠٠٠١6(,‏ مأطعأالاا ,نكاة>»ا 
:/5لا ,051705 ) ©1876 [0 ع اناانا ©1838 0170 5١05,‏ 7أ0ا لوألا رلاه1 ع0 
21 .مم ,لإجلعاطباهنا 

”ع 


1 قز 0 "!! عون ء«نمتآ عط عصامدءو؛: حاول فيه أن يتصور مأ 
ليه البشرية إن موادي العالم لملايين السنين» 
0 إلى يوم يبلغ فيه الكون نقطة الانهيار التام وامتناع اسقرار الحياة فيه بأأي صورة 
من صورها! فيطرح صاحبنا السؤال: ما مستوى الحضارة 01111226008 الذي تحتاج 
البشرية إلى أن تكون قد بلغته يومئذء وما أنواع الحواجز التي يتعين عليها أن تكون قد 
تجاوزتهاء حتى تفكن من "الفرار" من ذلك الكون المتبدمء والانتقال إلى كون آخر 
يسمح للبشر بالعيش فيه؟ ينطلق كاكو في فصل كامل يفصل الجواب عن ذلك السؤال 
تفصيلاء وهو مع ذلك لا يرى نفسه هازلاء ولا يراه صاحب شطحة من شطحات 
"الخيال العلمي". وإنما يرى أنه يحاول أن ينفع الأجيال القادمة بن ينبئها بما تحتاج إلى 
إعداده من العدة ليوم انبيار الكون وزواله من حوطم! فهو في عين نفسه يراه قد ساق 
إلى أتباع ملته البديل الكوزمولوجي "العلمي" لسفر الرؤيا ولنبوءات يوم القيامة» موجما 
أتباع ملته لا بحصل به "الخلاص" للنوع البشري إذا ما شهدوا ذلك اليوم الموعود في 
المستقبل البعيد! 


يستبل "كاك" الفصل باستعراض قصة رواية من روايات "الخيال العلمي" اسعها "إيون" 
دو خلاصتها أن الأرض ستتعرض في المستقبل لحرب نووية طاحنة تحرق البلايين 

من البشرء فلا ينجو منها إلا قلة #تمكن بصورة ما أو بأخرى من اختراع آلة للزمن ترسل 
ها إلى الماضيء إلى ما قبل اندلاع تلك الحربء بوابات للعوالم الموازية» توفر للنوع 
البشري طريقا للفرار من تلك المهلكة النووية إلى عالم آخرء قبل أن تنزل بهذا العام 
فتقضي عليه! ثم يتساءل الرجل في مخافة قل نظيرها: "مع أن البوابة إلى الأبعاد الموازية 
التي ناقشتها الرواية هي خيال محضء إلا أنبا توحي بسؤال محم يمسنا جميعا: هل من 
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الممكن أن نتخذ لأنفسنا ملاذا في كون مواز 17176256 23:21161: إن صارت الأحوال 
في عالمنا هذا (في يوم من الأيام) فوق طاقتنا؟ فإن تأكل هذا العالم وتفسخه إلى غبار 
من الإلكترونات والنيوترونات والفوتونات يبدو أنه ينبئنا بالهلاك 5 جع صو 
الحياة الذكية (في العالم) ....... ولكن هل بك لحضارة متقدمة أن تنقذ نفسها مع اسقرار 
درجة حرارة الكون في التناقص عبر الحقب الزمانية الطويلة؟ لو أنها حشدت جميع 
تقنياتها مع تكنولوجيا أي حضارات أخرى يمكن أن تكون موجودة في الكون» فهل يمكن 
لتلك الحضارة أن تفر من حقية التجمد العظيم 1662 عذ8 ؟" اه. 
الام يضرب جوابا عن السؤالء فقال: "بالنظر إلى كن معدل ارتقاء 
حل الكون يقاس ببلايين وتريليونات السنواتء فمة وقت طويل يسمح لحضارة 
ماع بارعة بأن تحاول مواجحمة تلك التحديات. وعلى الرت من أنه يكون ضربا من 
التخمين الحض أن نتخيل نوع التكنولوجيا الذي يكن لحضارة متقدمة أن تخترعه حتى 
د مدة بقائها (في الكون)» ولكن بوسع المرء أن يستعمل قوانين الفيزياء 
مناقشة الثيارت الواسعة التي قد تتوفر لهم بعد بلايين السنين من اليوم. بيد أن الفيزياء 
لاتملك أن تخيرنا 0 امحددة التي رما تتبناها تلك الحضارة عظهة التقدمء ولكما قد 
تخبرنا بحدود الخيارات المتاحة لحم خلال ذلك الهروب. بالنسبة للمهددسء المشكلة 
الأساسية في 7 الكونء هي فيا إذاكانت لدينا 0 الكافية لبناء آلة يمكن أن تقوم 
بتلك المهمة الصعبة. ولكن بالنسبة للفيزيائي» المشكلة الأساسية مختلفة» ألا وهي فيا 
إذا كانت قوانين الفيزياء تسمح بوجود تلك الآلات من الأساس. الفيزيائيون يريدون 
إثباتا مبدئيا عآمتعصةءط 4ه 4ههمء2,؛ نريد أن نبين ما إذا كان من الممكن» في حالة 
وجود التكنولوجيا البالغة من التطور ما يلزم» أن يكون ذلك الهروب إلى كون آخر ممكنا 


265 


(مبدثئيا). أما مسألة ما إذا كانت الموارد متوفرة أم لاء فهذه تفصياة عملية أدن ف 5 
المستقبل» ستكون هي يومئة التعرضةالنزة التجمد العظلم!" اه 


قلت: هذا الهراء والهزل | لسخيفء الذي حق لقائله أن يتخذه الناس مخخريا يجعلونه 
فاكهة لمجالسهمء هو في حقيقة لأمر: يها القاريئ المحترم» نتاج نظام اعتقادي ديني عميق 
الغور عند الكوزمولوجيين الغربيين خاصةء والفيزيائيين الدهرية عامة» وهو ذلك 
العلم (الكون) ومآله» ومسألة مصير النوع البشري وما يجب على بني آدم من استعداد 
لذلك المصيرء ههاء من حيث نوع الموضوع وطبيعة الآلة التي يرجى من استعالها أن 
تحقق العم فيه» مسالتان فيزيائيتان طبيعيتان! بمعنى أن عام الفيزياء (الذي يفترض فيه 
الاختصاص بدراسة ما هو شاهد من نظام هذا العالم على ما هو عليه) 0 
فهماء المرجو منه أن يصل فيا إلى جواب ماء إن كان يرجى في مثلها الوصول إلى 
اكتساب العلم وارتفاع الجهل! وهذا اعتقاد ديني دهري محضء كا يجب ألا تخطئه أعين 
المسلمين الذين لهم عناية بتلك العلوم» ولا يغني عنه شيا أن تجده - وما ترتب عليه 

و عن 0 00 
منه هذا الكلام! 


فعندما تكون عقيدة الرجل في الغيب أنه ليس وراء ا لطبيعة: ولس قبلها 
ولا بعدها إلا مثلهاء فلا إشكال إذن في وضع لفرضيات الشورات القياسية بشأن 


5 


غيب الماضي المحض (بلايين وبلايين السنين في الماضي السحيق) وغيب المستقبل 
الحض (بلايين وبلايين السنين في المستقبل البعيد) وغيب المكان الحض (بلايين 
ولأرن الكتارمر قاو كيان قات النزان)» بل ولا نكالو افراض غم الخو يل 
عوالم أخرى موازية مناظرة لعالمنا هذاء بحيث يصبح من جملة موضوعات الفيزيائيين 
ومباحتهم » البحث فيا إذا كان من الممكن في يوم من الأيام أ ن نجاوز حدود هذا العام 
وننفد من أقطاره لنلج إلى عالم آخر مجاور له! 


كله لوراك امنا دفي حاار ل سق سطتينة"رما نوكا 154 روه 
بناء على ذلكء الهاذج الجيومترية لتوصيف الكون وتصوره بكليته (بالقياس على بعضه 
ما في الشاهد)! وتوضع النظيرات الأستروفيزيائية في حدوده وحافته و"فسيجه" وبنائه: 
هكذاء ثم 0 000 الكوزمولوجية في نشأته (إن قدرت له بداية عندهم) 00 
لزعو ومصيوه ل قدرت ل اي بحسب 9 م فرضعاللغارن اهيا هو عر 

في الغ ل بي اه 
بعد هلاكه وفي "فيزياء" العوالم الأخرى التي فرضوا وجودها واحاطتها به من ورائه 
(لخدمة بعض نظرياتهم في طبيعة | 0 وتطوره المزعوم!): ثم يأتي أمثال هذ ا 
بعدما تحنو به تلك الميثولوجيا الطبيعية اللحضة وغرقوا فيها حتى الغالة» وبعدما أكلت الفتنة 
0000 7 تفوسهمء يكتبون الروايات فها يسمى بالخبال 
العلمي. الذي هو في وافع 0 اه ت الدهرية 00 
المعاصرين» وما يطمعون ف أن لتهم التكنولوجية وقدراتهم على استعا 
أسباب الطبيعة وعلى مشاركة رب 0 في صفات الربوبية وأفعالهاء ثم ترى أحدهم 
يكح قال هذا الندوال الح البارةه. رسو جهبذ لان برق أن رسناضي يول الا شر ونه 


١ 


يبحث في أمر خطير ينبغي أن يبدأ الفيزيائيون من الآن في العناية به» وأن تنفق الأموال 
في المشاريع البحثية إعدادا له» إن كانوا يطمعون في أن مسقر نوع البشر في الوجود إلى 
0 فروا منه وانتقلوا إلى غيره! 

دعناء ها القارئ الكريمء نعدد لك ما في هذه الفقرة وحدها من خرافات اعتقادية 
ل لم ول زكر 


فأولا: قوله: "بالنظر إلى كون معدل ارتقاء مراحل الكون يقاس ببلايين وتريليونات 
السنوات» ثمة وقت طويل يسمح لحضارة صناعية بارعة بأن تحاول مواحمة تلك 
التحديات" قلت: هذه ثلاث خرافات »وزمولوجية ما أنزل الله بها من سلطانء وإنما 
هو قياس غيبي فوق نظيره فوق نظيره! فلا الكون "ترق" كا في نظريات القوم» ولا 
لذلك الترقي المزعوم "معدل" يقاس بآلة البحث التجريبي 7/1004 علتغمعك5, ولا 
لتلك التزيليونات الفاحشة أساس في العقل إلا التخمين المستند فيه إلى تأويل 
المشاهدات بالتخمين» وليس في تناسق التخمينات مع بعضها البعض دليل على صحة 
شيء منها أو مطابقته الواقع عند العقلاء! ولا تتحول الخرافة الغيبية إلى حقيقة "علمية" 
مجرد أنها قد استند في إثباتها إلى تأويل مشاهدات مرصد عملاق قد تكلف في إنشائه 
ملايين الدولارات» أو فر صناعي قد بلغ الغاية من التطور والدقة في الأدا 0 
لستم في ذلك (أعني مسالة 0 الكون ومصيره) على شيء البتةء لبتة» ولو أنفقتم 
الأرض كلها في تصميم التجارب والمراصد تطلعا لإثبات عقائدم أ د 
يا هؤلاء» يمسكه عن زو 0 بإذنه» وان رغمت أنوفك ! 


5 


الابس اح م ورا واي رلا عام كر يي ا كر سيو واي 
راد انوع النشري "أربابا" تخرج من كون إلى كن» أو نغيدم كنا وتلق 
غيره» أو تنص طاقة الكون كلها من أجل صناعاتها فلا يبقى فيه موضع يصاح للحياة» 
فهذه خرافات طبيعية دهرية يفني ذكها عن تكلف إبطالها! فإلى جانب وجود الباري 
الذي هو حفيقة بدهية ضرورية» فإن محدودية المعرفة البشرية وقصورها وتجزها عن 
الإلحائلة روطن سدق بأد )الوسوكاك الراقية فك اتلثين: اشر قله اهنا عطفةة 
بدهية لا تحتاج إلى برهان! لن يخرح المخلوق عن قيود خلقته نما عملء ولن يتخطى سان 
هذا العالم الني هو مركب فيه مما عملء لأنهكان ول يزل وسيظل مفتقرا لما لا يحيط به 
علمه من أسباب هذا العالم» وكان ول يزل وسيظل مركا من نظم حيوية ومادية لا قيام 
لها ستاك النسيق وها ورايفا قن لساب لانخصها الأباريه اريزا نحل فى علد ااهذه 
صفته التي لا انفكاك له منها بمقتضى كونه مخلوقا حادثاء كان بعد أن لم يكن! وما جاء 
التجريبيون "بتحسينات" وتعديلات على جسم الإنسان (فيا يتوهمونه هم تحسينا 
وتعديلا). فا هي في الهاية إلا عبث المخلوق الناقصء مستعملا عقله 00 وعلمه 
القاصرء و » وهي مما قال الله فيه حاكيًا كلام الشيطا 
((وأضِلمم اموا وَلامُرَن لي ان الأنَام 0 َلبعرٌنَ خَأَقَ 37 
[النساء : !]١١9‏ فلا يزداد لي ببيثته إلا | ادها لباك 
هلكته من حيث لا يدري! ألا ترى أن الرجل كلا ازداد رقيه وعلوه في الهواءء ازداد 
تاها قي ال 0 0007 


ثم إنه لا عبرة بطول امتداد عمر الحضارة أو قصره في تجويز ذلك الخرف والهذيان | 
جوزه 'ككو" وأسس عليه» فإن تطاول الزمان لا يجوز المحالات والممتنعات» وهذ 0 





وك 


هذا ما يُنقض به على نظرية داروين نفسهاء كها سلكناه ف غير موضعء إذ معلوم بداهة 
أن 007 الفوضى والعشواء الوجودية '* لأن موجب نشأة النظام وحدوثه 
إذن يكون فاقداء والمرحخ لتركب أجزاء النظام في بعضها البعض على تلك الصفة لا 
وام ووو ةبط وان ارقا روا يقني تزنت لش رت م د كن امن ١‏ 
0 لاد ا وا ولا 
نسبة بين من ينكرها وبين العقل وإ ن كان من أذ الناس! ولا علاقة للترجيح الاحتالي 
0 نا الك" م عليه في غير هذا الموضع. 


ثم يقال كذلك إن ترام جملة الخبرات والمعارف المادية البشرية فها يقال له "حضارة" لا 
بلبث أن ينبار ويضمحل لا محالة» ولو بعد حين! وقد دلت العادة والخبرة على أن أعمار 
الحضارات البشرية أقصاها أن تعد بالقرون! وي تلك الحضارات القديمة التي لم يكن 
فيها القنابل والمتفجرات وما عرفوهاء فما كانت الحرب إلا نزالا” شريفاء حديدة لحديدة. 
ورجلا لرجل! ماكان فيها ما تستأصل به الجيوش في مرابضها من قبل أن تخرج لميدان 
القتال» ولم يكن في أسلحتهم ما تباد به المئات بل الآلاف بل الملايين من البشر بضغطة 
على زر صغير! ما عرفوا آلات النقل لماعي الذي تبلك الحادثة فيه المئات! وما عرفوا 


“١‏ ونقصد بالعشواء الوجودية 253066 |ا63 0001081 اعتقاد الطبيعيين الدهرية 
المعاصرين في موجودات غير مخلوقة» وفي حوادث لآ سبب لها ولا ترتيب يسبقها ولا 
غاية من ورائها عند محدث حي ذي إرادة وعلم وقدرةء» يحدثها ويرجحها على خلافها 
من الممكنات العقلية لحكمة لديه» وانما تحدث بمحض الصدفة والعشواء! وهي 
مغالطة عقلية واضحة كما بيناه في غير هذا الموضع. 
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الأبراج الشاهقة التي إذا امبارت» دفنت تحتها المئات بل الآلاف! وما عرفوا المفاعلات 
النووية الني إذا عطبت» أزالت معها قرى كاملة من على سطح الأرضء وتركت موضعها 
ملوثا ممرضا لأجيال متتابعة من البشر! إلى غير ذلك من صناعات رفيعة ثقيلة العب 
والخمولة على رقاب أهل هذا الزمان! 

وحسبك أن ترى إلى أي حد صارت تلك الحضارة الباهرة التي سال لها لعاب كك هذا 
وأصحابه. معقدة اعقادا تاما على نظم رقية حاسوبية وعلى شبكات للاتصالات لو 
تعطلت آلتبا أو اتقطعت عنبا طاقتباء لكان من أثر ذلك من الخراب والخسارة ما صار 
يستعان بباحثين متخصصين من أجل تكلف 0 ألا ترى الناس اليوم 
ترتعد فرائصها من مجرد فكرة أن رجلا مثل خامنئي الرا فضي أو "ثم يونغ أون' ' (طاغوت 
كوريا الشهالية الشيوعية) - مثلا - قد تبلغ به حاقته أن يعلن الحرب النووية على 
أمريكا في يوم من الأيام: أو أن رأسا نووية قد تقع بين أيدي منظمة من المنظمات 
الإرهابية ذاهبة الدين والعقل والضميرء فيتعرض بلايين من البشر للمحو من على وجه 
0 في لحظة واحدةء هم وحضارتهم وعلوحم وصناعاتهم كلها من أولها إلى آخرها؟ ؟ 
فن أسخف وأوهى الخصال عند العقلاء ء أن يفرح الرجل بما قد يفضي ! ليه ترام أسبا 

العلو في | لأرض عند أمة من الأمء ويتجاهل أو يتغافل ما يقارن ذلك ويلازمه - 
محالة - من ثرا أسباب الانهيار والسقوط المدوي! 

ثم إن أهل الأتم الخالية كانوا كما جاءت به الأخبار عن الصادق المصدوقء كانوا 35 
أجسادا وأشد بطشا وأطول أعمارا وأوسع ان نتنشارا في أرض اللّه! فكان لتلك "الحضارات' 
القدبمة من أسباب البقاء في الأرض ما لا يتمتع به (إجالا) أهل زماننا! ومع ذلك» فأين 
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اله ووم في الْأَوْضٍ فَيَنطُرُوا كبق كن عَاقِبةُ ا ذِينَ من 
تله كأنوا أَضَدَّ مثيم فو وَأََارُو الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا تر ما عَمَرُوهَا وَجَاءتيُْ ُسَلْهُم 
بالبَناتِ هَمَا كاه لقان م يَظْلِمُونَ)) [الروم : 3]! 


ثم إن أصحاب تلك "النظريات": ككارداشيف وساغان وكاكو وغيرهم» بشأن ما يسمونه 
إجالا بمستويات الحضارة <0غ22ناة«1ن 01 واءع]آ ل يتكلفوا وضع تعريف جامع مانع 
لما يسمونه "بالحضارة" قبل أن يطلقوا العنان الهم الدهري السخيف في إطلاق 
الدعاوى بشأن درجاتها ومستوياتها ومستقبلها البعيد! ولو تكلفوا ذلك: على طريقة أهل 
العلوم الإنسانية» لتبين لهم وهاء مطلبهم وشتات أطرافه! ولكن تراهم يعاملون "الحضارة" 
معاملة الشيء الواحد المتصل المتسلسل الذي لا يكون كذلك إلا إن كان خاضعا لنظام 
سياسي واجةاعي واقتصادي واحدء لا يزال يترق أو يضمحل كله بجملته الواحدة قرنا 
بعد قرن» وهذا أمر لم يحصل في تارية النوع البشري إلا في زمان آدم ونوح علهما 
السلام» الأذين كان 1 البشري على عهدها أمة واحدة» كما قال الله تعالى: (لكَنَ 
لاس أُمَةٌ َاحِدََ مبَعَتَ الله ان مُبَشِرِينَ وَمُنَذِرينَ وَأَنرلَ مَعَهُمْ الكتاب بالْحَيْ إِيَحَك 
َيْنَ الاي فا اخْتلَُوأ فيه وَمَا احْتلف فيه إلا الَذِينَ أُوثُوةُ من بَغدٍ مَا جَاءمْهُم الات 
يا يت مَهَدَى الله الذِينَ آمَئُوأ لما احْتلمُوأ فيه مِن الْحَق بِإذْنهِ وَاللهُ يَييِي من يَشَاءِ 
ِل صِرَاطٍ مُشكقم)) [البقرة : ٠ ]11١‏ وإلا فآي أمة من أثم العالم المعاصرة على وجه 
التحديدء تمثل "الحضارة" أو مستوى الحضارة المعين اأذي تنسبونه هذا الإجال الفاحش 
"لحضارة هذا العصر الذي نحن فيه"؟ هل هي أمريكاء أم الصين أم اليابان أم كوريا 
الجنويية» أم روسيا يا أم بريطانيا أم ألمانيا أم ماذا ا علا بأن في كل أمة من تلك الأمم ما 
لبس في غيرها من الموارد وأوجه التطور المادي والتدكولوجي والعلو الصناعي والبحث 
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العلمي كما هو معلوم؟ أي هذه الأمم المتنافسة مع تكاملهاء المتداخلة مع استقلالهاء تمثل 
"حضارة النوع البشري" بجملته في عصرنا هذا عندم» وعلى أي أساس؟ أجيبوا عن 
هذا السؤال أولاء ثم خبرونا بركم» بأي مستند من العقل أو الحس أو التارية يتوقم أو 
يرجى لشيء يقال له "الحضارة البشرية" أن يعمر ما بقي للأرض والسماء من عمر؟ ؟! 
لا العقل ولا الس ولا العادة ولا الأخبار التاريخية تجيز لعاقل أن يتصور في حضارة ما 
(على أيما وجه عرثتموها) أن تبقى في ترام متدرج متصل للمعارف والخبرات المادية عبر 
أجيال المنقيين إلههاء بما يجاوز العشرين قرناء فضلا عن المليون سنة» فضلا عن "بلايين 
السنين"!! فأي هراء هذا؟ ؟! 
وما له اتصال بهذه المسألة» وتجدر الإشارة إليه في هذا المقام لتعلقه كذلك بمسألة "العام 
التجرربي" ©5062 وموقف الدين منه» تلك الدعوى العوراء التي يطلقها بعض رؤوس 
الدهرية الطبيعية المعاصرين أمثال سام هاريس وستيفن واينبرع ونيل تايسون وغيرهم» 
إذ يقولون إن الإسلام متهم بتثبيط أتباعه عن الأخذ بأسباب الحضارة والعلوم المادية 
النافعة بالنظر إلى وجود طائفة من طوائفه تننى السنن السببية والقوانين الطبيعية, 
ن الذين ساهموا من العرب والمنتقين إلى انام 4 لبحث التجريبي بإضافات قهة 
00 لم يكونوا مسلمين على الحقيقة كابن سينا وغيره! فيقال لهؤلاء: صدقتم! قد 
أن كان أكثر من عظمت إسهاماتهم في التجريبيات والطبائعيات من العرب في 
0 السالفة زنادقة وملاحدة» فكان ماذا؟ كف يكون هذا دليلا على أن المسلمين 
يمنعهم ديهم من أن ينتجوا العام النافم في التجريبيات؟ المقدمة الخفية هنا مفادها أن 
الدين الذي لا تظهر إسهامات تجريبية عظهة (بأيما معياركان الحكم بذلك) 00 
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أيدي أ أتباعه: فلابد أ أن يكوق:دينا مقيطا عن ال لبحث التجريبي النافع » حاملا الناس على 
تركه والانصراف عنه! فهل هذه المقدمة ترق للقبول عند العقلاء ؟ 


ثم نقول» قد ذهب "ديفيد هيوم" عدمن]8 الفيلسوف الدهري الإسكتلندي المعروف 
في القرن الثامن عشر الميلادي إلى أبعد نما ذهب إليه الغزالي! فقد ذهب إلى إسقاط 
الأساس المنطقي الذي به يوثق في دلالة العادة الماضية التي سام بها الغزالي» على ما هو 
واقراق المتستقيل! فبيها قبل. الغزالي مدا الانسشتراء (معرفيا)» :نافيا فاون السنبيية 
(وجوديا) وتأثير الطبائع بعضها في بعض (وهو تناقض ولا شك)» أسقط هيوم أساس 
الاستقراء نفسه وجودياء مدعيا أنه لا أساس في العقل لاتخاذ الخبرة الماضية دليلا على 
شيء ما يكون في المستقبل» أو بعبارة أخرى: لا أساس في العقل للتسليم بقانونية السنن 
المي ا ل ل ا ا 
راسل الدهري أيضا بقوله ما معناه أنها إن صحتء فلا فرق إذن بين سلامة العقل 
/طتصدة والجنون "طتصدعص]! ومع ذلك 1 بر أحدة لمذهب هيوم ذاك تأثيرا على مسيرة 
الحضارة الغربية والتقدم التجربي في 0 فلاذا لم يتعرضوا لهيوم بمثل ما تعرضوا به 
للغزاللي ؟ لأن هيوم لم يكتب ما كتبه انتصارا لرب بالغيب كما صنع الغزالي» انما كتبه 
انتصارا عليه! فلا بأس بذهاب أصل العلم التجريبي وأصل من أصول العقل نفسه ما 
دام الداعي إلى ذلك والحامل عليه هو النقض على أصحاب اللاهوت الطبيعي أمثال 
ويليام يبلي وغيره! 

والواقع أن السبب في ذلك الاحتجاج السخيفء إنا برجع إلى مسلك ثلة من جمملاء 
المسلمين في محاولتهم إثبات أن الإسلام لا يتعارض مع "العام" ع©دء ك5 فتراهم يدللون 
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غل فلك يتك بغؤلاء الفافقة لذبن ردوا إلى اقرب بطاغتي». ين لاوا ليم تمنوض 
أادهية اليوئان القدهة: ا إجملاء فتراهم يقولون: لقد 
كانت الحضارة الإسلامية هي منبت العام التجريبي في عصر ":بضتها". ولولا فلان وفلان 
ما عرفتم أنتم العام التجريبي! ونقول: ولكن لولا تراث اليونان ما وجد فلان وفلان هذا 
ا 7 
الأكادمية ١‏ اليونانية التي تشرب بها هؤلاء ما تزندقوا ولا أحدثوا في دين اللّه ما أحدثواء 

ولا حول ولا قوة 0 الفترة لا وصفقوها بالهضة» وانما 
وبع كد تا ينا كه دروو بو كي لوو 
دونما قحيص ولا تفريق» فأدخل إلى المسلمين شرا مستطيراء لا هون من شره وضرره 
ل 


انلق أنذا لآ يازمنا إقبات بخصول الناهة التأنيسية أو الناضيلية لبعفن المسلمين فى 
حو من اك الوه ريا ع نت أب لامجا من الات ميا رض كل 
التنزل أن جميع أعمال المسلمين في ذلك المْجال كانت نقلا عن حضارات أخرى وترجمة لها 
وانتقاء لما ينفع منهاء فكان ماذا؟ لا يلزم من ذلك أن يكون دين الإسلام قد حجزنا عن 
الإبداع العلمي والإضافة العلمية! فقطعا لبس في ديننا ما يوجممنا إلى آلا نكون إلا ناقلين 
عن الكفار في التجريديات ولا نأتي فيها بشيء جديد! بل إن قواعد عد الدين وكلياته ومقاصده 
تقتضي خلاف ذاك! وإلا فقل لي بربك كيف نعد للكفار ما استطعنا من القوة ورباط 
الخيل نرههم بهء ونحن لا نزيد على أن نكون ناقلين عنهم في أسباب القوة ورباط الخيل» 
مفتقرين إلهم» متأخرين عنهم في جميع ذلك؟ 
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فلو ن القوم قالوا إن مبدأ جواز ممارسة البحث التجريبي وتحصيل المعارف من طريقه. 
بل وجوب ذلك على لكناية على المسلمين "*» يرجع إلى قواعد شرعية كلية لها مستندها 
ا لسنة, جريا على فهم الصحابة والتابعين الذني هو حجة في إثبات 
لفهم الصحيح لتلك النصوصء لحصل طم المطلوب دون أن يجعلوا المسلمين عرضة 
وو سي ا د 6 
فها حم عنه: "تداووا" الحديثء ليثبتوا أن الاشتغال بالبحث التجريبي 3 (الذني 
يبلغ الغاية في النفع عند الأطباء وأصحاب البحث في العقاقير 0 العلاج 
وسننه) واجب على المسلمين وجوبا كفائياء لأنه لا يحصل لمرضاهم التداوي إلا إن وجد 
فهم من يستجمع من أسباب العلم بالدواء ما يلزم! وأسباب 0 0 
من دواء» الأصل فيها التجريب والاستقراء والاستكشاف ا هو معلوم! وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب كا هو متقرر في الأصول! 


"” كما لا تجد ذلك الحكم عند أهل ملة أخرى من المللء بما فيها النحلة الطبيعية 
نفسهاء حتى على أشد طوائفها غلوا في العلموية والوضعية! 
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